ee EDE EAE 
AE O E 
N 


و 


0 
1 
0 

r 


1 


4 


e 
0 
0 


ا 
ا 
E)‏ 


ا 0 1 
ا 
ا 
و 


ا 


RE 
0 
3 0 


eA 


E 
A 1 


SE 
3 


8 
E 


ا 
ا 
A‏ 
0 


E 
E ا‎ 


ga 
1 


1 NES 
i E ا‎ 2 
4 


0 ا 
ly:‏ 
2 


SIONS 


EGA‏ ار 
SEES‏ 
I 0 1‏ 

1 


E 


7 
E 
9 ا‎ 


1 
0 


SE 


i 
3 


I) 


1 2 [٤ 
ED 

IT £ 
E 4 


دتاریخها وآشارها (۹14 ۔ ۱۸٩۵‏ 
من جو هر المتاتد إلى اجرف المؤرع 
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کے 

منذ انطلاق العرب من شبه الجزرة العر ية فاحين » لم يكتفوا بسكنى المدن الساسانية أو البيزنطة اق 

وقعت حت م ( ولکم شہدوا i‏ جا باد » امخذوها قواعد عسکربة فى عصر امروب الاسلامة » 

ر فا المقاتاون » فلا بلبثون أن باحق بم أفراد أسرم . واا اتهى عصر الوح وأخلد الخلفاء إلى 

الطما نينة والاستقرار » لم جاوز رغبمم تشييد القفور والمسا كن مم ولماشيم فى مكان خاص على 
مقربة من جامع المدينة » وسرعان ما قامت حوالما مدينة كبيرة . 


هند صدر الإسلام رأينا المرب حخططون الأمصار والقصبات والمدن » وبنشثوما » وقد ادر عضا 
أو قلت هته » فى حبن‌ازدهر بض آخر وتطور إلى مدن كرى » وأصبحت مار إشماع للحضارة 
الإسلامية . فى غرب آسيا » شيد عتبة بن غزوان فى خلافة عمر بنا لطاب مدينة البصرة (٤١د/١۴٠م)‏ ؛ 
م سس او اياج الأسدى مدننةالكوفة ) 21۷| eA‏ ( 11 الحجاج الثقفى فى ايام عبسد اال 
ان مروان مدینة واسط ( ۸۳ / ‘(ever |v‘ rT‏ ثم سس أبوجعفر المنصور مدينة السلام 
اف داد ٥ھ‏ / ٤ ( VY‏ فا أعظام قرا للحضارة العر سه عر ه الہام حق قضى الول علہا : 


أضْف إلى ذلك ؛ عشبرات ادن انى ناها المرب أو جددوها فى إران وشال المند » كقزوين الق 
مص رها سعد ي العاص ( ۲۹ | ۳٤‏ ھ س 14۹ (1es‏ فى <لافة عثان ن عفان » وأسد أ باد فى نيساور 
الى اسسا أسد بن عبد الله القشرى فى أيام هشام بن عبد الاك ٠۲١(‏ ه/ ۷۳۸ م ) + النصورة بالمند الق 
اها متصور بن هور الکای ( ۱۲٩‏ د / “(evtr‏ 


فاذا انتقانا إلىشمال أفر يقبا » قابلةنا الهسطاط أولى المدن العربية الأفربقة »> وقد سما عرو بن الماص 
) ۲۱ھ / ۱ 4( مهاو نه مض قادته الذن اموا تحط طا . 2 ی صا ن على المباسي عل آيام السفاح 
) المسكر » فى شال الفسطال )۳۲ ۵ 1 V0‏ م(“ وشہد اح ر ‌طولون « القطائع » (A۰0٦)‏ 
م أنشاً جوهر القائد الفاطمى ء مدينة القاهرة ( ٠٠۸‏ 1 ۹4( » الى أصبحت منذ ذلك الجن تاب 
الديار الاسلامة . 


إن ادن الى سسا المرب فى الكمال الإفريق يضما فى الواقع ثبت ضحم » نذ کر مما القیروان بتونس 
الق شہ د ها عة ل نافع ( ٠۰‏ | ۷م( » والنصورة بالهرب مها ) FV‏ | 4۸ م ( ورقاأدة ٤‏ 


(۶) 
تو نس القی شدها حسان بن‌النمان » والهدية الفاطمية ( ٠٠٠۴۳‏ ھا ٥‏ ) » والحمدة > ہم فاس الى اها 
الأدارسة ( ۹۲ ۵[ ۸م ) » ووهران (۲۹۰ ه| ٩۰۲۳‏ م ) » ومرا کش التی شیدها يوسف إن تاشفین 
) ¥( | ۷۷م( »> والر باط الى اسا الساطان الموحدى عد المؤمن ف القرن التاى عسر : 


أما ما شيده العرب والر ي ف الأداس من ‌الدن » فكثر ألم يستقروا هناك حوالى عاعائة سنة ٩‏ 
نشروا فی خلاها ديهم ولغتهم وحضار تمم ؟ لقد أعادوا إنشاء قرطبة من جديد » وى عبد الرحمن الثالث 
مداينة اأزهراء بالقرب منها ) ۳۲ ھ | (۹۳٦‏ > وشدت تلعة ر أ وب» وتطالة »> ومرسة والزاهرة 


فالءرب اذن شاءون س م ايتنوا م Û‏ ا ( استفر فیا دمم وحضار مم على مر الزمن ( وما 
زالت تلك الدن حق اليوم ء فى طلرعة مدن المالم الزاهرة » تتحدث كما عن ماض تليد وترات عامى خاله» 


وشهر بين رجالات المرب » عاماء كثبرون ألوا عن المدن : فكتب عن البصرة : ان شه » وألف 
عن بغداد : طیدور ( ۸۹۳—۸1۹) وابنه والر خی والخطیب » وألف عن السكوفة : اليم ن عدی » 
وعن المدينة : المداأنى وابن شه وعسد الله ن أب سعيد الوراق » وعن مكة : الواقدى والأزرق » وکت 
ان عساکر عن دمشق › ولأحمد ن عیسى مصنف عن همس » ولازهراوى عن قرطبة » وألف عر 
اليروان أبو المرب الصنهاجى » وغبرمكثرون . 


أما عن کتاب طط > حدث كثرآ » ولاسا بين علماء مصر »› نذ کر مهم : ابن عبد الح 
«کتاب فتوح مصر وأخارها » والتكندى و الخطط ۾ »> وان زولاق و الخطط » »> والمسحى 
« أخبار مصر » › والقضاعى و الحتار فى د كر الخطط > » وابن عبد الظاهر « الروطة اة الزاهرة» › 
وان دقاق و الاتمار لواسطة عقد الأمصار » » وميس دكتاب الخطط تت الدين اللقرزى « المواعظ 
والاعتبار بذ کر ا لحطط والاثار » ؛ والسوطى « حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ) » وغر 
ھۇلاء من. المۇرخين والرحالة والجخرافين المرب الذن تناولوا فى مؤافاتهم وصف امان وخططا 
وأحوالما . 


% Rk 
. لمد ہت القاهرة مند سنوات طوطلة › و حعلت من دراسة تار 2حططها وسائہا ونطورها هراق‎ 
کت ان إلى كل مسجد أو مدر مه أو وة أو سیل ارفمة رملا أو إصحه تفسىی لأمحث ةا‎ 


مكتوباً آو أصعد مثذنة أو رجا لأشاهد شر قد یکون مستورآً خلف بیت قدے آو خان خرب . . وقد 
شجەنى هذا على أن أعنى بدراسة الأثار الإسلامة دراسة عامية صحيحة > فرحلت إلى شى المدن فى المال 


( هھ ) 
العربى لأرى بعنى ما خلفته تلاك الحضارة الخالدة من عماثر وفنون » جعلتنى أقابل ينها وبين ما نوجد مها 
فى بلدنا . . ودفعنى هذا إلى مطالعة الكتب المتصلة بار مدن العرية وأقتنيها . ثم حاولت أن أ كتب 
عن القاهرة وخطيطا وأسوارها وأواها وعارها» فوفقت فى بضها . وصدر لى أول ڪتاب عن 
القأهرة مزه ) 4۳۲ ۹۳۵ ( . ولاعزمت عشيثة الله ۲ بعد أ كثر من لان سنة » ت 
أن أ کتب رة آخر ی تارے الةاهرة » وجدت نفسى مضطرا لأن أتبع تفس الهج التار مى الذى ألفته 
وألفه غبرى من الؤلفين . 


فی فی هذا الکتاب » آتابع تار ع القاهرة منذ وضع القائد جوهر ساس أسوار الدينة المتيدة فى ٠۷‏ 
شعبان ۳۵۸ ھ . م آتبعاببناء ال جامع الأزهر ( ۶+ جادی‌الاأولی ٠۹‏ ه) » الى قدرله أن يشاطر الدينة 
المظيمة حياتما الديدة » وأن يى أثرا خالا فى العام الإسلاى . ومنذ ذلك العصر الفاطمى » أصبحت 
القاهرة قاعدة امبراطورية واسعة › ولا سا بعد أن ضمت إلا العواص الإسلامية الأولى : الفسطاط 
والمسكرء والقطائع» على أيام دولة لاح ادن الأو فى » ذلك السلطان العظم الذى جعل القاهرة عاصرة 
للبلاد يعد أن E‏ 2 إلا الحكام » ثم شيد حوما سور وتوجما بقلعته المنيعة فوق جبل 
القطم » ثم عنى أحفاده ببناء مدارس الملل فما . 


وف أيام حع المماليك » ازدهرت القاهرة وامتدت فى الحاه الثال وإلى الغرب » وتنافس اكام 
والأمراء ف بناء المساجد وامدارس ودور الكتب والةصور . والواقع أن ما نشاهده ايوم ف التاهر: 
من الأثار الرائءة فى جميع أحياما الأصلية هو شاهد حق » على ماانسمت به الدينة من الازدهار والروعة 
وجمال الدوق فى ألناء العصورالوسطى » حي وفد إليما طائفة من الرحالة المرب والأجانب » فأجادوا 
صفة ما شاهدوه فيا . أما القاهرة فى أيام الها نبين » فلم بطر علع-ا تغبير يذ كر سواء فى اتساعا 
أو امتدادها » فلقد بقيت محدودها المماوكية . فكان باب الحديد أقمى حدود مبانيما جهة الال الغربى › 
والأزبكة وما حوها من مبان نماية الممران قى الغرب » والطريق بينها وبين بولاق مقفرة . حيح أنه 
شدت بها بعض المساجد الصغرة الافلة أروع النقوش والزخارف » بيد أنه فى الوقت تفسه تفشى الراب 
بأحاء امدينة » فدرست قصور السلاطنٺل والأمراء فما عدا القلیل » کا شدت بعض التكابا والأسبلة» 
وی الق تتمیز بہا معظم مدن آل عبان . 


شم جاءت مرحلة الخراب الأخرة فىأثناء الجلة ال رنسية » وتكاد تتكون‌هذه الفترة بارغم عن قصرها 
أتمس ما مر بالقاهرة خلال حيانما » لكنها امتازت أبضاً بالمقاومة الوطنية المنيفة التى أبداها القاهريون 
ضد ما ارتکیه الفرنسيون من المظال البشعة فى أحياء المدينسة . فاضطروا إلى إخااء القاهرة والانسحاب 
من وادى النيل » وتنفست البلاد من نسي الرية 1 


# %* 3% 


(د ) 

هذه ی صفحأت من تار ے القاهرة » فا الزامى وفما أبضاً الدا كن ! أحداما موصولة عاقب » 
د اا جوهر ) ا وح حادت ضحم iE‏ نا ( إل کان له ره کا »> کا ان لااهرة ضا رها 
الار فی المام العر فی ٠ل‏ فالمالم الاسلای قاطىة » فىشثونالساسة والملو : والفنون . وقد أ حت الماهرة 
اعات لاعصى عددها س الفقهاء والعاماء والساسة والأدباء» تذ کرم حى اسوم عام اادد لاف 
الزات الق أسمم فما قط وفر » أيناء كل خط من أخطاطا ... الجالة » امغر يلين » الصلبة ؛ ادرب 
الأحر والروصضة 2 وعبرها و اشد تراما العم على حو به أهارا الفاضة 4 ا أصالة ف الإبداع ¢ وجب 
لكل ماهو رائع وجايل . ومن أجل ذلا عاشت القاهرة على مر أازمن . 


القط اول 
۶وا و لابلا لاف اة 


8 تح العربمصر ) ۸ھ — 1۳4 (e‏ » کانث الاسكندر ية عاصمة الاد » ففكر عمرو ن العاص 
ف أن تخدها فأاعدة » إلا أن کر ا لحطاب م دو أفقه على ذلك » بل أمره بأانشاء مدنة حددة » لاشصله 
عن المسامين فما ماء فى شتاء ولا فى صف . فما عاد مرو من فتح الاسكندرية » قصد اللكان الفسيح 
ادى بقع شعال حصن بابليون » حيث عسكرت قوات العرب حين قدومم ا » وأمر بأسيس الف طاط 
ليجعلها قاعدة البلاد ودار الامارة » واختط عمرو الامع المتيق » ثم اختطت القباثل العرية من حول . 
وكات مرو قد ولى على الخطط أربعة من المسامين للفصل بين القبائل فى تنظم حطة کل نپا » وم : 
معاوءة ن حدر التجيى › وشرىك 0 العطن ٤‏ وترو ل قزم الجولا » وجریل 
ان ناشرة العادوری . 


وقد ذ کر البلاذرى أن ازير هو الى اختط الفسطاط وامخذ لنفسه دارا » وجعل يما السام الى صعد 
عليه إلى سور حصن بابليون » وبق فيا ذلك السل حن احترق فی حرق شاور . ما ياقوت »› قفد ذ کر فی 
معجم البلدان ماذ كرناه آنفاً منقولا عن ان دةاق . وبصف إن عبد ال 5 قو ح مصر خطاط 
الفسطاط الأولى »> وسين كثراً من مواضع الور والأمكنة الى ناها رؤساء الجند والزعماء . وقد أفاد 
الستشرقون غا کته ان عبد الج وروا خط طات هامة فى غابة الدقة لطبوغرافة الفطاط . 


وقد حدد المهر لزى موقع الف ملاطل فى خططه » فقال : 

» إعل أن موتح الف طامل الى قال a‏ الوم مد نة م صر .کان فت.اء ومزارع فا ان الل والجحل 
ارف الى اعرف ہل امعطم ¢ لاس ى من البناء والعاره سسو ی حصن عرف اللوم لعص.ه صر الشمح 
و بالمعلمة رل ره شل اروم ااتولى عل مھ ر من قل الفناصرة ملو اروم کف مساره من الاسكندر ىة 
ویم فا ما شاءِ» م بعود 1 دار الامارة ) . 


وتار ع إنشاء الفسطاط عختلف فه » فالبلاذری قول انه كان بعد فح بابلیون » فی حان ن | کثر 
الؤرخين عله بعد فتح الإسكندريه ء كا ذكرناه . ومن الحتمل أن يكون بناء المدينة قد بدا بعد صلح 
الاسكندربة ونما زادت فا بعد حتى صارت مدينة » وعاصمة ذات شان کر »ثم عت موا سر عا بعد عام 
واحد من إنشاثما . وقد قال المؤررخ أو الحاسن أن « عمرو بي الفسطاط في سنة إ۲ ه , بعد 
ف الاسكندر دة @ ۰ 


۲ 


وما زاد فى مكانة الفسطاط زء كانت تصل بابليون والبعر الأمر عند القلزم ( السويس ) قناة قدعة 
مها « امینس تراجانوس » ( ترعة طرايانوس » » وكانت عر عدينة بلبيس ومحيرة العساح »> لكنها 
أملت فى وقت ما » فأعاد حفرهاعمرو بن الماص › وعادت نما ميا القدعة » فكانت ترسل بوساطما 
الغلال إلى بلاد العرب »› وسات بذلا المواصلات بين خليفة المؤمنين وواليه فى مصر . 


ولا اتهى عمرو بن الماص من بناء الفسطاط » أنشا الجامع المتيق » أقدم المساجد ق مصر » وأول 
نواة للمارة الإسلامية فبها . وقد اختار عمرو موضع بنائه فى المکان ادى کان فيه لواؤه » وقد عرف باسم 
مسجد أهل الرابة » وم حخبة من الجند الأنصاروالهاجربن » كانوا بؤلفون نواة الحيش » وتلتف حومم كل 
قبيلة إرايتها . وقد أورد ابن عبد الح ف تار حه » خطبة عمرو التى قاما فى بوم اة » وجاء فما : 


» حدتی عمر أمر المۇمنان اله صلی اله عا وسل تقول : ان اله سیفتتح عل اعدی 
مصر » فاستوصوا بق طا خر . فان lL‏ 
وحدثنی تمر أمبر المؤمنین أنه مع رسول اله إا قتع ال عليت مص فاخذوا فما جد 
كايقا ‏ فذلك الجند خير أجناد الأرض . فقال له أو بكر : ولم يا رسول الله ؟ فال لآم وأزواجم ف 
رباط إلى نوم القامة ...اج » ٠ ٠.‏ 


ولقد مرت مراحل كثرة على ر تاج الجوامع » كا أطلق عليه . ووصفه الرحالة الأنداسى ابن سعد 


٠ «‏ ثم دخلت إليه » فعاینت جامعاً كيرا » قد البناءغیر مزخرف » ولا حتفل فی حصره الق تدور 
مع بمض حيطانه . وأبصرت العامة رجالا ونساء » قد جعلوه معبراً بأ وطئة أقدامہم » مجوزون فه من باب 
إلى باب ليقرب علبهمالطريق » والبياعون يعون فه أصناف المكسرات والحلوى . والناس اأ كلون مند 
فى أمكنة عديدة غير حقشمين رى العادة عند . والعنكبوت قد عظم نسجه ف السقوف والأركان 
والحيطان » والصبيان ياعبون فى تحنه وحيطانه مكتوبة بالفحم واجرة مخطوط قبيحة عختلافة من كتب فقراء 
اا 


ولا آقبل القرن الثامن عشر کتب الجرنی فی کتاره « تجائب الآثار ف التراجم و الأخبار » . 
واتشر الأوسقون ف فاه والفردادة والراقصات 6 فدھ مهاه اد ہی هجر o‏ هو لاء شا 4 U‏ 
إقدام مراد بك على إعادة دده لاندر 5 اج الجوامع ملد در نان (( ۰ 


% % *% 


یآ ه الحرية من م 
وق الله رة مرم ال امع شد مرو دارا له » وأخرى غر سيا لاه عرد اه ٤‏ عرقت الد ار 


الصغرى عبرا لماع دار أ رها 
لصخر عن دار أ بیهااق عرفت بالدارالىکرى . كذلك ف اازدر بن العوام دارا وار دار عد ا 


۳ 
ولا رسخت أقدام السامين فى مصر » السعت وزادت عمارة الفسطاط » وقاقت النصرة والكوفة » 
وبلغ امتدادها على ضْفة انبل ثلاثة أميال » كا ذ كر ذلك ابن حوقل المخراف فى أواخر الفرن الماشر . 
وقال القضاعی اؤ رخ عن مقدار عمار تما آنه کان فى الفسطاط ۳٠٠١‏ مسعداً و۰۰ شارع مسلوك 
و۷۰۰ ام (!). ونقول وإن كان فى هذه الأرقام ميالغة واضعة » فلا شك أن الفسطاط قد ا 
درجة كبيرة من العمران . شم ارتقت ال#سطاط فى أيام خلفاء الأمويين » وصارت مقر لولاتهم . وشيد فبا 
عبد العز ر ان مروان مار مصر من قل أخه الخلبفة عبد الملاف دارا للاٍمارة » عرفت بدار عبد العزز › 
كانت مطلة على اليل » بلغ من سعتها وكثرة سا كنبما ألهم كانوا بصبون فا أربمائة راوية ماء كل يوم . 
وقد علت هذه الدار قة مذهة » شأن الأمو بان فى تفخم بنايانمم حتى تيز البالى البيزنطية الى خلفما الرو م 
وراءش فى الأقطار النى انتزعها المرب مهم . 


ولعل دار الإمارة تلاك » كانت أول بنابة إسلامية كبرة فى مصر وصل إلينا نبا زخرفها . 


حت على الفسطاط ا قلنا » ماحل عديدة . ٠‏ « فكانت فى زمن من الأزمان حوثلث داد 
ومعدارها حو رسخ » عل عاية الهارة والطة واللدة ذات رحاب > فا أسواق عظام ومتاجر ام lbs.‏ 
ظاهر أنبق وبساتن نضرة ومنتزهات خضرة » على قول ان حوقل . 

ولا زار الفسطاط ابن سعد الغرى » كانت قد تبرت أحوالما » وانقلبت عاسنما إلى أضدادها » فقال 
فا دونه : 

» ولا آقىلٽ ا ¢ أدرت گی المسرة ْ وتاماث اأُسواراً مله سوداء وآفافاً معره 4 و دخات 
من امیا 4 وهر دون مغاقی ا حراب معمور عسان لته الوضع عر مستقمة الشوارع ¢ قل دمت هن 
الطوب الأدكن والةصب والنضبل طبقة فوق طبقة وحول أبوابما من التراب السود والأزبال مايقبض نفس 


الزظہف و عص طرف الطر ف ( ۰ 


ومنسذ تأسست الفط اط الى أن بى العسكر » ولسها تسعة وعشرون أميراً مدة مائة وثلاثة عار سنة 
وسبعة أشهر اوها يوم اجه .ة مسل الحرم سنة عشرن من المجرة » لا ولمها القاثد مرو . وكان احر 
أمر اما صالح بن على بن عبد الله من قبل أمير اإؤمنين أبى العباس بن مد السفاح » ومن بمده سکن أمراء 


اة اا 


كان قد حدث لافسطاط في أثناء وجودها إنقلابان كران . ها قيام « المسكر » ثم « القطائعم » . 
فان الر حلة النهائة للفسطاط جاءت عقب ذلك فى مناسبتين » كانت الأولى فى أيام الشدة العظمى فى أثنا 
خلافة المستنصر بالله الفاطمي . وكانت الثانبة حربق مصر فى وزارة شاور أثناء حلافة العاضد . أها المناسبة 


الأرللى » فکانت حنا عرد اند ¢ وساد الاضطراب و حلت الاد المسعة والحاعة 4 ولا اأستنصر اله 
ای E‏ الشام ددر الال فکكتب اله ا دمه ا مر لتحسان الاحوال فاہا ودم ددر اھ 
تحسان القاهرة > وعمل على إهال القسطاط بل وريا . فقد باح للجند وللقادرين على البناء » أن 
اعمروا ماشاءو | س الماهرة وغبرها . فعمرت وسکنہا اناس 4 ول هوا شتا فی الف طادل أو العسكر 
أو التطانع 6 وترکو! موقعيا ا مقفرا ٠‏ 

وكانت الناسبة الثانية » حر يق الفطاط المائل » الى أمر باضرامه شاور عام 0٠هه‏ 1 e۹‏ 
حا غزا عمورى ملاك بيت المقدس الديار الصربة » لا عجز عن الدفاع عنها » وأراد أن متجنب سقوطا 
اعشر ا الف قارورة فط وعشرة ا لاف مشغل تار 4 در قت کہا فارتفع ُب الار ودخان الخرق ا 
السماء ¢ ¢ فصار منظر 1 مپولا . واستمرت النار ا E‏ مصر ھن الوم التاسع والعش رین من سر 
صفر عام أربعة وسين بوم . ومن ثم تحولت مصر الفسطاط إلى الأطلال العروفة الآن بكمان مصر . . 
فلا حدث الحریق رحل عموری من برك المبش ‏ » وتزل بظاهر القاهرة » عا بى باب الرقية » وقاتل 
اهلها تالا عنفا ¢( .۰ 


ولا جاء صلاح الدين الأو لصر » أراد أن ممع بين القاهرة وما بق من الفسطاط يسور واحد . 
فانتقل النشاط التجارى إلى ساحل اليل حيث كانت ترسو السفن وتكار الحازن والصانع , 


ولقد ترك انا ابن داق » والمقرزى » والقاقشندى عن مدينة الفسطاط فى القرن التاسع المجرى 
٥ )‏ المملادى ( معلومات دفقة » تتحدت عن أن تدهور المدنة كان ر لعد قرن . وفى العبارة 
الأتنة لخص القلقشندى الحن الق ثزلت بالفسطاط » فقال : 


« ولم بزل الفسطاط زاهى البنىان ناي السكان إلى أن كانت دولة الفاطميين بالديار المصرية » وعمرت 
القاهرة » فتققر حاله وتناقص . وأخذ سكانه فى الانتقال إلى القاهرة وما حوها » نفلا من أ كير سكانه > 
وتتابع الراب فی بنبانه إلى ن بلغ الفر ج على أطراف الدیار قى یام العاضد اخر اللفاء الفاطمين » . 
ثم قال القلقشندی فی موضع آخر « وبعد حریق شاور "زايد الجراب فيه » وکر اللاو . ولم بزل الامر 
عى ذلك فى تقر مره الى أن كانت دولة الظاهر رس » فصرف الناس متم الى هام ماخلا من أخطاطه 
وعفا رمیا » وا محل مابقی منها وتغرت معاله » . 


O E E E كانت تقع بركة الحبشس‎ )١( 

تطلی على حوض من الأراضى الزراعية إلى يغمرها ماء النبيل وقت فيضانه الستوى . 
وکا نت. شغل من الأراضي مساحة قدرها ٠٠٠١‏ فدإن حمد رمزى فى النجوم الراهرة 
٦ +‏ ص ۳۸۱ و ۲۸۲ ۰ 


ن 


وعلى هله الال » حولت اليناء الهرية والماثمة الاسلامية الأولى إلى كمان من التراب وتلال من 
الأنقاض حت أتاح اله للفسطاط العام الا" رى الجليل المرحوم على بك مجت فكشف فما بین عای ۱41۲ » 
EES‏ أحزا و م تلاك المدة اناده | تی م تحلف من تاها e‏ مرو وأبراج قصر الشمع . 
ولا بزال دف إل نون الاسلامة :زاو اعمال الحقر ف لاف الأطلال تنقساً عن اا المدنة ا 


ال ڪر 


وحا كانت الفسطاط عاصعة مصر ( ۷٠١‏ م) . فر مروان بن مد آخر خلفاء الأموبين إلى مصر 
نيچو بنفسه أمام منازعه أبو اباس أول خلفاء العباسيين . فما وصل إلى مصرء أشعل رجاله النار فى 
الفسطاط » وف العنطرة الق تربطها خر رة اإروضة » واحه إلى شاطىء الل الغربى . بد أن تدابره ذهبت 
عبثا لأن القائد العباسی ورجال خراسان »› علوا بوسائل عبوره › وأد رکوه ف قر بة بوصير وقتاوه .مم 
هلوا رأسه » وطافوا ف الدن لتا كد الناس أن اللافة قد انتقلت من الت الأموى إلى البيت المباسى . 


وكان رجال المباسيين » لم رضوا أن يسكنوا يوت الفسطاط إما لرغبة فى التجديد »> وانخاذ عاصمة 
جديدة » ا جرت العادة فى الشرق مند القدم » وإما لن مروان ن محمد کان قبل قتله قد اضرم تارا ی 
الفسطاط دمرت جزء كيرا منها » فا نشا وا حاضرة أخرى جديدة لدو لهم فى مكان عرف فى مدر الإسلام 
باسم امراء القصوى » و عتد إلى جبل يشكر الى بى ابن طولون على فته مسجده الجامع . 


وكان عند المكر عى شاطىء اليل » وهو وقتئذ أقرب إلىالشرق من موضه الحسالى لأنه کان مجرى 
محانب المرتفع المشيد عله جامع مرو بن العاص › ثم ابتعد عنه على توالی الز٧ن‏ حوالی سما متر . وکن 
محد العسکر جنوباً ڪوم ا جارح حيث تد الآن قناطر الميون » وشمالا شار ع مراسينا إلى ميدان السدة 
زيب حيث قناظر السباع أمام الشهد الزينى » وغراً بین شارعی السد والديورة » وشرةاً خط تصورى 
إعتد من مسطبة فرعون نجوار مسجد الجولى بشارع مراسينا إلى جامع ااسبدة نفيسة ( ناب المقدم ) . وعلى 
آيام امقر زی مم ببق لاعس ٤ PEE‏ ل کان اس القطانع هو المعروف(' . 


ف ذلك إ1 کان ¢ اقام الہ امہ ٣ون‏ دور م وامخدوا ما کا ¢ E‏ صالح ی د ی دار الإمارة وکات 
الجنذ » ثم شيد الفضل مسجد المسكر . وعرور ل اتصلت المسكر بالفسطاط وأصبجتا مدية 
رة » حطت فنا الشوارع وشدت المساحد والدور وأقىمت الأسواق والىساتن . 


وقد ازدهر المسكر لكثرة ماشيد فيه من الأحباء الماعرة . وقد سكا اة والستون والباً الذين 


حکوا مصر تاٿین عن الخلفاء العباسين مدة ۱۸ ستة . وصار 2 زاهراً ۾ بقلل مرل أن الف طاط 


' من تعليقات الأستاذ حمد رمزى بالنجوم الزاهرة‎ )١( 


1 


3 هام إلتممارة أو كماعدة اة للصر. وعظمت العارة پا ا أن قدم جد ن ظولون من المرافق 9 
مر » قزل بدار الإمارة فى المسكر » وكان لما باب إلى جامع العسكر » بنز لما الأمراء منذ شي دها صالح 
ان على ٤‏ وما زال ہا حن شد بن طولون قصره بالةطا لع وتراد العسكر . 


وليس هناك اليوم أثر لمذه الضاحية . وم يعن المؤرخون بتارم واف لكامها » ققد ساد عصرم سوء 
الإدارة و فساد احج 


طل أمراء مصر قيمون فى دار الامارة فى المسكر > حق بى جوهر قائد جوش العرز مدنة الفاهرة › 
م خربث فى أيام الحليفة المستنصر الفاطمى على أثر الشدة المظمى . وعكن القول بأن المسكر ظات قاءدة 
لصر أ کٹر من قرن ( ۱۳۴۳س-٣٣۲‏ ه) » وقد وصف القر زی پإسهاب ما كان فيا من الد ور والبساتين 
والساجد والأسواق ... ا2 . 


القطالم 


فأذا انتملنا إلى العصر الى زاد فبه نفوذ الجند الأتراك فى خدمة البلاط العباسى » رأينا مقاليد الأمور 
بحت فی دمم › وأنم استولوا على أ كر مناصب الدولة وصار منهم أ كثر الولاة والمال ... وقدم إل 
وادى اليل سنة ۸٠٠‏ أول وال رك ‌الأصل» مم بدا الخلقاء فى اقطاع مصر أولياء عهودم أو كبار القادة من 
الآرك » وكان هؤلاء رغبون فى الاتعاد عن العامة العباسية خشبة الدسائس » فكاتوا برساون عمالا من 
قلهم إلى مصر . وكان من نصيبها أحد كيار الأتراك واسمه «با كباك» » ولاه علبما الخليفة المعتزين المتوكل »› 
ونظرآً لما کان لشاب امد ن طولون من الكانة الطة » انتخه « ا كاك ( لسكون قائدا للحامة 
السكرية فى الفسطاط . وكان طموحا فل عض على ولاته فی مصر عامان حق استقل ما کہا . 


رأى ابن طولون أن المسكر أصبحت لاتسع حاشیته وتضق عطاممه » فأ خد بحث عن موقع آخر 
قريب من الفسطاط » فصحد إلى القطم ونظر إلى ما حوله » فرأى بين المسكر والقطم بقعة من الأرض 
مساحتها نحو ميل مربع» لاشىء فيه من المارة إلا بعض مدافن السيحيإن والمهود » فامر جدمما لبقم علبها 
عامته » واختط فی موضما مدئته الددة « المطالع » »> ووضعت اطاط الأول للقاعدة الجدىدة فى شعان 
۲۵٦‏ *٭ ( أغسطس ۸۷۰ ) . 


كانت تد حدود القطاتع بین حد الفسطاط الشمالى حيث جبل يشكر وبين سفح المقطم فى مكان عرف 
آل ية الهواء ¢ وفا بين الرملة اسفل املع إلى مشہد الرس الى عرف عشېد دن العايدين فا لعد . 


واختط أحد ابن طولون قصره › وأمر أسحابه ورجاله بأن يشيدوا بيوتهم » فاتصسل البناء بمارة 
الفسطلاط » وأقطعت كل ججاعة من الأتباع والجنود منطفة خاصة ميت كل قطعة عن سكنما » ثم عمرت 


۷ 


الهطائم عمارة حسنة وتفرقت فما السكاو الأزقة . وشيدت فما الساجد والطواحين وام جاماتوالأفران.. 

ولاک آتباع ابن طولون وضاق بهم جامع العسكر » إلقسوا أن بشید مم جما آخر أوسع من 
الجامع الأول » فا جابمم إلى الاسم . واحتفلل يوضع أساسه على جبل يشكر ع۳ ھ ( ٥)۷۹‏ 
وانتهی آشبده بعد عامين . وقد بالف زخرفه الداخلية » وعلق فى سقفه الفناديل الجيلة وقش عل أ 
آيإات من الفران »> لازال بمضما ظاهرآ إلى اليوم 
الأثار الإسلامة . 


فار زه 
٠‏ ويعتر الجامع من أروع آثارمصر › بل وف 


ولول هارو ه لود وفا أ سه 4 فنقل فا عد ت ا الفطائع › وأقل على عمارة فصر أ سه وراد ےه 
E‏ الجامع وحوله الى بستان فينان وزرع فه أنواع الرياحين وأنواع الشجر › 
وک جدوع التحل اسا مذهاً أو ET‏ . وأنشاً ف و مط صر ه رک ما ھا بار شی وحعل ف ارکان 
ال رکه سککا من فضة » وجل فى السكاك زنائبرمن حرير عكمة الصنعة فى حلق من فضة وعمل فرشا من 
آدم شی بارع حت یتتفخ » فرح حینشذ شدہ ویلقی على تلك الک الزبق ویشد باازناہیر الت فی حلق 
اأقضة المقدم ذ كرها » ورل مارو نه فنام على هدا الفرش » فلا ارال برج وسحرك مح رک ارق ما دام 
عليه » بيا حرسه أسده الا أزرق العينين . 
ولا توق خمارویه » بدا موی مم الاسر ة الطولونية » وأقبال مد بن سلمان القائد المباسى للاستلاء 
على الملاد » فلع حدود مصر وهزم أسطو طا انض عل المطائع ( ۰4 ( ( وألق النار فا › فالہمت 
الدور والمساجد والجامات » وهب أتحابه الهسطاط . ثم عادت الفسطاط مرة ثانة مقر للح . ولا 
أصدست مصر بالمجاعة ف يام المستنصر قضت عل ماق ن ميحلفاما وأصحت اطا ر آثراً اعد عان ¢ وم 
بق فا سوى الجامح . 


لقد كانت القطائع أول مدينة فى مصر » روعى فى إنشامما ونخطيطها القواعد الفنبة الت اتبمت عد 
UE EE E SE EE E EG A O al‏ 
تضم كل قطعة منها السكان الدين مم رابطة العرق أو رابطة العمل . وطراز المارة والزخرفة الذى 
اتع قى بناء الدور الخاصة والعامة فى سامراء كان قد انتقل مع ابن طولون إلى مصر قبلأن عضى على بنا 
باش ا2ا کر من أربع وثلاثين سنة » و غا يشمدعلى ذلك » تلف الزخارف الجصية الى عثر علا فى جدران 
دار طولونية كشفتها « دار الأثار العربية فى عام ۱۹۴۲ » . 


والا تر الفريد الى خلفته القطائع هو « الجامع الطرلونى › وبناۋه يوضح إنا لاء أثر فون 
سامرا عل لاک الض أ حه المصر بالق م تعر وا رهر طو لا ا 


2 حاءت امد المطاثع .... مدنة القاهرة 


or 
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۱ سس مواقع عواصی مصر الاسلامة وام معام الماهرة اللوم 


الفصصل الشال 


الأاهشه آبامالضاییں ‏ 


ص ٩1٩‏ الى ۱۹۹۹ 


لله قاھ 


8 المعز فاا لد حخصص رة واا 
أو ما تری فی كل قطر مبة ٠‏ من جانيما فهى تمع الى 


ننتقل إلى العامة الرابعة لمصر الإسلامىة »> فرى أن اللفة القاطمى العز لدين الله بعد أن جح ف 
ا دو لته الأفر ىة ومد دو دها dِ‏ ساحل ارط الا طلسى ء عزم عل فح مصر » وکان ده وا و٥‏ 
قد حاولا الاستيلاء عليما فل يفلحا . فما تولى العز ا راد أن حقق أمنيتما . كانت مصر فى ذلك 
الوقت عرضة للغزاة الفانحين . ققد عمت فما الاضطرابات الداخلة والجاعة الى سيبها امخفاض النيل 
والطاعون . وکال المعز حال الاد لد ان أتصل A‏ اموب ‌ کاس الہودی الى هاجر ن مصر › 
وكان مقرباً من كافور الا خشيدى : فطلب العز إلى جوهر القائد أن إضع الخطط المسكربة ومجهز حاته 
غشد مائة آلف رجل زين بالعدات الكافة » وأرسل محم المؤونة وآلات القتال وكل مامحتاجه الجيش 
الجرار ك وندات اج حر کہا من الفروإن ق ١ ٤‏ دع الول ا ۳۸ ھ ) 0 قراار ا ۹۹ (e‏ 
فوصلل جوهر إلى الاسكندرية وإستولى علا ثم واصل زحفه الى الجزة فوقعت فى بده فى ٠۷‏ شعبان 
سنة ۳۸ھ  (‏ وليو سنة ٩4‏ م )2 وعر النيل بالقرب من منية الشلقان وسحق الجيوش الى اعدم 
للدفاع عن الشاطىء الدمرق للنسل » وعقب ذلاف دخلت القوات الفاطمية بقيادة جوهر مدينة الفسطاط عند 
مغيب الشمس وعسكرت ف الس الرملى الواقع الى الكمال ء وكان محد هذا السمل من الثعرق جبل العم 
ومن الغرب الاہے اذى بصل بين شمالى الفسطاط ومدينة هاو بوليس القد عة وينتهى عند المازم على 
الفحر الاحمر ¢ وکان السہل ال خالا من إلىناء إلا مضعة مان مالحمة بسساتهن کافور ودر فسح آسہه 
دير العظام » وكان بشغل مكان مسجد الا مر حصن صغير بسمى قصر الشوك . 


۰) ٩1٩ ھ ر( اول پوليو‎ ۲٥۸ شعبان عام‎ ١ تذكر بعضن المراجع هذا التاريخ‎ )١( 


(۲) ردم هذا الخليج ف أواخر القرن القاسسحع عشر ویسمی الشسارع إلآن شارع 


و 


تأسيس القاهرة 


وف ا ذلاف اليوم Gi)‏ ا حوهر موقع القفصر الى ڈرر أن استقيل قە العر اننشمد| لأوامر مده 
وح أتى أعان الفءطاط فى الصاح النالى لنهنئته وجدوا أن أسس البناء الجديد كانت قد حفرت . وبق 
جوهر سورا خارجياً من اللبن على شسكل مريع طول کل ضلع من أضلاعه ٠۲١٠١‏ ياردة وكانت مساحة 
الأرض الق حددها هدا اربع ١‏ م فدانا مما حو ۷٠‏ فدانا بنى علما جوهر القصر الكير وة ولان 
فی Ul‏ للستان الکافورى ومثايا لاساد ن والىاق وقدره ماتا فدان هور ادى وزع على الفرق العمسكر بة ف 
2 عشرین خطة انى قصبة اقاهرة ونظرا لن جوهر كان قد أسرع فى حفر أساس القصر بالليل 
قە امحناءات عر معتدلة ْ ا شاهدها ق الصباح : د.4 لک A‏ قال ° J‏ 0 حقر ف لل مار که 
وساعة " (( وتر که عل حال . وف الوم اذى دصل ف حوهر الاھ ره اخذت کل قسلة من الائ 
الشعبة الى تالف ملا حدشه حطته » فامحندت زو لة الطة المعروفة إلى ايوم » واختطت جاعة من رقة 
الحارة الرقة واخثطت الروم حارتان الرانة والجوانية بقرب باب النےے () وکان غر ض جوهر من إنشاء 
الماهرة أن کون arn‏ حصدنا ارد القر اممطة گل مد دة مص ہے الف طاط لبقاتلمم من دوا فادار الور 
لبن على معسكرات قواته وأنشأً من داخل السور جامعاً وقصرآً واحتفر خندقا من الجة الفمالية نع 
اقتحام جيش القرامطة إلى القاهرة ومصرمن وراتما“ أما القصر الدى بناه جوهر فقد أوضح ابن داق 
الغرض الدى رى إله جوهر فقال أنه بناه لمولاه حتق بكون هو وأعوانه وجوشه ععزل عن عامة الشعب . 
وکن حدود سور الماهرة المعز دة ف ا کر اا ئه تکشر من إلدفة مفضل المعلومات اق مدنا ا 
امقر زى ما عدا ذلك الجزء الواقع بين باب النصر وباب‌الرقه فليس لدا أبة انات عنه » وقد كانت القاهرة 
ول ٣ن‏ الش)ال عوقع باب النصر واللاء المتد مام . وەںن الحثوب وقح باب زول القر ب من موقعه 
ا الى المواجه الفسطاط » ومن الجهة الشرقة موقع باب البرقية والباب الحروق المواجهين لمقطم » ومن 
الحية ألعر دة وع باب سعا د الطل أ إلجاذى للج مر المؤمنن عدأ عه سنجو ۳۰ مرا 


وقد قبل أنه لا فرغ جوهر من بناء قصر الليغة وأفام حوله السور » سمى المدينة ف أول الأمر 
النصورية تيمنا باسم مدينة المنصورىة القى أنشأها خارج القروان النصور باه والك العز واستمر هذا 


(1) نقل بعض‌الؤرځين كما ذكرالمقريزى أنانشاء القاهرة كان فى ١‏ جادىالأولى سنة 
۹ فی ا اليوم الذى HE‏ فیه حور الحاأء الأزحر ۰ ولکن معظم المؤرخين وقی 
E i‏ امقريزى و التاريخ الذى شق فه الفسطاط ( ١۷‏ شعان 
۸ هه ) ووضع فيه أساس القصر الكبير ٠‏ 
(۲) الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك ج۷ ص ۸١‏ 
(۳) الخطط المقريزبة طبعة النيل + ۲ ص ١۷۹‏ 
)٤(‏ الخطط المقريزية طبعة النيل + ۲ ص ١۷۹‏ 


۱١ 
الاسم حت قدم الع إلى مصر فأطاق علا القاهرة'“ وذلك بعد مرور أربع سنوات عى تاسیسپا) ومن‎ 
الواضح کا شارت ر رانار ۲ فی کتاہا آنا عكننا أن جزم بان القائد جوهر كانت لدبه تعلمات من‎ 
الخلىفة بأن بنشىء مدنة تكون للفسطاط عثابة النصورة للقبروان أو عثابة فرساى لاريس أو وندسور‎ 
للندن » ولاحظ هده المناسية ما د ره الى من أن باب ٥ن اواب امنصوردة كان یطاق عل أ حدها‎ 


وفی بوم الثلاثاء السادس من شر رمضان سنة ۳۹۲ هھ . ( ٠١‏ ونيو ۹۷۴٣‏ م ) لا وصل المعز إلى 
الماهرة على رس أفراد اہ ر ته عاھل الغ طاط فام رشتما وکات قدز شت إ راجحا لوده » ٤‏ قصل ار 
الكبر وأمر ناء مقيرة لدفن أجداده الدين استحضر جشمم معه فى توابيت » وفى خر شمر رمان أقام 
الصلاة بنفسه بالأزهر وخطب خطبة اليد . وكانت الصلاة قد أقمت لأول مرة فى الجامح الأزهر فى يوم 
الجمة لست خاون من رمضان سنة ۳۹۱ ھ ( ۲۱ يونیو ٩۷۲‏ ) © . 


فكأن القاهرة المدينة الحصنة ل صد جوهر من إنشاما فى بادىء الأمر أن تكون قاعدة أو دار 


خلافة أو مزل ملك » بل اختطها لتكون سكنا للخليفة وحرمه وجنده وخواصه ومعقل قتال تحصن به 


٠۹۰۸ - کتاب اتعاظ الحنفاء باخبار بلاط الخلفاء للمقریزی ہ بیت المقدس‎ )١( 
قيل فى سبب تسميتها أن القائد جوهر لما أراد بناء القاهرة أحضر المنجمين‎ )۲( 
وعرفهم أنه يريد عمارة بلد خارج مصر ليقيم فيها الجند وأمرهم لاختيار طالع سعيد لوضع‎ 
الأساس وطالع لحفر السور وجعلوا بداثر السور قوائم خشب بين كل قائتين جعل فيها‎ 
أجراسا وقالوا للعمال اذا تحركت الأجراس فارموا ما بأيديكم من الطين والحجارة فوقفوا‎ 
بنتظرون الوقت‌الصالعح لذلك» فاتفق آن غرابا وقع على حبل من الحبال التى فيها الأجراس‎ 
فتنحر كت كلها فظن العمال أن المنجمين قدر حركوها فألقوا ما بأيديهم من الطينوالحجارة‎ 
ونوا فصاح المنحمون » القاهر نی الطالع « فمضی ذلك وفاتهم ما قصدوه وقيل أن المريخ‎ 
کان فی الطالع عند ابتداء وضع الأساس وهو قاهر الفلك فسموها القاهرة _ الخططل‎ 
٠٠*٤ المقريزية + ص‎ 
Beschreibung Agyptens in mittlealter aus den geographischen Werken (+) 
der Araber, Leipzig 1903. 


)٤(‏ ذكر المقریزى فى الخطط (ط بولاق + ص. ۲۷١‏ ) أن ذلك كان فى يوم الجمعة 
لسسبع خلون من رمضان وهو خطا لأن يوم ۷ يواقع يوم السبت كما فى التوفيقات 
الالهامية ٠‏ وقد عنى المؤرخون بذكر أول صلاة جعة تقام فى أية مدينة اتللامية من عهسد 
الفتوح > وحدث ذلك فعلا فى الجامع الأزهر يوم‌الجمعة لست‌خلون من رمضان سنة ۲١١‏ 
الموافق ٣١‏ پونيو ٩۷۲‏ ء وعذا هو اليوم الذى ينبغى أن بحنفل فيه بعيد القاهرة ٠‏ 


۱۲ 


وا إ4 قات القاهرة مدنة خاصة للدولة الفاطمة الناشثة واستمرت حنا بعد قامہا مدننة 
مللكية عسكرية تشتمل على قصور الخلهاء ومسا كن الأمراء ودواوين الحكومة وخزائن الال والسلاح . 
2 ا أعوام عاصمة ا-حلافة الفاطمية لا انتقل العز وأسرته من المغرب وأزلوا ف 
(YF‏ . 


ولم مكن لقاطنى مصر أن يدخاوا « القاهرة » إلا بإذن يسمح لصاحبه بدخول إحدى بوابات القاهرة 
وكان مفوضو الدول الأجنبية الذن محضرون المفلات الرسمية بترجاون عن جيادم ويستقدمون إلى القصر 
بان صفين من الجنود على الطرمة اليزنطة س وكانت أسوار الةاهرة العالة وأبواما الحروسة حجب 
الخلىفة عن آنظار شعنه . 


ولكن عرور بضعة أعوام انسعتالمدينة الناشثة وعت موا كيرا وبدأت القاهرة حيانها فى ظل الخلفاء 
الفاطميين وتبوأت مكاتا المظيمة إبروتقما وماتها » ثم اتصلت فا بعد صر الفسطاط وصارتاتؤلفان معا 
أ كر المدن الاسلامة فى المصور الوسطى . 


ا القاهرة الفاطمة 


کا امدن فى أعلب أتحاء العام فى الزمن الاض تحصن بأسو ار تقام حوما لصد هجات الغبرين 
علہما . وهذا قإنه لا انعا القائد حوهي مدمة الماهہة حرص على أن بم حو ها ورا سک من الان 
وفتح ہے الاواب الضحام د 


١۸١ الخطط المقريزيه طيعة النيل < ۲ ص‎ )١( 


(۲) أن نصميم القاهرة الأصلى يوضع آأثر القاتد جوهر والمعز بما رآياه فى افريقيا 
الشسماليه من التخطيطل اارومانى فانه يمكن‌التشبيه بين مدينة تمجد اأرومانية ومدينة 
انق_اهرة من حیث وجود شارعین آساسیین‌للکارد وماکسیموس‌والدیکومانوس مکسیموس 
اللذان يقسمان المدينة احداهما من الشمالالى الجنوب منتهيا الى طرق المواصلاتللو جهن 
القبلى والسحرى مارا بالیادين الو سطى التى دها سر'ی الحاكم وخدمه وجنده وحدالقه بدلا 

من المعبد والليسيوم والاوديون الرومانى ١٠وأما‏ الطريق الثانى فيقسم المدينة من الشرق 
الى الغرب آى من باب البرقية الى باب‌الوزيروكان ذلك الطريق ينتهى الى الجامع الأزحر . 
وليست‌القاعرة بالمدينة الوحيدة ذات‌الأسوارالعتيدة المتعددة (كما سنرى) بل يمكن القول 
بان مدينه باريس وعمرها عشرون قرنا قد أعيد تشييد حص ونها ست مرات متواأية 
الى أن استراحت نهائيا منها ٠‏ 


٠ رجعنا عند كتارة هذا الفصل الى مذكرات للمرحوم المؤرخح تحمد بك رمزى‎ (r) 


۱۲ 


و لعد مضی حوال المرن من تا سيس القاهة رأف أمبر ا جوش درا جا ¢ وان لوم وزرا لاحلىفة 
المستنتصر أو م معد ان الاس نوا حارج السور لساب اتساع العمران 7 سما ف اتان الجر به 
والقلىة من المدينة فأحاطما إسور وصله سور جوهر القائد عيناً ويساراً وفتح فيه أبواباً أمام الأبواب 
القدعة لكون عوطا عنها . 

ولا زاد العمران بعد ذلا واتسعت حدود المدينة أ صلاح الدن من سنة ٦ه‏ ھ | ۰ م وهو 
ومد وزار للخلفة العاضد عبد الله بن بوسف خر اللفاء الفاطميين ف ناء سور جديد بالجر بدلا من 
أسوار المدنة القد عة الت كانت باللان على أن شيل السور ادد ع ما زاد على القاهرة ف عرسا 
!لى اللدل وفى جنوما إلى مصر القدءة واستبق أنواب بدر اج الى لآلا مبنية با حجر أمان بناء وأروعه . 


السور الأرل 


بستفاد ما ذكره امقر زى فى خططه عند الكلام على سور الفاهرة؟ أن القائد جوهر بدأ من عام 
4V | 0۹‏ م سناء السور الدى أنشأه من الامن على مناخه الى زل فه هو وجنوده حيث القاهرة 
الآن ثم أداره على القصر وال امع وأدخل فىدائرة سور القصر برالعظام وجعل فى القاهرة حارات لاواصلين 
صحبته وصحبة مولاه المعز ورتب فى القصر جمبع مامحتاج إلله الخافاء . 


TT‏ موقع السور وحدوده فانه ستفاد مأ ذ لره المقر زى عند الكلام على ناب النصر 
وباب الفتوح وبا زويلة القدعين وباب زوب لة الحالى وباب البرقية وعلى جامع الحا كر وحارة بماء الدين 
وعلى غر ذلاف من المبالى الى حدثت بين هذا السور وسور بدر االى س بستفاد من كل ذلك أن مدينة 
القاهرة القد عة الى أنشأها جوهر القائد كانت واقعة بين مبانى القاهرة الحالة وكانت عاطة بسور من 
جهاتما الأربع فى المنطقة التى تد الوم من الجهة البحرية خط يدأ من رس حارة الوساعة من جتما 
الشرقية حب ث كان بيدا السور الحرى م بسر إلى الغرب حتى بتقابل بشارع باب النصر عند نقطة واقعة 
على بعد عشرين متراً إلى شمال جامع الاج مود الحو العروف جام الہداء حت کان بقع فیتلات ا 
باب القوس الدى كان بداخل باب التصر ومن هناك يسر الور إلى الغرب حق يقابل بشار ع المعزلدين الله 
( شارع باب الفتو ح سابةاً ) على راس مدخل شار ع بين اسارج حيث كان بقع فى تلاك النقطة باب 
القوس الدى كان داخلا فى باب الفتو ح ثم عتد السبر فى مكان الوجهة البحرية للمبالى الواقعة فى شارع بين 
السيارج إلى ناته الغريية عند نقطة جاه جامع حسن از ركشى » وكان الور البحرى لماينة جوهر يهى 
عند تلاف النقطة . 


وكان السور الخربى سد من النقطة ا مذ كور ةم سر متجپاً إلى ا منوب إلى أن صل إلى رأس شار ع 


)١ (‏ راجع الخطط المقريزية جا ص۷۷٠‏ 


۱٤ 


أمیر اليوش الجواى حيث بقع باب القوس الدى كان بداخل باب القنطرة ثم يسر السور إلى الجنوب فى 
الوجة الغربة لبان الواقعة يباب الشعرالى الرالى وشارع بين السورين وشارع بين الهدين إلى باب 
الخوخة على رأس شارع تقبو الزينة ( وصوابه قبواازينية ) ثم عتد السور بعد ذلك بالوجهة الغرية يالى 
شارع جامع البنات إلى أن يلتق إرأس شارع الاستثناف الحالى حرث كانت خوخة الأمر حسان ثم بسر 
السور جنوباً إلى حيث مبنى محكة الاستثناف على بعد ۲١‏ متراً جنوهى مدخل الاستثناف وعلى بعد عشرة 
أمتار فى شمال الباب الغربى محسكة الاستشناف » وعد تاك النقطة كان بقع باب سعادة وهو آخر السور 
الغرى لمدنة جوهر . 

وكان السور القلى بدأ من الكتف القبلى لباب سعادة ثم يسير إلى الشرق إلى شارع المنجلة من 
الجهة القبلية ثم تد إلى شارع المنجدين من الغرب وبين شارع العز لدين الله ( شارع الناخلية سابقاً ) 
من الشسرق وكان بقع بابا زويلة القدعان اللذان أنشأها جوهر فى السور القبلى تجاه جامع سام بن نوحومن 
ا لامع المذ كور عتد السور القبلى حق بصل إلى درب الحروق وإلى هذه النقطة بنتهى السور الى . 


وكان السور الشرق عتد إلى الشال حث مو فع باب الر قة الأول شم تد من تلاف النقطة إلى الال 
حق بتلاق بالسور البحرى عند النقطة التق محدها اليوم برج الظفر تقرياً . 


هذه E‏ موائم السور اذى أا حوهر الماد حول مک دنه الماهرة الأصلءة ( ولیس مدا السور ا 
اليوم ف أية تطة من جهاته الأربع التى كانت حبط بالمدينة المد كورة لاتحديد الى ذ كرناه . 


الور الثاى 


لستفاد ا د کره المفر زى ف حطاطه کیل الكلام عن أسوار الهاهرة ف أيام الدولة الةاطم.ة أن "الور 
اثای ناء امير الحسوش يدر الجالی ق ° — AY‏ م وزاد فه من امال الزبادة التق بين 
باي القوس اللذين أنشأما جوهر القائد فى سور القاهرة البحرى وبين السور المالى الدى فه باب النصر 
وباب الفتوح الاين » ثم زاد فيه من المهة الجنوية الزيادة الق فا بين بابي زويلة القدعين اللذن 
أنشأها جوهر فى سور القاهرة الفبلى وبين السور الدى فه باب زويلة الحالى وجمل بدر الجالى الأسوار 
التى أنشأها من الان وأقام الأنواب من حجارة . 


وسىتفاد £ ذ که افر رى ی علد السكلام على باب التصر و باب الفتوح وباب زوطة وعلی امع 
ا لمجا وعلى حارة بهاء الدين وعلى السور اثالث الآی ذ كره الدى أنشأه صلاح الدين » بستفاد من كل 
ذلك أن الزيادة التى برز ا بدر اجمالى فى الجهة الكمالية من سور جوهر هى التى جد اليوم من الال 
بالسور الحجرى ‏ الموجود الآن الدى بدا من النقطة التى يشعلا اليوم برج الظفر ثم سير إلى الغرب 
إلى أن يسل إلى باب النصر ثم إلى باب الفتوح . وتحد هذه الزيادة من ارب بسور كان تد إلى 
الجنوب التي يبدا منها السور الغربى لدينة جوهر . 


۵ 


وتحد من الجنوب سور حوهر ود من اشرق اسور من الان كان تد من المطة الى ف أول إل 
الشمالى من الشرق ومنها بسير إلى الجنوب بشكله التعرج . 


وأما الزيادة الى رز ا بدر اممالى فىالهة المنوية من سور جوهر فتحد اليوم من الال إسور جو 

ومن الغرب بسور من الان ثم سير إلى الجنوب حث كان موقع باب الفرج ثم إسير إلى الجنوب حيث 
يفتهى السور الغربى فمذه الزيادة عند موقع باب الخلق ومحد من ال جنوب إسور من اللان بسر إلى الشرق فى 
مكان الوجهة القباءة للمبانى القاأعة بالجهة السمالة من شارع تحت الرع إلى أن يصل إلى النقطة حيث بقع 
باب زوللة الخال م تد السور إلى الشرق عند مدحل حارة الروم حث کان موقع حوحة امدعمش م اسیر 
من هذه النةطة إلى جهة الفرق فى مكان الوجهة القبلية لى الواقعة محجزء من شارع اللترب الأحر 
الواقعة فى حارة سعد الله ومنها عتد إلى حيث منتى الحد القبلى عند البر ج الى بتبعه الةارىء على السور 
ان عى خر بطة القاهرة الحالة وتحد من الشرق بسور القاهرة المحالى . 


وأنشأً بدر الجالى أسواره باللبن ما عدا الجزء الواقع بين بابى الفتوح والنصر فهو بال حجر إلى اليوم . 
وكذلاف الأجزاء الوإقعة على جائى البابان الذ كورين وعلى جانى باب زويلة فهى بالحجر على مسافة |٠١‏ 
مترآً تقرياً من كل جانب » وقد زال أثر الأسوار الق أنشأها بدر الجالى باللين وأقام صلاح الدين ف مكانه 
مض أجزاء منها أجزاء أخرى بال حجر فى سوره الثالث الدى سيان ذكره ف قاهرة صلاح الدين . 


أوات الب اهر 


و کان لامأاهرة اة اواب لکل جنب من جنا ہا الأرعة انان . ف انوب باب زولة وکأن بابان 


باب الفرج : يكن تحقيق موقع هذا الباب بالقبط بأنك إذاسرت فى حارة إجداوى من ناحبة 


السكربة تقابل على يسارك جامع اليد ام الؤيد فانئناء صغير به عارع لن بدعی « سدی فرج » وهو 
ليس سوى باب الفر ح وف الجهة الإحرية الى بسلا مما إلى عين مس . 


باب النصر 1 ووو صعه الأول ار حة الق مام جامح الجا فرت الکن الى لشغله الباب الحالى 1 


a 


)١(‏ مسحد ابن البناء هو الذى يعرف اليوم باسم زاوية العقادين بجوار سسبيل 
العقادين يشار عالمناخلية وتسميها العامة زاوبة سام بن نوح وقد بن ‌المسجد المد كور الحاكم 
دأمر الله ومات ابن البناء سسنة ٥۹۱‏ هھ وقد أزيل ناا زوبلة الأصليان ودنى أمار الجيوش 
بدر الجمالى بدلهما باب زويلة الكبير القاثمالىاليوم ٠‏ وتسمية العامة بوابة المتولى حيث كان 
يجلس فى مدخله مشولى حسبة القاهرة _- تعليق محمد بك رمزى - النجوم الزاهرة 

ج٤‏ ص ۷ 


۱٦ 


وقد ذکر امقر زى آنه رآی حزءا من جاه المواحه لا کن الغرفى لامدرمة القاصدءة حث کات . هناك 
الر حه المد كورة تتصل هده األدرسة تی لہاان امع LI‏ 


باب الفتوح : ذكرالقر زى آنه کان لازال وجد ف عصره من باب الفتوح الأول أحراء من عفده 
و عضادته السرى و عض أسطر ٥ں‏ الكتابة الكوفة . وکانت اة الأحزاء على راس حارة اء الدين 
من قلا دون جدار ا لامع OTE‏ 


وکان E‏ فى الهة الشر و ھں الاه ره دہ وی اة الى اسلاف مہا ا الحسل بايان ها : 


باب الد راطان ) الحروق ا وعکن عبان مولح هدا الاب ا أقر ب ا | ط ذظر 1 آً لان موح 
الاب الى حل عله لازال معروفاً E‏ ا روق وری الأستاذ كر سول أن موقع باب اله راطان 
الأول كان عل مسا ف مسان ذراعاً من اللاب الحروق الما 2 . 


باب الرقة : ا دن السپل د موتح فع الرفة لان الفصل اذى حن شه افر رى أ واب 
الماهرة و قف کد ذ کر عنوان باب الرقية ¢ ومن‌الحتمل حداً أن موقعه کان شای الاب الحروق وء القرب : 
من الجامع الأزهر وقد نسب إلى جنود برقة ثم عرف بعد بياب الغريب . 


أما الجهة الغربة من القاهرة وى الطلة على اليح الكار فقد کان فا باب سعادة : وهو اول 
اواب الور الغر ى . وقد Ea‏ ف باس ننا E‏ علام اأعز لدین ا و ډو أده . iy‏ ا فدم من 
لاد الأغرب دعك بناء الماهرة ازل دا رة حرج حوھر ا أھاته وعاد م ا الةاهرة دخا ا من هدا 
اللاب قەر ف ره وقل ل داب فاد و مدد موح هدا الاب بالفہط بالطرف الحنولى للجانت الخر من 
ON N N‏ 


باب القنطرة أو الجسر : وقد عرف بذلك الاسم لأن جوهر بى هناك قنطرة فوق الاج الدى 
١ (‏ ) مود أحد ‏ جلة المندسة - ٠۱۹۰ ٤‏ ص ۳٣۲‏ 
ز ۲ ) الخطط المقرزية ج۲ ص ۲۱٠۰‏ و ۲٠١‏ - طعة النيل 


(۳( اطلق على اللاب الحروق هدا الاسم سبدب مافعله ٠.‏ #لوك هر بوا من القاهمة عندما علموا 
قتلل الفارس الأمبر اقطاى ق شمان ٥۲‏ ه فى أثناء اللبل تركوا مناز مم وتقدموا حو هذا الباب فوجدوه 
مغلا کا كانت البادة فى ذلاف العصر إذ كانت تغاق أ واب مدذة القاهية ف اللال فا وقدوا النار ق اللاب 
حق سقط من ذلاث اردق وخر جوامنه ومن ذلاث الوقت عرف هذا الاب بالباب الحروق 2 امقر زى 
EBANE‏ 

K. A. C. Creswell : Foundalation of Cairo. p. 272. (< ( 

٥ (‏ ) تعلیق تمد رمزی بك بالنجوم اازاهرة + ٤‏ ص ۳۹ . 


۱۷ 
دظاهر القاهرة ل اأ المق ع ا 
٤ ٠‏ يسير عليما إلى امهس عند مسير القرامطة إلى مصر ( ۳۹۰ ه ) وكان موضمه على مدخال 
رع أمير الجيوش الجوالى جاه مدرسة باب الشعرية »> وقد مى العامة باب القنطرة خط باے بان 
E u ٣ fr. sl “f ° a û a‏ 
الشعر به E‏ ج ان ذلا الثاب کان قا عا عر الل ىدان العدوى نان شار عی المدوى و سوق ال |.4 
وکائت 2 ذلات الاب ذکرها اهر زى باس قنطرة باب الشعردة وتعرف بام الخرونی » 
والعدوی وار ونی مدفونان فی مسجد محوار موقع الاب اذ كور . 
بعد عام من فتح الفاطميين مصر كان جوهر قد نم إنشاء القاهرة » فكانت أولى أعاله بناء الجامع 
الازهر . وقد | المهر رى أن الها ئد حو شر دا عمار زه ف 9 الات لت يمان من | E‏ الأول 
سنه ۳0٩‏ ۵ھ 1 ا ردیل ۹۷۰ م واا اتم تشیىده بعدعامان ف للملاة فی شر رمفان سنه ۳۹١‏ 2 ( )ونه 
(e AYY‏ 9 و لحد الأزهرأول عمل معاری أقامه الفاطمون ف مص لازال فاع للرم 
بتى الجامح الأزهر ف الجنوب الشرق من الدينة على مقربة من القصر الكبر الذى كان موجرداً 
دنال بان حی الد وحی الترك فى الجنوب . وکتب جوهر ار المة ف ا واق الأعللى رهشا تأر لزه 
عام CS‏ د نصه ف اطاط قر زيه وقد اندر هدا النقش " . 


وعد التخطط الا صلى الذى أشىء هدا الجامع عايه من الا مزن ا دة الق لأعكن ااأهتداء إل + 
وود راد من ا لخلفاء الفاطمین ف ائه وأعبد محديد أجزاء و فى خلال المر ون الاضة کا 
أفت إلبه ز بادات عدة ومحتوى الجامع على بقية صثيلة من لافار زالمشتملة على كتابا ا 
تعد من يزات المارة الفاطمة › فإن جل أحزاءه الحالة تنس إلى e‏ » إذ أضاف الأستنصر 
والحافظ قى بيان الجامع بعض اجزائه . ثم قطع عنه الا e‏ غا أوقفه عليه الجا ومنع صلاح 
الدين الخطبة عنه . وکان قایتبای ك الاس رعابة للجامع فى القرن اتاسع . وإنشاء الماطميين ا 
المسحد لا شسر الإسم الذى أطاق عله › فقد فل أن الازهر إشارة إلى الزهراء ٠‏ وهو لف السدة فاطمةه 
الى ست بايا مقصو رة فى المسجد »ء وقال بعتم إن هده التسمبة لسبة إلى القصور اأزاهرة التى ايت 
حان أنشئت القاهرة » وقد عرف جامع الفقاهرة سنن طوبلة » وكان الخلفة العز ر الفاطمى أو 
من حول اله زهر من مسجد تام وره الشعار الدنة إلى معهد لاشمة ”درس فه اللوم ورو 
الدهت الفاطمى ا کان اول من أجری الا رزاق على طلاب الم فه ممن وفدوامن ٣ع‏ تواحی 
العام الاسلاجس ّ 


a alc I LO 8‏ 
سن الحاضرة للسوطی 4 مطمة الموسوعات > ۲ صس ٤‏ ٥إ‏ ) 
e‏ نس هدا النفش : « ا أ ص ناه عد الله وولىه او م معد ١‏ الامام المعز لدىن اله » ام 


اومن مصلوات اله عاه وعلى اا وا ائه الا کر مان » علې بد عبده جوهر الكاتت المعلی قى سنه ۲٣۰‏ 


رة » ( ۹۷۱م ) 


1۸ 


أ )م القأهرة 


ونضةل الآن إلى ذ كر أ الاحياء التى اشتمات علما القاهرة اأمعزية فقول : سق الةول أنه ف ليدم 
الذى خط فه جوهر المدينة الجديدة أخذت كل قيلة من القمائل التى تالف مها الجيش الفاطمى خطة 
عرفت اما ¢ وقد کان ۵ هذه | اطاط أو الحارات مانا :سس 


س حارة الروم : کانت حارتیین : وھی التی | ازل معروفة إلى الوم بنفس الاسم بسي 
الدرب‌الا" مر » وحارةالروم الجوانة يقرب باب النصر على يسار الداخل إلى القاهرة » وقد نسبت إلى 
الا 'شسراف الجوانان . 

¢ س حاره رحوان ً مسو به ا رجوان آل دمه الصر ف يام العز ار باه زار العسدى‎ ٣ 


۳ س حارة زوطة منسو ده الى زوطة احدی اقل الرر التى وفات على مدر صيصسة الماقد 
جوهر وكانت حطة رة 


۽ حارة الجدرية : وهى طائفة منسوبة إلى جودر خادم عبيد الله اللهدى أبو الخلفاء الفاطميين ء 
وقد سکنبا الود بعد 91 أن بل الما آم هزون با ىلمان فسد عل م ابوا ہا وحر م ك 


ه س حارة الاأعراء : بالقرب من باب الزهومة(' وقد عرفت فا بعد باس درب شمس الدولة 
وران شاه س نوب شق الاطان صااح ألدين وکان پا دار الوز ر عباس ن 


٩‏ کے خاره الديل : ماسونة إلى الدب الذين توا ار فمة ) فتکان ( غلام امعز بن لوه الدیلعى 
الى تغلب على الشام فى عهد الع وقاتل جوهر واستنصر بالقرامطة لكنه وقع فى سر العز ر باه فى مدينة 
اإرملة وساقه إلى القاهرة فمامله بالحسنى وأازله مع أععابه ذه الحطة » وكانت ما دار الصاح طلائع 


۷ س حارة الباطلىة وتعرف بوم أتوا مع الممز ولا قم الطاء بين الناس لم يعطهم شيا فقالوا « رحنا 
(1) باب الزهومة أحد الأبواب الغربة للقصر الكيير وموقعه اليوم النكا كين الواقعه فى أول شارع 


خان الخليلى على رار داخله من جهة شارع القمصامحية من شارع بين القصرن س تعليق مد رمزى : 
النجوم الزاهرة +£ س صن ۳ . ٠‏ 


۱۹ 
حن فى الباطل » فسموا الباطلية< . 


۸ حارة السكافورى : كانت بستانا للا ستاذ الك كافور الإخشيدى ثم صار من بمده للخلفا. 


٩‏ س حارة قائد القواد : ( درب ماوخة ) سكنه فى بادىء الأمرحسين بن جوهرالقائداللقب قائذالقو اد 
سے 1 لست هده الارة اى ملوحة ا جد فراش الفصر وعرف هدا الدرب الوم باس حارة درب الشوك : 


٠‏ - حارة المطوف منسوبة إلى الحادم عطوف أحد خدام القصر الفاطمى وتدل عى موقعها المنطقة 


. س الوزرية : منسوبة إلى الوزبر يعقوب بن كلاس وكانت حارة كببرة‎ ١١ 


۲١‏ س حارة الحمودىة : أو السامدة منسوبة إلى الطائفة المعروفة بالحمودية التى قدمت أيام العز از بال 
الفاطہمى إلى مصر . 


ولد زادت عدد هذه النطط وتطورت کر فى أيام الأيوييان والماليك ما لا يتسع هذا الإحث 
لشر-حه ووصةه معا . 


القصبور الهاطمة 


وصف الرزى قعور الفواطم ف لا ھل عن ماق صفحة » وقد حفر جوهر أساس افر الكيير 
فی ۱۷ شعبان ۳۵۸ ھ  (‏ ولو سنة ٩٩٩‏ م) واستمرالعمل فى أقسامه التعددة عدة سنين واشتدل هذا 
القصر فى داخله عل عدة مناظر وقاعات وقصور صخرة أا هو الذهب والأقبال والظفر والشجرة وقصر 
الشوك والمزرد والنسموالبعر والحرم. ولا آ لت اللافة إلى المز نز أضاف إلى القصر قاعة الذهبوالديوان 
الكسر » وكانتللقصرالكر وحده تسعة أبواب اهمها وأجاہا باب الذهب مى باب الجر وباب از وباب 
السميد وباب قصر الشوك وباب الد وباب تربة الزعةران ثم باب الزهومة . وكان باب الذهب تدحل من 
القوات العسكر بة وجيع أهلى الدولة فى وى الإثنين واجيس لقاعة الذهب . وكان هناك أمام المر ميدإن 
فسح تعرض فه اجنود فى يوعى العمدين . أما القصر فقد أمر ببناثه العز از باه عام ۵٤٥٠١‏ ۵۸٠٠م‏ وقد قال 
السجی عنه ر لم بان مثله فی شرق ولا فی غرب » وکانت له عدة أبواب هما باب السباط وباب التبانين 
وباب الزمرد » وکان تفل بالقصر الكير دو أمطة فق سحت الأرضص کان رل منه اة طا ظر لته 


عط به قات القصر . 


)۱( ندل تی موقعا اليوم شارع وحاأرة الناطلة ف الحنوب اشرق الجاع الازهر . 
(۲) تبحث الراجع المنصلة -كالريزى وع باشا مبارلك ورافيس . 


+ 


وم بناء القصر الصغر إلا ف عام ۷ع ۵ ۱۰م فى حلاقة المستنصر . وقد شغل موقعه فأ بعد 
الارستان الكبر المنصورى إلى جوار حارة إرجوان . 


وشد اافاطميون دورآً كشرة ومناظر جميلة مها دار الشافة ودار الوزارة الكبرى ودار الغرب 
ودار الذهب . وقد نی دار الوزارة أو ( الدار الأفضلة ) أمير ا لجحوش الأفضل ن ددر اجالی م سکغہا 
أرباب السوف امراء الجموش الملصرة بالتوالى إلى أن تولى الأيوبيون ا فی مصر فسکنہا الاطان 
اللات الصالم وولده . 


وفی یام الماک بأمر الله شيدت دار العام ( دار الحكة ) بمجوار القصر الغرلى وقد افتتحمت ف الوم 
الماشر من جمادی الآخرة سنة ۳۹۵ هه ١٠٠م‏ واستمرت تؤدى رسالا حق أ بطليا الأفضل إن القائد 
بدرالجالى “ ورعا يكونأحسن وصف لقصور القاهرة المعزية ما جاء فى تلاك الوثية الى تثبت عظمة العصر 
الفاطمى وأته حبن زاره رولا اللاك عہورى ) اماريك ) سنة ۵۳ |۱۹۷ | م لیعقدا معه باسم سیدها 
تحالفاً قوامه أن يدقع الليفة للصليبيين ماأتق الف دينار معجلة ومثلما مؤجلة نظير دفاعهم عن مصر وصدم 
الأعداء عنبا. 


وقد وصف غليوم رئيس أساقفة صور مؤرخ المرب الصليبية زيارة الرسولين الصليبيان وعبر عثٺ 
اما وإگبام ما بمظمة مارأوه وروعته ؛ وقد قل‌جستاف شامبرجه إل‌الفرنسيةبعض‌ما کتبه غلیوم هذا 
السدد کا حص لین بول بعضه فی کتابه عن تار مصر وکتابه عن صلاح الدین ٩7‏ . 


سار السفراء الفر ج يقودم الوزبر شاور بنفسه إلى قصر له زونق ومجة عظمان » وفيه زخارف أنيقة 
نفرة . وكان هؤلاء المعوثون متأثرين عا حوطمم جد التأثر دون أن طرق إلى نفوسمم آى خوف أو رهبة 
ووجدوا فى القصر حراسا عديدين وسار الحراس ف طلعة الوك وسيوفمم مسلولة . وقادوا الفر ج ف 
رات طوبلة وضقة وأقبة حالكة الظاة لا بستطبح الانسان أن تبن فما شيشا . ورعا كان المقصود 
بذلاك بعث الرهبة إلى قاو مم وزيادة التأثير فيم . فاما خرجوا إلى النور اعترضم أبواب كثيرة متماقة . 
کان سر غل کل منھا عدد من ار اس المسامين الدين كانوا نهضون عند اقتراب شاور و ونه باحترام . 
ثم وصل ال وکپ إلى فناء مكشوف حيط به أروقة ذات أعمدة » وأرضيته مرصوفة بأنواع من الرخام مداد 


الألوإان ٠‏ وما تدھیب حارق اأعادة ضار ته و ائه اک کات لواح السقف زا الز حارف الذهسة ٠‏ 
الجيلة . 


)۱( اطاط المعر رة تقار عن ان عد الطاهر < ب ص ١|‏ 4 — طعا اليل ّ 
(۲) کنوز الفاطسان الد کتور زک د حسن ص TET‏ 


۲١ 


وکان کل ذلك موقفا رائعاً وبا راققاً » حت لا عاف أشغل الناس بالا وأ كثرم ها إلا أن شف 
للاغواب به » وكان فى وسط الفناء نافورة مجرى الماء الصاف منها فى أنابيب من الذهب والفضة إلى أحواض 
وقنوات مرصوفة بالرخام . وكانت ترفرف فى الفناء أنواع لاحد ما من ااطبور اليلة ذات الألوان المغرطة 
ف الندرة جاو رة من شق اء الشرف ي وم يکن أحد ری شده الور دون أن لمك الحرة و الد هة 
إتجااً ما . ودونآن قول إن الطبيعة كانت عر ح وتلعب <ين كونت هذه الخاوقات» ومن هذه الطيور 
فا کان ازم النافورة » ومنہا ما کان بطلل بعدا عنہا ‏ کل 2سب طبعته . وکان لکل مہا من 
العداء ما دوافمه 


وهنا استأذن المراس الدين كانوا يسيرون ف معية الفرسان الفر ب حتى ذلك الوقت فى الرجوع وحل 
حاهم بعض العظاء من الأمراء اهر بين إلى الخليفة نقسه . 


وسار هؤلاء الأمراءبالسفيرين اله رجن فى أفئية أشد جالاٌ وإبداعاً ثم إلى حديقة اطيفة غناء م تكن 
الحدقة الأولى شيعا جانا . ورأوا فى هذه الحديقة أنواعاً من الحوانات ذوات الأريع غريبة محيث هم 
الرء بالكذب إذا وصفا أو تحدث عنها س وبححث لايستطيع أى مصور أن يتخيل أو أن محل ثل هذه 
الكانات المسجيبة» فإن الغرب لم بر قط مثل هذه المحيوانات ولم يكن يرما إلا عا كان يسمع من الأقوال 


وبعد أن عبروا أبوابا عديدة أخری ‏ وساروا فی تعا ر کثرة کانوا یرون فیا أشیاء جديدة ريدم 
دهشة وإعجااً . وصل الفر جج إلى القصر الكسر حث قطن الليفة . وفاق هذا القصر كل مارأوه 
قبل ذلات . وكانت أفنيته تفىض بالحار بان المسامين متقلدين أسلحتهم » وعلمم ازرد والدروع تانع لهب 
والفضة وعلمم سماء الافتخار عا كالوا عرسون من الكنوز . وأدخل المبعوثون فى قاعة واسعة تقسمما 
ستارة كيرة من خيوط الذهب والحرير المختلف الألوان ٠‏ وعلم_ا رسوم الميوان والطيور وبعض صور 
آدمية . وكانت تامع ما عليها من الياقوت والزمرد والأحجار النفيسة . ول يكن في هذه القاعة أحد » لكن 
شاور خر را كما فور دخوله ثم لض واقفاً ثم قبل الأرض ثانية وخلع السيف الدى كان يلبسه فى عنقه ثم 
خر ساجدا مرة ثالئة فى ذلة وخشوع كانه يسجد ته وارتفعت المبال اة وانكشفت الستارة الحريرية 
الدهبية بسرعة الرق كا"ّنها ملاءة خفيفة وظهر الخليفة الطفل ( اللطان الماضد ) لأعين الفر ج البعوثين 
وكان على وجه هذا الأمير ثقاب بحخفيه اما وهوجالس على عرش من الذهب مرصع بالجواهى والأحجار الكينة. 


لقد كان ا لاء الفاطميون من أعظم الاوك اين حكوا مصر » وكان العز نفسه جا كا قادرا أدار 
بنفسهالبلاد عقدرة نادرة » وكان زي عادلا يشرف على الفضاء وقود الجيش الدى اعتمد عليه ف الدفاع 


عن البلاد ‏ والمعز هو الدى بى مرفاً جديدا السفن ف امقس ثمال مرفأى الروضة ومصر وبالقرب من 
ميدان رمسيس » ولقد ظلت القس مرةأًالقاهرة حق حول اليل عن مجراه وظهرت بولاق . وشاهد الرحالة 


7 
س تار حسرو ) عدة سفن لامعز فى عام 4۷ |١‏ م . وكان طول ال فة الواحدة Y0‏ دما وعر ضا 


ومع أن الممز كان حازماً عا العمل راه مسالا الى المظاهر الرمية فكان يذهب فى موكب غم فلق 
قطع اليج . وكان غد قف الإ تفاقعى )كسوة الكعبة فمك المكرمة » وكان بهم لكى تسكون القاهرةمدينة 
ذات فامة وترف وغنى » وقد صرفت زوجه مبلغاً كيرا على مسجدها فى القرافة والذى وضع تصميما 
9 اسن ن عبد العزر الفارسى » وتولى زحرفه الفنانون الدين حاءوا من المصرة وقد شد على طراز 
الجامع الأزهر حيط به الأروقة المزخرفة البديعة . ولم بزل جامع القرافة قاع إلى أن احترق قى السنة الق 
احترق فما جامع عمر و ن العاص سنه أربع وستان و اة عند زول ر اماريك » ملاك بت المدس 
القاهرة أثناء حصاره ها 


وكانت الأموال اللازمة لقصر العز وللثلاثين ألف من أتباعه وما دعت اليه مظاهر ارف نى 
کا أو اقساط مجمع فی دار الامارة الد عة وکات محاورة مسجد ان طولون . وقد قال لعصس 
الۇرخين أنه فى يوم واحد جمع من مدينة مصرف أسعد محدها ملغاً تاوت بان ۰+ حته و٠۰۰‏ 
N a CO‏ 


لزز )۳۰ س کن ( 


ولا توف المعز بويع ابنه الع زز با خلافة وعين قوب بن كلس وزرآ له وقد شاطر المز ب أباه صفاته 
السياسية فل تضعف من مته مظاهر الترف »› وشد أ سطو لا حاربة امراطور ر« اسل » واتمر المائد 
« جوهر » فى عدة معارك بالشام وقد عرف عهده فى مصر بالسلم والرخاء . وكان مولعاً باقتناء الكتب 
مع منها جوع ةكبرة خصص لما قاعات فى قصره "ماها « خزانة الكتب » وبذل الأموال فى تشجيعح 
كتابة ااؤلفات المهمة فىالتار عن والأدب والفقه > وكانتبعض الكتب خط المؤلفين تقسم كا-فليل بن أحمد 
والطرى(“) 


ومن آثار المزيز جامع الحا ك الذى أمر ببنائه فى شر رمضان سنة عانين وثلمائة هجرية . وقد اتم 
جانا كيرا منه فى مدة عام وخطب فيه المزيز وصلى ابمعة فى الوم الرابع من شهر رمضان عام ۸۳۱ هھ . 
ولا تولی المرش ابنه الجا کم أمر وزیره «یمقوب بن کلس» بان تم بناء ا جامع ويکل زخرفته ومأذتته . 
ودا عمله فی عام ۳۹۳ ه وقدر لانفقة عليه آريعين لف دینار واتهی منه ف عام 4۰۳ هھ وعند امحازه 
علق على سار أبوابه أستارآ دبيقة عملت له وعاقق فه أربعة تانر فضية وكشرا من القناديل الفضة 
كذلك وفرش أرضه بالسجاد ونصب فه انر . ۰ 


(۱) الدکتور زکی مد حسن ‏ کنوز الفاطمیین ۱۹۳۷ 
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م 


عرف أولا مجامع الخطبة ثم جامع اا كم وقبل 4ه ال جامع الأنور ( كالأزهى ) ولقد مرت عله من 
حوادث الأيام مالا تقل عن حوادث جامع مرو . فما احتل الصلبيون القاهرة فى سنه ٠٠۹۷‏ ه حولوا 
جانا منه الى كسة » وباستيلاء صااح الدين على مصر أ بطل استخدام الأزهر وجعل جامع الجا كم ا مسجد 
الرمى للدولة . 

وف اليو م الثالكث عشر من ذى الحبة عام انين وسبمانة زازلت أرض مصر والقاهرة فأصيب الجاع 
الحا کی سقو ط عدو در من بدتاته وحربت اعا مد دته ٠‏ سقوفه وحدرانه ¢ وف العا م التالى 
أمر کن الدین بیپرس ال جاشتكیر بتره 


ورک فاد جد د ت 


2 مادم منه مله س و إعاده ا ن الندنات فأعندت وأقام ستو فد 


ولا كتب المؤرخ المقربزى خططه الشمورةف ابتداء القرن التاسم المجرى كان الجامع ربا وسقفه 
مشا واثار النار والخراب باديةعلى جدرانه . ومنذ ذلاك الان م قف المسعا. على قدصه . والفترة السعدة 
اق مرت عليه لا أقمت فى بعض أجزاثه دار الآثار المرييه خلال القرن التاسع عشر . وكانت لاتزال 
بعض النقوش والكتابات اللكوفة ظاهرة على جدرانه تدل على سابق “موه و جال فنه . 


وجامح الجا کے فة رة نادرة 4 ومأذنتاه حددها Hi‏ زازال عام AVY‏ / دەر س الجاشنىكر فاعدة 
مره تتحول الى شكل ممن الأضلاع ومنه الى شکل اسطوانی مخترقما سا لولى من الداخل على جوانبه 
طافات ذات شرفات بستخدمپا المؤذن 


وقد تولی الماک بأمر الله ۳۸٦(‏ س 4١١‏ ه) اللافة الفاظمية وعمره إحدى عشر سنة وكان 
شخصية متناقضة عجيبة أفاضت كتب انار بذ كر اللكثر عن أحواله وحوادته . وعا دهشنا ننا يا تقراً 
عنه كل التناقضات اراه فی جامعه المظم إراقب زخرفته ونقوشه أو فی دار العم الى أنشأها محجوار القصر 
الغرای فی سنه ۳۹۵ ه | والتق حمل إليما الكتب من خزائن الفصور ووقف عليما أما كن ينفق من ريما 
وکان ا ن من دار الجحكة تشجيع الناس على المطالعة والدرس وكانت ندوة تمع يها عاماء اين 
والعل والأدب والمارع المناقعة والبحر فى عاوم انبا والدين . | 


وبوفاته تولی ابنه الظاهر لإعزاز دن الله ابو امسن على فأبلح مامنعه ابوه الجا کر فشرب الجر ومح 
باحتساتہا . وكان ضعبف الرأى منصرفا إلى‌اللهو وكثرت ف أيامه الفتن العسكرية فلا خمد فتنة حتى قبا 
أجرى » وطضاقت أو اب الرزق وعزت الأقوات وتفاقم الأمر من شده الملاء» فصاح الئاس : « الجؤع 


۳٤ 

واا توفی الظاهر تولی ابنه المستنصر ( ٤۲۷‏ س ٤۸۷‏ ھ) وکانت سنه عند مبایعته لا لزید على سرع 
سنوات . وكانت أحوال الملاد قد هدت قلا کا شد الرحالة الفارسی ناصر حرو عند زیارته مصر بین 
عایی )۱۰۷ ۰4۹| (e‏ فد قال ان _ الصارفة وحار المجواهر ترکوا حوانیم دون أن غلقوا 
واا ا راان و کن ددا لرا ف قاهرا کر م غر اا کلھا ملاف الخلفة » يدر 
الواحد منها عليه حو عشرة دنانر شرا . وكان متلا أبضاً ع#مرين ألف منزل يتا لف الواحد متها من 
ست طقات وکان إمحار الو!حد منها سعون جنا فى السنة . وكانت تلف النازل مشيدة با حجر ويفصل كل 
مرل عن الآخر حديقة غناء . وم يكن للقاهرة أسوارها » فقد هدم السور القد الأول وتهدمت أجزاؤه 
ول يكن قد ابتدىء فى بناء السور الثانى ( شيد بعد ذلك بأر بين سنة ) وكانت تلك الوت الشاهقة الق 
وصفها الرحالة مبنىة على نسق الاستحكامات » وكل قصر منها يبه قلعة مصغرة . وكانت المسافة بين القاهرة 

ومصر تقدر عل واحد تناثرت فبا النساتين ومناظر الضواحى وتخمرها مياه النيل فى أثناء الفيضان . 


وفى أثناء إقامة « ناصر خسرو » اشتد الجفاء بين الأحزاب السياسية . ولكرن الوزير القادر 
الیازوری استطاع كبح احا مدة قسع سنوات وجاهد القضاء على الجاعة القى نشبت أظفارها مخزنه كيات 
من العلال عخازن و سف بالقرب من مصر الد عه 


ولقد أبدل الخليفة أربعين وزيراً من وزرائه فى مدة تسع سنوات فضاعت هة الحكومة عند الشعب 
وكاآن الحكام الحقيقبون نما م الجند الترك الدين اتفقوا مع الر ر وطردوا الجنود السود من القاهرة . 
وثبت هؤلاء أقدامهم ف بعض نواحى الوجه القبلى فأزتجو! سكالا وحاول الور أبضاً الاستيلاء لى اللا 
فأفسدوا الرى ليفتكوا بالفلاحين بيا انفرد الترك بالعاصمة فأتلفوا قصور اللليفة الغناء ولهيوا مموعاتما 
العينة ھن الجوهرات النفسة مةابل متأ خرات رواتمم ( ولعدماا نپوا من هب الفصر دلوا مدافن أ حداد 
الليفة وأخرجوا منها كل ماوجدوه فما من التحف » مم تمدوا إلى خزانة الكتب فأخر جوا متها آ لاف من 
اللكتت ف ملا ¢ r4‏ مصحفا . وشل إن عدد ملفا ما کان ماه اف وأحخد الاس ملاتا لإصلاح 
نمام ولإيقاد نيرانمم . ومام محرقوه منما سفت عليه الريإح فصار لالا عرفت بتلال التب . 


وتصبادف أن قصّسر اليل فى فيضانه مدة حمس سنوات فهدد البلاد بالجاعة وامتد الجوع إلى سنة ٤ه‏ . 
وکان أشد. سنة ٠۴‏ ه ثم توالت القلاقل القى اقتضت الإسراف فى الحبوب المخزونة وندر ت النطة وبلخ 
ءن الاردب الواحد مأئة دينار والقطة ثلاثة دنائر والكاب حهسة دنائر ( إذا وجد ) ورافق هذا الغلاء 
وباءِ مکٹ سبع سنن . فلم يبق من ذرع ؛ وأخرآً لا جد الناس حيوانا بقتلوه لأ كاوه اختطفوا بعضهم 
بعضا ويإع الفصابوان لم الانسان ثم جاء الطاعون فكان بحصد إمنسجله أسرة بعد أسرة . وكا ن كثر مرن 
أعبان البلاد محاولون أن إرّذقوا من الحدمة فى .الجامات المامة واضطر الخليفة ف نهاية الأمر بعد أن تخ 
عنه رجاله وحاشیته حق زوحه وبناته وقد هج ره إلى بغداد إلى أن اضطرته الظروف أن يعيش على رغفين 
تصدفت عليه ما إبنة عالم . غير أن السثوات السيع كانت على وشك الاتاء . وقد قاست مصر فى أثنانها 


0 
إليه للمجىء ميشه إلى مصر لوليه علهاء فقيل 4 لپا عدا رفعته r‏ ا 
السامة مه فول إمارة دەشنى ہے کا وکان حا دعاه المستنصر رحل الساعة . 


بدر اال 


وصل بدر الخال إلى الفاهرة ف روم الأرعاء ۳ جمادى الأولى سنة ۷٠ع‏ ھ 1 ۹م وقابل الخلفة . 
وف للة من اللالى دعا أعر|اء اللاد a e‏ ابه أن القوم إذا أسى علمم اليل 
فام لا بد محتاجون إلى اللاء شن قام منم قتل . اى الأمراء دعوته وطاوا ا رم عنده وباتوامطمئنان . 
وما طلع النهار حقق صارت e‏ أعحابه عى دور الأمراء فقويت شوكته وعظم أمره 
وخلع عليه الستنصر الطياسان وقاد وزارة السيفوالقل وزيد فى ألقابه لقب ر أمير الجوش » كافل قضاة 
السلين وهادى دعاة المؤمنين » . ولا أعادالنظام إلىنصابه فى القاهرة اجه قاصداً آقالم القطر لىقفى على 
فتنہا . فأخضع الرر والسودانن والعرب وعم العدل آتحاء الللاد وعادت الطمأ نينة إلى قاوب ال_الاحان . 
فازداد الدخل وشعر الأهلون بالرفاهة والرخاء مدة عشر ن سنة كاملة . وعادت سطوة الخلبفة الساسة 


والد ية ا الد بار الصر به وعادت ا اى م أبعة 4 المستنصر لع أن قضتٽت مس سنوات طن ب للخليفة القام 
اهر اله الاسی ى هداد 


واستفادت القاهة مدة ح در مالي . هنذ مضى قرن على بناء الحليفة المزبز القصر الفرلى ومنظرة 
اللۇلؤة لم ضف إلا افىء القليل على عمارته . وجاء المستنصر ففضال الإقامة فى القصر الى شده بالمطرة 
حٹ أقام حوسها . 


وكان أول شىء وجه إليه بدر مته س نحصين القاهرة صد الغزوات الخارجة أو فتن الجنود الداخلة. 
وكان سور القاهرة قد تدم واختن أمام عو الدينة الى ازدادت وزحفت مبانما خارج ابوا الثلاثة الى 
بناها القائد جوهر e‏ ندز هذه الأواب وبناها من الحجارة ) ۰۸۷ ET‏ 1۰م( وحمل المدنة 
تضم مساخة ‏ کر م ن الأولى . فثلا أخذ حى الروم فى الوب إلى داخل السور وكان فى خارجه . ثم أقام 
السور من اللبن وقد زاده صلاح ادبن فما بعد س وزاد عند باب القصر اارحبة الى مجاه جامع الجا ج 
إلى باب النصر وتلاك الأبواب الثلاثة لم تتغير إلى يومنا هذا غر أن باب زوبلة خفض قليلا من أبراجه 
لك يقسع لبناء مأذتى جامع الؤيد فى أثناء القرن الحامس عشر» وتعتبر هذه الأ بواب اللاثة من أعظم آثار 
العصر الفاطمى . وقدناها ثلاثة إخوة وفدوا من إدسا المدينة الأرمنية الأصل » النى عم فها بدرأثناء فتوحاته »> 
وقیل آن کل اخ منم بی بابا . 


وفى عام ٠۸٠‏ ه| 1۸۷ م وسع القاهرة الوزي بدر المالى من حدما الشمالى والجنو ومح 


١ 


السكن فما » فامتد عمران المدينة إلى أطرافما وخادج أسوارها وصار تقال لأبنية القاهرة خارح أسوارها 
ظاهر القاهرة . وأنشئت أخطاط جديدة ¢ بعد أن كانت فضاء تدغله الساتين عدا حدها الشرق بين السور 
وتلال المقطم › فان الجا ج ار الله أمر أن تلق أتربة القاحرةخلف السود نع السول من دخول الماهرة») 
فصار منها تلاك الكمان التى عرفت بكيمان الرقة اة شارع الدراسة . تلك الى أزيلت منها قات 
رة فی ألناء ح الثورة 0 


CR E‏ ندر ا الى إلى أن توفى فى القاهرة وسنه عانون سنة لهد ج دام عشر ن سنة 
وذلفه انه الأفضل وكان فاضا حکما تدرب على دد أسه. وقد تع مجميع الأ لقاب والامشازات التی کانت لاه 
أمير ا جوش وظلفمنصبه حتى أمر بقتله الحفة الآمر ف عام وتول‌الامرمن بعده ابنه «أبو على » 
فی عام ۳ . ولا تل بدوره وهو فی طرقه إلى مدان لعب الكر ة خلفه أحد عالك الأفضل وامةه 
« يانیس » نم جاءمن بعده « برام » اللسحى الذى ظل ف كرسى الوزارة حتى عام ١١۳۷‏ م . 


1 وف <لاوة الآمر :أ حكام ا ( Ee 1١١*١‏ 11° ) عهد إلى وز بره ای عبد الله مد ن فاتك مار 
الراب والفضاء الدىعع بين باب زوبلة والسدة تفرسة » فنودى بالماهرة بان من کانت له دار فی الراب 
أو مکان مره » ومن عجز عن عمارته بيیعه أو يۇجره من غر تقل شىء من أنقاطه » ومن تاحر عد 
ذلك فاا حن ل 3 شىء مه ولا حكر بلزمه 4 قعمرت الخرائت وال طدة وأصحت ألة_اهره ۷ تتخلاها 
اللا 

ونقلت أنقاض مدننة المسكر وممدت أرضها » فصار الفضاء بين السيدة نفيسة إلى كوم ا لجار ( تلال 


زن المابدن) .. 
الصبالح طالائم 


فتل الخلفة الآمر فى ذى القعدة ( o‏ ھ ) وهو ف طر به 91 زاره معش و دته اللدوبة ق حر ره ارو سه 
وکان مره ٣٠‏ سنة . ومن أعماله اللى تذكر له بنائه اسجد الأقر بن القصربن . وكانت عقوده الداخاية 
من الآجر أقعت على أ-دة من الرخام . وقد تقس على أفرز المسجد بالكوفة إمم الآمر وتادع 
ناته ۵۱۹ ر . 

وفأيام اللليفة الاز بنصر الله قدم ابن زريك وال ‌الأشعونيان بجموعه إلى القاهرة واستولى طلىالوزارة 
ولقب بالصالح وقام بأمر الدولة إلى أن مات الفائز فى عام ٠٠٥‏ ه وآقام الالح بن زريك ف الحلافة 
الماد لدبن الله » وقد منحه لقب اللاك الصالح . وكان شاعرآ مثقفاً وكرعاً ياسياً لا زال مسسجده قاتا 


TE TT امغر زى : اخلط‎ ) ١ ( 


۷ 


اما م باب زوبلة . وقد مات ية نساء القصير اللا أرسلن إله بعض رجاهن ¿ فسکدنوا له فی دهالر ال 
و ضر وه حق سقط مغشاً عله وحمل جرا . وکان آخر ماقاه به ندمه غل آنا تا ت القن 
من ادى الفر حة و نصہحته لانه أن محذر ر شاور ) ا لمجا کم العرلى للوجه الى . وقد كان الندم واللحدر 
فی لیما إذ خلع شاور ابن اللاك الصالح واه جى الدين زريك وکان قد استوزره العاضدواستخاف بمده 
شاور فی عام ۱۲۱۳ م ودخل قى السنة نفسما ملا بيت الممدس البلاد الصرية . 


. وكان جامع الصالح طلائعم آخر وأجمل جامع أننىء ف عمد الدولة الفاطمية ووجمته العربة الفاطمة 
لا نظبر هما فى جميع مساجد القاهرة من حيث تصميمها » وزيد فى جاطما تلك العقود المملوءة بزخارف على 
هيئة ص وحة . وبالجامع بايا زخارف جصبة متائة بالكتابات الكوفة وأخشاب منقوشة تدل على مبلغ 

ما وصل إلبه فن اازخرفة من الرق ف ذلاف المهد . 


ظاهر قار غ الماطمىة 


الد تسكامنا عنأقسام القاهرة الداخلية ومنشقاتما المامةوسنصف مالحق بالماصمة امصرة الأصاية مصر 
مد القاهرة : فقد كانت القاهرة الفاطمية من الجهة القلية ) باب زولة ) متصلة عصر الق أمتدت بان 
اليج الكبير وجبل المقطم وهذا الامتداد كان قسمين : ما حاذى عينك إذاخرجت من باب زويلة ريد 
مصر وما حاذى ثمالك إذا خرجت منه حو المجل . أما مواضع الأول فاشتمل على. ثحت اربع والفشاشين 
وقنطرة باب الخرق وخط تناطر السباع ويدخل فى ذلك سويقة عصفور وحارة ازيان وحارة بى سوس 
إلى الشارع ورك اليل والهلالة والحمودية إلى الصليبة ومشهد السيدة نفيسه . وكانت تلاف الأما كن 
تمرف نان الزهری وبستان سف الإسلام وغير ذاك ٠‏ وأما ما حاذى شمالك فکكان جامع الصالح طلائم 
والذرب الأحر إلى القطائح . وكانت فا بعد الرملة والندان بحت القلعة . وأما جة القاهرة إلغربة الى 
فا الخلیج ال فن بابالقنطر 3 إلى الهس » وما جاور ذلك فاا كانت سات ف غرم ا اليل . 
وكان ساحل النيل بالمقس حث جامع أولاد عنان الآن . فر فى امقس إلى المكان الذى يقال له الجراف 
ومواضع هذه البساتين أصبحت فا بعد أراضى اللوق والزهرى وغبرها وكان فما بين باب سعادة وباب 
ا لخوخة وباب الفر ج وبين الخليج فضاء لابنيان فيه . والناطر تشرف على ما فى غرلى اليج من البساتين 
التى خلفا النيل . وأما من جبة القاهرة البحرية فكانت قسمين خارج بابي الفتو ح والنصر . ما خارج 
الأول فكانت توجد من مناظر الخلفاء وأمامها بستانان كيران . ومن غرلى هذه المنظرة فى جانب 
للج الفريى منظرة أخرى » أما خارج باب الصر فسكان فيه مصلى اليد ثم فضاء من‌الصلى إلى الريدانية . 


أما جبة القاهرة الشرقية وهى بين السور وال بل فانه كان فضاء ثم مر الحا کر بأمر الله أن تلق أتربة 
القاهرة من وراء السور مع اليل من دخول القاهرة فصارت ما الأ كوام النى عرفت بكيمان الرقة . 


۲۸ 
مناځ القاهرة 


وقد محدث الطبیب ان رضوان الصری الدی عاش بین ۹۸۰ و۹1١٠‏ م عن طقس الاه » فقال.٠.‏ 
ويلى الفساط فى المظم وكثرة الناس » القاهرة » وهى فى شمال الهسطاط » وف شرقما أيضاً اليل المقطم » 
بعوق عنها رع الصبا ( الال ) والنيل منها أبعد قليلا وجميعما مكشوف للهواء » وليس ارتفاع الأبنية بها 
كار تفاع الفسطاط لكن دونما كشرا وأزقنا وشوارعها بالقباس إلى أزقة الفسطاط وشوارعها أنظف وأقل 
وسخا وأبعد عن العقن . وأ كثر شرب أهلما من مياه الآبار > وإذا هبت رع الجنوب أخذت من مخار 
المسطاط على القاهرة شيا كشرآ » وقرب مياه آبار القاهرة من وجه الأرض مع سخافما موجب ضرورة 
ان کون يصل إلا باارشح من عفونة الكنف شىء ما . وبين القاهرة والفسطاط بطام متلىء من 
رشح الأرض ف يام فيض النيل » ويصب ما بمض خرارات القاهرة ومياه البطا ع هذه رديثة وسخة 
ويطرح فى جنوب القاهرة قذر كثر حو حارة الباطلية . وكذلك يطرح فى وسط حارة العبيد » إلا أنه 
إذا تأملنا حال القاهرة كانت بالإصافه إلى الفسطاط أعدل وأجود هواء وأصلح SIYER‏ عفو ناهم 
ترمی خارج امديئة » والبخار بنحل منها أ كثر . وكشر أضا من أهل القاهرة شرب من ماء الندل وخاصة 
فی أیام دخوله اليج وهذا الاء بتعفن بعد مروره بالفسطاط واختلاطه بعفوناتها » وأر قى موضع ف‌المدينة 
الكر ى هو ما كان من الفسطاط حول ال جامع العتيق إلى ما بلى النيل والسواحل . وإلى جانب القاهرة من 
الفمال الجندق وهو فى غور فهو يتغير أبدا لهذا السبب فأما امقس فجاورته للل عله أرطب... . 


الشرطة فى أيام الفاطميين 
لا استتبت الأحوال للقائد جوهر » تقل الدسرطة العلا إلى الةاهرة وبقمت دار الشرطة السفلى بالفسطاط 
وتقلدها ر عروبة ن اراھے » و « شيل المعوض » وف يام هده الأدولة » کان مع أحانا والى الفرطة 
ين وظغته ووظيفة الحسبة ۔ فی عام ۳۹۲ ه / ٣۹۷م‏ عهد المعز لدين اله إلى الوزر « يعقوب بن كلس » 
بالاشراف على الخراح وجباية الأموال والحسة والشرطتين ( القاهرة والهسطاط ) وقد جمع بين وظيفق 
الشرطتين والحسبة أيضاً « غبن » أحد موظن الماک بأمر الله » فقام بأعبائہما عام ۰۲ ٠١١٠1/۵‏ م 
وخلفه فيمما « مظفر الصقلى » الذى عين لاشرطتين والحسبة والقاهرة والإزة . 


ق يام الفواطم > كان اختصاص الشسرطة إطقاء اربق وإغادة من هدم عل م منْرل» فق عام [Yar‏ 
۳م أمر الليفة العزن باه بوضع آزيار تماوءة بالاء مام الحوانيت لمىكاة الحريق ف أى مكان » وتعين 


)۱( المر رى : إ2طط . 


۲۹ 


عل ا لجان أن ليتوا عند باب کل معو نة ( مرکز الشرطة ) مع عشرة من الفعلة وم الطوارق وقراب 
المماء ء على أن كفل المكومه بنفقات عشامم . 


إلى مصر . 


وليس من السهل أن تصور الإنسا ن كف ۲لت عخافات الفاطميان إلى الراب فهى ل تكن شيا قليلا 
بل كانت فى موعما مدينة إذا قصرنا القول على القصر الكبر وقصر الذهب ودواوین,ا لج والمناظر 
الثلاث وقصر الشوك وقصر الزمرد وغبرها من مشتملات القصر الشرق الكبر . أضف إله القصر الصغر 
وقاأعته ومتاظره ودور الل والضافة والمناظر المعرة فى الضواحى وعلى الخلرج الكسر وعر ذلا مرن 


ومن الخر أن : القارىء عاكان من أمر الةصربن والمناظر بعد زوال الدولة الفاطمية عوت آخر 
خلفائيم الماضد دين الله ( ٥٦۷‏ ) ھ . فاد أبعد الوزر ( صلا ) « قراقوش » جيع الفاطميين عن هذه 
القصور واستولى علا السلطان صلاح الدين وتسلي كل ما كان فيما من الخزائن والدواوين والأموال 
والنفائس واستمر البيع ف) وجد فما عشر سنين . وأخلى القصور من سكانها وأغلق أبواها ثم ملكها 
امراءه وأقطع خواصه کشر امن دور وأتباعېم وباع بعضما ثم قسع الةصور فاءطى الفصرالكبير للامراء 
فسكنوا فيه وأسكن آباه جم الدين فى قصر اللؤلؤة على اللي وأخليت أمكنة ف القصر الغری سکن فا 
الأمبر موسكه والأمر أبو المسجاء السنى . 


ولم بنقض وقت طويل على تلاك القصور الفيحاء حت سكا العامة بعد أن سكنها الخلفاء والأمراء . 
لكن القاهرة التق وضع أساسا جوهر ظلت تول عاما بعد عام حتى أصبحت مديئة كرى تكتنفم | 
الشوارع والأًسواق وتتوسطما الحدائق والدور والمساجد والماارس والجامات والوكالات ‏ أفاض فى 
وصفها لمر زى وان زولاق ‏ والمسحى والفضاعی . 


امجتمم العامى ف أيام الفاطميين 


كان إنشاء القائد الفاطمى جوهر الصقلى - ال جامع الازهر - بأمر مولاه المعز لد الله فى عام ۹۷٣‏ 
ادا له ميته » لا بالنسبة صر وحدها » بال لمال الإسلاعى إرمته » وقد ظل الأزهر عل رعاية الفاطمين 


ومن حل م من السلاطن والأمراء ( وعلی الأاخص لزز آذ حمل م جاقءة إسالامية العام الاسلای كاه 


٠ 
حا اجتاح الغول بداد فى عام .۰ فل نة طح وفود الطلاب » بل مازالت جوعهم تفد من‎ 3 
الا ي على أ ماتدة هده الجامعة الاسلامة الكرن . رجز هده الامعة‎ E تلف بقاع العام الاسلای‎ 
الاسلامة بالطلاب من أسحاء ن الاسلامية . ثم من امنود والصينيين . وکل هؤلاء حا بستکاون‎ 
› دراسمم ف الأزهر > ارتدون إلى بلدام وقرام لارشاد هلمم وتعل مم مطالب الدن انف ونواهه‎ 


ونتجة طمذا كانت للا زهر دواما مكانة عظبمة ٠.٠‏ هذه المكاة الدينية الكيرى الق كانت عسكنه 
أحيانا من أن يضطلع بدور سياسى فى امسا كل الصرية الداخلية والخارجية على السواء . 


على أننا لو قلبنا البصر فى الجانب الفلسغىللا,سلام الجانب الى بقول عنه مؤرخو الفرنجة وكتامم 
أنه الجانى الغامض البعد الغور - لوجدنا أن مصر قد لضت بنصيب كبر رستأهل التقدر »> أو على الأقل 
سفق وطسعة الد الذى بتدى أن الفاسفة الروحة متوارتة فه مند القدم . 


البحار 
والرياضات...اخ e‏ ر ھن هولاء اا کاملی شجاع ان ا “م له وعلى ی رضوان وع ل ونش وان هيم 


وعلى بن النفيس » وغيرم . 


أما شجاع بن أسل فقد ذإاع صيته فى عل الجر فى بداية الرن الرابع المجرى ( الماشر اليلادى ) وكتب 
فه فزاد على ما خلفء الخوارزمى فى كتابه الجر والقابلة . وان يونس الدى اشنهر بالرياضات والفلاك فى 
المصر الفاطمى واخترع الرقاص أو بندول الساعة الدققة . وكان لأرصاده الفلكية ووه الماسة أثر هام 
ف عل الفلك › أما أبو الحسن على ن روان ن على ن جمفر ليب القاهية المشهور فقد ولد فی اة 
ا م ۹۸۰م وتوف حوالی | ee‏ . وکان انوه فرانا ولاق ف تممه أهوالا حق رع ف الطاب ¢ 
وله مخطوطان ف الطب بدار الكت المصر دة مه أ حده| عنوان « ف دح مضار الاندان بأرض مصر ») . 
وقد زاول صناعة الطب فالةرن الحادى عشر كرئيس للاطباء فی عصر الماک بامر الله ( ۰۲۰-۹۹( 
والظاهر والستنصر . ولان رضوان ما قرب من التسعين مثا فى الطب » أهمما كتاب الأصول فى الطبء 
وهو محفوظ بدار الكتب المصرية . وعلم ابن رضوان نفسه ول يتلق الطب عن أستاذ » ولدلك مده 


حل ميدان الع الحت من مساهمة العاماء امسر ين‌الد بن نيغوا فى الطب والفلاف والكمياء وعإ 


(1) عون الأنساء فى طبقات الاطباء لابن أن أصيبعة س طبعة مولار ‏ القاهرة ۱۸۸٣‏ 
7ي ۹ 


Max meyerhof : Climate and Health in Old Cairo, aceording to (۲) 
Ali ibn Radwan . 


محث ألقاه الدكتور ما كس ما إرهوف فى المؤمر الطى الدولى . 


۲۹ 


يفخر دواما بذاك . وقد تبادل الساجلات والناقشات الطبية مع أبن بطلان الظبيب النصرالى الإغدإدى . 


ون ازدهر مدان الطب ہم فی مصر على بن‌النفیس الد ى کان رئيس الأطباء فى مارستان قلاوون بالقاهرة 
دالمتوش سنة 1۸۷ ه (۱۲۸۸) . وقد كان إلى جانب اشتغاله بالطب من البارزين فى العلوم الدينية واللغوية 
والأدية ف عصره ووک ب ان النفیس شرحا تشر ع ابن سینا › وصلت إلننا اسحة ميخطوطة منه » وقد 
وصح من دراستہا أن هذا الطبيب المصرى اهتدى إلى حقيقة الدورة الدموية الصغرى « دورة الدم من 
البطين الأعن فى الفلب إلى الرثتبن ثم إلى الطين الأيسر » قبل أن يكشفها الآوريان ميشيل سرفت 
Michel Serfet )‏ ) سن |86٩‏ ورالد وكولومبو° . 


ومن المسلل به عند المشتغلين بالطب وتار حه أن أمراض العين كانت تعابج فى مصر والشام فى القرنين 
السادس والسابع بعد افمجرةٌ (۱۲ و ٣‏ م( اسلوب عانی فوق کل ما کان معروفا حدد فی سار 
لاد المالم 


اما انو على ابن المي 2 فكان أ كير علماء السلمين فى الطبيمة بل أعظم عاماثما فى المصور الوسطى 
ولولاه لااتيح لمل النصر يات أن صل إلى ماهو عله الآن . وقد آرجم کتاره إلى اللاتشة سنة ٣۷٥ر‏ 
وأخذ عنه علاء وربا جع معلومانهم ولا سما فى موطوعات انكسار الضوء وآشر ع المين وكيفية تكو بن 
السور على شبكية المين . 


وقد کاد الشرق أن سى ابن اليم بعد أن وعت كتبه باازندقة : وخرنا أحد تلام الفماسوف 
الاسرائيلى أن مىمون › وهو ا لمكم بوسف السدق › أنه کان سغداد تاجر اسه عبد السلام الجلى ا 


)١(‏ لا طالت المخاظرات ااطة سافر ال رطان ٥ل‏ سداد إلى مصر ری مناظر ۵ . وآقام مہا لث 
سنوات . وأستمرت سما المناظرات وول ان ی أصديعة فى امار ده نیما : کن ان بطلان أعذب 

لفظا وأ كثر ظرفا وأمر ف الأدب وما بتعاتق به . وكان ابن رضوان أطب وأعل بالساوم الحكيه 
وما ای ا ٠‏ 

() ما كس ما رهوف : مقالة عن ابن النفيس فى دارة إلعارف الاسلامية . 

() عاش ف القاهرة ( القرن الخامس امجرى __ الجادى عشر اللادى ) ولد فى المر: واشتغل 
کشر ءؤلفات آرسطو وجالينوس . وأ كبر كتب ابن لمم كتاب الناظر الدى ترجم وهذب باللغة 
اللاتيشه - ولا يعرف من تلاميذه غبر واحد إمد من الفلاسفه هو بو الوفاء مبشر إن فاتك القائد وهو 


اخ أمراء مر . 


)4( مقال الأستاذ قدرى حافظ طوقان فى كتاب « نواح مجيدة من الثقافة الإسلاميه » أخرجته مجلة 
لعلف بالماهرة . 


۲۲ 


إحرا ق كتب أحد الفلاسفة » وقد أحضرها له خطيب ونصب له منير ليشرف على إحراقها . فلا وصل إلى 
تاب المثة لان اميم أشار الى الدالرة الق مثل ا الفلات وواصفما ا الداهة الدهاء » والنازلة الحماء »> 
والصيبة العمياء > وبعد أن أتم كلامه خرتها وألقاها فى النار © . 


وقد ازدهرت مصر ف يام الفواطم بطائفة من علاء كتابة التار ے » وعلىرأسمم المسبحی(۳۹-۹۷۷١٠)‏ 
وكان من أقطاب الأمراء ورجال الدولة الفاطمية . تولى الوزارة للحا ك بأمر الله ونال حظوة لديه وشغل 
عدة مناصب هامة أخرى . ألف فى تار ع مصر عد ةكتب » منها تار مخه الكبير المسمى ر« أخار مصر » 
ادى لم صل إلينا ولكن ذكر ابن خلكان عن رؤبة ومعاينة أن تار مخه « باغ ثلاثة عشر آلف ورقة). 

وق دكتب أوتىقيوس بطريرك الاسكندرية التو عام ٩۳۹‏ م والعروف باسم سميد إن البطريق عدة 
كتب تارمخة أبرزها كتابه المشمور « نظم الجوهر » أو التار ع الجموع على التحقيق والتصديق » ا صنف 
عددا آخر من المؤانمات الطبية . 
ونذكر بهن عداد المؤرخين المصربين: القضاعى وال جوالى2 وأ بو صالح الأرمنى وابنعبد الظاهر 
صاحب و الروضة الهيةالزاهرة والسرة الظاهرية» 7 وابن الموج « مؤلف إقاظ المتغفل واتعاظ التأمل < 
ؤابن الجعان التوفى فى أواخر القرن الثامن واض ع كتاب « التحفة السنية » بأسماء البلاد السرية . وهو 
عبارة عن ست للاقالم واللاد الصربة وذ كر زماماتها وأنواع أراضہا من رزق وأحباس وغيرها وذلك 
حت سنة ۷۷ ه فى أواخر عهد اللاك الأشرف . وقدشرت دار الكتب المصرية هذا الكتاب سنة ۱۸۹۸ 
)۱( دی دور : تارے الفاسفة ف الاسلام وتر ةه تمد عبد الهادی أو رندة ص ٠)۹٥ ۱۹٤‏ 
0( مد عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتار الحطط المصرية . ص ۳٠‏ . 
(r)‏ ولد عصر ف أواخر القرن الرابع وتوف بها سنة ( ٠٠٦۳  ه )٠٤‏ م ) وقد أوفده المستنصر 
سفيرا إلى تيودورا امبراطورة قسطنطينية ( ٠٠٠١٥‏ م ) ولف الختار فى ذ كر الخطط والاثار . 
)<( للجرالى « النقط بعجم ما أشكل من الخطط » وقد اقتبس منه امقر زى فى عدة مواضيع غير أنه 
إصعب أن تستدل بهذا الاقتباس على حققة ماخصه الجوالى بالعث . 
(ه) لی صالح مؤلف تناول فه تار.ے الكنائس والأديار الصرهه وأحاء الأقاط والنصاری وتار م 
القديسين والبطا رك وبءض أعمال الدولة وأقطاعها واخراجها م وقد طبع هذا الكتاب فى اكسقورد' 
عام ٥‏ - مصر الاسلامة للدکتور م .ع . غا .85 


(٦)‏ هو القاضى عى الدين عبد الظاهر ولد بالقاهرة سنة ۲۰ هھ وتو ہا سنة ۹۲ ھ 
( ۳~ ¢1( 
)۷( هو القاضی تاج الین مد ن عبد الوهاب بن اتوج ( ۲۹ —. (rr 5 ۱۲۱( (a‏ 


القاهرة فیا تبه الرحالة إبن حوقل 


کان ان حوفل ال راف الى رف اذى تراد رعداد سرك [arr‏ 4 ااا مده محاوزت داع اله رنف 
اء العا الإسلای 6 ولەن ك ى مو ف عر یش ] ن القاهرة 4 وأ | ا م ص على نا ا الا مسو أت 


والعروف آنه ا ألف كتا السالك والالاٹ حوالی ۲۹۷ ھ 1 YY‏ وکاذت وفابه حوال ۸۱م . . قال 
عن القاهرة 


..: وکن حارج مر ) الف طاطا و الس ر( أ فة اها مد ى طولون ل لسکنہا حنده » ولەرف 
بالقطا لح 5 ق الأغلان ب حارج الفروارٺب رقادة » وقد حرا ا فى وتنا هدا ( أيام الۇلف ) ( 
وأخلف الله .ءوض الةطاع بالقاهرة » وه مدنة او جدها انوا لجسن جوهر فى مير الؤمنن وممباح دونه 
صلوات الله عله لو شه وحشمه » وقد صمت من الحال والأسواق وامامات والفنادق والقصور المشيدة 
وعلى جما سور.منیح. رفیع ) وما دوان مصر: ومسجد جامع حصان نظف ؟ » وقال ف موضع اخر : 

... « والقاهرة مدينة بناها جوهر الفاطمى . لا فتح مصر وقهر من فها» كيرة حسنة » ا جامع 
هى وقصنر ألساطان وسطا » عصنة أنواب حددة على جادة الشام » ولا كن أحد دخول الطاط 
إلا منها لأا بين الجبل والهر . 


۳٤ 
سس ناصر خەر و ف القأهرة‎ ۷ 
( 10 — 1EV ) 


نەل ای ار حالة ناصر حرو اذى لف لا انطاعاته و مش اهد اه فی آنتاء رلته 9 متسر ف يام 
الفاطمين ثول ار حالة 


أو ل نه صل لہا المساذر هن الشام اى مسر ص الماهر هه و عع مد د مور حو ا واس ری 
القاهرة « المعزة » وبمال لامعسكر ر الفسطاط » . 


وحين دخل المعز لدين الله مصر » تقدم له بالطاة قائد الجيش » الى ولاه خلفة بغداد . وزل المر 
با جیش فی هدا الوضع الذى هء الماهرة البوم E‏ العسكر بالقاهرة . لأن ذلاك الجدش کان قارا 
وقد أمر المع أن لابتجول أحد من جيشه فى المدينة أو يدخل بيت أحد . ثم أمر أن تبنى مصر ( القاهرة ) 
فى هذه الصحراء وأن شيد كل من أفراد حاشيته بيتاً . وهكذا بيت المدينة الى قل زظرها . 

وف القاهرة مالا بقل عن عشرين ألف د كان » كها ملاث للسلطان وكثر مها يوجر إعشرة دنانس 
مغرية فى الكار » وليس بيا ما تقل أجرته عن دينارن والأربطة والجامات والأبنة الأخرى كثرة 
لا محدها الحصر » وكاا ملاك السلطان » إذ ليس لأحد أن علاك عقاراً أو بيتاً غر النازل وما بكون قد 
ناه الفر د لنفسه » وسمعت أن للساطان عادة ألف بيت فى القاهرة ومصر » وأنه بؤجرها ومحسصل أجرتها 
کل شہر ؟ يؤجرونما للناس إرغبتهم ثم يتقاضون الأجر فلا جر شخص على شى, . 

ويقع قصر الساطان ف وط الماهرة » وهو طاق من یع اپات ولا صا به ای ناء ) وکل مه 
اأندسون فوجدوه مساويا لمدنة مافارفن » وکل ماحوله فضاء» ومحرسه کل a‏ الف رجحل » اة 
راحل وه مائة فار س » وم ينفخون الو ق ويدفون الطبل من وقتصلاة ا مغرب » ويدورون حول القصر 
ی الصباح » ودو هدا القصر من ارج المدينة » لار تفاع اشوارت ٠‏ ول أن به ائی عت آلف حادم 
ماجور» ولا بعرف عدد من فيه من النساء والجواری ؟ ؟؟ إلا أنه قال أن به لاثین الف آدی . وهذا 
القصر بتكون من انى عشر بناء . وله عشرة أبواب فوق الأرض فضلا عن أبواب أخرى تما وأسماء 
أبوابه الظاهرة هی : پاب الذهت » باب البحر » باب السر ج » باب الزهومة ء باب‌السلام» باب الزيرجد » 
ات د ا الفتوج » باب الزلاقة » باب الرية ومحت الأرض باب خر ج منه الساطان را كا » 


)۱( کر اھر زی وتغری بردی بعض أساء تلا ال واب E‏ احتلاف وقد ات الرحوم تمد رمزی 
تاشر النجوام ) ٤+‏ ص ۹ج ملحوظة ( باب ال رة باب التربة » وقال أنه لعرف يباب تربة الزعفران کا 
جاء فى الحطط وأما باب السرم فليس مذ كور فى السكتابين المذ كو دين والرجع أن تسكون كلة السرم 
محريفاً لكلمة ارج فو باب الرع لا السر ي وقد ذ کر تغری بردی ( < ٤٩ ۳٣‏ ) ان من اواب 
القصر / باب اليد » باب الزمرد › باب ااذهب » باب اأرهومة وباب قصر الشوك , 


= 
چ 


٣ 
وهذا الاب عى سرداب ,ودی إلى قصر آخر ارج امدينة . ومذا السرداب الذى يصل على بين الفصررن‎ 
ھی ج وجدران القصر من الجر لنوت بدقة » تقول ألما قدت من صخر واحد . وا الأمعر‎ 
. من المناظر والإيوانات العالية وفى داخله دهلير به دكك‎ 


وأرکان الدولة واد م من العبيد السود أ و اروم ¢ والوز ر رحل تاز عن ايع ا ر شد والورع 
والامانة والصدق والعمل . 


وم یکن شرب اجر 4ا حا ¢ أعی أيام الحا اص اله الى ر عل السا ء اروج ل م وما 
کان أحد محفف العنب فى بيته لجواز عمل السيكى (نوع من الشعراب) منه » وم يكن أحدم رۇ على شرب 
اجر ۾ ولا کانوا شر دون المعاع ٤‏ ققد قا انه مشار ر حرم . 


وللهاجرة س أنواب : باب انعر 4 وباب الفتوح و با الفنطرة ه و باب ازولة 6 وباب الج ْ 
ولاس للد نة امه ٠‏ ولان أ نتيا اوی e‏ ارتفاعاً من العاحة »› وکل در جن ومعم مارات 
تالف من هس أو ست طبقات . 


حاب ماء القعرب من الل » بنقله ال قاءون على الخال » والآبار القربة من الل عذب ماؤها . 
وأما البعيدة عنه ماؤه ملح . وبعال إن فى القاهرة ومصر انين ومين ألف جل ممل عايما السقاءون 
الروايا ء وهؤلاء عدا من حمل الاء على ظهره فى الجدر النحاسة أو القرب » وذلاك قى المحارات الضقة 

اتی لا تسير فيها اخال. . 


وف المد تة (ساتان وأشحار ان الفصور سی من ماءِ الأبار وف فصر 'لہاطان اساتن ا نر ا & 
ودد سات السواق ادما 4 وعر ست الأشحار فوق الأسطح سارت منتزهات ۰ 


وحان كنت هناك حر مزل مساحته عشرون ذراعا ف إثی عشر ذر إعا حمس عشر دنار ا مر ا 
فى الشهر . والنزل الدى أةت فه » كان أربعة أدوار » ثلاثة منها ا وا ا خال » وقد عرض على 
صاحبه مسة دنانبر مغر بة كأ جرة شمريةفرفضمعتذراً بأنه بلزمه أن يقم به أحباناً» ولو انهل محضر مرتبن 
ف السنة النى آنا هناك . 


وکات السوت من ٠‏ اظ a‏ والہاء حت تقول ا3 ا شت 5 الجواهر النة 4 مر * العص والاجر 
والححارة ك وی لعسدة گن عتما 6 ۷ نو أشحار اب le‏ سور دات اخر . ويستطيح کل AL‏ أن 
تعمل ما شی لته فی کل وقٹ ٤‏ من هدم أو إصلاح دون أن يضابق خاره. 


واری السائر حارج المد نة تاح ال رب » ترعة كريرة لسمی 3y‏ اخلیج )) حفر ھا والد السلطان ( !( 
وله على شاطئہا ما قر به . وتدی فم الخليج من مد تة مص و عر بالقاهرة وءدوزر مارا مام فصر 


۳٣ 
. 0» الساطان . وقد شد على رأسه قصران » اوها قصر الاۇلۇة › وئانىمما «قصر المجوهرة‎ 


وف القاهر ة أرعة جوامع ( مساجد جعة ) الأزهر وجامم النور ) الأقر) وجامح ال ۾ وجامع 
لعز والأخر جاع الماهرة عل شاطی. الل 3 و سو حه الملصريون حو مطلع ا لجل حجان ولون و جومم 
طر القبلة. ٠‏ 


وبان مديفق مصر والقاهرة أقل من مل » والآولى فى النوب والثانة فى الال وعر النل مما 
UV OLEN POCA Ug SL‏ 
عى ر م ر 


حين يبلغ الل الوفاء » أى من الماثمر ثمريور ( أغسماس وسبتدر ) إلى الم#رين من أبإان 
)ا تو :ونور ) ويبلغ ارتفاع الماء عشرين ذراعا عن مستواه فىالشتاء وتكون أفواه الترع والجداول 
مسدودة فى البلاد كاها » محضر السلطان را كا لفتح النهر الدى يسمى « الاج » والدى يدا ق 

مدينة مصر ثم عر بالقاهرة وهو ملاك خاص لاسلطان . وفى ذلك اليوم ( بوم ركوب الساطان لفتحا 
تفتح الخاعجان والترع الأخرى فى الولايات كلها . 


وهذا الوم أعظم الأعباد فى مصر » ويسمى « عرد * ایج (- 


n‏ ات 4 n‏ ا ( و معد E‏ اا 6 وهو م حت e‏ 14 ا 
وأمام هذا السرادق خيمة من البوقلمون وسرادق آخر كير . 


)١(‏ ماظرة اللؤلؤة وتعرف أبضاً بقصراللؤاؤة » تقع قرب باب القنطرة القد وكان قصرآ من أحسن 
القصور وأعظميا زحرفة » وهو أحد التتزهات كان شرف من شر قه على الستان الكافورى » وبطل 
من عر ده على الج » وکان غر الحلرج إذ ذاك لس فهە من الان ى (ely‏ کان فه بساتین 
عظيمة ال ر کر تمرف ببطن البقرة فيرى ال جالس فى قصر اللؤلؤة جميع أرض الطبالة وسائر أرض اللوق 
وما هو من ماپا » وارى محرى الل من وراء الساتين . قال ا مسر : (( هده المنظرة تاها المعز باه 
۹۷٥ | ۳۸۰ - ۳ (‏ س ۹۹٩‏ م ) ولا ولی برجوان الصقلی الوزارۃ ( ٠٠۲۰ ٩۹7‏ ) سكن 
عنظرة الاؤلؤة إلى أن قل وف عام ۲ ٤‏ ۱۰۱۱ أمر الما ك ر للدم الاۇلۇة وھا ود ع ما قا 
وف أبام الظاهر لاعزاز دن اه( e — je‏ ) اعد الاو لۇة u‏ عادة الخلفاء أن موا 
ا أيام النيل وقد أقام القصر جم الدين والد صالاح الدين بمد وف العماضد لدن الله حر الفواطم 
(VI [11۷° )‏ . 


۴۷ 


وفل الإحتفااء بثلاثة أيإم يدقون الطبل ويتفخون الوق ويضربون اللكؤوس ف الإصطبل » للف 
الحل هذه الأصوات . 

ویسیر فی ركاب ال لمطان عشرة ۲ لاف فارس » على خيولمم سروج مذهبة وأطواق وألجة مرصعة» 
وجيع لبد السر وج من الددا اج الروعى والبوقامون » نسجت فمذا الغرض خاصة » فل تفص لل ول خط » 
وطرزت حواشما بام مر » وعلى كل حصان در ع أو جوشن » وعلى مه ة الج خوذة وجمیمع 
أنواع الأسلحة الأخرى» وكذلك تسر جال ؟ رة علیما هواد مزينة » وبغال عماریاتما ( هوادجها ) کاما 
حر صعة بالذهب والجواهر › وموشاة باللۇلۇ . وأ الكلام ليطول إذا ذكرت كل ما يكون ف دوم 
قح اليح . 


ف ذلك الوم » خر ج جيش الساطا ن كله » فرقة فرقة » وفوجا فوجا والكل جاعة إم وكنية . 


افرقة تسمى « الكتامان » وم من القبروان » أتوافى خدمة العز لدين الله وقيل أنم عشرون 
الف فار شس 


وفرقه لسمى ( الباطلان » وم ر جال من الغرب » دخلوا مصر قبا حى ء السلطان إلا وقیسال 3 
مسة عشر ألف فارس . 


ودرقة اسمی » اأضاتدة (( وھ سود ھن لاد الصامدة 4 فل «e‏ عھروں أف رحل 


وفرقة تسمى « المشارقة » وم ترك وعجم . وسبب هذه الت مية أن أصايم ليس عرياً » ولو أن 


معظممم ولد فی مصر > وقد اشتق ایم م ن الأصل»› قل ام رة لاف رل وم ضخام المحغة. 
وفرقة تسمى « عبيد الشراء » وھ عبید مشترون » قل انهم ثلائون آلف رجل . 
وثر فة تسمى «البدو» وم من أهل الحجاز . وکلهم جيدون حرب الرماح قبل n‏ حمسون 
ألف فارس . 
e‏ تسمى « الاستاذن لمم حدم ن وسود » اشتروا للخدمة » وم ثلائون ألف فارس . 


1 : 3۴۳ » me 
وفرقة تسمى « السرائين » وه مشاة جاءوا من كل ولاية » ولمم قائد خاص » بتولى رعايتمم » وكل‎ 
. لاف رحل‎ eS مم لس تعمل سلاج ولا ته ¢ وعددم‎ 


وفرقة تسمى « الزنوج » محاربون .بالسيف وحده » قيل آ٣م‏ لاون ألف رجحل . 


ونفقة هذا امیش کله من مال الساعلان » واسکل جندی منه تب شہری على قدر دزجته › ولا د 
مل دم دنار ما احا الأرعايا أو الال ولک هولاء سامون للحزانة اموال ولام سنه قسن ) ولصر ف 


۳۸ 
أرزاق الجند من الحزانة فى وقث معن » نحي لأ رهق وال أو وأحد من الرعية غطالبة الندية . 


وهناك فرقة من أيناء الاوك والأمراء الدن جاءوالمصر من أطراف المام ولا بعدون من الجيش › ومن 
بين هؤلاء أولاد خسرو دهلى . وقد أتت أميم معهم »> وأولاد ماوك الكرج ( جورجا ) وأبناء ملوك 
اليل وأناء خاقان ر کستان . 


وكذلك وجد فى يوم فتح الخلج طبقات أخرى من الرجال من ذوی الفضل والأدياء و ا 
واافةهاء ولکل مم أرزاق معنلة ¢ و Y'‏ ده ررقف الواحد ‌ْ‌ أ ناء الامراء عن حم ماه دنار وقد اع 
الألفبن » وليس لمم عمل الا أن يذهبوا ليساموا على الوزير حن يركب ثم إعودون . 


والآن نعود إلى حديث فتح الخليج . 


وف اللوم اذى ذھب العلطان ف صاحه لفتح الحلج ¢ AR‏ وا عش ره لاف رح وأمرك کل 
الطل والزمار وسار حلفم فوج هن ا جش مشی هؤلاء ٥ن‏ فصر الاطان حي راس الحارج 4 2 
رجعوا . وقد أعطى كل أجر قاد جنيبة ثلاثة درام › وبعد الخول أتت الخال وعاءما الود والمراقد . ومن 
بمدها اليغال وعلمها الماريات . 


وقد ابتعد السلطان عن الجيش والجناثب » وهو شاب كامل الجسم » طاهر الصورة من أبناء أمير 
الۇمنهن حسین بن على بن أب طالب صاوات الله علمما كان حدق شعر الرس » ركب على غل ليس فى 
سر جه أو لجامه حلية ۽ فليس عانه ذهب أو فة وت ارف قا أ مض » علنه فوطة فضفاضة » كلق 
تلبس فى بلاد لغرب وااقى تسمى ف بلاد المجم « دراعه » وقبل ان اسم هذا القميص « الدییق » ° 
وانه بساوی عشرة آ لاف دینار . وکان على رأسه عمامة من لونه وعسك بده مبوطاً عیناً . وأمامه ثلمائد 
واحل دای عام ثاب رومة مدهة وقد حر موا حصور م 4 وأ امم و أمتمة َ6 :۸س ر حال ررر ة 
f‏ النشاشب والسهام وقد عصبوا سیقا نېم . 


ويسر مع الساطان حامل المظلة » ر! كا حصان ؛ وعلى رأسه عمامة مذهبه مرصعة » وعليا حلة قمتها 
عشرة أ لاف دنار ذھی معر ى ؛ والطلة الق دده نة دا ؟ وهی مر صعة وة ٤‏ و لاس مع الساولان 


) ۱ ( الاي وع ھن الأهغة اخر بر به المزركشة الق كانت صلع ف دہ و دة کاٹ و فم ل 
ا رة بالقر ب من تنس وو ايوم تل ٠‏ ف الال الشرف عر ية صافو الجر ) الجوم 
اازاهرة ج ۽ س صں ۰)۸۱ ) 
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ارس عر انل اظ اة (i‏ وول نيار مامه اأديا!ة وعلى گت و ساره )اع ٥ن‏ الخدم ٤‏ حملون الجامر 
ومحرفون اأعنبر واأعود 


والعادة فى مر أن إسجد الرجال لاساطان وأن دعوا له كلا قرب منم . 


وحاء اھ الاطان الوزير قاضی اصاخ ووم من هل الم وأرکان الدولة وقد ڈذھی 
السلطان إلى حيث طرب الشرع على رأس سد الخلج أى فم الر وظل طا البغل تحت السرادق مدة 
سمأ عة ٤‏ و نعل ذلا سای وه مرزراقا انشرب ره السد ¢ 2 عل الرحال مې دمه المعاول واافۇوس والخارف 


فاساب الماء ؟؛ وقد كان مرتفعاً وجرى دفعة واحدةف الخليج . 


وف ھ دا الوم رج ج سکان مر والماهرة لاتذر ج عل فت الحليج ٤‏ ومحری فر أنواع 
الألعاب المجية . 


وکان ف أول سفنه رلت الجليج حا من الرس اسمول بالةارسىة و كنك ولال (( اعام تفاء لون 


وكان الساطان إحدى وعشرون سفينة » وقد #_ل فما حوض خاص قرب القصر فى اناع ميدانين 
أو اة وطول كل سفينة مها خمسون ذراعا وعرضما عشرون ذراعاً وكلها نة بالذهب والفضة 
والجواهر والديباج » ولو وصفتما لسطرت.أوراقاً كشرة وهذه السفن كلها مر بوطة فى الحوض »> معظم 
الوقت ؛ كالغال فى الاصطل . 


ولللطان حديقة تسى « عبن شس » على فرسخين من القاهرة وهناك عبن ماء عذبة تسمى البستان 
ما » ويقال ان هذه الحديقة كانت لفرعون . وقد رأيت بها بناية قدعة يما أربع قطع من الججارة السكييرة 
كل قطمة مثل المغارة ؛ وطول كل منها ثلائون ذراعاً وكان‌الاء بطر من رؤوسا ؛ ولا بدرى أحدماهى . 
وفى الحديقة شجرة اللسان » ويقال أن اء هذا السلطان توا بذر تما من لاد اأغرب وزرعوها فى الحدقة 
ولا يوج دغيرها فى جميع الأفاق وهى٠‏ غير معروفة فى بلاد المغرب . ومع أن فمذه الشجرة حا إلا أنه 


ی 


١ (‏ ) المغالة الى حمل على رأس الخليفة عند ركوبه هى تبة على هيئة خيمة على رأس عمود كالظلة الى 
رک بها السلطان ( الاين ) وكانت ائتى عشر شوزكا عرض سفل كلل شوزك شر » وطوله ثلاثة أذرع 
وثلث » وآ خره من أعسلاه دقيق للغاية » محيث تمع الاثنا عشر شوزكا فى رأس عمود بدائرة وعمودها 
قنطارية من الزان ملبسة بأنايب الذهب وف آخر أنبوبة ثلئىرأس العمود فلتكة بارزة مقدار عرض إبهام 
تشد آحر الشوازك ف حلقة من ذهب وتنزل رس ارمح وا عند مكانة جل لة لماوها رأس اة 
وحامام' منأ کر الأمراءوله عند التقدموالرفعة سمل مايعاو رأس‌الليغة (صبسح الأعثى+ (EVA ALY‏ 
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لات حا زرع ؟ وإذا نبت فلا زج الزىت منه وهذه الشجرة مثل شجرة الآس ؛ يشدتون غصوا 
باللصل حا کر » ويريطون زحاحه عند موضع کل قطع حرج منه إلدهن کالصمع > وح)ا نفد فا فما 
من دهن حف . وحمل البستانيونغصونا إلى المدينة ويبيعوها » ولاؤها خين وطمبه كاللوز حان يقر . 


وشت فى جزعها أغصان فى السنة التالية فيعماون بها كا فعلوا فى السنة الغابرة . 
ولمدة الماهرة عش ر حلات وم سمون إلحلة حاره وق حارات کک 


. )( وزوللة > والجودر 7ة والأمر اء والد اة‎ €٥ 


رجوان 


(1) تفسب حارة برجوان إلى الخادم برجوان من خدم القصر یام المزر بال ( ۳٠٥‏ ن »جه | 
۹٩٩ ۵‏ ) وکان لیر جوان هذا شأن فی یام الاک بأمر اللہ (۳۸۹ = ٩٩٩ | ٤۱۱‏ ۱۰۲۰) 
ولقب بالواسطة و عدر الدولة . وكان تولى أمور مصر والشام والمجاز والغرب . وأمر الجا کم ایا الفضل 
رىدان مقتله فته سنة ۹۰| ۰م . وتقع هده الارة الوم ف قم اجالة ) الجوم اازاهرة 
ج{ ص ۸{ . 


)«( زو امم صاحة فى القبروان » ا أنه اسم دة صغيرة وار المهدة الق تاها عد الله اأهدى 
( ۲۹۷ - ۳۲۲ | ۹۰۹ ۳۳م ) وقد مى الكان باس القبيلة الى سكنته . وقد سكن أفراد هذه 
حارة ست با مهم حح زوللة — ف معر مس کات أ کر حار اا . وتعرف اللوم باس حارة ألم ود 
بشارع الوسكى س (النجوم اازاهرة + ۽ ص ۲ه ) . 


(r)‏ تأسب اك ماع تسول ا ٠‏ جودر حادم اأهدى کان عدد م e e‏ ف دا 
e‏ ااا ا 


ثرة قم الدزب 


)<( غر اسما صلا ادن 4 حان 1 نپا اللا اما م توران شاد 4 لعد 2 م ن الشام و مت در 
ن الدولة ¢ لس ه إله وتقع ان شارع الک ا وشار ع ا زاوی چ ) النجوم اازأهرة 
+ ص 0( 


() تنسب إل سا کنپا من الدعلم الدين بوا افشكين العزى غلام معز الدولة البوہی ( ۳٤٤‏ 
Ao — 80 [10‏ م ( حین قدم أولاده إلى القاهرة » وكاثت تشمل ثلاث حارات » حارة الكس؟ ù:‏ 
ودرب الأتراك وحوْش قر وکذاك>. ن حارة الديم جماعه من الأمراء والأعبان فأ طا ق عم إسم حارة 
الأمراء ( العجوم الهراء + ع مام ) | 


وآلرو.() والباطلة() وقصرالشوق() وعسد الشر اأ والصامد:2) 


و صف ماثدة اللطان . 


٠‏ بق الساطان مأدبة فى كل من الميدين . ويأذن الاستقبال فى قصره لاخواص والموام . وتنصب مائدة 
الخو اص ف حضرته ومائدة الموام فى سرايات أخرى. وقد سمع ت كشرا عن هذه المآدب فرغبت ف رؤ اء 
رای العان ( فدھىت علد أحد ا الساطان › وک قفد صاحته فتوطدت الصداقة بيننا» وقلت له : 
« رایت مجالس ماوك وسلاطين العجم مثل السلطان مود الغزنوى وابنه السلطان مسعود » وقد كان 
ملكين عظيمين ذوى نعمة وجلال » وأريد أن أرى مجاس أمير الؤمنان » . 


فنقل رغبق إلى الموكل بالستار » السمى « صاحب الستر » وقد تفضل هذا فسمح لى بالذهاب » 
ف احر رمضان 0 ر لعان وأ ر لہ ائھ )۷ مارس ۹ 0 ۱( و کان ا جاس ةد أعد ايوم اللا وهر وم العيد ( 
حت حضر السلطان بعد الصلاة فجلس فى صدر الائدة . 


حن دخلت من باب السرای رأث عماراتوصفف وإبواناتإذا أردتأنأصفيا طول الكتاب ؛ كان هناك 
اتف عسشر جناحا » أ نتيا مر لع ( وکلھا متصاة عتما سض وکا دلت ناحا منپا وحده أحسن 4ن 
سابتهه » ومساحة كل واحد منها ماثة ذراع فى مائة ؟ عدا واحداً منها كانت مساحته ستین ذراعاً فی ستهن . 
کان مهدا الأخر ا شغلل عر صه امه وعلوه أریع أذرع »> وهو مغطى بادهت من جهاته اثلاث وعله 


صور المصطاد واليدان وغبرها كا أن عليه كتابة جميلة . وكل مافى هذا الحرم من الفرش والطارح من 


)١(‏ وهي حارتان » حارة الروم المشمورة الوم والق تقع فى قسم الدرب الا مر وحارة الروم الجوانة 

:تنسب إلى الأشراف الجوانيين . وهى تقع فى قسم المالية والوراقون يكتبون حارة الروم السفلى .وحارة 
ي = ٤‏ 1 ا | 

اروم العلا > وعد ما عصبت الماک امر الله عل اروم أامر تب الحارتن و ھدمها ) 1۷ دی اة ۳4۹ 
۾ ۱ اغسطس ۰۹٠٠م‏ ) ( النجوم الزاهرة ۶ ص ٤)١‏ ( 

() تقع فى الجنوب الشرق اللجامع الأزهر ؛ ودل على موضما شارع الباطنة ( النجوم ازاهرة 
< £ .ص 4 ) | 

)۳( فصر ده الفاطمون اعرف مهدا الاسم شارع فرب أم اعلام بسدنا الخحسین 

)4( بظهر أن هذه كانت إحدى حارات حى المحسنبة » نسبة إلى الأشراف الحستين » وهى حارة حامد 
.والنشة.الكرى والمغشة المعغرى والجارة السكيرة والمحارة الوسطى اق کات کش لسك الشراء والوز ر به 
والسوق اللكبير وبين المارتين وعبيد الدراء فرقة فى الجيش ( الجوم الزاهرة + ي ص ه> = )٤١‏ . 


. الصامدة فرقة في اليش المرى أبإام الفو اطم » وقد سكنوا حارة سميت باسمم قرب رک الفیل‎ (a). 


١ 
الدياج ارو والىوقامون اسحٽت عیی قدر کل موم ل وحول الحت درارں ٨ن الدذهب الك‎ 
بفوق حد الوصف ومن خلف التخت ؛ مانب المائط » درجات من الفضة » وبلغ هذا التخت من‎ 

المظمة لى لو قصرت هذا الكتاب كله على وصفه ما استوفيت الكلام» وما كن . 


وقيى أن راتب السكر » فى ذلك اليوم الى تنصب فيه مائدة السلطان » خمسون ألف من ؛ وقد 
رات على الايلة شحره ) غت لز دنه 4 شه شحره الترج ؛ کل عغصو ما ا وعارها مصنوعة 
من السكر . ومن تنما ألف صورة وال مصنوعة كلها من السكر أبضا . 


ومطبخ السلطان خارح القصر » ويعمل فه دواما خمسون غلاماً » ويصل القمصر باطخ طربق 
تحت الآرض . وجرت العادة فى مصر » أن حمل إلى دار الشراب الساطانة ( شراخانة) كل يوم» 
ر بعة عشر جملا من الثلج ؛ وكان لعظم الأمراء والخواص راتب بوعى من هذا اثاج » ويصرف منه لمن 
بطلبه من مرضى الدينة وكذلك كل من إطاب من أهام_ا مشروباً أو دواء من الحرم اللطالى قإنه 
بمطاه کا أن هناك زوت أخرى كزيت الباسان وغيره كان اناس كافة أن بطلبوها فلا ملع عنم . 


ساره ساطان مر ; 


بلغ آمن الصربين واطمئنانهم إلى حكومتهم إلى حد أن البزازين وجار الجواهر والصبارفة لا بخلقون 
اواب دکا کہم بل پسدلون عایما الستار ٭ ولم یکن أحد مجرؤ على مد بدہ إلى شىء منہا » یکی أنه کان 
عصر بهودى وافر الثراء بتجر بالواهر » وكان مقرباً من السلطان الذىكان متمد عليه فى شراء ما ريد 
من‌الجواهر الكرعة » فاعتدى عليه الجنود وقتلوه . فلها ارتكىو اهذا الجرم خشوا بطش السلطان »› 
ف رک عشرون أاف فارس منهم وخرجوا إلى ايدان . وهكذا خر ج اليش إلى السحراء حق منتصف 
النهار خر جإلمم خادم القصر ووقف باب السراى وقال : «إن الساطان رسأل إذا کنتم مطیعین آم لا ؟ .» 
فصاحوا صبحة واحدة : « بحن عبد مطعون و لكننا أذتبنا » فقال الخاد : i‏ السلعلان أن تمودوا 
فعادوا فى المحال . . 


واس هدا الہودی القتول او سعد ( وکان له ان وأخ : وشل ا اعرف مدی غباه إل اله 4 فول 
6ن عل سقف داره ما جره من الفضة ددع ف کل مہا شجر le ٥‏ حد دة ( و کيا اشا مره : 
وقد کت ا6ال من الفزع » رسالة لاسلطان بول فما « إلى أقدم لاخزانة مائة أاف دضار 
مغرلی حالا » فاع الساطان لعرض الرسالة على الناس وعز قيا عل اللا ۾ وقال : « کونوا امنان وعودوا 
إلى بيتك» فليس لأحد شأن ب » ولسنا محاجة لمال أحد » واستاله إليه . 


وکان کل مسجد ف ا ادن وااقری اق رت ما ¢ ف الشام اى الفروان ¢ وات مده پا و 


الساطان ھن زت اراج والعنر والوريا و سیجاچہد الملا ورواتت الوام والفراشين والؤذنىن وعیرھ 


« وكتب والى الشام فى بعض السنهن إلى الاطان بأن اازيت قليل ثم استأذن ف أن بصرف للساجد الزبت 


ف 
الار 6 المشخرج ر 


ٍ 4 £ 
ن دور الفحل واللفت »› فا جب « إنك مامور لآ وز ر » ولیس من الا أن تعر 
أو قىد ف شیء ملق سات أ ( . 


و تقاصی فادی السا آلف دنار مغرلی ف اشر ١‏ وعر تب کل قافی عل فدر مرتدټه » وذلاف حق 
لا بطع القضاة فى أمو ال الناس أو بظاوم . 

والمادة فى مصر أن يقرا مرسوم السلطان ف المساجد فى منتصف رجب » وهو : « يا معشر المسامين » 
بدلا فی شر رمضان اتا » ويدأ الاس فىالسفر ايتداء من أول ذى الفعدة . وينزلون فى موضع معن › 
م یرون فى منتصف هذا الشمر > ولغ خرج الحيش الذى رافق الساطان ألف دینار مغربۍ فی الوم 
هدا عا عشر ن دنار مر آم لکلرحل که و ساعون مه فى مسة وعشر وما وعکڻون ما عشس ره يام » 
م بعودون إلى مصر فى حسة وعشر ی وما ونفقامم 8 اہر ن ستول ألف دنار معر فی ۾ عدا 
الصلات والمشاهرات وعن الال التق تنفق فى الطريق . 


وقد قر ىء على الناس » سنة اسع وثلاثين وأر بعائة » الوسوم التالى من سل الساطان : 


« قول أمير المؤمنين أنه ليس من‌الخبر أن إسافر الحجاج للحجاز هذا المام فإن به قحطاً ومقاً وقد 
هلاث به خلق کشرون وإى أقول هذا شفقة با مسين » . فلم يسافر الحجاح . وكان الساطارن إرسل 
الكسوة للكمبة كالعتاد لأنه رسلها مرتين كل سنة » فما سافرت الكسوة مع وفد السلطان » عن طريق 
القازم سافرت ممم نفرجت من مصر أول ذى القعدة » . 

فرلا الققارم فى التامن منه » ومن هناك أفلعت السفينة فلغنا بعد مسة عثشر نوما مدينة مى الار 
فىالامن والمشر ن من‌ذى القعدة(° . 


( ۱ ) نامر خرو (ات ۳٥۽‏ +| ۱۰۹۱ (: سفر نامه » رجه الى الفرنبية شارل سيفر ( :اريس ) 
عام ۱۸۸١‏ ء٠‏ وإلى المر سة دكتور حي الخشاب بالقاهرة » وقد تقلنا عنه . 


i 
ابو الصلت أمية القاهرة‎ 


.)4 ھ — ۹1/140م( 


وهذا أديب وشاعر كير » رحل إلى القاهرة وأمدنا بوضف شامل لجتممها العانى والساسى 


ولد أبوالصلت أمنة بن عبد العز ر فى دانية من لاد الأندلس ف سنه ٤۷۰‏ | ۷۷. ۰ م وعزم على 
زاره مصر وکان a‏ من وراء ر٬حلته‏ اى مصر سطة فق العبش . ومندو أنه ظلل دفر | حاملا سان 
الفزص › إلى آن اتح ل آن ل ا القربين إلى الوزر الأفضل شاهنشاه ن امبر الجوش بدر امال 
فى أيام المستنصر باله » وذلك الرجل هو تاج المعالى عختار (١‏ 


قدم بو السلت أل الا تزه ف عام (af: ۰۹٥ ( ۵ ٤٨٩‏ ثم جاء إلى القاهرة واتصل بتاح المعالى» 
رمه بعسناعق الطب E‏ ( فا چب به ٠‏ ووصقه حةرة الأفضل وآٹی عله » وکان کاتب الأفضل فتن 
علىه ذلك » ومحشى با ستام المعالى » وحدث أن تتامت منه السقطات فأدی ذلك إلى أن مض عله الأفضل 
ویعتفله » فجد کات الأفضل الذرصة ساحة للفضاء على ای الصلت › فحتاق له ما بدفع الأفضل الان 


۳ ی به فی أحد سجون مصر مدة ثلاث سنن وشمر ١‏ بعد الى دم شه مھ ن المداع . 


و فرج س ضاق اتو السات ذرعا إعصر ( TE‏ ھی فا من اة و الەنىت › شد رحاله الى المغرب 
واستعاد صله ای ی م ‌ نادس اذى وصح له رسالة اسف ا فا 0ا عاته ف معر وما عا ناه وی 
التى عرفت بالرسالة المصرية » وتناول فا . 


| س الوصف البلداى صر ونيلها, 
٢‏ س تصور جال ربوعها ومعانما وکالما ومذاهبم وأخلاقمم » وما حتويه البلاد من الأثار »> وره 


د ک‌ عضصس الأطباء ُ ۳ ف ن له ا ٥ن‏ الأدباء والظر فاع € و ستفت طف من هده الرس الة الطر فة 
ما ,تصل بالقاهرة فى أيام المستنصر بالل . 


)١(‏ عبد السلام هارون : الرسالة المصرية من مخطوط اقتناه العلامة أحد تمور عكتيته الخاصة 
رقم 1 °" ادب ددار الت المعمر به وی الحموعة الأول من نوادر الخطوطات ¢ مطرعة نة التأ لىف 
والترجة والنشر »> ٠۹١١‏ . وقد نقلنا عن هذه الرسالة ماذ كرناه . 


(۲) آنظر ترجة ای الملت فی معجم با قوت ( ۷ : ٥۲‏ ) واین خلسکان ( ۱ : ۸ ) وابن ا أصیبمة 


. (۲ :۲( 


1۵ 
الملاد وموقءيا ف المعمورة و ری انیل مما 4 وعناه فما 4 وأشفع ذلا 
دفہک من ذکر أ حوال اهايا ف ااام ¢ ورم وعادام 4 وما ص ذلك و سجر معهة ¢ دی السام ¢ 
وبدحل فی تضاعیفه » وها اند اخد ف ذلك ۰ و اله استعان » وعله التو كل . 


وا آشدیء ب دہ 


أر ض مصر باسرها واقعة من المعءورة فى قسمى الإقلم الا والإقام الثالث ومعظما فى الالك . 


وحک المعتنون با خىارها ولوار ځا أن حدھها ف الطول ٥ن‏ مل دة ریه ا ف حوب الحر 


الروي > إلى أيلة من ساحل الخايج من مر الحبشة وااز ع واهند والسين » ومسافة ذلا قرت من 
أربعين يوما . 


قالو | - وحدها فى المرض مدينة أسوان وما سامتها من الصعيد الأعلى المتاخم لأرض النوبة إلى رشد 
وما حاذاھها من مساةط انسل فی الحر الروی ¢ ومشافة ذلك قرەب ن لان وما وكتنهپا من د 
فى العرض إلى منتهاها جبلان ( أحدها فى الففة الشسرقة من النيل » وهو القطم » والآخر ف الضفة ار ية 
44 ( و الہ e‏ د هما وھا أحردان عبر شا مجان ٤‏ ھار بان حدا ف وضع یما : ل دن مد نه 
أسوان إلى أن ينتهى إلى الفسطاط ؟ ثم تتسع مسافة ما بينهما وتفرج قليلا ؛ وب أخذ القتام مها مشرة 
والآخر مغر با على رواب فی فی ما خذمما وتعر ج فى منلكهما ؟ فتقسع أرض مصر فى الفطاط إلى ساحل 
الىخر الروعى الى عله الفرما وتنس ودمساط ورشد والاسكندرة ؛ وهناك تنقطع فی عر ضا الذی هر 
منمافة ما بين أوغاها فى الجنوب وأوغلما فى الفرب والشال ... 


ولوس تشتمل أرض مصر بعد الفسطاط الدى هو مقر اللاك وكرسى الدولة على مدان لما قدر فى 
كمرتها ولا فخامتما ؛ كن أجل مداتنها وأفخرها ؛ إما الجبة الثمالة من الفسطاط فالاسكندرة 
ونیس ودمہاط وإما ف الجمسة اجنو ية أ أقصی الععد ووه ص وقزط فده سه اف مر 
على الجلة . 

وأما انسل قو عه ٥‏ وراء دمل الاستواء 4 و جل هاا لعرف رل الفمر فاه بسدیء بالر ٠د‏ 
ف ڈہر ب » الى هو بالرومة دو لو » والصر بون قولون : « اذا دحل أ س »کان لاما ء داب ) وعند 
ابتدائه فی التزید » تعر یع فاته وتفسد » والسبب الموجب لذلاف مروره بقاع مياه أجنه مخالطما 

ذکر أو الات عدة عاذج ف شر مر النيل ووصفه » ما ما قال الو الحسن د ی الوز ر ف 
تدر ج زيادة الماء أصبما إصبما ومنفعية ذلك التدرج . 


نلا تت ي فل مان ,عر مه فا ال 


٦ 


زبادة اصح فى ڪل لوم زيادة أذر ع فى حسين حال 
فإذا كان فى الخامس عشر ذراعا وزاد من السادس عشر أعسما واحدة كر الخليح 


ولرة و معذودت 4 ومام مشود 4 و غاس 4 مە ره العام والخاصس ۹ وإذا 8 وت 
الرع » وى فوهات الخلجان_ ففاض الاء وساح » وعم النرطان والبطاح وان ااناس إلى أعلى مسا كنم 
من الفياع والمنازل وی عل أ کام ورف لایغهی إلا الماء» وللا ساط السلى علا ٤‏ فتعود عند ذلا 
أرض مصر بأسرها محرا غامراً ما بين جباما امسكتنفين ها وتثبت على هذه الال ريا دنم الحد المحدود فى 
اليل ومسربه » فينضب أولا ٠۴‏ كان من الأرض مشرفا عاليا » ويصير فما كان منها متضامنا فبترك كل 
درارة کالد رم ( و عادر کل قامة كا لرد الم » وق هدا الوقت من السنة اون أرض معر احسن شىء 
منظر ا > ولا سما متلزهاتما المشمورة » وديار انما الإطروقة كالجزرة» ورك امش 


وما جرى حراها من الواضع القى بطرقما أهل الخلاعة وينتاما ذوو الأدب والطرب . 


واتفق أن خر جنا فى مثل هذا الزمان إلى رک اليش » فافترشنا من زهرها أحسن باط » واستظلنا 
من دوحم ا بأوفی رواق » وطاعت علينا من زجاجات الأقداح شموس » فى خلح البدور » وجوم بالصغاء 
تثور » إلى أن جرى ذهب الأصيل على جين الماء » ونشبت نار الشفق بفحمة الظلاء » فةال فى ذلك مضنا : 
له وع بركة اليش والأفق بين الضاء والعبش 
والبل تحت الریاح مضطرب ‏ كمارم فى بين مرلەش 
قد نسجتها بد اام للا فعن من نسجها على فرش 
وحن فى روطضة مفوفة دي بالنور عطفها ووشى 
فصاطنى اراح ا تارا من سورة الهم غبر منتمش 
وان الان مر هن أروى اشدة العطش 
فأ قل ااناس كلهم رجنل دعاه داعى الصبا فل بطش 


سکان رض هتر ۳ 


وأما سکان أرض مصر فأ لاط من الناس تة الأصناف : من قبط وروم وعرب وارار وأ كراد 
وديم وحبشان وأرمن »› وغير ذلك من الأصنافوالأجناس على حسب اختلافانمم »> وقالوا : إن السيب فى 
احتلاتهم والمو جب لا تلام ۾ احتاامل الالكين ا والتغلن علما ەن العامة وال و نادان وااروم 


8 
والاتاء إلى مساقطمم ومواقمهم . 


وحكى جماعة من المؤرخين ألم كانوا فى الزمن السالف عاد أصنام ومدرى هيا كل » إلى أن ظهر 
دں الصر اة وعغاب عل أُرض INE‏ رقتنصرو و ° لى ن و 2 ف ا ھرں ا خطاب 


: د ۰ 


وأما حلام فالغ الى علمم اتباع الكو ابت 4 والااك ق اللدات والاشتةءال بالترهات 7 والتصديق 
بالحالات . وطعف المرائر والعزمات » إلى غير ذلات ما حكاه أيو الحسين على بن رضوان فى ذلك واقتصه 
وأورده من الاو الطسعية ومو حه وکن E A‏ ما وشاهدا ع۷3 . 


وحیک الوص فی کتا به اذى أله ف أخار وتر أن هارا ف اازمن السابق كانوا لعتعدون أن ھدا 
الام » الدى هو عام الكون والفساد أقام رهة من الدهور خالا من نوع الإنسان . عامر اا اع خر 
غير الانسان » وأن تلاث الأنو اع سحتافة على حاتق فاذة وهبثات شاذة > ثم حدث نو ع الانسان فنازع تاك 
الأنواع فغلبما واستولى عام ا وآفنى أ كثرها تتلا »> وشرد مابق منها إلى القفار > وأن تلك الشردة هى 
الفيلان والسعالى وغر ذلا » ما حكاه من اعتقاداتهم المستحدلة » وتصورانمم الفاسدة . وترهانمم النافرة 
لا آنه بظهر من أمرم آنه کان مم ۴ ا من ذدوی المعارف والملو وم وا عم اطندسة ال 
ودل على ذلاك ماحافوه من‌الأشغال المد عة عجر ة ¢ کالأھرام وار ای ¢ 9| ا 4 نادان جرلا ت الأذهان 
الثاقبة واستعجزت الأفكار الراجحة » وتركت 4ا شغلا بالتعجب منما » والتفكر فا 


وأى شىء أعجب وأغرب اعد مقدرات الله ومصنوعاته »> من القدرة على ناء جسم من أعظم الخحارة» 
مرلع الماعدة ؛ عروط الشکل ؟ ارتفاع موده EES‏ راع ومو سبعة عشر ذراعا ؛ حط به اربع 
سطو ح مائات متساويات الأضلاع ؛ طول كل ضلع منما أربعائة ذراع وستون ذراعا ؛ وهو مع هذا المظم ٤‏ 
من أحکام الصنعة وإتقاما ؟ ف غاي من حسن التةد ر حہٹ . تار ا دا لعصف الربلح و علا 
السحاب وزعزعة الزلازل ؛ وهذهصفة کل واحد من ٠‏ اط رمان الحاذيين للفسطاط من ال جانب 
على ما شاهدناه منهما : وها اللذان أراد أبو الطب المتنى وله : 


أن اذى ق المرمان ھن ماده ما دوم ¢ م ٤ Ang‏ ما الصرع 
a‏ نظن دیاره ٤‏ لوءة ذھا قات وکل دار باقع 


اف لاان غ آر با ميا جنا وید رکا الحراب تيع 


)۱( هو الطبيسب الصرى اكمور › راجح الفصلى الأول 


۸ 


واتفق أن خر حا و الما > فاا أططفنا مما واستدر نا وف a‏ تعجنا نیما ٤‏ فتعاطہنا 
المول وما 


و م قوم أن الأهر ام قور ماولك عظام ٤‏ ارواآن تميزوا ا عى ساو ر الاوك اعد سام ٤‏ زوا 
عنم ف حبامم وتوحوا أن e‏ تطاول ا وتراحی العصور . 


ولا وصل الخليفة الأمون إلى مصر أمر بنقبها ؟ فتقب أحد المرمين الحاذيين للفسطاط بعد جهد شديد ؛ 
وعناء طول ؛ فوحدوا داحله مپاوی 9 راق مول اف ها و إاعسر اللو لك فہا ؟ ووحدواق أعلاها شا 
مكمبا ؛ طول كل من أضلاعه نحو من عانبة أذرع ؛ وفى وسطه حوض مطبق ؛ فما كشف غظاؤه 

مجحدوا فه غير رمة بالة ؛ قد أتت ت علا العصور الالية ؛ فعند ذلك أمر الأمون عن اوا 
وتال أن النففة على تفه كانت ا والمؤونة شدندة . 


ورانا سطوح کل واحد من هدن الهرمهن عحطوطة هن (ae‏ ا أسفلما لسعطور متصا ية متواز به ٤‏ 
من كتابة بانما ؛ لا تمرف الوم حرفا » ولا تفهم معانها وباجلة الأمر فها عجيب . 


وكذلك أمر ارا ٤‏ کرا اھ ؟ ورا نود ¢ ورا دندره فان امن الإحكام وحوده الشكل 
وسن التصو ر i‏ دل عب أن ک_ارها دوو عقول راحیة وأنه فد کانت ف الک عنا دة بالة 


والملك عصر من قد الزمان عدينة منف ؛ وهى فى غرى النيل ؟ على مسافة اثنى عشر ميلا من اأفسطاط 
ول ف الاسكندر مل ة الاسكندر نة ا حو أل ست وأرمائة سس وأر ارعان ا ؟ رع‌الناس ف عار ما 
وکانتٽ دار الل ؟ ومقر الحكة؛ ل أن غاب عا االسلمون فى حلافة مر ن ا لحطاب رصوان الله عه ٤‏ 
و احمل مرو 3 الماد مل نت4 المعر وفة ) الف طاط ) فانصر ف ف آهل مصر وعير م ٥ن‏ المرب والىچم ! ى 
سكناها ؛ فصارت قاعدة ديار مصر ومركزها إلى وقتنا هذا . 


قال أن من قدماء هل إا م ما پا ھرس اثالث وگن فىلسوغفا واا ف الاد م طو افا ف المدالن ٤‏ 


عام بنصبتما ؛ وطوالمما وطبائع أهلما ؛ وله تصانيف جللة مفيدة فى فنون من الجحكة . 


وهمم ديوفنطس صاحب اللهالات الموضوعة فى عل العدد وخواصه على طريق الير والمقابلة . ومهم 
الأسكدرانى س د الأفلاك وكتاب القانون فى تقو اللكواك کب . ومنہم روسے صاحب التصانیف 
ق السكمياء ومم انشلاءوس الاسکندری و أصداره . الذن احتصر وا ا الو س ف صناعة العلب : 


دألفوها على طربقة المسألة والجواب . 


وم والس صاحب الكتاب له روف بالیریدج آلروی 4 ات گ8 الموالد وما تھدميا من المدخل 
إلى عل أحكا م النجوم » ويقال أنه الى استخر ج بطول التحرى ومواصلة العناء» جدود المصريين . 


۹ 
4 


فهؤلاء م الشمورون من أهل اسے کڈ عصرق ذاك | ازمان ؛ وما زماننا هدا فد در ما کل عام وأ حى 
رمه » وجهل امه » ولم ببق إلا رعاع وغثاء وجهلة دشاء » وعامة عمياء »> وجلهم أهل رعانة . وم خرة 
فى السكدد والمسكر » وفمم بالفطرة قوة عليه وتلطف فيه وهداية إلبه » لما فى أخلاقمم من اللق والسياسة 
الى أروا دا مل کل من تقدم وتار وحصوا بالإفراط فما دون ج الأمم ؛ حتى عبار آرم فی ذلا 
مشورآ والثل بم مضروباً . 


وأما حال النتسبين إلى الم منهم فأنا ذاكر منها ما وقفت عليه ؟ وكشفت بالحنة عنه ؛ كنت فى أول 
جاوسی ہا شديد العناية بکتب جالینوس ومقراط ٤‏ باحثاً عن مشا لہا ؛ فاحصاً عن مستغلقها » شر صت 
كل الارص » وجهدت كل الجهد على أن أجد من أهل هذه الصناعة من أستفد منه وأستر ند ذا کرته 
واقدح غاطر ی عفاوضته » ف أجد غير ذوم طبع الله على قاو مم وأعمى أبصاره » وطمس أفهامم وحال بان 
المحكة وبيهم . 


ومن ظر س مامه أنه کان عصر منذ عهد قريب رجل ملاز م للمارستان بستدء عى لامرضی کا استدعی 
الأطباء » قبدخل على الريض فحك له حكايات مضحكة وخرافات مسلية » وخر ج هما وجوهاً مضحكة ٤‏ 
وکان مع ذلك لطفاً فى إضحا كه وبه حبرا » وعليه قدرآ » فإذا اتسرح صدر المريض »> وعادت إلنه قوته 
ت رکه وانمرف » فان احتاج م إل معاودة الم ريض عاده إلى أن برا » أو يكون منه ما شاء الله . 


فلت اطا عضا E‏ قدروا على مثل هذا العلاج الى لامضرة فبه ولا غائلة له » بل أحرء 
على الملل هين » ونفيه ظاهن بين » كرف لا وهو بنشط التفس وببط الرارة الغربزية > ويقوى القوى 
الطبيعية ؛ وقّوى البدن على دفع الأخلاط الردية المؤذية والفضول ؟ مع الاستظمار محفظ الأول . وأ كش 
أطبائما المرزن . نصارى وجود . ۰ 


وليس فما من المنجمين إلا أبو الحسن على إن ‌النضر المعروف بالأديب رفى اله عنه » من اهل صعيد 


مر الأعلى ( فاه ن ٠‏ الأفاضل الأعان اعد ودن هن ٭ سات هدا 2 زمان 


وأما الطافة القلدة التى حظها من‌المارف الهشور دون اللبوب » والظواهر دون الواعطن › والأشباح 
دون الأرواح » فأمشل من با مهم الأن رجل يعرف برزق الله النحاس » فإن له فى فروع هذه المناعة 
بعض دربة وجربةر وبتجرباتها بعض خبرة» وهو أ كر النجمين با وكبيرم الذى عاسم ٠‏ وأميرم الذى 
باوذون به ٤‏ ممم إلبه منسوب ۰ و حر دته مکتوب ) و تفضله معترف » ومن حرة مغرف » وهو شيخ 
مطبوع يتطايب ويتحالع . 


واللصربون أ كر الناس استمالا لأحكام النجوم وتصدياً ما وتعويلا علما وشغياً با وسکونا إلا » 
حقى أنه قد بلغ من زيادة أمرم فى ذلك إلى أن لا يتحرك واحد 2 من الحركات الجزئية الي 


+ 8 
لا حمر فنولما ولا حصل أجزاژها وامحاؤها › ولا تضبط جبهاتها » ولا تقد غاياتها ¢ ولا لعل ضروما 
إلا فى طوالع مختارو ما و صب إعتمدو ما . 
ولقد شهدت بوماً رجلا من الوقادين ف أتون ال جام » يسل رزق الله المذ كور عن ساعة حميدة لقص 
أظفاره » فتعحصت من سو هته على حساسة قدره ووضاعة مهنته . 


وأما الآن فإلى ذا كر من لقيته من أدباتا وظرفاما » وفضلاتما ف الأدب وعلماما . 


وأولاه بالتقدم ؛ وأحقهم اظ الأو فر من التنظم « القاضى أو اسن على إن المستنصر » العروف 
بالأدب » ذو الأدب الج وال الواسعم ؛ والفضل البار ع » وله فى سائر أجزاء الحكة اليد الطولى ؛ 
والرتة الأولى . وقد كأن ورد الفسطاط ,لتس من وزبرها اللقب الأفضل تصرفاً وخدمة نغاب فه أمله 
وضاع رحاژه وأحفق سمه . وله فی سفرته هده » وقد قوی ا ف :لوغ مله و نل بعيته » وعزم على 
السور عن الفسطاط إلى مستقره» حض على الزهادة ومحرض على القناعة ويذم الضراعة ويتأسف على 


إذالة حخده وإراقة ماء وحهه . 

ومن شعرا ا ا أبو الطاهر بن اساعيل بن مد المعروف بان مكنسة » وهو شاع ركشر 
التصرف » قليل اللكلف . مفان فى وشى جد القريض وهزله » وضارب بسهم قى رقبقه وجزله . 

ون شر الصريين ف مانا هدا او مشرف الد جرجاوى وهو منسوب لى دجرجا؛ وق 


وم مود لن ناصر الاسکندریى» کاتب القاضی ان حدید › واو نصر ن قاسم المعروف بالداد » 
من أهل الاسكندرية » وأبو القاس بن رشد الممرى : 


۵١ 


١‏ س الازھ 


2 xme” 


بعد ما وضع جوهر القائد أساس الةساهرة شرع فى بناء الأأزهر فى اليوم اارابع والعشربن من شمر 
جادی الا ولی سنة ۳۵۹ هھ ( أریل ۹۷۰ م ) » وتم بناژه وفتح للصلاة فى دوم أمة الابع من شمر 
رمضان سنة ۳۹۱ھ ( ونيو ۹۷۲ ) . وال امع الاأزهر بعتبر أقدم أثر باق لله )رة الفاطمية فى ممر . 
وعكن الول أن بناء ال جامع الا صلى کان بتكون من رواق ذى مس بلاطات تسیر من الال إلى ال جنوب» 
وکان على الجا بین عيناً وشمالا ۾ رواقان من ثلاث بلاطات ء أما فى اة الممابلة لجائطالقبلة فكان بالرواق 
بلاطة واحدة » وبتوسط رواق القبلة بلاطة رئيسبة » يسر من المسحن إلى القبلة وتقف اللاطات اجس 
على جانبيه عسافة قليلة . وشيدت قبة فى الرواق الأ ول ( من ناحية حائط القبلة ) على عنة الراب والمئبر . 


وقد أدخل عل ناء الازهر ز ,ادات کر خی أصسحت مساحته الآن حوالی ۲ ۱ الف مار مربجع 
وأول من زاد فى بنائه الليفة الهاطمى الماك بامر اله بن المزنن باللهسنة ۳۸۹ س إإع ه 
( 7 = ۱۰۲۰ م) . 
وحدده المستنعر باه معد بن الظاهر لإعز از دن اله ( j) — ٠۰۴۳۹‏ ) وسار على حطته حفیده 
امنصور أبو على الآمر بأحكام اله . واهتم بالجامع ال لطان الظاهر بيبرس البندقدارى » فزاد فى بنائه ‏ 
وأعاد إله الخطبة التى كان قد أبطلها الأو بون . 
وف أعقاب الزازال المنیف الدی خرب الأزهر ( ٣| ٠۴۳١۲‏ م) »> قام الأمير لار بتيجديده 


وإعادة مادم ما . 


وف سنة ۹ هھ ( ۱۳۰۹ ۳|۰ ( الأمر علاه الدین طرس اماز نداری نفب الجبوش 
امدرسة الطببرسية التى على عبن الداخل من باب الزئين إلى الباب الم وعى البعرى للجامع العروف الآن 
ساب قایتیای » وب الأمر أقغا عبد الواحد المدرسة الاقغاوية سنة ١‏ ۷4 ھر 4م( 


وف عام ۰ هه ( ۹۸/۱۳۹۷ ) سقطت مثأرة الجامع › فا عاد ناءها الظاهر او سعد ارقوق وأنفق 
علپا من ماله ا لاص » غير أن هذه امثدنة لم تدم طول فقد سقطت فی ۸۱۷ هھ ( 14 | 0م( م ق‌عام 
۷ ج ( ۱٤۲۳‏ / ۲ م) وکان بعاد إصلاحها فی کل مرة › 


وبتر الك الأشرف أو النصرٍ قایتبای ( ۱٤4۹۷‏ ۱ م) انلم الكير للاأزهر » فد أحدث 


oY 

تجديدا ظاهرآ فى الجامع » فا نشا الباب البحرى لاجامع سنة ۳ هھ ([( ۱٤۹۸‏ ٩۹م‏ ) وشسید الندنة 
الرشيقة الباقبة إلى الوم على عن اللاب المد كور » وتعدت أعماله إلى رواق الغاربة ودورة الاه ول 
السياح ( ارط ) الذى يفصل حن الجامع عن الإبوان الشرق الكبر » وقسل أن رواق الأتراك 
ورواق الشوا م من إنشائه أيضاً ۾ ولا ازال اسم قاتناى على أحدالحاريب ويمض الشبابيك . 

وهناك إصلاحات اخری قام با غر المطان قابتباى فىأبام الاك الشراكسة. فف سنة ۹۲۰ ه 
|٤4 )‏ م) جدد ال امع السلطان الفورى ؛ فأنشاً به مشذنة ذات رأسين وار مثذنة قایتباى ۾ فاءت 
أ ماذن ال امع ارتفاعاً وأندعها شكلا . 


ما إص اا ات ا جامع ف العصر الاف فلمل عل مأ اى س 


ف سنة ٠٠١٤‏ ھ( ۱٥۹‏ /1 ۹م( جدد الشريف مد باشا والى مصر الازهى ورتب لاطلبة والففراء 
طعام بطبخ كل بوم » وجدد الأمير اسماعيل القامی إن إبواظ ( ٠۷۲٣‏ م) سقف ال جامع وقد أشرف على 
السقوط وى سنة ۱۱٤۸‏ د( ١٣۷١م)‏ أن الأمرعا ن كتخدا زاوة العمبان وعمر رواق الأتراك ورواق 
السامانية الأفغانيين »> وزاد فى رواق الشوام 


وف سنة ۱۱۹۷ د (۴٠۷٠م)‏ قام الأمير عبد الرحن كتخدا ( ٠۱۷۷ء)‏ با,صلاحات كببرة فزاد ف سعة 
ا الضمن تقرباً » إذ سر مقصورة وأحسن تا سسا 4 وأقام ف e‏ لطا رة ومل 
صهر ا لاساه وشیدله قرا دفن فمه › وأ نشا باب عظما وهو المشهور باب الصعايدة وى باعلاه مكتاً له 
قناطر معةودة على أعمدة من الرخام لتعلم لأا م ) وجعلبداخله رحبة متسعة وصهر عا عظما وسقارة » 
وای أمام مدفنه‌رواقاً لچاری الصا بدة اقطين لطاب ادم »> وبى مجانب باب الصعايدة مثذنة . مم انعا 
ابا 1 ر جهة مطبخ الجامع وهو العروف باب الشوربة » وجعل أبضاً عله مثذنة . وقد جدد المدرسة 
الطبرسية وجع لما من المدرسة الأقبغاوءة القابلة نما من باب المزينين‌الكبر الذى أنشأه خارجپا وهو مؤلف 

من بابین اک بإب معصراعين وجل على عينه مثذنة ( أزيلت سنة ٥۳۱۵‏ هھ ) وفوقه مکتب 
ونداحل اة وزرا ا امنارة ورواق البغداديين والهنود . وقد جاء هذا اللاب الا 
بداحله من المدرسة الطببرسبة والأقغاو ية والأروقة من أجل المبانى وزاد فى رواق الگ شوام ووقف عله ¢ 
وجدد رواق الكبين والتكروريان . .1 من اعمال ار . 


وحوالی عام ۱۲۱۰ ه ( ١۱۷۹م)‏ بنى الوالى اإراهم بك رواقاً لشراقوة . 
وفیسنة ° ۵( ۱۸۰۹م ) بی مد على رواقاً للسنارية : 
وف ۱۲۷۹ ه( ۲١۱۸م)‏ جدد السيد أبو بكر راتب رواق الحنيفية والمسا كن الماوية ارواق الخنابلة . 


و السنة ذاتها أمر الخديوى إماعيلبمدم وبناء باب الصمايدة واللكتب اذى يعاوه » كا أنه أصلح المدرسة 
الاتغاوية وأصلح العقود الق تلى باب الشوام . 


۳ه 


وف عام ۱۲۹۲ ھ (۱۷۷۸ |۷۹ م ) جدد اديو توفيق نحو ثاث القصورة القد عة ما بلى باب الشوام» 
وأصلحت المدرسة الاقغاوة التق تحتوى على مكتة الأزهي . 

وق سنة ١إ٠٣إ‏ ھ( ۱۸۹۲ |۳ ) جدد صحن الأزهر وما محبط به من النوائك ودرزنات 
القصورة القدعة » وأصبح باب الزنين وطرقته والمدرسة الطيرسبة والأقغاوية » وأنشئت دار الكمي 
الأزهرية فى المدرستین المد کورتین فی عام ٩۷ | ۱۸۹٩‏ . 


ومن أم ما يذ كر لإدارة حفظ الأثارالمر بة الى شرف على صبانة هذا الأثرا ليل » نها كشفت سنة 
٤‏ الراب الأصلى للجامع وكان عتجباً خلف عراب من الحشب يظن أنه عمل فى عهد السلطان 
الظاهر ببرس البندقدارى فأصالحت الزخارف الجصية امراب القدم . 


ر اة ابواپ : ١‏ فی الجاني ارب ۴ ٤‏ مدان e‏ انان : : باب 1 ز شان والپات 
وف ا اشرق ا امین و الشورة 


وتقوم فوق أسوار الا أزهر وأبوابه مس مآذن » ثلاث من دأخل باب المزينين مشرفة على صحن 
الجامح » إحداها مثدنة الاقغاوية » عن سار الداخل إلى الصحن وائنتان عن عبن الداخل » مثذنة قاتياى 
ومثدنة قاندوه الغورى » والئذنة الرابعة انب باب الصعابدة واامذنة اللامسة باب الثوربة » وكلتا 
النارتين الأخرتين أندأها الأمر. عبد الرحمن كتخدا. 


وحرم الأزھر نقسم إلى رواقین : س 

| س الرواق الكبر وهو القد ويلى الصحن وعتد من باب الشوأم إلى رواق الشمراقوة . 

۲ - الرواق الجديد ويلى الرواق القديم ورتفع عنه باو لصف ذراع و نصل إليه بدرجتان ء وسقف 
الرواقين من الحشب » وترتنكز ا اارخام وهى من طرز عختامة . أما اليا كات اهيطة 
بالصعحن فترتكز على أ كتاف : 


وکان بالأزهر سیسع مراول: أربع ف صحنه وثلاٹ جهة رواق معمر؛ وکان الجامع عشرة محارت أزيل 
منيا أر عة » فی الر واقااجديد عرابان . وف الرواق المد حراب واحد وإعرفبالقلة المد عة . وق متحف 
الفنون الإسلامية ( الراب ادى أ ناء اخاةة الاأمر سنه 4 ۵۹ ھ (۲۵ (e‏ ولوحا شب الدىكان إعاوه . 
وللجامح مار من ا شب الخروط وھوحدت ¢ أ امير الا صلل المدم فود دول ال جامع الما ک 2 


(۱) داج ومف الآزهر ف تان فز فى الخطط التوضقة < ۽ ص ٤‏ س٦۲‏ 
(٭) حدة ورارة ال وقاف فی عهد ادو عاص الثالی ۰ 
(۳) فى مصر الاسلامية . من محث للا ستاذ يوسف مهران ص ٠١١‏ 


i 


۴ جامع الما ک بام اله 
دا بناء هذا ا امع بأمر من اليف العز بز باه زار ثانى الخلفاء الفاطمیین صر فی رمضان ۳۸۰ * 
( ۰)۰ وقبل أن یکمل بناؤه صلیت فيه اع فی ۳ رمضان ۳۸۹ ۵ ( نویر »)4۹٩1‏ ولا خاف 
الا کی بای الله ابا العز ن » آمربا, عام بناثه ( ۲۹۴ھ س |٠١۲‏ | ۴) » وفی سنة ٤۰١‏ ۵ھ (۱۱/۱۰۱۰م) 
شمدت القاعدتان المرميتان حول قاعدتى الغذنثهن لتدعيمهما . وقد كل بناء ا جامع وفرش » وصليت فيه 
إاسجعة فی ا جامس من رمضان سنة .ع ھ ( ۲۰ مارس ۳م( 


وحنا شد هذا ا لجامع کان يضم صحاً مكشوفاً حرط به أروتة مسقوفة “ وف ناحة الحراب حسة أروةة 
سير عمودها فی موازاه هدار الملة ¢ و کل فی الجا نین اة أروقة تتجحه عقودها عمودية عل دلت 
الجدار » وفى الحهة البحرية رواتان تسر عقودها فی موازاة الط الحراب . 


المذتعن » وفما بى من الشبايك المخيرة برقبة القبة الى تاو الحراب » ومع هذا كله فإنه أول جامع صر 
والقاهرة بنى ابه العموعى بارزآً عن الوجة الق هو با( 


وللجامع دة واب » جسة مما فى ‌الوجية » واثنان قى الجدارالشرق » وواحد فی کل مر الجدار ن 
الربى والقبلى » أما النوافذ فقد ضاع معظمهما ولم يبق ملا إلا اثنان قى جدار القبلة على سار الحراب . 


وجامع الماک سحل مەیار ى بع عناصر زحرفة i‏ ْ لاسا ز خارف امد نتجن؛ فود ف 
السناع فى ابتداع المناصر الزخرفة » فن اط الستةم » اخرجوا العبنات والخمسات والسدسات والنوم 
التعددة الأصلاع » ومن الط النعنى ابتدعوا أعكالا تنطق مدقي ١١‏ 

ولعل 2 الاصلاحات الق عمات با جامع ھی الق قام مها السید مر مکرم تقب الأشراف )۱۸۰۸م ( ٤‏ 
ققد جدد أربعة أروقة بالإنوان الشر ق وجم لهام مدا لاصلاة » م کا الةبلةبالرخام » ووضع مجوارهامنراآ › 
غير أن الجامع ما لبث أن خرب ».فلم ببق منه إلا يض عقود بالإيوانين القبلى واشرق . . 

ولقد بذلت إدارة الآثار جهودآً عظما فى إصلاح هذا الجامع وصيانة بعض أجزاثه وكشفت عراب 
الد وأعادت‌بناء القبة القبلية وكشفت وجته الذربية وإظهار قاعدة المغذنة القبلية والسكتا بات حول قاعدتما 
وإصلاح مدخله العموعی وإظپار زخارفه وکتاباته . 


٠(١ مود أحمد : دليل موجز لأشهر الأثار العربية ص‎ )١( 


(۲) مد عبد المزبز مرزوق : مساجد القاهرة قبل عصر انمالك س ۷۸ 


ن ف 
۳ ۳ مہ حك الحیوشی 


بقع هذا مسجد الصغبر على حافة جيل المقطم خلف قلعة الجهل “ أ ببنائه الوزر أمير اليوش بدر 
الجالى سنة 4۸ ھ (۱۰۸۰ م ) وهو بشتمل على مقبرة . وکان اول مسجد بنی با لجر بالقاهرۃ » مید على 
شكل مستطيل مساحته 1۸ × |١‏ مترا » وذلك يعد حذف الإضافة الخحارجة » بيقع مدخله فى منتصف 
وجنه الشمالبة الغربة » وبأسفل المذنة ويؤدى إلى ردهة مسقوفة بقبو نصف أسطوالى » وبقع إلى جانا . 
الأدسر حجرة مربعة مسقوفة بقبو نصف أسطوالى تحتوى على خزان ماء ؛ وعلى ال جانب الأعن ؛ حجرة 
أخرى مر بعة مفتوحة وبا سلم يؤدى إلى سقف ال جامع . 


تؤدىالردهة إلى حن السجدبواسطة قو آخر مدب ومساحةالصحن ٤ر‏ رەمترآًء وعلی کل من 
جانسه غرفة مسقوفة بقبو نصف أسطوالى» وعلى الضاع اجنو الشرق للصحن توجد وجة إيوان اة » 
ذات اللاثة العقود بؤدى المقد المتوسط إلى ردهة أخرى طويلة ذات عقد متقاطع » تنتهى بعقد ثلالى آخر . 
بؤدى إلى القبة الق توجد أمام الحراب ٠‏ والتق بكتفہا من كل جانبها إبوان معقود 


لعھد متقاطح 


ومحراب المسجد ببلغارتفاعه ١٠ر‏ متراً . بشتمل على زخرفة جصية جيلة » ويزين القبة من أسسفلما 
شربط من الكتابة الكوفة المزخرفة بير حول راس الربع العامة عليه البة . وشوم الدنة فى 
منتصف الضلع الشمالى ٠‏ ويبلغ ارتفاع‌ا ۲٠‏ متراً وتت ركب من قاعدة مربعة . تفلهى إعقرنص بعاوه 
مرلع آخر »› ممن حمل قة . 


٤‏ جد الصا طلالم 


شع هدا المسجد على ران تماطع 0 الأحر دقصرة 7 نشا الصا طلاتع 5 رزىك 
00٦ == £ )‏ ھ ( وز ر الفاثز صر الله اللفة الفاط+ى : فکان احر جامع شىء ف عد الدولة 
الفاطمىة وأحهليها وآ سما هن ناح ج وجنه لخر دة 


حرط بصحنه أواوسن مرتبة على نسق أواوين المسجد الأقر » فتكون إيوان البلة من ثلاثة أروقة › 
وشكون كل من الأواون اللاثة الأخرى من رواق واحد فقط » وعقود هذه الأروقة مولة على عمد من 
الرخام . والسجد أربع وجهات مبنة بالحجر أهمها كا قلنا الوجهة الغربية »> وبوسطا المدخل اارئسى 
وقد اقے أمامھ رواق مول على أربعة عمد رخامية وحلمت عقوده بزخارف جلة » وقد حلى صدر هدا 
الرواق وجانباه زخارف على شكل مروحة » ونقشت بأفاريزه آيات قرآنية كتبت بالكوفة الزهرة . 


۵٦ 


اما النبر اللوجود بال امع فقد صانم بأمر الأمیر بکتمر الو کندار سنة 1۹٩‏ ھ [(۱۲۹۹م) ون قد جدڈ 
مشدتة عب سھو ط E‏ الأصلة السام زازال DEN‏ ) 3 0 سس ٠ (e Ye‏ 


وقد حفظ المسيحد كانه حت عام (Evv) A AAY‏ ۾ وآخد خرب تدر ھا حق لم بق منه عام 4° 
الخر نة واليحر نة وااهلة “ وأساعت المئعر والشاسك المصة ٤‏ و تةظت على التاق مر ز حار فد وکتابانه 
الادرة بالإيوان الشرق . . وعكن القول انپا أعادته إلى سابق عمده 


‌ 
ق جام الاهشر بالنجاسی 
ي ر اک و 3 ناد 3 ! حط و ره E‏ حا ته لأر بع أروقة مسو ده UA‏ مسا ۴ را ج4 
الفبلة» ورواق واحد فى كلمن اجات الادنة الأحخرى . ووجہات هذه الآروقة مکو نة من ثلاث عقو د 


م( مايا قاروا الأريع لاحن دعام ر عة ٤‏ و بال ال ام فی کل ناحة عو دان 8 العھه د ھی NS‏ 


التوع الحدب المعروف بالعقد الفارسى . 


أنشاه الحلفة الآمر :أحكام اله أبو على المنصور سنة ۵٠۹‏ د ( ٥م‏ ) وها ااجامع. من مفاخر 
امار الفاطمة و لقم و جنه الور د4 و حمل ة ف طر از ها 8ا آحتوت ع4 من ال موش والكتانات الف 


ص 
4 


وقد جدد هذا الجامع برقوق سنة ۷۹4 ۵ (٦۳۹٠م)‏ “ ثم عنيت بإصلاحه إدارة حفظ الآثار »> قوست 
عمدہ وعقودہء آنا حفظت على زخارفه وكتاباته الجلة ... 
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العصل الثاللقت. 


المتاعة ف يام الآيومتين 
س ۱۱۹۹ إفى ١6۵١‏ 


كانت القماهرة ف مستهل الفرن الثااث عشر مدينة تمي عن ذلك المقر الل الفاطمى » وأضحت 
نشغل مساحة أوسع » فاحتوت عى عدد كير من الباى ذات طابع هندسى مستعصدث » وصارت هما قلة 
تشمرف عليما فوق جبل المقطم . وقد كان الفضل ف هذه الإمجازات لصلاح الدين » غر أنه م بعش لبراها 
ت أثناء حكه . ول نبحث بالتفصيل الأسباب التى أدت إلى فتح مصر عى يد ملك بيت القدس الصليبى 
ثم طرد الفر محة بفضل جيوش نور الدين‌ملاف دمشق › علينا أن نستمين بالتا رع . 


إننا أمام قوتين متعاداتين : الأولى المملكة اللاتبلة فى بيت ادس > والانة الدولة السلجوقة 
فی دشت . والائنتان فى كفق مبزانمتعادلتين ؛ فلاتستطيع إحداها أن تقهرالأخرى . وكانت مصر مفتاح 
الو تف » فلوامطاعت إحدیالفرتان الامستلاء ت وادی الىل لكانت‌السبادة ا 


وكان من الطبمى أن تالف الدولتان السامتان فدمشق والقاهرة لقهر الفرحة » لولا اختلاف الذهب 
الدبنى بينهما . فقد كانت الأولى سنبة والنانية شيعية . ولم جحد المفاوضات السياسية بينهما نفماً حق وصلت 
ا لوش الصايسة إلى الأراذفى الصرية ودخات القاهرة › وإذ ذاك تغليت على نور الدين روح التقوى الديلية 
تدخل فى الأمر . وكان بدء التدخل نتيجة لزاع الى نشا بين الوز ربن المتنافسين فى مصر » فقام أحدها 
وهو ضرغام وطرد منافسه شاور الدی استنجد بنورالدین . وف‌الوقت نفسه رأی‌ضرغام أن بتحد مع ملاك 
بيت المقدس « عمورى » وكان هذا قد جع جموعه واستولى على الأراضى امصرة مطالباً بالجزية الق 
اعترف ہا الفاطميون ف أثناء صضعفهم . 


وف عام ۱۱۹4 م | 00۹ هھ عاد « شاور » صحه جیش سوری قوده « شبرکوه » وممه ان آخه 
لاح الدين » هزم ضرغام ف بلبيس »> وسارت ال جنود الظافرة إلى الة_اهرة حيث أراد ضرغام أن يصد 
هجوم شب رکوہ » ولکن هذا وشاور کانا قد استولا مجنودها على مصر » وقد کان ضرغام عربيا باسلا » له 
منرلة سامة عند مواطنيه وحارب الصلسان في غزة وكان‌قائداً لفرقة الرقة “ إحدى فرق اليش الفاطمى . 
وقد أضاع كل أموال الوةف لقضاء مآربه الساسية والمسكرة» فانفض من حوله أعوانه وحلى عنه الخليفة 
وكانت آخرة ضرغام على بد شعب القاهرة إذ ثار عليه فقطع رأسه قرب مشمد السيدة نفيسة ( وف رواية 
أخرى بالقرب من باب زويلة ) »> وتم النصر لشاورمنافسه » بيا تركت جثة ضرغام تنهشها السكلاب . 
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عى آن شاور م يكد بتخلس من مناضه حنى بدا ياك مؤامرة للتغاس من الود الق أتفق علبپا مم 
ش ركوه ومن معه » فأرسل إلى عمورى ملك بيت القدس يطلب منه المساعدة لطرد السوريين . وكان هذا 
لايستطيع رفض ذلك الطاب ؛ إذ كانيتطلع إلى امتلاك مصر؟ فاا بلخته دعوة شاور اقتنصمأ فرصة وأيقنمن 
ضم الصريين إله . 


وتطاحن الميشان بالقرب من بلبيس ثم اتبى الأمر بالصلح » علىآن خر ج الجيوش الصايبة وجبوش 
شی رکوہ من مصر . وکان خرو ج جیش شب رکوہ من بلبیس فی أ کتوبر سنة ۱۱۹۲ م س ٥٥۹‏ ھ لشب 
النصر . وکانت هده الإغارة المغرة من جانب ش رکوه وور ادن فا رة لاحتلال مصر فا عد . 


عادت الحنود السلجوقة إلى دمشق مد أن سوأ مواطن الضعف فيال الفاطمى › وهون قواد اة 
مارنه » ولکنه لا ری الدسائس دار ة بین عموری وشاور جز فی الال جات الثاننة على مصر . 


ولا عل نور ادن أن الصلسدين وون غزو مصر جهز ماه التق وصلت إلى شرق النيل عند أطفرح 
فی اوائل سنة ۱۱۹۷ م س ٢‏ ھ وعرت إلى الر الغرنى من‌هناك » وکان جیش عموری قد وصل وانفم 
إلى جيش شاو 


وعد حن کان احد الیشین عند الفطاط وهو جيش مصر وحلفاما الفر م » والآخر وهو اجيش 
السورى عند الجرة فى الر الغرلى . واستولی عموری عل القاهرة وأمةى معاهدة مع الخلفة العاضد الذى 
ق على إعطاء لرام مائتی الف دینار عاجلا ومثلما آچاا نا لساعدتهم . 


أما « شركوه » فتقهقر إلىمصر اهايا حتى بلغ « البابن » فى جنوب النيا» وهناك حطم الجيش 
الصرى وهزم جيش الفر يج وم رۇ ) شرکوه ( على‌اللحاق بأعداثه للة عدد حنوده . لھا اتھی م من 
معارك الصعيد ادن إلى الاسكندرة فشبتت مدة طويلة أمام جنوده وأخيرا وقعت فى يده بعد 
Ye‏ وما : 


إتهت المحرب » وعادت الجيوش إلى سوريا وفاسطين وترك الفر ج مقا فمم فى الة_اهرة » وأبقوا مم 
حر اسا على أبواب القاهرة وضربوا جزية حو ماثة أ لف دینار کل عام ٤‏ وترکوا حامیة منم فی مسد 
الا کر ثم رحاوا عن مصروقد عرفوا موان اشع ی . فما عادوا إلبها بعد حو سنة من إمضاء المعاهدة 
کانوا قد وطدوا العزم پائ على ضمہا إلى آملا که . 


ولم بلبث ريون أن عرفوا نيهمفالتفت ججاعءة منهم حول اللطليفة الماضد وأ كثرم من أعداء شاور › 
وأرساوا إلى نور الان لان لمباعدة المصر بان على أعداممء وکان نتظرهده الفرصةء فأخذ ىء جا 
أغزو مصر لامرة الا لتة 8 
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وصل شر وصااح ادن الى مم ف أوائل وار سنه ۹^ ٤‏ ھ) وکال عموری ملف 
الفر ج عند وصول جیش نورالدین واقفا بستنجز شاور وعده ف‌المال المتفق عله . فما وصل جيش نور الدين 
ورای عموری موقفه احرج وهو بين شاور من جة والجيش الإسلاعى الغير من جهة أخرى ۾ م يستطع 
البقاء وخلى فى المحال عن البلاد الصرية عائدآً إلى فاسطان . أما «شاور» فاول استالة « شركوه » باللق 
والمداهنة فل فلح » وقبض عليه صلا حالدبن م مر الفة العاصد بقتله وطلب رأسه » فأطیع مر فة 
و خلت مصر من ر جل داهة لعب دورا عظما فى الساسة المصرىة فى القرن الثالى عشر . 


واختار الخلفة العاضد يعد تى شاور > القائد أسد ادن شركوه لكون وزرا عله ولقه اللك 
المنصور وجعله أميرآً لجيوشه » غبرأنه مات بعدشهربن وحسة أيام » فععد اخلبفه إلى اختار صلاح الاين 
لحل عله فی الوزارة فتعلدها ف‌عام ۱۱۹۹ م . 


الجديد هذا وزرا للخلفمة ااشيعى» وف الوقتنفسه كان‌والا من قبل ملاث دمشق السنى “ ولدلا كان موقفه 
حرجا ومبهما ؟ ومع‌هذا استطاع أن عضى عامين موفقا قمنصبه ؛ وكأنه كان على عل تام بان الدولة الفاظمية 
ابلة إلى الزوال . 


واتفق أن مرض‌العاضد واحتجب فىقصره » فرأىصااح الدين الفرصة سامحة لالغاء الحطبة الملوية عصر 
وقام با خطبة للخليفة المباسى رجل أعجمى عرف بالأمير الما » فلي محدث استنكار من الناس » فأمر صلاح 
الدبن الحطباء يع بأن بلغوا خطبة الماضد » تفعاوا وتم الانقلاب بدون حادث ولم بعلم الماضد بذلك الانقلاب 
لاشتداد وطأة مرضه حى توف يوم عاشوراء . ولا توفى جاس صسااح إلدبن للعزاء واستولى على قمر 
ا لحلافة وما فيه ففظه « بہاء الدبن قراقوش » وكان قد عينه وزرا قبل موت العاضد » ثم ألق القبض عى 
جمبع من بق من الأسر: الفاطمية واعتقلهم فى مكان بيد عن قصوره الزاهرة الق وزعهاعلى أمراء جنده 
وباع اليك العاضد وعبيده وفرق بعضما بين أرباب دولته س ووضع صلاح الدين بده على المسكتية النفيسة 
وقد بلغت تجموعها ٠٠٠٠٠١‏ كتاباً نفيساً ومنحها لمستششاره العام القاضى الفاضل . وبقال أن قا من 
هذه الكتبة حفوظ الآن فى مكتبة ليدن ولندا . 


قضی لاج الدین معظم حیاته فخار ج مصر . ومن الأربع والمشررن سنة »> وى فرة حكه ٤‏ اا 
مستقلا بدخل فما امس سنوات الأولى ال ي خضع فى أثنائما لنفوذ نور الدرن - م بقض مسا وى اة 
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أعوام فی القاهرة . أما بقة سنى #عده . فإننا مجده متنقلا فيها فى الشام وأرض الجزرة وفاسطين . ولا 
ترد صااح الدن‌الاهرة ف ۱ مانو عا Ê ۷۸| A‏ واجتمع کار رحالدو له لوداعه وقت ابع 
بالقرب من رک الحيش وعزفت الو سیق دور الوداع الأخر . وکان بان الحاضر ن ما ل لبعض أولاده 
فأخرج رأسه من بين الصفوف كانه يودع السلطان وقال البيت المشهور : 
عتع من شم غرار جد ما بعد المشية من غرار 

فتشاءم صلاح الدن واغم المجلس وقد صدق ذلك الفال » فل دهد ملاح الدن وغزا أرض الفرات 
وضم إلى دوه سلطنة دمشق بعد موت نور الدين واتصر اتصاره الالد ف مع رکه حطین » وقد ضرب 
الصليسين وأعاد بيت المعدس لسلطان المسامين والمسحين » وأخضع اللاد المقدسة لكامته واستمر نضا 
الطويل صد الاتحاد المسيحى الأوربى حول عكا وغيرها » وإشهر امه وعرفته أفواه ملابان الناس فى اورا 
منافسا قوي ارتشارد » قل الأسد ¢ ٠‏ وأخرا دود ومةه الپای عل افا وارتداده بالفشل تم ملح الرملة 
ونص فه على أن حط الفر بم بالساحل من عکا إلى افا ؛ وأن اسم الحجاج أن وروا بست المفدس ؛ 
وأن خرب عسقلان ويكون الساحل من بدايته إلى الجنوب لصلاح الدن . 


ومات صلاح‌الدين ف( ۷ صفرسنة ۹| £ مارس سنه ۹4۴م ودفن فى دمشق تاركا دولة إساامة 
واحدة عتد من الدجلة إلى النوبة إلى رقة» بيا كان الافر 2 حصورن على السا<ل فى رقمة صيقة بان 
عك واافا . 


إمتداد القاهر 


على الرغم من قصر الفترة التى قضاها صلاح الدبن فى القاهرة » لم ترك واحد من حكامها مثل ما خلفه 
هذا السلطان المظم من اثار لازال باقية ؟ فله وحده تدين عاصمة البلاد بشكاها واتساع نطاتما إلى درجة 
لا تقل کش را عما هی عله الآن ؛ و آم تلك المظاهر الى خلفما قلعة الجبل الى كانت من ابتداعه ؛ وهو 
الذى أدخل إلى مصر التصمم المممارى المعروف ( بالمدرسة ) وقد أحدث الكثير من هذه التسرات فى أثناء 
و -<وده ف الماهرة 6 و د مەظما کو أده ورحال دولته وأفراد اسر له الذن کان تد مم للميام تلك 
المشعروعات الكبيرة رة » بيا كان مجاهد فى سبيل الاسلام وا سيين . وكانتمعظم مشروعاته أعمالا دفاعة 
جابة البلاد بيا تؤدى من ا أخرى الأغراض الدينية . وكانت القلعة من‌المجموعة الأولى وكذلك سور 
القاهرة اأجد د والسد امعطم 8 


وا كتنى الحكام الصريين الدبن سبةوا صلاح الدبن ببناء ضاحية أو مقر مسك يعد مبلا أو كش 
إلى جهة الممال شرق . ومدينة القاهرة الفاطمية وضعت فى الأصل لتكون دار اللافة وقصراً للخلفة 
و حر مه وحنده وحوأصه › وسكن صلاح ادن القاهرة “ فوجدها خاوية فأباح للعسکربان وکل من استطاع 


1 
الناء أن يعمر ماشاء فى القاهرة تما خلا من فسطاط مصر »> فأخذ الناس ماكان هناك من أنقاض الدور 
وغبرها وعمروا بها النازل ف القاهرة وسكنوها » فسكنها أععاب السلطان . وهكذارأينا ملاح الدين » الرجل 
اذى جەل ٥ن‏ الماشی ةه عاککه لااد ۰ وأقام ق دار الوزارة الكرى ہی ہت قلعه الجبل فکان داردد 
علبيا » وكذلك فمل اينه اللاك المز از عثان.وأخوه املك العادل أبو بكر ء فاما كان اللك الكامل ناسر 

الدين بن أنوب حول من دار الوزارة إلى القلعة وسكنها . 


رأينا أن سااح الدين | ا على منوال من سبقوه فی ال وأفام عناحية ملسكيه على مثال «القطائع » 
آو « فرسای » بل عل شیا جدیدا » فقد رای أن يضم aT‏ ببناء سور جوا ثم تو جها بقلعته 
الشهيرة فوق جبل المعطم. وكانت مدينة مصر بعد أن حرقها « شاور » اول الهوض من رمادها ويقاياها 
تعجدد شباما فوجدت من بأخذ بیدها لینہض ہا - كذلك ری صلاح الدبن آن ممع معا تلات النواحی 
البمارة ضمن الضواحىاخربة “ وبضم الما ميناء القس ثم يلتف السور حوما . وقرر أن يكون اء السور 
من الجر وان عد سور بدر الجالى إلى امقس من تاحيةالغرب وإلىتلال المقطم من ناحية ال نوب » ثم بلتف 
عند بقايا مدينة الفسطاط القدعة حى عس النيل تقر سا - 


ولم يتم هذا امشروع المظم لان صاحه شغل عنه محملاته المسكرية فى الشام » ولا نشك مطلةاً أن 
وزبره فى القاهرة كان مشغولا عله أيضاً بتعبئة الرجال المدربين للق "ل وتديير الال اللازم لتجميزم ء فل يقم 
إلا ببناء ما احتاجت إله الدولة . ومن الحتمل أيضاً أنه أعاد النظر ف فكرته و لح اليه أحد رجال 
الدولة بعدم فائدة نشیید سور يضم فة رة د . فوفر لادولة تلات التكالى الباهظة الى مضا 
عدة أمبال من الأسوار السجرية التينة اليناء . 

الد الط 
8 

كان من آم أعمال صلاح الدين الدفاعية بناء السد المظم م على التفة الغر ية للندل عند الجزة وعد عن 
مصر سبعة أمال . وقد وصف الرحالة أن جير هدا السد مشو وع لايقدم عليه ا ملاف متنور 
اهر على احوال رعیته وبلاده » وقد قال عنه آنه محتوی على أربعين عقداً من أ كر الأحجام الى شاهدها 
للقناطر ذات‌العقود» وكان على امتداد الجر المرتفع القابل لمصر بعد ستة أميال منه . ولاشك أن ناء 
مل هذا السد كان لسبب عسكرى هام فكر فيه صلاح الد » فانه لم ينس تارم غارات 
الفاطىين المتوالة ع »صر من تاحة الصحرأء اللسدرة حٹ کان الغرون تقدمون سرا حتی لوا 
إلى شاطىء اليل بدون أن قف ف سبيلمم ما يعرقلهم من الحصون أو الجور . وهذا رأى لاح الدين 
أن بتحصن بإقامة هذا السد المظم » وید کر ابن جببر أيضاً أن صلاح الدين شى هجوما قوم ه الوحدون 
بعد أن أخضعوا لسلطاتيم الغرب وجنوب الأندلس واستولوا على ال جزار وطرابلس فی عام ۰٠١۸‏ حتى 
وصلت طو م ا حدود مس ص الناحة ألخر سه زعام أالماثد عبدالمۇمن قا حت اط صلا الد ین 1 قل 
ha‏ 


1 


قله صلاح ادن 


ولم سکن ‌آسوار صلاح الد إلاصورة منقحة لأسوار بدر الجالى » أما القلعة فكائت فكرة مبتشكرة 
ومحتمل أن يكون الباعث لصلاح الدن طى إقامتيا بغضه الشديد لاء الفاطميان الشيعبين ولفصورم انى 
سکو ا » فد لانشك إذا قلنا أن صلاح الدين على الرغم من قصر مدة إقامته فى الاهرة رغب فى أن 
جل القلمة مقرآ لسكناه . ولىك نفس ركي ف أرادأن شدها كقلعة للدفاع» نعود إلى حملاتصلاح الد بن سور 
حث لا الو مدينه سورية من قلعتما . فنظر بعينه العسكرية ورأى حاجة القاهرة إلى قلعة محمما 


قتمب مشدشةه . 


وهنا ننقل ما کته عماد الدين كاتب السلطان صلاح الدين قال : 


٠‏ كان‌الساطان لا ملك مصررای أنمصر والقاهرة لكل واحدة منما سور لا محمباء فقال : إن أفردت 
لكل واحدة سورا احتاجت إلى جند كثر ممما وإى أرى أن أدر علها سور واحدا من‌الشاطىء واس 
ناء قلعة ف الوسط عند مسجد سعد الدولة على -جبل المقطم » : 


احتار السلطان صلاح الدين المكان لاقامة تلك التلعة الى 2 القاهرة على ارتفاع لايقل عن ۲٠١‏ 
قدما ولو أنه كان من ورائما على الجبل مواقع علا حك موقع القلمة وتشرف عليما بنيرانما فإننا لانسى 
مكانة الأسلحة الحرية القدعة محانب الأسلحة الحدثة » والنتيجة لا لجعلنا نخس المندسين المسكربين فى 
الفرن الالى عشر حقم الكفاءة والمقدرة فى فن الممار » فان عملهم لازال واتحا للعيان في القرت 
المشرنن . 


وأمر صلاح الدن نفد مشر وع اء العامة ف عام ۱۱۷۷ وأقام على عمار ہا الأمر اء الدن قرافوش 


ولم ينقض على العمل ست سنوات حى تقش على الباب المدرج ف الجدار الغرلى من القلمة ما تفرأه 
إلى يومنا هدا : 


« بسع الله الرحمن الرحم . أمر بإنشاء هذه القلعة الباهرة الجاورة لحروسة القاهرة الى جمت تفع 
وحسينا وسمة على من التبا إلى ظل ملكه وتحصينا ؛ مولانا الاك صلاح الدثيا والدين أبو امظفر يوسف 
ان أوب ححى دولة أمير الؤمنين على يد امير مملكته ومعين دولنه قراقوش بن عبد الله امالك الناصرى 
فى سنة قسعة وسيمإن و ائه » . ( ای فی عام ۹۱۸۳ - ٤۱۱۸م)‏ ۰ 


ولك شيد صلا الدبن القلمة هدم عددا كيرا من الأهرام الصغرة الى كانت بالجيزة جاه معر 
وكانت كشرة العدد» ونقل ما وجد بها من الحسجارة وبني به الور والقلعة وقناطر الجرة وهدم ماوجدم 
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فى موقع البناء من المساجد وأزال القبور . وقام بأ كثر عمال تحت الأحبجار الأسرى الفر جم الدين أسرم 
صلاح الدین فی معا رکه س ولقد زار السام الأندلىى ان جر الماهرة فی عام ۹۸۳| فشاهد الإعمال 
يقوم ما الأسرى الفر مم وكان عددم وفيرا جدا . 


مات صلاح الدين قبلآن يهى بناء القلعة فأهمل العمل مدة » إلى أن كانت سلطنة للاك الكامل عر 
ابن الك المادل » فأتم ناء القلمة ومارح یسکماحی‌مات فاستمرت من بعده دار ملک مصرحق‌عام ۱۸۵۰ _ 
ولقد طرأت على مبانما تغيبرات وإضافات متعددة» ولا ترى فبا اليوم من أعمالصلاح الدبن الأولى سوى 
بعض أجزاء السور والأًبواب . 


لقد كان لبناء القلعة ومد السور حول الدينة أثر كير على امتداد الممران فى القاهرة الأو سة » ذلك 
لأن تركز الإدارة الحكومة ومصال الجيش ف القلعة جل القاهرة تنو موا جديدا من ناحيتها ا لجنو سة > 
حق تم الاتصال سنا وبجن الفسطاط والءسكر والةطائح > وتخاصة بعد إنشاء الدارس اخديدة بالقرب من 
بة الإمام الشافعى وجامع عمرو بن الماص . کا أن امتداد السور الجديد إلى النيل من ناحة القاهرة 
اكم المة جعل من السر أن تنمو القاهرة كذلك فی ھدا الاعاہ > ولكل هذا ازدهر العمران بالقاهره 
الأيوبية وأنشئت فى الأحاء, الجديدة » الدور المالية والجامات الشعبية والأسواق العامة وخاتقات 
الرفة 4ة 


سور الةأهرة 


اتداً ملاح الدن عمارة السوراكالك اقاهرة سنه ٦ه‏ د 1۷۱ م > وضوومد وزر الخلفة العاضد 
لدان اله » وف عام 1V4 |e‏ ١م‏ انتدب ہہاء الدن‌قر اقوش الأسدى أمملى ااسور فناه با ارخ کا ھوعلہه 
الآن » وراد أن ممل على القاهرة ومصر ( مصر المدعة ) والقلعة سور واحداً » فزاد فى سور القاهرة 
الزء اأمتد من باب الفنطرة إلى باب الشعر ية > ومن باب الشعزية إلى ياب البحر > ومن قلمة الس فى 
لها بة السور البحرى على النيلى بجانب جامع امقس » وان#طع السور من ‌هناك وكان أمله أن عد السور من 
ةس إلى أن صل بسور مصر ( مصر القدعة ) ثم زاد ق سور القاهرة الجزء الدى لى باب النصر إلى 
برح الظفر » ومن هذا اليرج إلى باب رة » ومنه إلى درب بطوط وإلى خارج باب الوزر ليتصل بور 
قامة ابل » فانقطع لوفاة صلاح الدين' من مكان يقرب الآن من الصوة تحت القلمة . 


وقد ذ كر المفرازى أن طول السور الحط فى أبامه بلغ ۲۹۳۰۲ ذراعا ( بدراع العمل ) وهو 
الذراع الماشمى , 
چ ب 


1۷ 


شرع صا الدین فی سنه ٠٠۹٦‏ ه ۷١|‏ م فى بناء الور الغرى القاهرة على الحافة الشرقية للخايج 
الصرى ف حاذاة سور بدر وسور جوهر وعلى بعد قليل منهما إلى جة الغرب . وأقام صلاح الدين فعا 
قطعة من السور الغربى وهى الممتدة من النهاية الغربة لسور بدر اجمالى البحرى ومتجة حو الجنوب إلى 
باب القنطرة الدى انشأه صلاح الدين فى السور الغربى المذ كور جاه باب القوس ( وكان يعرف ياب 
عار ماحیر ( 2 

جن 


ثم رأی أن إذيد فى سور المدينة البحرى وعده إلى الغرب ثم نى سورها الغرلى على النيل بدلا من 
ا لخليج » وذلك لی يدخل فى السور القسم الى استجد خارج القاهرة فى الجهة الغربية منها بين اليج 
والليل » ول ينغد هذا المشروع أوقف بناء السور الغرلى على الج بعد باب القنطرة , 


وف سنة ٥٩‏ ھ | ٤۱۷٠م‏ شرع بماء الدين قرا قوش فى مد السور البحرى من باب الشعرية إلى باب 
البحر باس وأ عه فعلا » وأراد أن سن السور الغرلى للقاهرة على اليل من باب البجر إلى فم الج 
لوصل سور القاهرة بسورمصر القدعة » ولكن وفاة صلاح الدبن حالت دون ذلك . 


وقد اندثر أغلب سور صلاح الد والباق منه مين على خربطة القاهرة الحالة فى الجهات الأتبة : 


أولا : أن القطمة الى كان قد أنشأها صلاخ الدين فى السور الغرنى من السور البحرى إلى باب القنطرة 
فى عحاذاة اليج هذه القطعة هدم أغلبها ول ببق منها إلى وتتنا هذا إلا قطعة طوها ٠٠١‏ مترا وكانت متدة 
من النهاية الغربية الور البحرى ثم تسبر جنوبا فى محاذاة حارة المسطاحى ء ولا فتح شارع الأمبر فاروق 
( شارع الجيش ) ٥ E‏ |۱ هدمت شد أأوملعة ودخلت أرضا ف اتد أُد الشارع المد كور ولم بق 
منہا إلا جزء صعار طول مو عثمرة أمتار وحافظات إدأرة حفظ الآئار العر دة عل هدا الجزء الارشاد 
إلى موقع السور القدم . 


ثانا : أن السور البحرى الى كان #تدا بين باب الشعرية - الذى عرف الآن بباب المدوى - وبين 
باب البحر الدى يعرف الآن باب المديد عيدان باب الحديد كان قاعا إلى زمن دخول الفر لسيين مصر 
سنة ٧۷۹۸‏ - وبعد ذلك اعتدى الأهالى على هذا الور فهدموا معظمه ولم ق منه إلا بعض أجزاء لازال 
قاعة باصق السا كن ومبينة على خريطة القاهرة اللالية ء مقطمة من الشرقإلى الغرب إلى قطع من السور 
متدة بين اساك الواقعة فى المنطقة النى تحد اليوم من الما بسكة الفجاله وشارع الفجالة » ومن 
الجنوب بشوارع بين الحارات والشمبكى والطلة »> ومن الرق عيدان المدوى وفى هذا ايدان كان موقم 
باب الشعرية ويليه إلى جهة الغرب الأجزاء الياقية من السور المذ كور . 


ثالتا : السور البحرى الدى فيه باب الفتوح وباب النصر سبق أن تبكلمنا عليه فى السور الثالى › 


وف أيام صلاح الدين جدد ياء بمض الأجزاء با حجر بدل اللبن كا هو مشاهد إلى الوم فى السور 
بحري . 
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ولا قح شارع ا لجیش ( الأمیر فاروق سابقا ) فی سن ٠۹۳۳۰‏ أخذ فى طريقه جزءا صغرا و يذلاك اصح 
السور ينتهى من ارب بشارع الأمير قاروق على رأس شارع درب البزازة » وقد ثبت على طرف السور 
عند تلات النقطة المشرفة على شارع اليش لوحة من الرخام مكتوب علا بالنتقش ما بفيد هدم جزء من‌السور 
لفتح الشارع المذ كور فى سنة 14۳١‏ . 


وابتدأً السور البحرى ف أيام صلاح الدن إلى جهة الشرق حبث موقع برج الظفر » ولازال يوجد من 
شده اأزيادة جزء من سور الس الشرف اجاور برج الطفر 


رابع : أما الور الشرق لمدينة القاهرة فلا بزال يوجد منه بعض أجزاء قأعة إلى اليوم » مها الجزء 
اذى عتد مسن رج الظفر تجه جنوبا بطول ٤٠۰‏ ا متخرب تولت إدارة حفظ الاآثار العرسة 
ترمرمه وإصلاحه » وف هذا الجزء بقع الباب‌الجديد » أحد أبواب القاهرة القدعة » ومن الور المذ كور 
الجزء الى بدأ من رج درب الحروق ويسر إلى الجلوب بظول ۰ مترا إلى أن ينطع خلف زاوة 
الشيخ مرشد بشارع باب الوزر . وهذا الجزء هو أطول الأجزاء القا عة من الور ارق ومعظم أجزاء 
السور سليمة إلى الوم » ويتصل هذا السور ف تمايته الجنوبية بسور القلمة . 


وأما الباق من السور الشرق وهو الجزء الذى عتد من‌قلعة الجبل إلى سور مدينة مصر فإنه لا كام 
الةريزى عن السور الثالكث ( + ١‏ ص ۳۷۹ ) قال إن صلاح الدبن م هيا له أن ,صل سور قلعة الجبل 
لسور مدينة مصر > ولسكن لا تکام على أبواب القنطرة الواقعة جنولی مدنة مصر  )(‏ ۱ ص ۳٤۷‏ ) 
قال أن صلاح الدين مد السور من قلعة الجبل إلى باب القنطرة الواقعة جنول مدينة مصر » وهذا دليل على 
بناء السور قى المسافة المد كورة . 


وباب الفنطر ة هدا شر عر باب القنطرة الڈدىی ,سی طا پاس باب الشعر به بالقاهرة 


ولا کان صلاح الدن قد اهم بصفة خاصة بعناء الدور اشرق للقاهرة من برح الظفر إلى القلعة ا اهم 
أعضا ناء سور مدنة مصر ذإلى ر ج الرآى الذى ذ كره المفر زى فا حختص عد السور مرن قاعة الل 
إلى باب القنطرة ى إلى مدينة مصر » يويد ذلك وجود الحائط ( الميون ) التق كان محرى من فوقما الاء 
فى المسافة من باب القرافة إلى سور مدينة مصر وكانت هذه المائط قبل ذلك من سورالفاهرة » ثم بى فوقها 
قناة لنقل الماء من الىل إلى قلمة الجبل . 


ويتضح ما ذ كر أن كالة السور الشرق للقاهرة ف السافة ما بن الجبل وسور مدينة مصر لازال يوجد 
من ثاره حائط الجرى ( العيون ) القاعة إلى اليوم من باب الفرافة بالفاهرة إلى نقط تلاقما محائطالعيون 
المتدة إلى مصر القدعة عند الزاوية القبلية الشرقبة فى جبانة السدة نفسة الجددة . 


ورى القارىء ما ذ كرناه قلا عن القلقشندى أنه قال : أن السور ادى أنشأه صاإح الدبن ما ان 


اليج قد سقط . وباليحث تبان لنا أن هذا 
السور کان صااح الدن عازما على إقامته على شاطی ء الل عرلی القاهرة من مدان باب ادد ا 


م الاج اللصرى ولكنه م نشا بدلىل ما ذ کره القر زى وهو أن صلاح الدن زاد ق سور الماهرة 


ية إلى باب البحر وبين قلعة الهس فى نهاية السور البحرى على اليل مانب القس 
واتةطع السور من هنالك » وكان أمله أن عد السور من المقس إلى أن بتصل بسور مصر الها عة من جرة 
فم الحلرج ولكن هذا الأمل لم بتحقتق لوفاة صلاح الدق رحه الله . 


باب البحر والكوم الأحر برس منشاۃ اا ہرالٰی الق عند فم 


ابواب القأهرة المبلاحية 
rE‏ اى الكلام على الأنواب ال شدت ق عصر صلاح الدن الأبونى بالتر تیب التالى : 
( |) أبواب السور الغرى من الشمال إلى الجنوب ( ۹6ھ س ٠1۹4‏ م): 


| س باب القنطرة الثاى وبقع على الحافة الشرقية للخليج وعرف ذا الإسم لوقوعه جاه 
القنطرة الق كان القائد جوهر الصقلى قد شدها على ایج الکبیر فی سنة ۳۹۲ ھ ‏ ۹۷۲| ٣۷م‏ . 
( الخطط المقر ية + ۲ ص ۱٤۷‏ ) . 


¥ س باب الخوحة ووک سک ف مواجهۀ اب اوخة الفاطمى › ولاتمرف الظطروف ا احتفی ف | 
هدا الاب ( وکان عع عل مقر ده ممه سحاد باب او حه الذى عرف الوم مجامع ااقاضی گی 


زن‌الدن . 


س باب سعادة وول عرف بات ماده الأول (الفاطمی) لنسيته ای ا قأدة المعر لدان اه الفاطمى 
سعاد ن حان . 


(ب) آبواب السور الال ( ۵۷۲۴ھ = ۱۱۷١‏ م) : 


| — باب البحر وکان عرف باب القس لوقوعه فى قربة المعمس الى کان قال ما الهس أو باب 
البحر لأنه كان شرف على النبل » ثم عرف بام باب المحديد لأنه كان عي كا عله بوابة مر الديد › 
ونسب إليه ميدان باب الحديد » وكان هذا الباب قح عند مدخل شارع فم البحر من جبة ايدان المد كور 
وقد هدم حواٰی عام 1۸1۷ 

۴ س باب الشعرية وكان بقع بين باب البيحر واخاء ج الكير فى السور المالى وقد نسب إلى طائفة 
من الرر قال نمم بنو الشعرية ( الحطط القر ية + ١‏ ص ۳۸۳ ) » وقد رسم هدا الباب على حريطة 
القاهرة الى وضعها جران بك مديرالتنظم فيعام» ۱۸۷ على رأس سكة باب الشعرية الى تمرف الوم بسوق 
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الجراية ؛ وقد أزيل هذا الباب ى عام ٧۸۸٤‏ للل مبانه ء وقد عرف في القرن الماضى باسم باب العدوى 
لوقوعه جاه جامع العدوىی ۰ 


( ج ) أبواب السور اشرق ( ۱١۷١-۵ ٥۷۳‏ م) . 


١‏ س الياب اجى د شور آحد أ واب الور اشرق اللا ی وقد رف مېدا الاسم لان هکان آول باب 
أنشىء فى سور القاهرة من ناحيته المالية بمد باب النصر وله بدتان كيرتان » وق دكمفه‌الأستاذ كر !ويل 
الأثرى العروف . 


۳ س باب الرقة وقد ذ لره القرزی ( + ١‏ ص ۳۸۰ ) کا تكلم عنه القلقشندى ( صبح الأعثى 
+ ۳ ص (o4‏ وقد ب مدة طويلة تفا تحت‌الأنقاضحق أ كتشفه المرحوم على بهجت مدر دارالا ارالعريية 
ولازالهذاالباب موجوداآ بأ كله وعتفظا بشكله الأصلى من الأساس إلى الرفات » وقد نسب إلى جنود 
رقة فى الجيش الفاطمى » وقد عرف أبضاً بباب الغريب . 


م الباب الحروق وقد بق منه رجاه » ذکره امقر زی ( +۱ ص ۳۸۳ ) والقلقشندی ( ج٣‏ 
ص ٠١‏ ) وقد عرف قدعا باسم باب القراطين لأنه كان يوجد مجواره سوق الواشى والنم وكان مجلس 

( ء ) أبواب الور الجنولى للقاحرة ( ٥٦٤‏ ھ- ۱١١۹‏ م) . 

و ان ر ت 


. (ھ ) آبواب سور النسطاط ( ۷ه ھ۱۱۷۹ م)‎ ٠ 

. س باب القرافة وقد سبق الكاام عنه وما زالت بعض أجزائه باقية‎ ١ 
. ۽ س باب الصقاء وقد خر به الظاهر برس‎ 

۳ س باب السطاط وما زالت عض مداميك أراحه الجانية باقة 


*% % ¥ 


لقد زخرت الفاهرة فى أيام الأبوبين نقيجة لائتقال مقر الحكومة إلى القلعة وامتسداد أسوارها إلى 
الغرب والنوت بالدور ااضخمة والنازل الرحة والأسواق والوانق » وکان غالب سانا بالا جر وجوامعما 
ومدارسما ووت رؤضائما مشيدة بالحجر المنحوت » مفروشة الأرض بالرخام » وقد جرى تبييض جدرها 
بالکالس اناصع البياض » ورغب الناس فى تعلية مسا كنهم فارتفعت بعض الدور إلى طبقتين وأريع ط عات 
كاملة ر اميا وقد و صف الغدادى الذى زار القاهرة زھں الأبوبین ما جرى من النشاط ق البناء 


4 
ؤوضف مظاهر القنابة بيناء الراحيضبالدور وإحكام قنوانما خن إذا مخربت الدار طلت الفنأة قامة ء وح رم 
أرباب الدور على أن منوا فى حفر المرحاض حق إصل إلى الماء الجوفى فلا محتاج إلى الكسح . وقد أشاد 
البغدادى أيضا فى وصف امات القاهرة » فقال إنه م يشاهد ف) زاره من البلاد أتقن منها وصفاً » ولا أتم 
إحكاماً ولا أحسن منظراً . وكان من واجبات محتسب القاهرة الإشراف عى الجامات المامة فازم القاعين 
عليها بغسلما وكنسما وتنظيفها ودلك بلاطما » ويازمهم أيضاً باشعال البخور فما كل يوم مرتين . 


وقد تقل ابن جبير إلينا صورة اجاعة حة لقاهرة صلاح الد » ما سنقرأه فى وصفه ومدى عنابة 
اللطان بالفةراء والغرباء الوافدن إلى الفاهرة من وريا ء والغرب » واهامه رجال الصوفة الذن 
خصهم با لخا تقاه الصلاحية الى عرفت فى زمن الماطميين بدارسعيد السعداء » ورتب مم الطعام كا قدم لمرضى 
مهم العلاج » وقد قال ابن جبير عن رجال الصوفة فى مصر أنهم هم الاوك بهذه البلاد » لأنهم قد كام اله 
مؤن الدنا وفضوهها وفرغ خاطر م لعبادتهمن‌اافك رف أسباب المعايش وأسك ,م فقصور تذ كرش قصور 
الجنان وم على طربقة شر ية وسنة ف اله رة عى. ة٠‏ 


الدارس الأيوية ف القاهرة 


تولى صلاح الدين العرش ؛؟ ول تكن ف مصر سوى مدرسة بالاسكندرىة شدها الوزر ال السلار 
بالاسكندرمة فى عا |٥‏ ۱ه ١‏ م لتدريس الفقه على المذهب السنى » وكان قوم على التعلم فيا الحافظ 
السلنى أحد أعة الفقه والخحديث وقد اد رکه CC‏ ادن وکان يدهب اله او اسماعه » ولذلك رأآی 
الساطان اقب فكره أن يشر التعلم الدنى السنى للقضاء على مذهب الشيعة » ولدلك نراه شىء المدارس 
الواحدة فى أعقاب الأخرى ف خطة منظمة مرسومة . وكان أول مابدأبه تشيبده مدرستين على عهد العاصد » 
أولاها مدرسة للشافعة بناها بجوار جامع عمرو بن العاص لتدريس الفقه الشافعى فى عام ٥۹1‏ ه | ١۱۷٠م‏ 
وقد عرفت بأسماء كشرة » الدرسة الناصرة والمدرسة الشربفمة ومدرسة ان زب ‌النجار الدمشق أحد أعيان 
الشافعة » وقمل إنه كان من أول من درس ذه الدرسة مدة طويلة ومات ف عام || ۹م . 


والمدرسة الثانة » مدرسة لامالكة وار جامع مرو وذاك عام ۵| ۱۱۷۰م ۰ وعرفت اسم 

دار الغزل الق هدما صااح الدن وعرفت بالمدرسة القمحة › ثم وقف علا تيسارية. الور راقن وصيعة 
بالفيوم اشتهرت بنتاج القمح ولدلاك نسبت إلله » ورتب فما أربعة من المدرسين شرف كل واجد منم على 
عد طلاب ؟ وكانت أحل مدرسة للفقهاء المالسكة . 


و عد و فاح العاصد > وأتقال السلطة إلى صلاح الدين » مضى الرجل المظم فى شيد الدارس › ف 


() ابت جير : الرحله ص ۲٤۸‏ 


۷۲ 


مدرسة للفةهاء الحنفة »> أطلق علا ا املدرسةالسوفة شدت » إذ ذاك دار الوزير الة_اطمى اروف 
عاس السدى ْ وهر ان اد الأصاء الفاطمان ؛ وقد ربت تلا المدر سه ) وحل ام | الأن جامم 
ااشيسخ مغر بشارع اللعر دن اه عل اسار الداحل ا شار ع العر دن اله 4 شارع الک إلديدة : 


وشيد صلاح الدبن مدرسة الشافسة مجوار تربة الإمام الشافمى وقد حل ماما بعد هدمما فى عهد الأمير 
عبد الرمن كتخدا مسجد الإمام الشافعى » وقد قال الإمام السيوطى على تلا المدرسة : 


« ينبغى أن تقال ما تاج اادارس » وی أعظم مدارس الدنما على الاطلاق » اشرفهما وار الإمام 
الشافعی › بناھا صلاح الدین فی سنة ٥۷٣‏ ھ ‏ ۷۷/۱۱۷۹ م . فاماکانت سن ۹۸۱ھ س ۱۲۸۲م ولى 
التدر يس با قاضى القضاة تق الدن محمد بن‌رزن الجوى » وكان العام الكبر : م الدن ‏ الخوشاف من 
درسوا بها فترة طورلة . 


وشيد صلاح الدين المدرسة الصلاحة » أنشأها للشافعية وار الشمد الجسينى » ولم ق منها شىء الآن › 
وقد أصبح موقعما طمن جامع الحسين فى الإيوان الشرق عند الحراب المحالى للجامع . 


تلاك ھی هس مدارس بناها صلاح الدین فی مصر رغم اشتغاله التواصل فى اروب الكثرة ضد الغزاة 
ال يسين » و,ضاف إلا ما شده منها بدمشق وبالقدس . ولقد ذ كر ان خلكان عدد المدارس الق باها 
الساطان وقال : 


« ولفد ضكرت فىتضسى ىى أمور هذا الرجل » وقات إنه سد فى الدنا والآخرة » فارنه فع ف 
التبا هذه الأقعال الفهورة من الفتوسات الكثرة وغرها » اورت هذه الأوقاف المظيمة ء اولس شى: 
مها منسوبا إلنه فى الظاهر » فإن المدرسة التى بالقرافة ما سمو نما إلا بالشافعة » والمجاورة لامشد المحسبنق 
لارقولون إلا اليد » والخانةاه لا قولون إلا سعد السمداء » والمدرسة الحنفة لاقولون إلا السوفة › 
والتتى عصر اله طاط » لابقولون إلا مدرسة زن‌التجار 2 عصر أبضاً مدرسة المالكة » وهذه صدقة 
السر طلى الحققة » 


هكذا رأينا أن إنشاء السدارس بجع إلى صااإح الدن كايمود إلى أحفاده أيضاً » ذلك التعويل الذى 
أحدثه فى فن عمارة القاهرة . فإلىعصره كانت الجوامع كلهاذات طط هندسى واحد » والغرض مما مجمم 
السامين لصلاه اأخعة وماع خطبتما » وكان إبوان الحراب أم أجزاء ال جإامع وهو الجزء المسقوف منه حيث 
يصلى المصاون . وعند الازدحام فى مناسبة الأعياد كانت ال ماهير تستخدم صحن ال امع المكشوف لصاوامم 


وکانت شېر ته قد وصلت إل لأندلين ٠.‏ 


وكان الأساتدة بستخدمون البوائك النى حيط بالصحن لإلقاء تعالمم على تلامنتهم » کا كانت ملا للفقراء 
والساثلين ٤‏ فنری اا م تكن ٥ن‏ احزاءِ الجامع ار تيسة اأنتعة اہک وا_) زار أ جر مصر کان 
ف الماهر دة ر بعة جوامع من هدا الطرار » وهی : الأزحرء واا » وان طولون » وعمرو »› ضاف إلپا 


جامح الصاطلائع» وجامع الأهر »> ولعدم العناية بهما آل «صيرها إلى الراب بعد وفاة ماشثهما حتى 
جددا.ف الأعوام الأخيرة . 


فلما تقل صلاح الدبن نظام المدرسة كا رآه فى الشام » أصبحت القاهرة مركزاً فى عام ارق 
ان قلاوون ال . فنجدها تحتلف اختلافا بين من حيث نظام المساجد النى كانت موجودة »> ومخاصة من 
الناحبةالمعياربة وهى لم قسند على الأغراض الدينية كالساجد الأخرى ولكنما جمعت بين الصلاة والعلم وأخذت 
طربقتها و شكاما من الناحة المعارية . 


فدلا من الصحن العريض المكشوف فىوسط ال جامم حيث تمع الصاون » شىء مربع صغير وكان فى 
أغلب الأحان مسقوفاً بالخشب » وأقيءت فى وطه قبة أو منور س وبدلا من البوائك الحيطة بالعقود 
رأ.نا ف أركان الجامع أر عة أجنحة مستقلة أو قاعات كيرة ذات سقف واحد من الأحجار المعقودة » وأحد 
هذه الأحنحة وإلدى بواجه الشرق هو الدى بتكون منه إبوان الصلاة > وكان أ كر من الثلاثة الأخرى 
وفه الراب ومنصة الخطابة ودل القراءة > وكان كل جناح من هذه الأجنحة الأر بعة ذهب من الذاهب : 
الدافعة والمالكىة والنفية والنبلية > وف كل منها اجتمع طلبة كل مذهب تتلقون على علاء الدين قواعد 
المذاهب الإسلامية > وف غالب الأحابين كان الأساتذة والطلبة سكنون فى هذه المدارس فى أما كن خصصت 
مذا الغر ض »كا وجدت أبضاً قاعات للمكتبة وأخرى للدراسة . 


وقد امتد نشاط ناء امدارس الديضة إلى أبناء صلاح الدبن وأعم ائه » فشد القاضى الفاضل سنة ٠٠۸4‏ 
الدرسة الماطلىة لاشافة والمالكية » وأنداً الساطان العادل المدرسة المادلية » كا أقامتق الدين عمر المدرسة 
المروفة عنازل العز أو التقوة للشافسة نون الفطاط » وقد أقام مدرستن أخرتين بالفيوم » هذا إلى 
الدارس الکری التى سنتكام نبا كالكاملىة والصالية . 


وعلى هذا انحو زاد عدد المدارس زمن الأيويين زيادة ملحوظة » فى شارع بين القصرين بالماهرة 
کان على حانده مدارس فی موضع القصرالفاطمى » وبلغ عددالمدارس بالقاهرة وحدها حوالى سنه ٩٠۰‏ ھ 
۲۰۳۲ 4 ثلاشعشرة مدرسه ثم تضاعف هذا المدد فى زمن امالك › لاسما فى احم وقوص 


وإسنا وأسيوط وأسوان وبليس والحلة ودمتهور ورشد . 


Vt 


رابنا كف جمل صلاح الد مدينة الفاهرة عاصعة جدررة بدولة عظيمة » وحصنما بأعماله الدفاعية 
و منشئاته الدينة فرعت قافة المام الإسلاعى . ولا باس من أن نذكر شيا عن أخيه المادل سيف الدين 
الذی تولی اله رش عام ۹ه ھ/۱۹۹ ١‏ بعد وفاة اللاك المزز يوسف) تم اللاك المنصور . قد حدم العادل 
أخاه صلاح الدبن بإخلاص مدة ربع قرن ثم تولى أمور الامبراطورية الأيوبية الت حاول أقار به المديدون 
تقسيمما » واتفق مع الفر مجة على الصاح شر ط التنازل هم عن لغرن فى فل طان وان امم من مصر › 
کہم م نقطعوا عن عحاربته فی سوریا ؟ ومع کل هذه المارك الى خسرها لم تقلل شيثاً من هييته . 


لكن اسوء حظ المادل ‏ قنقذه درايته من اللكبة الىحلت عصر فىالسنة الالة من حكمه» فقد ابتليت 
مصر بامحخفاض اليل والطاعرن والمجاعة فىعامين متواليين » وقد وصف حوادث السنتين الرحالة عبد الاطيف 
الغدادى() وكان زور مصر فى ذلك الحين لضور الدروس فى الأزهر فقال : « بس الناس من زيادة 
الل وارتفعت الأسعار واتحطت البلاد وشعر أهاها بالبلاء وهاجروامن خشية ال جوع وتحول أهل القرى 
إلى أمبات البلاد واشتد بهم الجوع وأصيب كثبرون جد بالموت وأ كلوا البتات والجيف والكلاب والبعر 
والأرواث ثم قعدو ا على ذلك إل ان أ کلوا صغارینی آدم » فکٹرآ ما بعثر علیم ومعهم صغار مشویون 
أو مطوخون فأمي صاحب الشرطة بإحراق الفاعل » من ذلك أن رأيت صغيرا مشوبا فى قفة وقد أحضر 
إلى دار الوالى ومعه رجل وامرأة زعم الناس ألما أبواه فأمر بإحراقما ؟ ولقد رأيت امرأة عيبا 
الرعاع فى السوق وقد ظفروا مرا وهى عمل طفل دوا تأ كل منه وأهل السوق ذاهاون ءا ويقباون على 
ششو لهم ؟ ولم ر فبهم من اجب الك أو يكره » ورأيت قبل ذلك ومين صا حو الرهاق مشوياً وقد 
أخذ به شابان قاما بقتله وشه وا کل بعضه . 


< وأحرق عصر فى يام يسيرة ثلاثون امرأة كلمنهن تقر أنما † كات جاعة فرأيت امرأة قد أحضرت 
إلى الوالى وف عنقا طفل مشوى فضر بت أ كثر من مائق سوط على أن تقر فلا حير جواباً بل جحدها قد 
حرجت عن الطباع البشربة ثم ماتت» . 


و وکت ریا سرت جثث المونى ملقاة فیالطرقات أو السوت بدون دفن » وانتشر الطاءون » وكان 
مثو مط عدد موتاه ف الاسكندرءة ا قلعن سبعاثه نفس ا ¢ وکنت تشاهد الذقاب والضباع والنسور 


(۱) صاحب كتاب الافادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث العاينة بأرض مصر . وضعه مؤلفه 
حوال ستّة ۲٠١‏ إ المبلاد » وهو صف أحوال مصر فى القرون الوسطى . 
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تحوم حول الجثث وتلنهمها على مرآى من المارة ف لمدينة وخارجا وفى طرق القوافل “ فاا نقص عدد الكان 
امخفض إ جار البيوت إلى سبع نها الأصلى . 


وجاء « جون دی إریان» على رأس جيش كبر من الصليدين » وعسكروا جاه فرع دمياط الغربى 
وظلوا فی مناوشانهم مع المصریین ثلاث سنوات ( ۱۲۱۸ ۱۲۲۳۱ م ) ومن حسن حظ العادل أنه مات 
فی بدء غار تیم نفلفه ابنه املك الکامل ( ۱٦‏ س ۹۴۵ھ — ۱۲۱۸ س ٠۲۳۷‏ م ) فقاوم الصليين 
مدة وكانوا فى ذلك الوقت قد شددوا المحصار على دمياط برآ ومحراً » وكانت سنة شديدة الوطأة على السامان. 
وفی بوم الثلاثاء هج شعبان سنة ۹١‏ ه هجم الصلييون على دمياط فاستولوا علها وكانت مدة المحصار ٠١‏ 
شہرا و٣٣‏ وما فد اوها فاما اتصل ذلك بالسلطان الكامل رحل بعد سقوط دمباط ومين وزل أمام 
طلخا لمنع الصليبيين من التقدم داخل القطر . أما الفرجة فصنوا دمياط وجعاوا جامعها كنيسة على اسم 
القديسة مرم وواصلوا سيرم إلى امنصورة فى حو ماثتى ألف من المشاة وعشرة ٣‏ لاف فارس » فأمر الكامل 
بأن ينادى بالمساءين لاجهاد »ن سائر آمحاء القطر » فاجتمع أناس لا بقع لعددم حصر وأتته النجدات من 
الشام يتقدمما املك الأشرف موسى إن المادل والماك المعظم عيسى ؛ فتلقاه املك الكامل وأنز يمم بالنصورة 
وتتابع مجىء الاوك حى بلغ عدد جوش المسلمين حو أربعين ألف فارس شاصروا الصليدين إراً ومحرآحتى 
تضعضعت قو اتهم ففاوضوا الك الكامل فى الصلح ليخرجهم من بلاده » وعرض عايهم مناطق كببرة فى 
فلسطين » وعد مفاوضات طوللة قباوا الاسحاب من مصر بدون مقابل » فسار الصلييون إلى دماط 
وسلموا إلى المسلمان ف ٠۹‏ رجب سنة ٩۱۸‏ ۵| ۱۲۲۰م ودخل اللات الكامل دماط باخوته وعساکره › 
وكان يوم دخوله إلا يوم احتفال عظي » ثم قصد النصورة حيث عاش للة كانت من أحسن اللبالى التى 
مرت للات من اللو ٠‏ م عاد لعر ملک ف الماهرة وانتعل من دار الوزارة التى كانت فى ذلك العهد مثرلا 
للخلفاء وسكن القلمة قى ال بل » وإله برجع الفضل ف إمام يناما وأنشاً بها الدور السلطانة . 


وأ أعماله المظيمة دار الحديث الكاملية الى أنشأها بين القصرین فی سن 1۲۲ ۵| ٠۲۲۲‏ م وهى 
ثای دار عملت للحدیث » فإن اول من بی دارا اللاك العادل دور الدن مود ن زنک بدمشق › وکان 
اول من تولی تدريس السكاملية المافظ ہو الخطاب‌عمر بن الحسین» مم أخوه عمر وما بحت فی بده آعیان 
الفقہاء إلى أن كانت المحوادث والحن منذ سنة ٤۰۳ ۵۸۰٦‏ ١م‏ فتلاشت كا تلاشىغرها » وكان الكامل 
محضر مناقشات العلماء فى أ سيات أيام الثلائاء . 


و مق من دار الحدث الكاماءة اللوم سوی قايا الإبوان الغرنى وقد ل منہا قاي راف جصة 
ا انات با خط الكوف إلى متحف الفن الاسلای» وإرى بعض علماء الآثار أا أقدم عرذج لطراز 
تخطمطها لمدرسة ذات الإيوانين . 


وبعد وفاة الماك السكامل أعلن أنه الملك العادل الثاني سلطاناً على مصر » ول يكنبتجاوزالائية عشرة ؟ 
وقد كرهه الاأمراء لصغرسنه » ولاتاسه فالفجور وتبديده أموالالدولة شا رک رققاء السوء . ومنازعات 
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هذا السلطان كشيرة لا تتسع ما صفحات السكتاب » ويكن القول بأن احلال الدولة الأيو سة بدأ فى أيامه > 
واتنهز الصال جم الدين أيوب شققه وان الكامل الفرصة واستطاع عن طريق تدير المؤامرات والدسائس 
دصر المادل الاي ودلا عن ذلا وق علاقته بالساطان الق ارو 


وکان الصا ايوب قد غادر حصن کفا إلى ابنه توران شاه وانتقل إلى دمشق فی ۱۲۳۸ وعمل فی 
إحداث الشقاق والفرقه فى جيش أخيه المادل الثاى » فانضم إلبه عدد كير من الأصاء المصربين . وف 
أعقاب عدة أحداث ف سوريا ومصر » خلع العادل الثاى وتولى الصا بوب ا » وتعرض منذ ذلك 
اين لنامات خطبرة » وف سبيل توطيد مركزه قام الصا بتطير الجيش من العناصر التمردة وأحل 
مكانما طاثفة من الاليك الترك الوالين له » ومع ذلاك فإنه م بطمان على حاته › وعزم على ألا قىم بالقلعة 
واختار جزرة الروضة لنسكونمقراً له . و١٣‏ فرارسنة ۲١١‏ شرع الصال ف بناء قلمة بالروضة » فرع 
#تاسكات‌السكان المقيمن ما » وع بتدمير كل ما ا من الدور والسا کن »۰ ثم‌شید له با قصراً وأحاطه 
بسور » مم انتقل الساطان محر يه ومالك بعد الفراغ من البناء » فا قاموا بهذه الدور الجديدة الى كلف 
اوها أموالا طائلة » 


وبالرغم من الانقسام الشديد بان أساء سوريا ومصر › فقد توج السلطان أعاك بان أعطىالصليبان 
درسا قاسا » فہاجم الجیش الصرى طبرية واستولى علما » وخرب ما أقامه الصليييون بها من حصون »> 
م احتل عسقلان ودمر آسوارها )۱۲٤۷(‏ . ولا فرغ السطان كان الى مرضا خطرا فى حنجرله > 
تطلب تقله فى حفة إلى القاهرة » ومع ذلك فإنه م ينس أن يأمر بإعدام شقيقه المادل الثالى فى سجن( . 


وصلت حلة لويس الماسع 9 دمیاط ( رونو 4A‏ ) وکان الأرض قد إشتد على الصا » فل يستعلع أن 
هود امش ٤‏ فد بالف اده ا وز ره تور الدن وطلب إله الاسراع ا دماط ک) حول دون رول 
الصليايان إلى الر » واخذ الصاح مقر قادته فى أشمون طناح شرق فرع دمياط . 


بدا زول الصلسبان إلى الشاطی ف ه ونو ۲٤۹‏ › فنشیت معر ک حامية على شاطى ء البحر لنعهم 
من ازول إلى ار على الضفة الغربية من النهر » غير أن فر الدين انسحب نوده واجتاز جرا من‌السفن 
إلى دمياط » وم يلبث أن قرر الرحيل منها بعد أن تبين له أن الأحوال ساءت في دماط » وهر السكان 
امدينة وتلام بعض أفراد الجيش من بى كنانة بعد أن أشعاوا النار فى الأسواق » غير أنهم م بدمروا الجر 
الأى صل بين ضف اليل » ول بلبث أن ملسكها الصليييون » بعد أن تبين مم خاوها من المقاومة . وهنا 


١ (‏ ) السد الباز العرنى : مصر فى عصر الأبو سين ¢ من تموعة الألف كتاب ۾ س ۳۴۸ > 
مطبعة السكيلاى . القاهرة . 
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فزع المساهون اسقو ط دمياط وقرر الصا أن يتغل إلى موضع بالفرب من المنصورة › على أن‌المرض قد اشتد 
به ويس رئيس الأطباء من شفاثه » وم بث آن قضى محبه النصورة ( ۲۳ نوف ۲٤۹‏ ) . 
3% % % 

لما مات االاث ااصال تواطأت إحدى جواريه ( وبعضمم قول زوجته ) واسمما شجرة الدر مع أحد 
الامراء ورثيس الخصيان عى مبايعة انها » وكتمت أمر موت زوجها ووقفت فى جهور الأمراء والأعيات 
قائلة « إن السلطان يأمرك أن تبايعوا بعده ابنه الك العظم غياث الدين طوران شاه وقد عبن الأمر 
الدين اتابكا لإدارة الأحكام » فبايعه جميع الأمراء وأدارت هى دفة المحكومة وأشر فت على تنظم 
المجيش وأصدر ت آوامرها إلى القواد والحكام وساسة البلاد بكفاءة ية . 


وکانالسلىدون 2 مدمون قاصدن النصورة فام بلغوهاحاربوها حار ية قوبة » واستمر القتال بين الفر هن 
مده طولة وكادت الدائرة تدور على المسامين بقيادة الأمبر نذرالدن » لولا عاليك اللاك الصا فام دافعوا 
دفاعا شدیدا » وانتہت المعر ک بتقمقر الصايبيين فتعقبهم الصريون حتىأد ركوش غربى فارسكور » فاستلحموم 
وأتخنوم تتلا » وأسروا اللاك لويسالتاسع وكثرا منضباطه وكبار رجالجيشه » كان هذا نصر النصورة 
المظم صد الغزأة . 


و عکنت شجرة الدر من أن تقض على زمام الأحكام بتواطما مع ر عز الدن أ ساك » وکان مرن 
أعظم الأمراء والمالك وآقوام نفوذا . وبمذا التواطؤ اقبت بعصمة الدين أم خليل ف٠٠‏ صفر 4۸ ۵ 
ولو أن خليل هدا كان ميتا - ونقشت اسما على النقود « الستعصمة الصالية ملك المسامعن والدة النصور 
خليلحليفة أميرالمؤمنين » وعينت عز الدين أتابكا لتدير المملكة وأخذت تتقرب إلى أرباب الدولة ووجهائما 
ولدكن مساعما ل تأت بفائدة . وأنفذ السوريون إلى الليفة العماسى من بستفتونه فى أمر هذه الك 
فكتب إلمم قول : « من غداد لأمراء مصر : أعلمونا إن کان ما بق عند فى مصر من الرجال لا يصلع 
لللاطنة فنعن نرسل لج من يصلح هما . أما ممم فی الحدیث عن ردول اه صلی اله عليه وسل آنه قال : 
«لا آفاح قوم ولوا أمرم امرأة» . 


ولا استمسك ماليك مصر ذه الفتوى عصوا شجرة الدر ونشأ خصام بين مالك سوريا ومالك مصر 
آل إلى وقائم حرية » كن فى اناما عز الدبن أيبك من الاستقلال عن صديتته وأكره الأمراء شجرة 
الدر على الاستقالة فاستقالت . ثم بوبح عز الدين أك على مصر فى سنة 4۷ ه ولقب باللاك المعز الجاشنكر 
ال ر کان الصالجى » وزو بشجرة الار ولم كن بدرى أن شجرة الدر لا تزال واتفة له بالمرصاد »> فكانت 
ول دون کر من مقاصده ول يكن مسر عىمقاوم تما » وف‌الواقع كانت هي المدبرة الحقيقية الشئون الدولة 
وأخراً اشتع لمت حسدا لا عامت أن زوجها إسعى للازوج بامنة بدر الدين لؤلؤ ملاك الوصل » وخافت أن 
حل هذه الزوجة الثانية علا فوافقت على الكيديه بعد أن ازوج الأميرة . 


۷۸ 
وفی ذات يوم طابقته فنزل من الفلعة وهو غا مئت تتاطف به حى عاد إلى الملعة فلاقه » وقامت 
إلبه وقبلت ديه على غبر عادة منها وكات قد اضمرت له السوء » فندبت له مسة من الخدم الخصيان ارو م 
وقالت لمم « إذا دخل اجام فاقتاوه » فانا طلمع إلى القلعة اصطلح مع شجرة الدر وتراضيا » ثم دخل الام 
فلا صار هو وشجرة الدر هناك دخل عليه أولئك الخدم وبأيدمهم السيوف فقام أيك وقبل يد شجرة الدر 
واستغاث ما فقالت للخدم اتركوه فأغاظ لما بعض الخدم فى القول وقال هما « إث تركناه فلايقق عليك 
ولا علينا » فقتاوه فى امام خنقا ولم مجر شجرة الدر على مزاولة الح بنفسما خوفا من الإيقاع بها فعر صت 
زمام الأحكام على أميرين فأبيا . وتولى من بعده ابنه نور الدين وكانت سنه ٠١‏ عاما . وأقام « أببك » 
فى خلال حكه بنايات عظيمة وفى انتما مدرسة عظيمة دعاها المدرسة المعزية نسبة إلنه بناها على طفة النيل 

فى مصر القدعة وربط ضما دخلا خصوصا النفتقة علا » وكان أعدل منقام من ماوك المالك بقلعة الجبل . 


أما النصور فكان أول عمل أقدم عليه أن قبض‌على قاتلة أيه بعد ثلاثة أيام من توليه وعهد بها إلىنساء 
يته فأماتوها فى الرح الأحر بالةلعة ضربا بالقباقيب على رأسما وطرحواجنتها فى خندق بالقلعة » وكان ذلك 
على مرأى من « ضرتها » فا كلت الكلاب نصفها ودفن النصف الباق في قبتها »> ما المنصور نور الدين 
فم حع إلا مدة سنتین وفی یامه هجم « هولا کو » التترى على بغداد وقتل الحلفة الستعصى باه وخرب 
عامته . فاما رأى رجال الدولة هذه الجا ثوا عن رجل حازم يولوه آمورم فعزلوا نور الد ن وولوا 
مكانه سيف الدين قطز ناثب السالطنة إعصر وأتابك السا كر » ولا تولى السلطنة لقب بالملك المظفر » مدا 
حم الماليك البحرية . 

امجتمع العامى ف ايام اليو یل 

ألم ما نلاحظ في ذلك المد » ازدهار الصوفة » وفى طايعة شعراها - العارف بالله عمر بن عل 
ان مرشد » الجوى الأصل » الصرى المولد والدار والوفاة ‏ بن الفارض) ( ۱۹۸4ھ ١٣٣٠م‏ ) 
وقد مات فى اثاللة والمسين من مره وورى التراب فى سفح اطم » وظل شعره اولازال ا مروا 
بتغنى به محداثو الصوفية » بل وتوافر على دراسته طائفة من كار الستدرقين أمثال فون هامر »> ودماتو ء 


وناينو » ونيكاسون الى ترجم الكثر من قصائده إلى الالجلرزية »> وقصيدته الناية آلکری تر عن 
صو وة أن الفارض و مطلمها : 


نعم بالصبا قلى صا لأحبتى فاحبذا ذاك الشذى حن هبث 
سرت فأسرت للفؤاد غذة أحاديث جران العذيب فسرت0) 


(۱) وفات الأعان لابن خلكان . +۱ ص 4۸۳ . شذرات الذهب < ۲ ص (۷4. 
)٩(‏ دیوان ان الفارض ۔ مطبعة حجازى بالقاهرة . ص1 - ۳م . 
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فا زرهاء سبماثة وسين بيتا » وهى ليست من العيون الفريدة فى الأدب العر بى فحسب » ولكنها 
ذات شان عظ فى دراسة التموف الإسلاي . 


وصور ان الفارض ف فصده ما بوره شعراء الصوفة من حب اله وعشق الخالق فی حالات قد 
کون فما توفیق س لا ما بقولونه من « جلى » أو غيره من التعاير ‏ ويكنى قصيده قيمة أنه بكشف لا 
الكشر من غوامض معتقدات الصوفة فى ذلك العصر . 


وگن کان نمم شان عظم من شعراء مصر مد بن سعد البوصیری التو حو عام 4٩‏ ھ۱۳۹۱م( 1 
وبالرغم من استناد شهرة هذا الشاعر إلى قصيدة واحدة فإنه قد بذجل أقرانه" . مما لاازاع فه اث 
قصیدته بردة المد ابا رکه ٠٥۹(‏ بيتا ) هى أصاح أعوذج الديى - الأمر اذى جملما مادة للنرجة 
لمدح اغات » ووععت على هامشها طائفة من التعلقات . ولمل الابيات التالة التق تاى فى مطلمما تنم عن 
الروح الدينية المنبعثة فى النفوس ومازاات ياعا تنشد فى الجنازات وتكتب فى التعاويذ حت الوم : 


امن تد کر جيران بذی سل مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
أم هبت الر ع من تلقاء كاظمة وأومض البرق ف ‌الظاماء من أضم 


فا لسنك إن قلت أ كنغا همتا وما لفلبك إن قلت استفق بم 
أمحسب الصب أن الحب منج ما بان منسجم منه ومضطرم 
لولا الموى لم ترق دمماً على طلل ولا أرقت إن كر البان والمل 
فکف تنکر حا بعد ماشہدت به علاك عدول الدمع والسقم 


KK ¥ # 


و ةى ءطاء الله الشاذلى مودس الطرمقة الشاذلة » الدى ولد فى مرا كش غالة حياته فى مصر 
حيث در كته النية فىعام ٠٠١۸‏ م . وفى طليعة شعراء الموفة اللصربين «ابن وفا» الى استيل حيانه 
فیالقاھرۃ (عام ۱۲۵۷ ء)۔ کا یتسنی آن نذ کر ف‌هذا السیاق أبضاً مؤلناً صوفا هو الشعرای أو الشعر اوی 

)١(‏ کان من تلامید أ المباس المرسى فى التصوف . راجت قصائده رواجا كيرا بين الشعب وخاص: 
اللردة والممزة لأنهما تتفقان ومشاعر الجمهور وله إلى الابتبال وحاوبان مطالب نفسه . 

(۴) هو الملامة المارف بالله مد بن امد بن تمد بن النجم مد فت الدبن أبوالفتح الاسكندرى الأصل 
القاهر ى المولد امال الشاذل . ولد تقر با فى سنة ۰ ھ بالقاهرة ومات بااروضة ۲ه - الضوء اللامع 
ج ص ۲۳۸-۲۲۷ . 


۸٠ 
الذى ولد فى قلقشندة - قرىة جده لأمه ء م انتقل بعد أربعين يوما إلى قرية أيه ساقة أب شعرة من | عمال‎ 
وما شغى ذ كره آن مؤلفاته تربو على امسين » بعضها ف تار حياة بض‎ . ٠” النوفية والها انتسب‎ 

كيار الصوفة . ۱ 


وقد بلغ الصوقة أوج عز شم فى مر ايام صلاح الد الأبونى وخلفاثه » كا بشهد بدلك العدد الوفر 
من ايوت الق شدت م والتق تعرف باسم الحوانك . وعلى راسيا الان كاه الصلاحة الق فت صلاح 
الدين لافقراء الصوفة الدين جاءوا من تاف اللاد »> ورتب الأوقاف للا,نفاق علبمم ( خطط المقرزى 
<۲ ص 4)٥‏ وما بعدها ) . ˆ 


وفضلا عن هذا » ققد لاح فى اء الشهرة نفر من كبار كتاب الرسائل وتفر غير قليل من الشعراء 
ادن مافتا الناس عجبون بدواوینهم . لذ كر من بينم الهاء زهیر التو ف عام ٠۲۵۸‏ والدى شرت 
ج وعة من قصائده مع ترجة لجاز ية ها بقل ه . االمر المستشرق الكير فى سنة "|۸۷١‏ . 


ET‏ من شم راء مصر سراح الدين الوراق ( ۲۱۸| - ۱۳۹۹ ) وهو شاعر e‏ 0 شەره 
كثيرآً من السكتب الق تعرض للنمافج الشعرية » وقد عمل فى الديوان المصرى . 


e e aa 


)١(‏ هو الإمام العلامة عبد الوهاب بن أحد بن على الأنصارى _ دخل القاهرة سنة «١‏ وتوف با سنة 
۳ ودفن إزاويته المعروفة بين السورين - راجع كتاب الشعرالى للد كتور توفيق الطويل _ وشذرات 
الذهب < 4 ص ۸۰۹ طبقات الشافعية للشرقاوى ‏ ومعامة الاسلام ج م ص +۳۲ . 

() الوزي الشاعر الصاحب زهب بن المہلى الولود دوادی حلة قرب مک سنة ۸ه ھ والتوف 
بالماهرة سنة ٠٦‏ ه ودفن بالقرافة الصغرى بالهرب من قبة الإمام الشافءى . راجح تر هته فی وفات 
الأعیان لان خلکان + ۱ ٤‏ ص ۲۲ ۲۲۵ ء وق المنہل الصاف +۳ »> ص۲۰۳ - ۲۰۸ 


القاهرة فما كتبه عنها الرحالة 


| ابن جی (۱۱۸۳) 


کان ان ب جبير الرحالة المغرلى واحدا من وصفوا لنا الإسكندرية والقاه رة ومدنا أخرى طلأيام السلطان 
ملاح ادن الیو « وقد رل4 لا وصفاً شھا وا خجتمعات لاف ادن وعاما ہا ومساحدها ومدارسپا. 


ولد ابن جبير ف بلنسية سنة ٠٤٠‏ د( |١٤١‏ م ) ودرس على ابه وغیره من عاماء ادن فی سيته 
وغرناطة » ثم دخل فى خدمة أف سعيد بن عبدالؤمن صاحب غرناطة . وقيل أن هذا الأمر استدعاه وما 
یژلف فيه کتابا وهو فی مجلس شرابه » وحدٹ أن دفع إليه كأساً من النبيذ» فاعتذر ابن یر انه 
ما شرب ار قط » فقال الأمر : وال لتشربن منها سبعاء فل يستطع إلا الإذعان وكافأه الأمير بأن قدم 
اله القدے سبع مر رات اخری تماوءة بالدنائير وصب ذلك فى حجره » وانصمرف |ء ن جير » وعقد المزم فی 


اللىلة نفا على أن ذهب تأدية فرمضة احج تسكفيرا عن ذنبه فى شرب النييذ ( اق 
سیل البر » وباع عقارا له زود به . 


وترك أبن جبير غرناطة مع صديق اسه أحمد , 6 > بوم اميس الثامن من شوال سنة ۷۸ہ ه 
( ۳ فيرار سنة ۱۱۸۳ء) إلى جزبرة الطريف ( الطرف الأغر ) وعبر البحر من هناك إلى سبتة » فألق بها 
سفنة للجنوىة » مقلعة إلى الإسكندرية فر کہا بوم امیس ۲3 شوال ( ٤‏ فبرار ) وسارت السفنة عار 
الزقاق ( جبل طارق ) مساحة شاطىء الأنداس حت لغردانية » نم مرت غربا مرت مجزرة ميورةة 
ومبذورقة وسردانة » وطراً ليما قبالة ساحال سردانية نوء وأآمواج كادت ذف بها إلى حيث أتت » 
سم استطاع ربانہا ان صل ا إلى الشاطیء › م اقلعت ال رکب إلى صقلیة وأرست على شاطہا » ثم فارقمنا 
واجهت غرباً حق حاذت ساحل جزرة اقريطش » واستقرت السفينة أخيرا عند الاسكندرية يوم ۲۹ 
ذی القعدة ( ۲۹ مارس ۱۱۸۳ )0 . 


طاف ابن جير بالاسكندرية » فزار المنار > وصلى بالمسجد المشيد فى أعلاه ». وشاهده قابا العمار 
البعطلموسبة والرومانية » وذ كرالمدرسة والمارستان الخصصين للغر باء كا لاحظ كثرة المساجد بالاسكندرية 
عمث كانت منها الأر عة » وامسة فى موضع واحد » ور عا كانت نة عضا فوق بض ٤‏ م رحل 
ابن جير عن الاسكندربة يوم الأحد ۸ دی الحجة ( م ارال 1۸۴( إلى القاهرة") . 


۱۹۳۹ مد مصطفى زيادة : رحلة ابن جير ورحلة ابن بطوطة ص ٤ه :القاهرة‎ )١( 
٠. ۸۸ = ۷۰ أنظر ضا زى مد حسن : الرحالة المسامون ص‎ 


“¬ 1400 رح ان جير ۰ حقیق سیل نصار ؛ مكتبة ن القاهرة‎ (r) 


AY 


قول ان جير : 


٠.١ «‏ وى مدينة الساطان الجفلة المتسعة » وكان دخولا فہا إ ر صلاة المصر فى دوم الأربماء» وهو 
ا لحادی عشر من ذی الحجة ٥۷۸‏ ھ والسادس من أريل ۳ عرفا اله فہا الخر والحرة » وعم علينا 
صنعه اميل بالوصول إلى الغرض الأمول » ولا أخلانا من التيسر والتسهيل بعزته وقدرته إله على ما بشاء 
قدرر ٤‏ وف لوم الأربعاء الذ كور أجزنا القسم الثانى من النيل فى كب تعدية أيضاً إعوضع إعرف يدجوة » 
وکان 'زولنا فى مصر بقندق بى الشناء فى زقاق القناديل عقربة من جامع مرو بن الماص فى حجرة كييرة 
على باب الفندق المذ كور . 


أقام ابن جبير بالقاهرة أياماً زار في أثنامما معاما الرئيسية وآثارها ومدارسما ء تلك الق بقول الرحالة 
لمغری عا : س 


فأول عا نبد بذ كره منها الأثار والمشاهد البا ر الى ب ركتهاعسكها اله عز وجل . فمنذلك المشهد 
العظم الشأن الدى مدينة الاهرة حيث رأس الحسين بن فى بن بى طالب رضى الله عنما" وهو فى 
تابوت فضة مدفون حت الأرض » قد بنى عليه بيان حفيل بقصر الوصف عنه ولا حط الادراك به » جال 
بأنواع ادياج » حفوف بأمثال المد الكبار شمماً أييض ومنه ما هو دون ذلك قد وضع أ كثرها ف أنوار 
فضة ١‏ خالصة ومنها مذهبة وعلقت عليه قناديلوحف أعلاه كله بأمثال التفافح ذهباً فی مصنع ١۵‏ شيره 
ااروضة بقيد الأبصار حسناً وجالا فيه من أنواع إلرخام المجزع الغريب الصنعة البديع الت رصع ما لا تخیلہ 
اتخ لون ولا بلحق أدلى وصفه الواصفون » والدخل إلى هده الروصة على مسجد على مثاھا فی التا نق 
والغرابة »> حيطانه كلها رخام على الصفة المذ كورة وعن عن الروطة ال ذكورة وشعاها بنيان من كلما 
الدخل إلما » وها أيضا مى تلك الصفة بعينها والأستار البديعة الصنعة من الديباج معلقة على ايع » ومن 
آجب ما شہدناہ فی دخو لا إلى هذا المسجد المارك حجر موضوع فى الجدار الذى بيستقبله الداخل شديد 
السواد واللصص ‏ صف الأشخاص كلها كانه المراة المندسية الديثة !لصقل » وشاهدنا من استلام الناس 
للمبرالبارك » وإحداقهم ,به » وانکبایم عي و عسحهمبالكسوة الى عليه» وطوافمحوله مزد ین داعن 
با کین متوسلین إلى الله انه وتعالی برك الترية المقدسة ومتضرعين ما يذيب الأ كاد ويصدع الماد 
والأمن فه وعرأى الال أهول » تفعنا اللہ برک ذلك الشمد الكرم . وإعا وقع الإلاع "“ بنبذة من 


٤۳۹ قیل آما راس زید بن عى ابن الحسین . المقرزی + ۲ ص‎ )١( 

(۴) أتوار جع تور » وهو الشمعدان (۳) التفافيح جع تفاحة ويمنى هنا اكرات . 
)٤(‏ الصنع هو القصر أو الحصن (ه) البصيص هو البريق واللسمان . 

(0) الالماع هو الاشارة . 


AT 
. صفته بستدل على ما وراء ذلك أن لا بنبغى للعاقل أن تصدى لوصفه لأنه َف موقف التقصير والعجز‎ 
وبا جاة ها أظن فى الوجود كله مصنماً أحفل منه ولا عرأى من البناء أب ولا أبدع » قدس الله العضو‎ 
لكريم الذى فيه عنه وكرمه . وفى ليلة اليوم المد كور بنا بالجبانة المعروفة بالقرافة > وهى أيضاً إحدى‎ 
جاب الدنا لا تحتوى عليه من مشاهد الأنبياء وأهل اليت والصحابة والتابعين والعماء والزهاد والأولاء‎ 
. ذوى الكرامات الشيرة والأنباء الغريبة‎ 


مشاهد إالأأعة العاماء الزهاد : 


مشهد الإمام الشافعى (رضه) » وهو من‌المشاهد العظيمة احتفالا واتساعاً » وبنى بإزاثه مدرسة ل إعمر 
هذه البلاد مثلما » لا أوسح مساحة ولاأحقل ناء حخبل لمن طوف عاپا ما بلد مسقل بذاته بإزامها امام 
إلى غر ذلك من مرافقما . والبناء فما حت الساعة والنفقة علبما لا حصى . تولى ذلك بنفسه الشيخ الإمام 
الزاهد المالم العروف باجم الدین البوشالى ٠‏ . وسلطان هذه الِهات صلاح الدين يسمح له بدلك که 
ويقول زد احتفالا وتأنقاً » وعلينا القيام عؤنة ذلك كله » فسبحان الذى جعل صلاح دينه كامه › ولتينا 
هذا الرجل الخبوشالی الم کور ت رکا بدعائه لنه قد کان ذ کر لنا آمرہ بالاأندلس › فالفیناه فی مسجدہ فی 
القاهرة وف الست الدى بسكنه داخل المسجد المذ كور »> وهو بيت صَيق الفناء » فدعا نا وانصرفا » ول 
نلق من رحال مصر سواه ... وف القرافة المذ كورة مساجد مبنية ومشاهد معمورة يأوى إلبها الخرباء 
والعاماء والصاحاء والفقراء » والأجر على كل موضع مما متصل من قبل السلطان فى كل شمر والمدارس 
الى عصر والقاهرة كذلك . وذ كر لنا أن لامع عمرو بن الماص عصر من الفائدة حو الللائين ديناراً 
مصر دة ف ىكل يوم تنفق فی مصا له ومر تبات قومه وسدثنه وأ عته والقر اء فه » وعا شاهدناء بالقاهرة أرلعة 
جوامع حفيلة البنيان أنقة الصنمة » إلى مساجد عدة . وف أآحد ال جوامح الحطبة اليوم » وأخذ الحطيب قيا 
مأخذ سن ممع فما الدعاء لاصحابة (رضمم) وللتابعين ومن سوام» ولأمهاتالمؤمنين وجات النى (صامم) 
ولعمهالكر مين -مزة والمباس (رضمما) و باطف الوعظ» ورقق التذ كيرحى خشع القاوب‌القاسة» وتنفجر 
الميون ال جامدة » وأنى للخطبة لابساً الواد على رسع المباسية . وصفة لباسه بردة سوداء علبها طيلسان 
شرب أسود وهو الذى سمى بالغرب الإحرام وعمامة سوداء متقلداً سفآ » وعند صموده اثر يقرب 
بنصلسيفه انر فى أول ارتقاثه ضربة يسع ا الحاضرون کا "ما إيذان بالإنصات وف توسطه آخرى وف 
اتتاء صعو ده ا تة شم پس على الحاضر ن & وثمالا و قف بان رات سوداون فما جزع اض ڌد 
رکزتا فى أعلى ابر » ودعاؤه فى هذا التار ع للامام المساسى انى العباس أحمد الناصر لدين الله بن الإمام 
مد الحسن المستضىء بالله بن الامام أى امظفر بوسف المستنیجد الله » ثم حى دوه بى المظفر پوسف 


)۱( الخرشای هو أبو الركات خمد ن الموفق توق ٥۷۸‏ ھ 


)«( الشرب نوع من الحرر اشتهر کشر من مدن مصر بنسجه . 


At 


ابن ادوب صلاح الدين » ثم لأخبه و 
حصن تصل بالقاهرة حصان النمة ريد السلطان أن يتخذه موضع سكناه » وعد سوره حق يلظم بالمدينتين 
يع امتهاناقه ومؤنته العظيمة کشر الرخام » وتحت 


ل غھدة ای کر سف ان3 : وشاهداا اسا بنان القلعة وهو 


مصر والقاهرة » والمسخرون فى هذا البنيانوالنولون + 
الصخور العظام » ينقر بالمعاو ل قرا فى الصخر تجا من المجاثب الباقية الآثار : العاو ج © السار ی من 
الروم وعددم لا محمی کثرة ولا سل أن عتهن فيذلا البنيان أحد سوام . وما شاهدناه أبضا من مفاحر 
هذا الاطان . المارستان‌الدذى عدنة القاهر وهوقصرمن القصورالراثقة حسناً واتساعا أبرزه نمذه الفضيلة 
تأجراً واحتساباً » وعبن قبماً من أهل المعرفة وضع لدبه خزان المقاقر ومكنه مر استمال الأشربة 
وإقامتبا على اختلاف أنواءها ووضعت فى مقاصر ذلك القصر أسرة بتخذها المرضى مضاجع كاملة الكسى »› 
وبين يدى ذلك القم خدمة يتكفاون تفقد أحوال الرضى بكرة وعشية فيقاباون من الأغذية والأشربة عا 
بليق بهم » وبإزاء الموضع موضع مقتطع للنساء المرضى ومن ضا من يكفلهن وتصل بالموضعان المذ كور بن 
موضع آخر متسع الفناء فيه مقاصير عايما شبامك المحدد امخذت عابس للمجانبن » وهم أبضا من بتفقد فى 
كل يوم أحوام وتابلماعايصلح نما » والسلطان بتطلع هذه الاحوال كلما بالبحث والسۋال » وی کد فى 
الاعتناء بها والماارة عليما غاية التأ كيد . وعصر مارستان آخر على مثل ذلك الرس بيند وبين مصر 
والقاهرة » المد الكبرالنسوب إلى أل المباس مد بن طولون وهو من الجوامع العتيقة الا نقة الصنمة 
الواسعةالىنىان»› حملهالسلطان مأوى للغرباء من الغاربة يسكنون وعلقون فه . وأجرى عليهم الاأرزاق قى 
کل شہر . ومن اجب ما حدانا به أحد التخصصين منهم ء أن السلطان جعل أحكاممم إلهم ولم مل يدا 
لاٴحد عله » فقدموا من نمم حا کا عتثاون مره ویتحا کون فی طواریء مور عنده واستصحبوا 
الدعة والعافة وتفرغوا لءبادة رهم » ووجدوا من فضل السلطان أفضل ممين على الخير الى م بسبيله . 
وها منها جامع من اجوامع ولا عسجد من المساجد ولا روطضة من الروضات اأبنية على الور ولا حرس 
من الحارس ولا مدرسة من المدارس إلا وفضل الساطان يعم جميع من او إلها » وبازم السكن فا 
تهون عله فى ذلك نفقات بوت الا موال » ومن ما ثره الكرعة عناعتناثه بأمور المسلمين كافة » أنه أمر 
بمارة حاضر ‏ لزمها معامين لكتاب الله عز وجل يعلمون أبناء المقراء والا يتام خاصة ومجرى علمم 
الجراية الكافية هم . ومن ماخر السلطان صلاح الدين واثاره الباقة المنفعة للمسامين » القناطر الى شرع 
فی بناہا بغر بی مصر وعلی مقدار سبعة آمیال منہا بعد رصیف ابتدیء من حیز الیل بإزاء مصر کا نه جبل 
مدود على الأأرض تسر فه مقدار ستة ميال منها بعد حقى تصل بالقنطرة المذ كورة وهى سحو الا رين 
قوسا من أ كر ما يكون من قى القناطر » والقنطرة تصله بالصحراء الى تفضى منها إلى الاسكندرية › له 


)۱( الملك المادل ٠‏ 
(*( الماوج جع علج وهو الرجل من الم . 


A6 


فى ذلك تدير عجب منتدابر اللوك الحزمة إعداداً لادثة تطرأ من عدو يدهم جبة غر الاسكندرية عند 
فيض النبل واتار الارض به وامتناع ساوك الساكر بسيبه » فأ عد ذلك»سلكا فى كلوقت » إن احتيج 
إلى ذلك . والله يدفع عن حوزة السلمين كل متوقع وحذور عنه . ولأهل مصر فى شأن هذه الفذطرة 
إنذار من الانذارات المدثانة( »> رون أن حدوما إبذان باستلاء الموحدين علا وعلى الجيات 
الشرقة ء واله أعل بغيبه “ لا إله سواه . 


الاهرام وأو المول . 


و عقربة من هذه القنطرة الحدثة س الأهرام س القدعة » المعجزة البناء » الفرية النظر » المربمة 
الكل > كأنما القباب ااضروبة قد قامتف جو الماء » ولا سما الاثنان مها فإمما غص الإو بهما موا 
فى سمة الواحد منها من أحد أركانه إلى الركن الال » ثلاث مثة خطوة » وت وستون خطوة » قد أقمت 
من الصخور العظام المنحوتة . و تر کا هالا » دیع الالصاق › وران تخلاہا ماعن على إلصاقيا › 
محدودة الاطراف فى رأى العن » ور عا أمكن الصعود إليما على خطر ومشقة» فتلت أطراما الحدد ة كأوسع 
ما بکون من الرحاب » لو رام أهل الأرض تقض بنانما لزم ذلك . لاناس فى مرها اختلاف : لمم من 
علا قنور لعاد ونه » ومهم من العم عير ذلك . وباجلة ا عل شأنا إلا الله عز وجلل . ولأحد 
الكيرن ما باب بصعد إله على حو القامة من الأرض أو أزيد » ويدخل منه إلى بيت كير سحته حو 
ا شرآ . وطولهتحوذلك . وف جوف ذلك البيت رخامة طويلة مجوفة » شبهالقتسميما المامةاليلة ‏ » 
قال : اناق واله اع محقبقة ذاك . ودون الكبير هرم سعته من الركن الواحد إلى الركن الى مثة 
وارسون خطوة . ودون هذا المغر خمسة صغاو » وثلائة متصلة » والاننان على مقربة منها متصلان . وعلى 
مقربة هده الاهرام عمدار غلوة' صورة غريبة من الحجر » قد قامت كالصومعة » على صفة ادى هاثل 
النظر » وجه إلى‌الأهرام » وظمره إلى المبلة مهبط اليل ¿ ترف ا امول 


الندوب لعمرو بن الماص رضى الله عنه . وله أبضاً الاسكندرية جامع 


وعدينة مص المسيجد الجامع 
ار ھن الحراب اذى أ حدثه الإ-حراق الحادث ما وقت 


آخر هو مصلى المة اامالكيان . وعدينة مر 
الفتنة عند انتساځ دولة العسد ن( وذلا سنة ادع وستان وس مثة. وا کثرها الأن مستجد والنبان 
س 

)۱( نسة إلى حدثان الدهر » وهی حوادثه وتقاباته . 

)۲( ااوحدون هم الأسرة الى حكت الغرب من ٥ہ‏ = ٩٩۸‏ ھ واستولت على الأندلس أيضاً . 
)+( السلة هى حوض النافورة . 
)<( الفلوة هى المدى إلذى ده الم حان ری به . 


(o)‏ العسدبون هم الفاطمنون 


۸1 
ما متصل . وهى مدينة كبرة » والاثار القدعة حوطما » وعلى مقربة منها » طاهرة تدل على عظمة اختطاطما 


اة وااروضة : 


وعلى شط نيلها » ما لى غر بيا س والنيل معترض بينها -قرية كبيرة حفيلة البفيان » تمرف بالجيزة . 
فما كل يوم أحد سوق من الأًواق المظيمة » تجتمع إلها . ويعترض سا وان م رة امسا کن 
خان و غلاا ٩‏ مشرقة . وهى مجتمع اللهو واللزهة وبينما وبين خلرج من انبل » يذهب بطوها حو 
اليل » وما حرج له . وذه الجزرة مسجد جامع مخطب فيه . ويتصل ذا الجامع المقياس الذى يعت فيه 
قدر زيادة النيال عند فيضه كل سنة . واستشمار ابتدائه فی شهر ونو ومعظم اننهائه أغسطس " وآخره 
أول شهر أ كتوبر . وهذا القياس مود رخام أيض مثمن » فى موضع ينحصر فيه اللاء عند انسيابه إله ؛ 
وهو مفصل على اثنتين وعشرين ذراعاً » مقسمة على أربعة وعشرين ق) » تعرف بالأصابع . فإذا اتهى 
الفيض عندهم أل أن سوق الساء قسع عشرة ذراعاً منغمرة فه » فى الغابة عندهم فى طب المام . ورعا 
كان الغامر منه أ كث بعموم الفيض . والمتوسط عندهم ما استوفى سبع عشرة ذراعاً » وهو الأحسن عندهم 
من الزادة المد لوز » والدی ستحق به السلطان حراجه فی لاد مصر › سٹ عشرة ذراعاً فصاعدا » وعلہا 
يمطى البشارة الى إراعى الزيادة فى كل يوم . والزيادة فى أقسام الذراع المد كورة »> ويلم بها مياومة » 
حى تستوق الغاية الى بقضى بها . وإن قصر عن ست عشرة ذراعاً > فلا جى لاسلطان2 ف ذلك العام » 
ولا خراج . 

وذ كر لنا أن بال يزة ال كورة قي ركمب الأحبار رضى الله عنه » وف صدر الجبزة المد كورة أحجار 
رخام » قد صورت فما اعاسیح » فقال : إن بسبها لا تظهر العاسرح فا يلى البلد من النيل » مقدار ثلاثة 
أميال عاو وسفلا .والله أعلل محقيقة ذلك . 

ومن مفاخر هذا السلطان المزلفة من الله تعالى » وآثاره القى أبقاها ذكراً جملا للدن والدنا : 
إزالته رسم ا1 َس المضروب وظيفة على الحجاج مدة دولة المبيديين . فكان الحجاج يلاقون من الضغط 


. الملالى مع عليه » وهى الغرفة فى أعلى الدار‎ )١( 
. أغسطس‎ )۲( 
. ايى : جاية اشراب‎ )( 


. المغربة‎ )٤( 


AY 


فی استمداما عتا جحفاً » ويسامون فا خطة خسف باهظة » وريا ورد مهم من لا فضل ديه على نفقته » 
أو لا تفقة عنسده » فام أداء الضريبة العلومة » وكانت سبعة دنائير ونصف دينار » من الدنائير الصرة › 
الى هى همسة عشردنناراً مؤمنة على كل راس . ومن يعجزعن ذلك » فیتناول بأام العداب رسداب . فكانت 
كاسما مفتوحة العبن » ور عا اخترع له من‌آنواع المذاب التعليق من الأنشينأو غير ذلك من الأمور الشنيمة» 
نعوذ بائله من سوء قدره . وكان دة أمثال هذا التنكيل وأضعافه » لمن م يد عکسه « بداب » ووصل 
امه غر م معلل عليه علامة الأداء . وجا هذا اللطان هدا الر سم اللين » ودقع عوضاً منه ما يقوم مقامه من 
أطعمة وسو اها . وکن اله الؤمنين على دى هذ| الاطان العادل حادا عظا و حطا آلا » فترتب اشكر 
على كل من تقد من الناس أن حج البيت لحرا م إحدى الموأعد امس من الإسلام > حق عم جع 
الأفاق » وو جب الدعاء له ف كل عنم من الأسقاع» وة من القاع » وانله وراء ۽ ازاة المحسنين » وهو 
جلت قدرته لا يضح أجر من أحسن علا . إلى مكوس كانت فى البلاد الصربة وسواها » ضراثب على كل 
ما باع ویشتری ما دق او جل » حت کان دی على شرب ماء النیال الس » فضلا عما سواه : حا هدا 
الاطان هده البدع اللعنة کاہا » و سط اإلعدل » وشر الأمن . ومن عدل هدا الساطان وتامة لال ( 
أن الناس فى بلاده لا مخلعون لباس الليل تصرةاً فما يمينهم ولا يستشءرون لواده هيبة تانهم . على مشل 
ذلك شاهدنا أحوالهم عصر والاسكندرية حسما تقدم ذ كره 


شهر حرم سنة تع وسبعين » عرفا الله . علا وبركاتما 


استېل ااه لل اللاتاء »۾ وهر الوم السادس والعشرون من أ ريل ¢ وحن صر ٤)‏ سر انه 
علبنا مرامنا . 


ئم رحل أبن چب ea‏ إلى « قوص » مارآ 


-— موفق ادن عد الاطبف البغدادى بالقاهرة 


(۱۷۲۰٤ — ۱۱۹٤ ( 


kirye 


طبيب عالم ورحالة » موصلى الأصل بغدادى الولد » ولد بدار جده فى درب الفالوذج يغداد فى سنة 
۷ * ( ۹۲٠۱ء)‏ حفظ على .أبيه القرآن وشيئاً من الحديث وحتصرآن‌الفقه وآخر فى اللغة . وا ترعرع 
أرسله بوه إلى المدرسة النظامية ليتلق الل علىشخ بغدادى إ مه كال الد ن عبدالر حن الابارى » لكنه ] 
يكن قادرا على تفهم أحاديث كال الدبن لصعوبنها عليه » وأمر هذا الشيخ أن ذهوا به إلى تاميذه الوجه 
الواسطى بالمدرسة الظفر ية » وكانت هى المدرسة التحضرة لانظامة . 


حب الوأسطى تلميذه عبد الاطيف فصار بوجه إليه الكلام والسؤال عند شرح الدروس » وکان 
عبد اللطف قود ش<ء الضر ر إلى داره ويطالع له ف الكتب ومحفظه ما رید حفظه وعد ذلك بأ خذه 
إلى شیخه کال الدن ليش رح له ما حفظ . 


ولاتقدم وأنس من نقسه قوة الفهم والمفظ ترك المدرسة الظفرة والتحق بالنظامية » ولا توق 
العيخ كال إلدين كان عبد المطيف تم إرنامج الدرسة النظامية . ثم التنحق عدرسة دار الذهب ليدرس 
الفلسفة والساب عل مہدھا ان فضلان » ولا اہی ما تاقت نفسه اله دخل کلة الآداب ( مدرسة رباط 
الأمونية ( وکان گمہدها ان الشاب 6 ضر عله الحدث . وتصادف أن اء الى داد من المرب الشخ 
الجليل ابن تاتلى من الملشمين » وكان عالما بالرياضيات والكيمياء والفلسفة » فالتفت حوله شببة غداد» 
وحصر عله عىد الاطمف دروسه ( فدرس کتب الغزالی وان سینا وجار ن حبان وان وحشة 


قول عبد الاطت فى سيره عن نفسه » ر« وما کان ف سنة هړم ھ ( ۱۱۸۹ ) حبث م بق یغداد 
من بأخذ بقل وملا عینی و حل ما يشكل على » دخلت الوصل فل أجد فما بغتى » لكن وجدت الكال 
ان ونس جيدا فى الرياضيات والفقه » متطرفاً من باق أجزاء الححكة »> قد استغرق عقله ووقته حب 
الكيمياء وعملها حى صار ستخْف بكل ما عداها . وعرضت على مناصب فاخترت مہا مدرسة ان مهاجر 
العلقة ودار الحديث الق نحتما » وأفت بالموصل سنة فى اشتغال دام متواصل لبلا ولهاراً » ... 


رحل عبد اللطبف من اأوصل مد ما أقام ما سنة كاملة إلى دمشق والتحق بكلية الطب فما » ودرس 
کتب أرستطاليس ومۇلفات جالينوس » وبعد ذلك تاقت نفسه إلى مصر وکان قصده ہا الاجتاع يياسن 
السماوى وريس الأطباء موسی إن میمون وای القاس الشارعی » فسافر من دمشق إلى عکاء حث کان 
ممسكر السلطان صااح الدين الأوبى وقتا > وناك قدم تسه لی اء الدن بن شداد قاضی عسكر 


۸۹ 


صارح الدن فا کرمه » وأخده إلى الماد الكاتب» فاما دخل عله ) الماد ) وجدہ بکتب کتا با بالثلث إلى 
الدبوان بغر مسودة › فابتسم الماد وقال : 


إن هذا کتاب إلى بلاج » ثم أخذه من يده ليقدمه إلى الفاضى الفاضل وزير صلاح الدين وهو 


ولا دخل عبد اللطيف مع الماد الكاتب » على الفاضى الفاضل عبد الرحم البيسانى رآه يكتب كتاباً 
دده و على کتابین‌علی کانہین کانا آمامه فی وقت واحد وکان رك شفته o‏ الدوام حرصاً 
على السكلام ؛ وبعد ان سل عليه أ ره بالجاوس ملس عبد الاطف وأخذ الفاضى الفاضل عتحنه » فال 
عن جواب (إذا ) فقول تعالى: ر حق إذاجاء وها وفتحت أبواما » : شم سأله عدة أسثلة أخرى › جاوب علا 
عيد اللطيف عا سر منه القاضى الفاضل فامر له بوظيفة فى دمشق » فقال عبد الاطيف » أريد السفر إلى 
مصر » فا جا ره أن الساطان ملاح الدن مشغول اقلت بسدب أ الإذر ج عکاء وتام الملسلمين . فال 
عبد الاطيف » أريد يامولاى السفر إلى مصر . فأخذ القاضى الفاضل ورقة صغبرة » وكتب علبيا جواب 
توصة إلى وكله وهو ان سناء اللاك . 


أخذ عبد اللطيف الجواب وسافر إلى القاهرة وبعث به لابن سيناء الك » خاءه فى الحال إلى الخان 
الى زل فيه » وقدم له دارآ أزحت عللما ودنانبر وغلة » ثم مضى إلى أرباب الدولة وقال هذا ضيف 
القاضى الفاضل» فدرت عليه المدايا والصلات من كلجانبحق أصبح من الأرين » ثم عرض ابن سناء الك 
الوظائف على عبد الاطف ؛ فاختار منها مسجد لؤلؤ الحاجب الواع بالقرافة لتدريس الطب والفلسفة 
والریاضات وىؤلف کته . 


ثم رأى عبد اللطيف أن يلتق بالرجال الدين جاء إلى مصر من أجلم » فقصد الشيخ ياسين السيماوى 
فوجده مشعوذا سحارا › ول ترقأ ماله لدی عبداللطف . م ذهب إلى رئس الأطاء موسی بن ىمون » 
فوجده عاللاآ متيناً وطبياً قد ترجم كتب جالينوس وألف بالعرانية كتاباً فى الماد » وقد تردد عله 
عبد اللطيف كثيراً وحضر عليه . 


وسا کان عد اللطف مق دروسه ءدرسة مسجد اۇلۇ الحاجی » دحل عله شخ رث الاب مہب 
الطلعة قا م له الطلبة » ومع ذلك لم يلتفت عبد الاطيف إلىالشيخ › > بل استمر فی‌الدرس إلى اخره» م تقدم 
إليه إمام الملسجد وقال له إن الشيخ القادم علي هو بو القاسم الشارعى » فتقدم إليه عبد اللطيف وعاتقه 
وقال له : « لأجلك جثت مصر وأخذه معه إلى داره وأ كرمه . وکان کشر الاجتاع به » ووجده ٠‏ 
تشتهى الأنفس وتلذ الأعين » سبرته سبرة الحسكاء المقلاء وكذا صورته » . 


أقام عبد اللطيف صر وهو موضع كرام علاما ورؤساما » حق بلغه أن السلطان صلااح الدين 
هادن الأفر م وأنه فى القدس » فسافر إليه بعد أن أخذ معه من مصر مجموعة من أنفس الكتب القد 


ه۹ 


ودخل علنه فرآء فى حلاس حافل بالماماء والأمراء ٠‏ وكانوا بتحادثون فى سحتلف العلوم » وصلاح الد 
بسمع قوطمم بكل إصغاء » رآه عبد اللطيف ذات مرة حمل على كتفه الحجارة والترابا فى ناء سور القدس 
وحفر الندق حوله » وبعمل معه القاضى الفاضل مح ضعفه » والماد السكاتب وباء ادن بن شداد وغيرشم ٠‏ 


ومر صلاح الدرن بتعين عبدالاطن أستاذاً بالجامع الأعظم بدمشق ورتب له ثلاثين دينارآ فى اهر › 
ولا سار اللدشی وراه الأفضل اح الد ن وقدرعامه »رفع ذلك ارتب اماه دنا رف اشير . 


وبعد فترة توف صلاح الدین فی سنة ٥۸٩4‏ ھ ( ۱۱۹۴ ) حزن الشعب عليه وأقام عبد اللطيف ف منصيه 
بدەشقى اك أن حاء العز ر عمان U‏ صااح الدين من مصر شا دة المصر بة وحاصر أا الأفضل ¢ وکال 
رحوعه الى الماهره أذ معه عبد الاطہف و اسه أستادا با جامع الأزهر لتدرس الطب والفلسقة واستمر 
على ذلك حتی توف اللك اامزز فی عام )۹٩4 ۱۱۹۸ ( ۵ ۰۹٥‏ . 


استمر عبد اللطيف بالقاهرة إلى ما بعد الجاعة الكرى الى دامت مصر وأعقما ذلك الفناء الكبر »> 
وحكما العادل أبو بكر أيوب شقيق صلاح الدين » وف تلك الفترة آلف عبد اللطف كتابه ر الإفادة 
والاعتبار فى الأمورالشاهدة والحوادث المعاينة بأرص مصر » وقد ذكر أنهانتهىمن تأليفه فى سنة. ۵ | 
۴ مم ٠‏ ويعتبر السكتاب وثيقة هامة لشاهد عبان رأى بعنه أحداث مصر أثناء جج أسرة الأيويين . 


رحل إلى القدس وأقام ما مدة وكان بتردد خلاها على الجامع الأقصى وصنف هنالك كتا كشرة . 
وف عام 1۰٤‏ ( ۵۱۲۰۷ |۸ م ) رحل إلى دمشق وازل بالمدرسة المززية واشتغل بالندريس وع بها فی 
صناعة الطب وصنف فيه كبا كشبرة . وأخيرآ غادرها إلى حلب ليبد رحلته فى الأناضول وأقام بها عدة 
سنين نم عاد ثانية إلى حلب وعين شيخ لسجدها الجامع » وقد آم فا كتبه » وعزم على أن رفعها إلى 
الخليفة المباسى يبغداد الناصر لدين الله » فسافر إلى بغداد بعد غيبة هس وأربمين سنة محصل العلم ومخدمه 
فاستقبله الخلبفة عا بلق بقدره وعلمه . 


ويا کان هز نفسه لأداء فريضة الج ٠‏ مرض مم وافته النية وكان ذلك يوم الأحد ٣إ‏ حرم ۲۹ ھ 
(١۲۳١م)‏ ودفن بالوردية عند أيه . 
e E -‏ % 
إن آم ما وصل إلينا من مؤلفات البغدادى كتاب ر الافادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والموادث 
امعاينة بأرض مصر » وتضمن هذا الكتاب وصفاً مسهباً لأحوال وادى النيل فى نهاة القرن السادس أى 
حوالى عام ٠٠٠١‏ ٩ء‏ وقد تنبه عبد اللطيف إلىقيمة الآثار وأميتما التارمخية وضرورة الحافظة علها» 
ولکنه ذ کر فی کتاه أن العامة من المصربين فى عصره كانوا مخربون الآثار ويكسرون الأصنام ويدخاون 


١ )‏ ) طبعة الجلة الجديدة بالقاهرة ) بدون تارے ) : 


۹۱ 


إلى المعابر محا عن الكنوز وسعاً وراء ادهب ب امدفون مع الولى » والغريب أن البغدادى استطاع أن 
e‏ ثار مصر وصغاً دققا » وان بکتب عن المار. الأثر ر4 ةه وما ہا من کتابات E‏ علماء 
الآثار فى الصر الحديث . 


قال عبد اللطف عن الأبنية فى مصر 


وما أبنيتهم فيا هندسة بارعة وترتيب فى الغاية » حت أنهم قاما بتركون مكاناً غفلاً 
خالا عن مصلحة ودورم أقبح » وغالب سكنام فى الأعالى ومجعاون منافذ مناز هم تلقاء الشمال واارباح 
الطة » وقلا عد ل وه باذاھ۔ے ا وباذاهیچاتمم کبار ) وأمطة لار . علا ساط وحکو نما غا 
الإحكام حی أنه يعدم على عمارة الواحد مها مابة دنار إلى #س مائة وإن كانت باذاهيجات النازل 
الصغار يغرم على الواحد مها دنار وأسواقهم وشوارعهم واسعة وأبنتهم شاهقة » ويبنون بالحجر النحت 
وااطوب الأةر وهو الآجر » وشكل طوبمم على نهف طوب المراق . 


ومحكمون قنوات المراحض » حق أنه خرب‌الدار والهناة قاعة » ومحفرون الكتف إلى العهن » فتحر 
علا برهة من الدهر طويلة ولا بفتقر إلى كسح » وإذا أرادوا باء ربع آو دارا وقيسارية استحضر 
الهندس وفوض المه العمل فعمد إلى العرصة وهىتل تراب أو محوه فقيسما فى ذهنه ورتما محسب ماقترج 
عليه م يعمد إلى جزء من تلك المرصة فيعءمره ويكمله محيث ينتفع به على اتفراده ويسكن » يعمد إلى جزء 
آخر » ولا بزال کذلك حق تکمل اة کال الأجزاء من غير خلل . 


وأا امام » فل أشاهد فى البلاد أتقن منْها وصفاً ولا آم کا ولا أحسن منظراً وخراً . فان 
أحواضها يسع الواحد مها ما بين راويتين إلی اربع روابا وا کثر من ذلك > بصب فیا میزابان حار 
a‏ صغبر جداً مرتفع » فإذا اختاطتا فه جرى منه الى الحوض الكير »› 
وهذا الحوض نحو ربعه فوق الأرض وساثرة فى عمقما . بزل اله المستحم فيستنقع فيه . وداخل الام 
مقاصير بأبواب وف اسح أيضاً مقاصير لأر باب التخصص حى لامختلطوا بالعوام ولا يروا على عوراتهم ‏ 
وهذا المسلح بقاصيره جسن المة مأب البلية ٤‏ وف وط E E‏ 
مزوق السقوف مزخرف الجدران مبيضها » مرحم الأرض بأصناف اارخام جزع باختلاف ألوانه وترخم 
الداخل يكون أبداً أحسن من ترخم لحار ء وهو مع ذل ك كشي النياء مراع الازاج : جاماته محتلفة 
الألوان ضافية الأصباغ » بحيث إذا دخله الإنسان م يؤثر الحروج منه » لأنه اذا بالغ بعض الرؤساء آن 
بتخذوا دارا لسا وکه وتباهی ذلك ل تسكن أحسن منه . 


ثم سكام عبد اللطيف بعد ذلك عن مستوقد اجام ققال إن قيه بيت النار » وهو فرن فرشت أرضه 


. الباذاهيج هى الناور الملوية الى تنشاً فى سطح الغرف المليا‎ )١( 


۹۲ 
الاح" عله قبة مفتوحة ميث يصل إلا لسان النار ويصف على أفاريزها أربع قدور رصاص وتتصل 
هذه القدور من أعالما بأناييب فيدخل الاء من مجرى الب إلى فسقية عظيمة » ومنها إلى القدر الأولى 
فيكون بارا » تم مجرى منما إلى القدر الثانية ويكون قد سخن قليلا » ومنها إلى الثاللة فيسخن كار ثم 
إلى القدر الرابمة » فيتناهى فى الحرارة + عم خر ج من الرابعة إلى مجارى ال مام » وقد امتدح عبد اللطيف 
هذه الطريقة فى تسخين الاء »> والواقع أنه أجب بكل ما شاهد ف القاهرة من غراثب الأبنية 

ووسائل الراحة . ١‏ 


ووصف البغدادی أ الأطعمة فى ال#اهرة » ورأى القاهريين يطبخون الدجاج بالسكر ويضيفون اله 
الفستق أو الجوز أو الجشخاش وسمونه الفستقة أو الجوزة أو الخشخاشة . أما الجاوى فكثرة وهم 
مهارة في صناعة الرهى وماها الخرص وأقراص البنقسج والورد وغبره . وذ كر أنه بدمياط بأ كلون السمك 
ويطبخون به كل مايطبخ باللحم عادة ولا سا مع الأرز . 


س ان سعد ف القاهدرة 


) 4°" *ھ | (erer‏ 
وصف ابن سعيد «دينة القاهرة فى « كتاب النجوم الزاهرة ف حلى حضرة القاهرة » من « الغرب » : 


هذه الماينة اميا أعظم منها وكان ينبغى أن #كون ف ترتيها ومبانما على خلاف ماعاينته » لألها مدينة 
بناها المعز أعظم خلفاء العبيديين » وكان ساطانه قد عم جع طول الخرب من أول الديار الصرية إلى البحر 
الط » وخطب له ف البحرين من جز رة العرب عندالقرامطة وف تلة (؟) وفالمدينة وبلاد امن وماجاورها 
وعلت كته . لاسا وقد عانن مبان أبه المنصور فىمدينة المنصورية الى إلى جانب القبروان » وكانت من أعظم 
الدان » وعابن‌الهدية مدينةجده عبيد لهالهدى » لكنالهمة الساطانةظاهرة عى قصوراللفاء بالفاهرة » وى 
تاطفة إلىالآن بألسن‌الآثار .. واكان الذى مرف ف القاهر ةين القصزبن هومن الترتيبالسلطالى» لأن هنال 
مساحة متسعة لمعسكن وألتفر جين ما بهن القصربن. ولوكانت القاهرة كاا كذل ك كانت عظيمةالقد ركام لتالممة 
السلطانيةء ولكن ذلك آن‌قلیلء ثم تسیر منه إلی‌آن‌طیق و عرف م رکدر حرح بین الدکا کین إذا ازد حت فيه 
ا لجل مع الرجالة كان فى ذلك ما تضبق منه الصدور وتسخن ممه الميون » ولقدعاينت ا وزيرالدولة وبان 
يديه‌الأمراء وهوفموكب جاليل وقدلق فطريقهعجلة بقر تحمل حجارة وقدسدت جيع الطرق بین الدكا كين » 
ووقف الوزير وعظم الازدحام ؛ وکان ف موصع طباحان » والدخان فى وجه الوزير وعلى ثأايه »› وقد کاد 


(1) اللح فى طبيعته حفظ المرارة . 


۹۳ 
مهلاث المشاة وکدت أهلك فى لمم ٠‏ وأ كثر دروب القاهره ضقة مظامة صكثرة الراب والأزبال › 
والبانى عابما من قصب وطن مرتفعة قد ضبقت مسلك أواء والضوء بيبا ٠ ٠ ٠ ٠‏ الخ » . 


و أر ف جع بلاد المغرب أسواً حالا ملا فى ذالكى > ولد كنت إذا مه مشیت فہا ضیق صدری 
وندركنى وحشة عظمة < حى أخرج إلى بان المصر بن . ومن عبوب القاهرة أا e‏ الل الأعظم 
وعووت الإنسان فا عط لبمدها عن رى انبل لثلا بصادرها کل دبارها » وإذا احتاج الإنسان 
إلى فرجة فى ناا مشى فى مسافة بعيدة بظاهرها بين المبانى اى خار ج السور إلى موضع يعرف بالقس »> 
وجوھا لا برح کدرا عا شيره الأرجل من‌التراب السود › وقد قلت فا حان ا كر رفاق من الجحض على 
المود إلا . 


بعولوثن سافر إلى القاهرة ومالى بها راحة ظاهرة 
زحام وطیسق وکرب وما شر مها أرجحل السائثرة 


وعند ما قبل المسافر عليها رى سوراً أسود كدراً وجواً مغر فتلقيض نفسه ويفر أنسه » وأحسن 
موضع ف ظواهر ها للةر جه أرض الطالة : وأعجىق ق ظاهر ها رک الفءل لہا داثره کالىدر والمناظر 
فوقہا کالنجوم 6 وعادة الرلطان أن ركب فيا بالليل وتسر ج أصحاب الناظر على ددر نېم ودر مم 
يكون بذلك نما منظر عجبب وفيا أقول : 


أنظر إلى ركه الل التق اكتنفت با اللاظر کلأهداب لاسر 


فك عا هى والأبصار ترمقها كوا كب قد أداروها عى القر 


والقاهرة هى أ كثر عمارة اع اما وحشمة من السطاط لاا أجل مدارس وأضحم خانات وأعظم 
ديار لسكنى الأمراء فيها > لأنا الخصوصة بالسلطنة لقرب قلعة الجبل منها . فأ مور السلطنة كلها فيا اسر 
وأ كر وها الطراز وسار الأشباء الى تازين بها الرجال والنساء . 


وما کل اهل القاهرة إلدميس والصر والصجناة والبطار,ٍخ و تصن النيدة وھی حلاوة القمح إلا پا 
الطبيخ صناعة عجببة . وف الفاهرة آزاهير كثرة وأ كث ما فيها من الرات والفوا كه واارمان والوز 
والتفاح وأما الأحاص ز الکمثری) فقاسل غال وكذلك ا ورخ ( وفہا الورد والرجس والسرين 
واللينوفر والبنفسج واليامين والليمون الأخضر والأصفر . وأما المنب والتين فقليل غال » ولكثرة 
ra‏ المنب في اریاف اسل لا يصل منه إلا القليل ومع هذا شراژه عدم فی اة 


وقد دخات فى الخليج الى بين القاهرة ومصر ومعظم عمارته فيا بى القاهرة » فرأبت فيه من ذلك 
السجائب ورا وقع فيه قشل بسبب السكر فنع فبهالشسرب وذلك فى بعض‌الأحيان » وهوٍضبق » عليه فى 
التبن مناظر كثرة امار بعالم الطرب وال والخالعة حى أن الحتشمين والرؤساء لا جيزون الور به 
ف ٤ E‏ وللسرح فی جانبه بالا منظر نتان > وفى ذلك أقول : 


ا سيدئ لا تسر إليه إلا إذا هوم اليام 
والليل ستر طى التصاى عليه من فضله لام 


.م م ال )0 


() إن سعيد : كتاب الغرب فى حلى المغرب » حققه جاعة من‌الأساتذة : جامعة القاهرة» ۱۹۵۰ . 


۹۵ 


ار الاو سين فى القاهرة 


قلمة العبل 


ام الآثار الخالدة الى شيدها السلطان صااح إلدين الأيونى فى مصر والشام » وتنهض القلعة على نشذ 
يتصل بل المقطم » فى موضع كانت تشغله فيه قبة ميت بقبة المواء » أقام عى عمارتما الأمبر بهاء الدين‌قرافوش 
فشرع ف‌بنائہا (۳ ۲ه هھ ۱۷٦‏ ١م)‏ شمتوقف العمل قما قترة من الزمن » إلى أن كانت ساطنة اللاك الكامل 
محمد إن الللك العادل ء فأتمبناء الفلعة وأنشأبماالدور الساطانية وذلك فیعام ٠۲١۷ | 1۰٤‏ م » وقدسكن 
فا ثم استمرت من بعد وفاته دار ملكة مصر » ثم أطيفت إلا أجزاء كثبرة على أيام الأيوبيين والماليك 
ومن خلفمم من الحکام . 


ويثبين من خطبط القلعة آنا تتألف من قسمين من الأرض مستقلبن » الشالى منها رشبه مسثطلا 
ذا أبراج بارزة » ويفصله عن القسم الجنونى حائط ميك وأبراج ضخمة ومخرج القسم ال جنوى من الشمالى 
مكوناً معه زاوبة قاعة » وحدود هذا اربع ليست مثنظمة . والعروف عند عاماء الآثار أن الجزء الا كر 
من القلعة قد تم فی سنه ۵۷۹ ^ A۳)‏ ام( اما السار فمن الحتمل آنا عت قعام ۵۳ ھ) ۱۱۸۷( وهو 
العام الذى أسر فى غضونه صلاح الدين كشراً من الفرمجة اشتغاوا فى حفرها وبنائما » وكان حول القسم 
اشرق من القلعة خندق ولا زال أثره ظاهراً . 


ولد ول ألملعة بابان . أحدها الثاب الأعظم الواحه للفاهرة و شال له اللاب المدرج ُ والاب الا باب 
القرافة يواجه القطم » وبين البابين ساحة فسيحة » ثم كان للقلعة باب ثالث وهو باب السر ومحتص با خول 
والخروج مئه کار الأعاء وحواص الدولة كالوز ر وکات ال وحوها 1 


ويعزى إلى صلاح الدين بناء جدران السور وأبراجه النصف الداثرية » وينسب إلى اللاك العادل بناء 
الأبراج الثلاثة الكبيرةالتى با انب القبلى وعلى إرج صفطة وبرج العلوة وبر جقرقلان » وكذلك الزيادة الق 
فت لباب القرافة والجزء الخارجى برج الرملة ورج الحداد والجزء الداخلى برج الصحراء والرج 
الكبير الدى لم بتبق منه سوى قاعدته » والرجان الكبران ار بعان ف الركن الشمالى-الغرهى من ‌السور > 
وقد عت آعمال المادل سنة 4 ۰ ۵ (۱۲۰۷/۱۲۰۹م) . ۰ 


وقد وسعت القلعة ف أيام ح الثاصر محمد إن قلاوون وامجه هذا التوسع إلى الجنوب عندما بدأ بناية 
الخوش ف سنة 4 ۳۳۷(2 “(eItra|‏ وکانت مسا حته أرعة أفدنة کا أنه شد مسید دو ۴ 


۹1 
وعکن القول أن إصاارح الملعة قد تم علی ىة مرأحل : 


۽ س فى أيام السلطان رقوق على ج رکس اللیلی فی ربع الثای عام ۷۹۱ ھ (۱۳۸۹م) 
س ف أیام السلطان جقمق فی ذی القعدة عام ۱٤٤۸( ۵ ۸٥۱‏ م ) 

۽ ق آیام السلطان قایتبای ( ۱٤۹۷‏ س ٩۹٤۱م)‏ 

۽ ف آیام‌الساطان طومانبای ف رمضان عام ٩۰٩‏ ھ( ۱١٠٠م‏ ) 

م — ق یام الخدیوی اماعیل فی رجب ۱۲۸۵ ۵ )۸۱۸٦۸(‏ .۰ 


وأعمال الإصلاح هذه » مثبتة فى_كتابات منقوشة على جدران الفلعة . وترى اليوم على الجدارالدى بقع 
إلى عبن المدخل الخار جى لباب امدرے() | 


فة الا مام الشافعی 


جع الله تعالی للاٍمامالشافعی من الماوم وكثرة الأتباع مالم مجم ع لأحد قبله . ولد بغزة سنة ۷١۹۷( ٠٠٠١‏ م) 
واتصل بالإمام مالك رضي اله عنه بالمدينة ودرس‌عاليه › م استةل عنه وأسس مذهبه العروف » وأقام بالمدينة 
إلى أن توف مالك . سم قدم بداد سنة ۱۹۵ ھ (۱/۸۱۰ | م) فب ما سنتین واستهع عليه علماۋها » تم حرج 
إلى مک ومنپا عاد إلى بداد سنة ۱۹۸ ھ (۱۴ ٤/۸‏ ۱م) فاقامم) شھرا شم قدم إلى مصر وأقام ہا إلى أن توف 
سنة ۲۰۲ ۵ ( ۸1۹ م ) ودفن بتربة أولاد ان عبد الج 


وف عام ٥۷‏ ھ ۱۷٦(‏ ۱( ئی ااساطان صلاح الدن الأبربى تر بة ااشافعى وأنعاً مجوارها الدرسة 
الصالحسة ( الملاحة ) وقی سنة ٥۷٤‏ ھ ( ۱۱۷۸ء) فرغ من مل التابوت الخشى الدى بعلو تر بةالشافعى 
وهذا التابوت مصنوع من حشب الساج المندى امهس الى حشوات هندسية منقوشة و مکو د 
قرآنة » وترججة حياة الشافعى و اس الصانع الى قام سمله وذلك باطن الكوف» والنسخ الأيولى . 
¢ 


ولا توفيت والدة اللاك الكامل ن العادل سنة ٠١۸‏ ه ( ١٠۲٠م‏ ) شيدالكامل قبة كبيرة ضمت إلى 
قير الشافعى وقبر أولاد ابن عبد الح وأفراد الأسرة الأيوبة » ثم آجرى الماء إلا من برك ا حبش > 
وكان الفراغ من إنشائما فىيوم الأحد ۷ جمادى الأولى سنة ۰۸ھ (١١١۱٠م)‏ ثم أنشأً تابوتاً من الخشب 
فوق تر بة والته لا بقل دقة عن تابوت الشافعى . 


١ (‏ ) دكتور عبد الرحمن زن : قلة صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة ۹۰| 


۹۷ 
وف سنة ٥٥ھ‏ ( ۸۰٤١م‏ ) تمر السلطان قايتباى تلاك اة وصح جاه الجراب »كا جدد الوزرة 
الرخامية . وى 1۱۸١‏ ه( ١۷۷٠م‏ ) جدد الأمير على .ك الكبير أعلى البة وكساها ,صفاع الرصاص 
وجدد تقوشها من الداخل بالذهب والأصباغ وكتب بأفرزها تار حا منظوماً . 


أنشأها اللاك الكامل محمد نن المادل الأو ى لدراسة الحديث الشريف » وكاث ذلك فى عام 
p\ Yo — 21+‏ » وهی ثالىمدرسة قىت للحدىث » قل إن الملاث نور الدين ګمود نی »کان أول 
من نى دارآ خصها للاك الدراسة ال اة > وقد وقفما الكامل على المشتغلين بالحديث البوى ثم من بعدم 
علىالفقهاء الشافعة » وقد وقف عليما الربع الى كان عوارها على باب الرتفش الواجه مسجد الأقر »› 
وكان أول من ولى التدريس فى الكاملية ء الحافظ أبو الطاب عمرو عمان بن الحسن . لم خربت إسبب 
الأحدات والحن التى أصابت البلاد . وم بق من تلك الدار الكرى سوى قابا الإيوان الغرلى » وقد تقل 
منها بايا زخارف جصية ما كتابات بالخط الكوف إلى متحف الفنون الإسلامية » ويرى بض عاهاء 
الآثار » أن الدرسة الكاملية أقدم عوذج اط از طط الدرسة ذات الإيوانين . . ذلك الطراز الذى 
تطور ف بعد إلى أربمة إيوانات . . وتقع بايا الدارالكاملة على الجا نب الغرلى لسوق‌النحاسين وإلىالناحية 
المالة لدرسة وضرع السلطان قوق . 


الأدرسة ال ت اة 


تلسب إلى منشئا الك الصال جم الدين ابوب الذى وضع اساسا ف ۴ دبع الأول ١ه‏ . 
١‏ سیتمیر ۱۲٤٢‏ م» وبدات الدراسة با فی العامالتالی ( ٤۱‏ ھ ۳٤۲٠م‏ ) بالرغم من ضخامة ناما . 
قامت فى خط بين القصرين وكان موضما الفمر الفاطمى ارق » وقد دون تار ع إنشاء الدرسة فى 
اللوحة النذ كاريةأعلى بابها وبأسفل المئذنة » وقد دخلفيما باب‌الزهومة أحدأبواب‌القصر المؤدية إلىالمطرخ . 
وقد رتب السدطان فا الدروس الدينية للفقهاء المتتمين إلى اذاهب الأربعة »> وأول من درس بها فى 
المقا بلة قاضى القضاة شمس الدين أبو بكر . 


وكان لا يشل مساحة تلك المدرسة ال ليلة عن ستة أ لاف متر مرام » تلفت من بناثن كيبرين » أحدها 
يجه حو الجنوب والأخر حو المال » بتوسطمما المدخل الدى تعاوه المذنة » وقد اشتمل كل من البنائين 
عى إبوان ن كبيرين » شرق وغربى . أما الجانان اكمالى والقبلى فقد تكون كل منهمامن تمد حمل 
عقوداً من المتمل أنها كانت حمل فرقها غرف الأساتذة والطلاب . 


۹۸ 

وقد اندثرت إبوانات الدرسسة. ال جنوبية ؤم بق بالمدرسة المالية سوى الإبوان الغربى . اما الإبوان 
الشرق فقد تهدم معظمه ٠.‏ وهناك بين الإيوانين بايا عمد وعقود وكان طول وجهة الدرسة حوالى مائة 
متر » يتوسطما المدخل المد كور وعليه المغذنة الى احتفظ بطابمها الأيوبى الأصيل . وهذه الوجة التق بق 
جز كبر منها إلى الوم »> غنة بالنقوش والكتابات » وقد بذل الجهد ف مجمياما الرائع . فإتنا زى 
أعتاب النواقد والأنواب قد حدست با فریز مس ان مز خرف بعلوه عب آخر حلت صنجه حلقات أو دوالر 
مزخرفة وفوقهاسطر مكتوب به ألقاب‌السلطان» ثم عقد آخر حمل مقر نصة من مس حطات مستطيلالشكل» 
اکتب فيه تار ع ناء . و 

ما الغذنة فلما أهمية خاصة عند المشتغلين بالعارة الإسلامية »> فهى وذح فريد للنآذن الأيوبية › 
ومكاتها من‌ناحة التطور اآما رى بين مئدنق ضرع ای الغضنفر ( ١١٠٠٠م)‏ ومثدنة جامع سرس اثای ‏ 
وهى تتكون من قاعدة مر بعة تنتهى بشر فة منمقة مولة على كوابيل خشبية وإملوهاطابق آخر منمق الشكل 
وآقل ارتفاعا من السقلى وبکل جانب نجويف متو ج قد مدبب طاتيته با قنوات مشمعة »> ومذا النجويف 
فتحة معقودة بعقد ذى فصوص » وإعالو النطقة المثمنة صفان من القرنصات » وف أعلى الهمة توحد قة 
ذات استطالة رأية ومضلمة » تمرف ياس « البخرة » . 


ولقد طت منذ أعوام الأبية والموائيت الوضيمة والنصقت ببناء الوجهة » فأخفت جزءا كيرا من 
زخارفما الجيلة »> وحبذا لوعنى المسثولون إإنقاذ هذا الأئر الأيوبى اليل عا لحق به أثناء أعوام الإهال 
السابقة » فع لون على استمادة مجده السالك . 


اط 


عرفت ال جز رة بالروطة نسبة إلى البستان الدذى أنشأه فى طرفها البحرى الأفضل شاهنشاه بن أمبر 
ا لجیوش بدرا جال فی سنة ٠4۹١  ه ٠٩۰‏ م . وماه بالروطة وما إرحت جزرةالروطة متنزها ملكا 
وسكناً اناس إلى أن ولى املك الصا مجم الدين أبوب بن اللك الكامل ساطنة مصر ( ۳۷ ھ س 
٠‏ م ) فأنشأً القامة بالروطة فعرفت بقلمة القاس وبقلعة الروضة » وبقلعة الجزرة وباللعة الصالحة 
وبقلعة جرةالفسطاط وبقلعة الجرزة. 


فی بوم الأرباء خامس شعبان عام ۹۳۸ ھ (۱۲۳۹ م ) شرع فی حفر آساس القلعة وابتدا بانہا فی 
يوم المعة سادس عشر » وهدم كشر من الدور والقصور والمساجد الى كانت بالجزرة وأدخلت أرضہا فى 
نطاق القلمة . فشيد الساطان فما مبان كثرة » وعمل ها ستبن برجا وأقام ما مسجد » وغرس بداخلها 
انواعاً شتی من الأ٘شجار ثم شحنا بالسلاح وآ لات الحرب وما حتاج اله من الغلال والأزواد والأفوات»› 
وكان الملك الصالح قف بنفسه ورتب ما يعمل بها 


۹۹ 


وكاإنت تشغل هذه القلمة مساحة من الأرض لا تقل عن ٥‏ فداناً » وقد سكن اللك الصالح جزرة 
ااروضة مع ماليكه البحرية وكان عدتمم ألف ملوك » وذاك بعد انتقاله من قلمة الجبل » وقد ذكر المؤرخ 
ابن واصل أن بناءتلاك القلمة استغرق ثلاث سنوات. ولم تزل قلمة الصالية عامرة حت اهت دولة الأو بين» 
فما ملاث السلطان الملك العز عرز الدين أببك أ مدمما لعمر مدرسته الممزية وافتدى به ذوو الجاه 
فأحذوا كثيرآ من سةوفما وشبابيكها وييع من أخشاما ورخامما أشباء جليلة . 

ولا تولىالسلطان الظاهر بيبرس العرش » عى إمارة القلعة » وأ الأمبر جمال الدين موسى بإعادتما» 
فأصلح بعض ما تہدم وأعادها إلى ماکانت عليه ورتب فما المحامیات . 

. وعلى مر الزمن مخربت القامة وما كان حيط جا من البالى الفخمة ء م قامت الدور » وشقت.الطرق 
فی حفایاها وانتشرت البساتين فا . 


قبة الصا مج الدبن الأبوى 


تقع فى الإهة البحرية الغربة للمدرسة الصالية » أنشأتها الملكة شجرة الدر ونقلت إلها جشة سيدها 
وزوجها الصالح مم الدين من قلعة الروضة فی یوم ۲۷ رجب سنة ۹4۸ ھ (سيتمير ۴۳٠٠٠م)‏ . ومبالى 
الفبة تسودها البساطة » وأميتها المارية سمشل فى تطور المقرنص فما وزيادة حطاته وتشرها تغسرا كلا 
عن القبة الفاطمة فى جع نواحما » ومحيط ريع القبة أعلى الشبابيك طر از من ا لشب به بقايإ كتابات 
يقرأ منها « بم الله الرحمن الرحم » . 


تقع حلف المد النفيسى وتضم رفات بعض الطفاء المباسيان الدين توقوا عصر وأولاد الاطان 
الظاهر بيبرس ولا يعرف منشثا . وترجع ايتا إلى ما تحتوبه من الزخارف الجصبة والكتابات الكوفة 
على ا جص والخشب . ومن ‌الحتمل أنتكون قد أنشثب حوال سنة ۰ ه( ۲٤۱۲م‏ ) وتشپه هذه الفبة ٤‏ 
قبة شجرة الدر الى تقع بشارع اللليفة تجاه مشمد السيدة رقية وقد شيدتما لندفن فما . وهى ذات قاعدة 
مربعه حليت بزخارف جصية على هيثة شبايك عقودها عحارية ذات عقد منكسر وحو لما صرر مها ما هو 
مستدرر وبعضما على هيثة معين والزوايا مشطوفة وينتمىالشطف بقرنص » ومن المرجح أن شجرة الدر قد 
أنشاتما أثناء توليتما على مصر عام ۸ * ( ١٠۲٠م)‏ ويؤيد ذلك كتابة ألقاا والدعاء نما بطراز القبة 
خط نسخی اوی . 


)1( حسن عبد الوهاب : المارة الإسلامية في العصر الأيوى » مجلة الارة ۷ س ۸ عام |٩4١‏ 
س ۳۹٢۲‏ ~~ لمم 


(۰ 


قد كان عصر الأبو سان فى مصر » ومخاصة بالقاهرة » عصرآ تازا بمناصر جديدة فى المارة « مدنبة 
بالرخام > وفى تطور از حرفة الجصة واستخدام الزجاج اللون » ودقة القش على الخشب ... الح 

ومع أن الآثار الأو به البافة عصر قاة » و لک مح ذلا » فمد اشتمات على تفصلات مم ار نة هامة» 
تعتبر اساسا نسج على منوانما فى كيرمن الآثار الى أعقبتها . وفما ظهر على امار والألطاف الخط النسخى > 
الذى انخذ أساساً للصوص التارخبة » واستعمل الحط الكوف معانبه فى كتابة الأيات الفرآنة . 


وف زەن الأيويين ¢ اصرف رجال الفن ع زرسوم الإأنسان والجوان وأبدعوا ف از خارف النباتية 
والمندسبة » وقد أفلحواف هذا الحقل » حت أصبحت المناصر الزخرفة التى ابتدعوها طابماً لفاو نمم الرائعة . 
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س ۵۰ ۱)٩‏ إل ۱۳۸6 


إن معظم الآثار ااتى نشاهدها اليوم ف القاهرة » من تراث المصر الاوك . وقل أن كام عما طراً 
عى القاهرة فى تالك الأيام » سنلتق الضوء على أم أحداث الماليك . 


کانوا حار بن شجعان جاهدوا كيرا » وقاو موا أشد الغزوات مناعة » وردوا جحافل هولا کو عاهسل 
اول وحافة جنکیزخان . وكان الخول قد زحخفوا إلى ربوع اسيا الغرية وردم اإصريون على أعقامم 
أربع مرات ودد لق طز اول صد مایم »و کان هولا کو هدا ژد آرشل ر سه للماهرة وم رسال ٫طاب‏ 
ہا ٥ن‏ ااك أن لسقسلهو| : ل کن من قمر ا ان فع رۋوسمم وعلمہا على باب زوطة وسار تدم 
مو سه ”ی وصل ا الشام وها کد المیشان تمان حقی اتصل و حر موت أ سه منحوحان ٤‏ 
فاضطر إلى العودة وترك جيشه لقابلة المصر ين . الق الجیشان ف عن الالوت “٥۸‏ ھ 1 ۵ م“ 
واتصر اأصر بون أتضاراً باهرا وغنهوا غناتم کر ¢ وطېروا الاد ٥ن‏ اول وف أثناء عوده الاك 
المطفر « قطر ) إلى الماهرة تربص له لض رحاله وقتلوه , 


الظ_اهر ببرس 
۷۹٦ — ۹۸ (‏ د( 


تول العرش من بده الظاهر سرس البندقدارى › مم الغول ف رة فى عام ۹۷۱ھ | ev‏ 2 
اد الكرك وفتل عة | لاف من أ ءعدائه» واستولى على العرش الساجوق . وحاء قلارونل من لعده 
۵۹۸٩ — ۷۸ (‏ ) فغزا الول مرۃ آخری فی عام ۲۷۹ | ۱۲۸۰م »› وکان قد جم شه ألوف 
ااك هن رحال حر سه والتر کان والىدو وعرب الفرات والمحاز ¢ وقد انف اله ف r‏ اة صا حب 
حماة أحد آفراد أسرة صلاح الدين» واتصرعلى أعدائه فى موقعة حص وبذلك حرر الشام مرة أخرى من 
الغول » لكنهم عادوا الها مرة ثانية فى آثناء حي بيه الناصر مد غرد اليم فعام ۷٠١‏ | ١٠٠٠م‏ جيغاً 
جرارآً وأسرع اتام ف حمص فتقمةر الناصر » عم جمع رجاله ودارت المرب بين الهر ةين فغلب‌ااصريون 


۱۵ 


بادىء الأمر م ارتدوا على صفوف الأعداء كالسيل ففرقوا جموعم وتطهرت الشام منهم وعرفت هذه 
امعر كه رج الصفر » وكان من الأمراء الدين أظهروا بسالة فائقة فى تلك العر كه برس الجاشتكر اذى 
أصبسح فما بد سلطاناً تم عاد الماك الناصر إلى الماهرة ظافراً ودخاا من باب النصر باحتفال عظم » 
وقد سبقه الرسل محملون أنباء انتصارانه وتنافس الأمر اء فى إقامة الزينات الفخمة على جانى الطريق »> 
وحرم أهل الصناعات من عمل أی شی ء اا ما تعلق منیا بالاحتفاء باللصر » وفرشت الطرقات بالطتافس »› 
فلا فصل السلطان أظهر سروره عا فعله الأمراء وعرض أسرى الغول للكبلين بالأغلال . 


کن الغول م الدرن ذاقوا وحدممرارة الفشل » فقد أعلن ببرس المرب المقدسة لمدة عشر سنوات 
فی فاسطيرن حبث حالف ‌الفر حة مع الغول » قاستولى على قيسارية وأرسوف فی عام 14۲ ۵ | ۱۳۹١‏ م¿ 
وأدل سرام الاين ساقم إلى الة_اهرة » فقد عر ضمم بأعلامهم المنسكسة 6 ٤‏ م برس على طرد الصايدين 
من تلك اللاد e‏ » فاستولی على افا ف عام ھ و امت افورت وانطا کا عة سوريا المالىة التق 
أحرقہا » وبالتدر ج استولى على حصون الصلييين وقلاعم فى بغراس وصافيتا . . الخ » م قصد مكة مارا 
محلب وزار قر اب اهم الیل وہیت القدس ٤‏ معاد إلىمصرء وقد أتم عمله المسكرى دالدینی معا » واستولی 
الأسطول الصرى على قرص . 


وقبل وقاة یرس کانتأوامره تطاع من ساحلالفرات إلى جنوب بلاد المرب حتى شلال اليل الرابم» 
وكانت المدن المقمدسة مكة" والمدينة وبيت المقدس ف قبضته » ووضع يده على سواكن وعيذاب على اللحر 
الأحر > وضع له عرب الصحراء وإرابرة الشمال ومغول الفو لجا » وأصبع خانمم حايفاً له » وأرسل ابنته 
لازواج منه » وتبادل مفوضيه مع إمبراطور بزنطية الذى رم مسجداً فى.الأستانة > واتصلت نجارة المصريين 
بصقلية وأسبانيا وقرنسا . مم أنه عمل على إعادة اخلافة العباسية ااتى قضى عابما الغرل عام ٠۲۵۸‏ م 
واستقدم الإمام أحمد ابن الخليفة الظاهر المباسى فى موكي عظى » وأعلنه خليفة السامين وأسكنه قصراً 
عظما بالفلعة » وظل اللفة العراسى بستظل تحت ماء مصرحت استولى العثانيون على البلادعام ( ۷١١٠م‏ ) . 


إن الظاهر برس مس أخلد لايك البحرية أثرا » ققد كان قائداً ماهر وسياسباً ذ كا ومصلاعاً » ميد 
النظر وإداريا عادلاً . كان شرف على أمور اللاد بنشاط وراقب عمالة رقابة شديدة ؛ وقد قضى أ كثر 
سنی حكمه ف ميادرن القتال خار ج مصر . وكان ينتظر فرصة وجوده فى مصر فيعمل على إصلاحما وسين 
عاصمتها . وبنى فعام1 1ه | ۴٠۲٠م‏ دار العدل القدعة تحت القلعة ٠‏ وصار مجلس بها عرض السا كر في 
ف :وی الاين والجیس » وکان دنظر فی أمرااظالومين دنفسه » فإذا و إلله وشکا 
لاساطان » وقد عمر المدارس وأصلح اأساحجد وش مسحده العمظم المعروف امع الظاهر »› وحار خلج 
الاسكندرية القدع» وج-دد الجامع الأزهر وأعاد اليه الخطبة . ومن آثاره قاطر الباع التق أ«شأها قرب 
ميدان السيدة زينبعلى اللسج > وحفر الترع وأنشاً الطرق وحصن الاسكندرية وأعاد لا سطو ل الصرى 
ساق أپامه »> فی أرلہان سفينة حر بية » واحتفظ عيش منظم عدده ۰ | جندی » وکانت حکومته 


۱۰۹ 


محترمة وعادلة » واستطاع التغلب علىمجاعة نة ٣‏ »| 10| م » ومنع شرب اجر وتدخين المشيش ' 
ولهض أ حوال اللادالصحبة » وكان محباً أ ركوب ابل ورم البال عضى فما نهاره وى لله فى العمل »> 
وآنعاً مدا دعاه مدان الق لەب وکان حت الناس عى لەب الرمح ور النشاب وغبرها من الألماب 
الحرية » وكان قوم بنفقات جيع هذه الأعمال بدون ءف أو إرهاق » ولا غرو فإنه كان محبوباً من 
رعبته بعد ان روه الا کالعادل والقائد الشسباع » وتذ كره العامة الى الوم فى القصة الشعبية الحهورة . 


وف اام الظاهر رس کوفح آتعاب الماهات ومفتملوها › ققد آمر السلطان فى سنة £<“ | ۹۰٣م‏ 
أصعاب الماهات -فسعوم بخان السبيل بالمسينية ثم نقاوم إلى الفيوم » وأفردت مم بلدة تغل للمرف 
علہم غیر انهم م یستقروا با وتفرقوا وعاد کشر منهم إلى القاهرة2 . | 


وعتر برس ا)ؤسس اللقيق لقوة امالك والنظم لسياستهم فى إدارة الحسكومة . ومذ قأد نرس 
مالك اللحربة فى ممر 5 الاسورة ( ١٠٠٠١‏ م) و تغلب على «لویس » ملاك فرنسا مت مكانته نه السلطان 
حق الإشراف على الیش › م استولی على الم ر شوكان بلاطه مثالا للنظام وحسن الرونق ان تولى المرش 
بده . فقد جع السلطان فی حاشیته کار ضباطه ورجال دولته وموظنی حاشیته . ومن اصحاب تلك 
الوطائف الوالى -- واتابك السا كر ( قائد اليش ) وقاثد الرس وأمير الدلاح وأمير الجباد وحامل 
الکا س وأمر اللخرانة ومر الصعد وأمبر الصو لان وأمراء الطبول » وكان بتع هؤلاء أرعون من اند 
مم فرقة موسيق مؤلفة من ستة عفر عازفاً > وكانت الاشية جنع عددا وفراً من الحصيان والأمناء. 
والكتاب وأطباء الفصور والقضاة والنقماء وغبره » وكان السلطان وزع عل هؤلاء الأمراء إقطاعيات 
واسعة وعنحهم المبات المظيمة والمرتبات الشخمة . 


وکان لکبار رجال القمر وضامل اليش العام الأول ف الدولة وم الذن ىء ذ کرم بعد السلطان » ` 
لذ لك کان کل واحد منهم بستطیع ان مخف السلطان بعد وفاته إذا تغلب على مناه . 


غير أن عصر المالك کان عتاز بكار ۾ المشاحنات والمشاغبات الداخلة » وكانت حوادث السلب والهب 
ملهاة الإاليك وأتباءيم بلجأون إلها كضرب من خضروب الألماب الرياضية السلية . لصوبون سمجم 
وحرابمم من نوافد دور م على عدامم فى النازل المعابلة أوعى السارين فالطرقات » فتبتدى المعر که وقسمح 


حوافر حیلم دوقع اساستہم وآنان جرحاهم “ فیسرع اصحاب التاجر إلى إغلاق أیواب حوانیهم وارب 
حياتهي حاف أبوابما الضخمة . 


ه١ شم ۲ ص‎ ١ + القريزى : السارك لمرفة دول اللولك‎ )١( 


الةاهر ê‏ ف ايام اا اهر جرس 


انسعت مساحة القاهرة وى الظاهر وعمر بقلعة الجسل دار الذهب » وارحبة البار ج قبة عظمة خمولة 
ى إثنى عشر حموداً من الرخام الاون » وصور فما سار حاشيته وآعراثه على هيثنهم » وعمر بالقلعة أبضاً 
طبقتين مطاتين على رحبة ال جامع ( هدمه اللك الناصر مد بن قلاوون وأدخله فى الجامع الذى أنشأه سلة 
۸ ه) وأنشأً برج الزاوة لاجاورة لباب القلعة ( الباب الدرج) » وأخرج منه رواشن “ وبنى عله قبة 
وزخرف سقفہا . وأنشاً برحبة باب الملعة دارآ كيرة لولده اللك السعبد . وأنشأً دور كثرة رظاهر 
القاهرة برسم الأمراء » وأنشاً ماما بسوق‌ا ليل لولده الك السميد » وأنشاً الجسرالأعظم (بین بر 5 قارون 
ورك الفل ) والقذطرة الق على اليج ( قناطر السباع ) وأنشاً ايدان بالبورجى ونقل إلبه النخل بان 
اازائد من الديار المصرية » فكانتأجرة نقله ستة عشر ألف دنار ؛ وأنشأً به الناظر والقاعات والببوت 
وجدد جامع الأقر وال امع الأزهر » وبى جامعه الكبير بالحسينية وأنفق عليه فوق الألف ألف درم . 
وأنشأً قرياً منه زاوية الشيخ خضر وحاماً وطاحوتً وفرناً » وعمربالقياس قبة رفيعة مزخرفة » وأنشأً عدة 
جوامع بالديار امصرية » وجدد قلعة الجزرة وقلعة العمودين برقة وقلمة السويس » وعمر جسرا بالقليوية 
والقناطر على بحر ألى النجا وقنطرة عة السيرج . . . . الخ . 


لد :ی ف يام اللك الظاهر برس صر مانم بان فى يام اللفاء الفاطين› ولا ملوك بیأوب من 
الأبلية والرباع والانات والقواسير والدور والمساجد وال مامات من قريب مسجد التهن إلى أسوار الفاهرة 
إلى الحاي ج » وأرض‌الطبالة » واتصلت الما إلى باب امقس ( امقس ) إلىاللوق إلى البورجى ومن الشارع 
إلى السكبش وحدرة ابن يحة إلى حت الفلعة ومشمد السدة نفيسة إلى السور القراقوشى 


وم يأخذ امالك بتظام إل الورالى داعا فقد تولى خليل ساطنة مصر بعد موت أبه النصور قلاوون 
٩۹۳-۸۹ (‏ ه ) وتبعه الملكالأشرف محد اللقب باللك الناصر رة الأولی فی عام ٩۳‏ د | ۲۹۳٠م‏ 
شم للمرة الثانبة فى عام ۹۸ ه | ۱۲۹۹ م بعد قتسل السلطان حسام الد بن لاجين المنصورى › وم يلبث أن 
خلعه بمعض الأمراء الماليك » فترك القاهرة متظاهراً بالحج » وسار مع رجاله إلى الكرك » فاستولى علاما 
وحصن الدينة ثم بعت بالتم السلطالى إلى امالك يمم بتنازله ويفوضهم تولة من أرادوا» فايعوا الأمير 
ركن الدن ارس ال جاشنکیر ( ۷۰۸ = ۷۰٩‏ د) فى ٣١‏ رمضان ولقبوه بالك المظةر » وفى عهده قدم 
الصليبيون لغزو دمياط . ومن آثاره ف القاهرة خانقاه المعروف امع جاشنسكير باجمالية . 


وكان اللك الناصر قد ندم على تنازله عن كرسى السلطنة عل بترقب‌الفرصة لاستعادة عرشه » وكان قد 


( ۱) ابن تغری ردی : الوم ازاهرة + ۷ ص ٩۰‏ س ٩۳‏ . 


۱۰۸ 


أرسل إلى بض زعماء ال الك لمدروا مؤامرة لقلب ال اشن كر فنیجحوا فی عملم » فتنازل برس وخرج 
إلى مصر الملا طامماً فى الاستيلاء عامما » وفى غداة خروجه من القاهرة دخلما الاك الناصر باحتفال عظم 
( ۷۰۹ س ۷٤١‏ ھام 1( لمرة الثالثة وكان ذلك فىيوم عيد رمضان فزاد العيد بهجة وع 
وبا نمه الأمراء ف الإوان الأشرف . وقد ول 2 الاد واحداً ولادثون‌عاماً > وکان حافازه ت صعفف 
شديد فلم يديروا الع إلا إا فط وقد رآینا آنییت قلاوون جک مصر منذ عام ٩۷۸‏ ھ إلی‌عام٤۸/‏ ھ 
(YAY — ۲۷۹)‏ م( ماستشناء ست أو بح سنوات الت تلك السدة الطوبلة ؛ وكان مؤسس ذلك الت 
السلطان قلاوون حا كا شجاعاً وسياسباً حازماً وهشجماً كيرا للتجارة “ وقد وصات النتتجات المصربة فى 
امه إلى اند والصين › وعمل ما فى طاقته لتنمية التجارة فى داخل القطر » وكان على مثال أبناء حنسه 
الك عا للبناء . وقد ركون تجا أننرى رجال امروب متمون اهام عظا بإحاء المارة » فقد أسس 
ېرس مدرسته ف عام ۴ على جزء من أجزاء القصر المسمى بقاعة الفسطاط › ونی جامعاً خار ج پاب 
القت وخ عام ( ۱۲۹۷ س ۱۲۹۹ م( وهو الجامع المعروف اللوم مجامح الظاهر » وبى قلاوون الستشنى 
الشهيرة بالمارستان المنصورى حط بين القصر ن (شار ع العاسين) وقد نناد حارج جامعه ومقرته » وکان 
حيط ناء البمارستان قاعات لادرس س ومكتبة وحمامات وصيدلة . . . الخ وكانت هناك فرقة موسقية 
للترفه عن المرضى » وكانفلاوون قرا القرآن الكرح ورل اليتاى من أولاد الفقراء جانا ف المدرسة 
جاور ة لمستشنى » ولا إزال الناس إلى يومنا هذا زورون قير ذلك السلطان الصال وقر إبنه الناصر 
لون اقا 


القاهرة ف يام الناصر مد بن قلاوون 


لد اتسعت مساحة القاهرة على أيام امالك الحرية » فامتدت جهة الال عبر الدحراء والكم)ال الغربي 
والغرب أضاً عا طرحه انيل من أرض جاء به الطمى الذى برد مع فضان النيل كل سنة . . ولم ترك 
امالك قطعة آرض فضاء داخل القاهرة فى ثمالما أوجنوبما إلا أماموا فما الجوامع والمدارس والأضرحة 
واجامات والأسلة والوكالات . كان الاقال على البناء والتعمر عد م > فقد عم الرخاء فى يام الممالك 
وتوفر المال ف حزالمم عا کانت لعود ره التجارة مع اشرق u‏ “ وما کانوا وه من 
مكوس » فتسابق السلاطين والآمراء والأعان ف إتامة أنغم المساجد وأروع النصور التق جوا فما 
التحف البادرة والألطاف الملة . 


و اسر عصر السالطان الناصر مد J‏ آزھی العصور ف مصر ٥‏ الناحة المعمار يه وان ع صفات 
حلصة ممتازة) قوی‌الاراده ددا سار و حده ىح البلاد » وكان صغر جم أغ حا . وف احدى 
ماه مر ص ا - الاق الهو به وتمافته و سکره ولشاطه وذوده امل س کل شده 1 زا حملت عر دہ 
من الءصور الهادئة الت عتەت بها مصر . وقد ارتقت حاشیته ومجاس بلاطه ما کانت عليه فی آیام أسلافه 


۱.۹ 
وعکكن أت تبر اللك الناصر من الشخصيات الارزة أفناء القرون الوسسطى . 


سار على منوال ببرس وقلاوون وحالف الغول وآزوج من إبنة أزبك خان ( السيدة طالية ) فى 
سنه ۵۷۲۰١‏ » وکانٹ حدودإمر'طور ته عند من در آمو س والفرات إلى سوا کن وأسوان ¢ ul‏ ارط 
بعلاقات سياسية ل محددها حالفات رحية مع امبراطور دولة الروم الشمرقة وماك اللغار وموك اللرشة 
وباد العرب » وقد زوج ناته لأحدعشر من أناء الأمراء الصربين » وكات حفلة الع س الواحدة تتكلف 
ثروة وافرة . وم يكن الناصر سياسيا فقط بل كان شغوفا باازراعة والرياضة فكان دضع للجواد الواح د 
من أر بعمأئة إلى ألف جنه » وكان ماما بتار حياده وأعانما وأعمار ها وخصانما ومزاياها » ٠‏ . الخ وکان 
ف مز رعته لاون الفا من رۋوس العم وکان محا للصيد . وقد شأهده الرحالة ان بطوطة فى عام ٢م‏ 
فوصفه بقوله « خاق تبيل وفضاثل سامية » وان مب يرالشعب » اس مرتان فى الأسبو ع لبنظر تفه 
شکاوی‌الناس » واعت ثروةالبلاد فی أيامهوأزال الضر اب اازائدة على الحاجة وأمر عسح الأراضى الزراعة 
وكان إماقب أتحاب مطاحن الغلال وجار الخ إذا نجاوزوا فى أسعار هم » وقد حدثت ف عام ۱٣۳٣١‏ م 
ساسلة من حوادث الاضطاد ضد النصارى لأن بض رجال الناصر انوا يعساون فى حفر رك اسيا 
« بوک الناصر » بالقرب من قنطرة السباع « غرب حى باب الوق » فتحولوا عماومم وخريوا جزءآ من 
كنيسة اازهور » وكان الناصر قد أمرهم باحترامما فاندقع الناس نحو الكنيسة بدون ءلم رجال الأمن 
وخربوها عن آذرها ثم قصدوا كنيسة « سانت میناء » باجراء ونپہوها م آم کرروا العمل بالقرب 
من‌السبع سقايات وطردوا ما الراهبات وغنموا ماوصلت إله أديم شم أحرتر ها . فما وصل إلىمسامع 
السلطان ما حدث أمر جنوده فی الال پکرح جاح الغوغاء . والحفاظ على السكنائس . 


لم تقض شہر على تالك ال رک حى ابتليت القاهرة حرائق متوالية » فكانحادث الريق تلو الآخر 
فی کل حى من أحيائما وصمد الناس إلى مآذن المساجد يسألون لله عز وجل المعونة . وبذلت الجهود الجبارة 
لکبح النبران ف أما كنا واستخدم لذلك جع السقائين نحت إمرة أربعة وعشرن من رجال الأمراء 
فسكانوا ينقلون المياه من الآبار والصهار. وا امات کح الار وت ى الشارع الوعسل من حى 
اليم إلى باب زويلة ا نه هر يفيض عائه التدفق . وقد لوحظ أن أ كار هذه المرائتق موجهة إلى الجوامع 
ودلت المحرائق على أنها من فل فاعل» وذلادمن قطع الأهشة امبتلة بالزيت والقطران والنفط الى عر عاها 
وقبض على نصرانی ف جامع الظاهر وف بده کیات من النفط والقطران محاول إشعانما تم اعترف بأن تىك 
الحرائق مدبرة وهى من عمل النصارى انتقاماً لا فعله المسادون بتخري ب كناشمم » ولا دعى بطريق 
المبط لمعرفة رأيه استهجن فعال أبناء طائفته ونماهم عنما فأعيد إلى بيته معززاً مكرما ين صفان من رجال 
حرس السلاطان » ولولا الجند لانتقم منه هور امام الذى جب كيف أن بطرىق القبط مود في مثل هذا 


المحفل العم 1 


اواضطر اللناطان أن يقاوم الفوضى فأرسل جنوده ق جع أنحاء القاهرة لنشتيت شمل الاعات كل 


۱1۰ 


الوسائل » وقبضف :وم واحد على ماثتين من ‌الشاغبان بالقرب من الالء ومثاوا بين دى الساطان خفرهم 
بين قطع أيدمم أو شنقهم . وعباً حاول الأمراء أن بتوسطوا فم لتخفيف حكمه» فكان برفض وساطم 
لكى يكونوا عبرة لغيرهم » فنصبت المشانق على جائى الطريق المؤدى من باب زويلة إلى ميدان الرميلة 
وعلق كثير من الجناة من أيديهم ‏ ليكونوا عبرة يرهم . 


% # 


ولم سبق أن عتع الناء أو الممارة بفترة ناححة مزدهرة کا حدث فى أثناء حك الناصر شد » امتاز 
عهده بالانتاج الفنى الساعى » وتدل اابالغ المظيمة التى صرقما الدلطان وأمراؤه على البانى على ما كانت 
عليه مصر وقتذاك من الغنى والثروة ؛ وقد احتفظ بض قطع أثاث الناصر منا مائدة من انحاس المطم 
بالفضة فى متف الفنون الإسلامية > وأهممبانبه المظيمة الأخرى مدرسة بين القصرإن ٠٠١٤١(‏ م ) الجاورة 
للبارستان الأشمورة ماما القوطى الذى جلبه ممه أخوه خلل من عكاء » وكذلك مسجد بالقلعة ( ۲٣۸‏ م( 
وكلا الأتربن يدلان على جال الذوقء مع آنہما' لاان الآن على ما كانا عليه من بماء ورونق تلك الأيام 
س فإن القبة المظبمة الق اعتلت جامع القلمة سقعات واختفت قطع القاشانى الرشيقة التق كانت تتحلى 
مها القية » واندثر النحاس الذى أحاط عصلى الساطان «مقصورته » ولا ازال إلى الآن يعض المناور الماوية 
الى حيط به على جدران ااجامع ولكن ذهب زجاجما ال مون البديع » وتدل بايا الممدالجرانيتية العشرة 
الرخام الدقيق المطعم بالصدف اللصوق على حائط الجامع القبلى » وقليل من الاثار الأخرى على مجده 
السالف ‏ وأهم ما يسترعى النظر في هذا الملسجد مشذتته الغطاة بالبلاط الأخضر ؛ وكان ف القلعة بهو 
الأعمدة وهو من أجراء الفصر الأبلقى الدی شہده فی عېده . وف نامه ز دت أجراء E.‏ فى القلعة کا 
أن مجرى المون الى كانت تصل ا لباه من النيل إلى القلعة من أعمال الناصر وبعضها من اعمال الأيوبان . 
وقد شيد الناصر محمد جامما مجانب مشهد السدةنفيسة » وكىذلك قبة النصر بالقرب من الثل الأحمر وزواي 
أخرى ؛ ولا كان الناس فى كل عصر على دين ماوكهم فقد تبع الأمراء سنة سلاطينهم فى بناء الجوامع 
والدارس والمقابر . ولقد رأى الرحالة ابن بطوطة الدی زار القاهر: ف عام ۲۵ ٠۴۲۹|۱۳‏ م كيف کان 
بتنافس أمراء مصر على خلبد ائم فشيدوا الوانق واكايا المظيمة ومنما خانقاه برس الجاش كبر 
ولاتزال باقة » ويقول ان بطوطة أناعجبة وصيدليتها مجهزة بالمقاقر الوفرة » وكا المباغ الذى بصرف 
بومياً وقد قدره الرحالة بألف ديار مباغاً طخماً » وبلغ عدد الساجد والدارس الى شيدت بين عاى 
٣۰١ n ۰ )‏ م ( أربعين وهذا! المدد | كر من ربع ما شيد مها منذ فتح المرب مصر حى 
يام غر زى ( القرن الخحامس عشر ) ولا إزال الكثر منها باقاً إلى الوم وهو صورة رائعة لما كان 
عليه الاليك من مجد وابہة . ومن هذه ال جوامع س جامع الأمیر حسن ( ۷۱۹ ھ س ۱۳٠۹‏ م ) 
وجامع امس ( ۷۳۰ د ) وقوسون ( ۷۳١‏ ه ) وبشتاك ‏ ( ۷۳۹ ه ) والننغا الرداى 
۷٤۰ (‏ ھ ) وأصل النہای ( ٦٤ب‏ ) واق سنقر ( ۷٤۷‏ ) وأرغون الاماعیلی ( 4۸ ) ومنجق 
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٠ )‏ ) وشيخون ( ۷٠١‏ ) ومن المدارس مدرسة سجر الجاولى ( ۷٠۴‏ ) وأحمد الېمندار ( ۷٥‏ ) 
وأقبجا ( ۷۳٤‏ ھ) وصرغتمش ( ٥۷‏ ه) . ومن‌اخانقات‌خانقاه قوسون (۷۳۹) وشیخون ۷۰٩‏ س وبګلل 
دة المهاء جامع السلطان حسن ‏ الواجة للقلعة ) Y1 mY oV‏ ھ ( » وهو أجل ما تر كه امالك 
وأنغم مساجدم الماهر بة . 


ولسى تصف مساجد الممرالناصرى مب أن بفرد سفرخاص . حقبقة أن إعضا قد شمله الراب إلا أن 
خلفاتہا تدل على اها السابق . وبوجد عدد ليس القلل جددت وت آق ستقر وجامع أرغون 
شاه الاسماعلى » فقد جدد الأول اراهم أا فى سنة ٠٠٠٢‏ وجدد الأخر أحد الأمراء . وهدذه الجوامع 
الذ كورة حتلف كاما فى تفاصيل المندسة وزخرفتها المعمارية . وليسمن‌السهل أن يوضع لما وصف شامل 
واحد . وکل جامع أو مدرسة او خانقاه ما ذ كرما احق وصفاً خاصاً . ولکن قد تتفق کاہا فى ظاهرة 
ال ا الفدعة تسكاد تشترك فى بساطتها الخارجية من حيثالزخرفة . وف جوامع المماليك ترى 
اقتباساً من فن مانم التق شيدوها فى فلسطين وسوريا » وهو فن عتاز بواجهة رائعة س تشمل الطنف 
والجان وغرها من زات الزخرفة المعمارية » والظاهرة الثانة هى الأذنة أصبحت أرق وأرشق ما كانت 
عليه “ فتجدها قد شدت من المحجر القن النحت كا أتقن ذوق تصميمما وتراها تتحول من قاعدة مربعة 
إلى أخرى مثمنة فأسطوانة ؛ وهى ذات مسحة أخاذة وآزيدها شرفاتما الداارة حول خصرها فتنة . 
أما الظاهرة الثالئة فاناذ القباب الكبرة والقباب الصغرة فوق الحراب أو المدخل ‏ وهذه مزبة أخذ 
بہا أ كثر مهندسى جوامع العصر الناصرى . 


وليس هناك شك فى أن الماليك أجادوا بناء القباب » واشتمات أ كثرمساجدم ومدارسيم على مقار 
مشيديا س وكان القبر فى كثير من الأحيان متصلا بالبناء الأصلى وقد بدأ فى عصر الممالك مشروع 
حمل الفاهرة بتاك المنشثات الرائعة الخال الى لا تزال تسود فن العمارة فى العا . وأعود ثانية لأقول 
أنه من ناحية أبفية المصر الناصرى اخذت الوجهات المتقنة الصنع من حجر النحت غالبا من لونينل 
واستعمل فما زيادة فى الرونق الرخام الأيض والأسود وفى على الوجهات ابتكر طراز للكتابة 
ننهى بأفرز تماوه الشسرفات » وفى داخل الجوامع ذوات الإيوانات استعملت مد الرخام دعام دون 
غبرها وکانت تۇ خد من العمالر القدعة . وأما السقوف فكائت تعمل من المحشب وتنةش العوارض الق 
حملا ةدا جملا على بالذهب وتعمل وزرات الجدران بالرخام والكل منسجم للغاية . وما قلناه عن 
الجوامع ,صدق على سارالاًبنة الى ل تبق إلىاليوم كاملة » ولكن الا جزاء الباقة مها تبين لاء ما الست 
به صند سحاة سنة : 


۱۱۲ 
القاهرة فى يام أسرة الناصر جد نْقلاوون 


لا مك ا ل دن آم ماحل تطور اه اهرة العمراتة ولأعار ية فی العصر الو..مل ۽ کات الق یت 
بالا ضرة الاساامة الكبرى على أيام اشر ھ ولاوون » | اه تی استأثرت ې البلاد زهاء قفرن من عام ۲۷۹ إ 
لے عام ۱۳۸۲ حق تول إرةوق العرش مؤسسا دولة امالك الرجة . 


وكان االاك الناصر مد حب العمارة » فانه منذ قدم من الكرك إلى أن مات اقل على“ البثاء المستعر 
فکان نفق فی کل دوم مدة سن حکه عاننة آ لاف در » فاذا رآی منہا ما لا مجه هدما کلہا و حددها 
على ما تاره . واستجد فی آیامه عمار رة منہا : : حفر خلج الاسكندرىة » حفروه فى مدة ار برل 
٤ 0‏ ملل قه حو الائة آلف رجل من النواحى (. 1۱۰| 1°(“ نششت عله قرىة جديدة پام 
اللك › فرح الاس ہدا الج فرحا زادا. 


أنعاً الناصر مد الميدان ٠”‏ تحت قلعة الجبل وأجرى له اليا وغرس فه النخل والأشجار » ولعب 
فيه بالكرة فى كل يوم ثلاثاء مع الأمراء والحاصكية وأولاد الاوك . م تمر فوق اليدان القصر الأباق < 
وأخرب الرج الدى كان مره أخوه الأشرف خليل على الأسطبل وجمل مكانه القصر المد کور (۲ ۷٠‏ د ) 
ومر فوقه رفرفا وعىر جانبه برجا تقل إله الماليك » وغبر باب النعاس( من قلعة الل ووسع دهلیزه 
ومر فى الاحة جاه الأبواب طباقا للا مراء الخاصكة »> وغير عمارة الإيوان( مرتين ثم فى الثالثة أقره 


)١(‏ أبو الحاسن بن تغردى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهة ص ۱۷۹ - ۲٠١‏ طعة 
دار الكت الصردة . القاهرة ٠٣١۱‏ | 4۲ . 

(۲) ذ كر هذا المندان بأساء متنوعة » ميدان القلمة واليدان الأسود أو قره ميدان ومكانه اليوم ميدان 
صااح الدين وبعال له النشية الخطط القر ية < ٣‏ ص ۲۳۸ . 


(e)‏ القصر الباق أنشأه اللاصر د فیشہ ان نة Irv‏ وانېتعمارتەسة HGF‏ » وأنعاً 
حواره حدقة وقد اندر القصر وكان-قاعا ف الجهة الربة من القلعة ح.ث الملكان الواقع على #ن‌الداخل 
من الوابة الوسطى لاملعة إلى الساحة الى ا جامع مد على . 
)٤(‏ کان هذا الباب من أجل أبواب الدور الساطانية بالقلعة ( الحطط + ۲ ص ۲٠١‏ ) . 
(٥)‏ الإوان هو الذی عرف دار العدل أ نشأه املك الاصور قلاوون ة ثم جدده ابنه الك الأشر ق 
خالمل فعرف بالاعدة الأشرفة ثمهدمه الاك الناصر تمد وأعاد نناءه فی سنة ۰٣۷ھ‏ |1۳۹م »> وزاد قه . 
مکانه الوم جامع مدعل بالفاعة . 


۱1۳ 
على ما هو عله وحمل إله العممد الكبار من المد ْ اء من أعظم الاي الملوكة ورتب ڪلمته 
بإلإنوان » وعمر بالقامة اسا دورا للامراء الدن زو حهم لبناته » وأجرى إلها المياه وعمل بها الجامات » 
وزاد فى باب القامة ٠‏ من القلمة باباً ثانا . ومر جامع القلمة والفامات السع الى شرف على 
ادان لأجل سراريه . وعمر باب‌القرافة) وكان غالب عماره بالحجارة خوفا من الحريق . وعزم على 
أن ر ا ويعمل له دركا » مات قبل ذلك . وعمر بالقلمة حوش الم وحوش البقر وحوش 
المزى فاوسع فا حو مسين فداتا . 


)١(‏ اندثر هذا الباب » وكذلك الباب الدى شيد من قبل بنفس الاسم » وكانا واقعين مى مافة 
قريبة خلف باب القلعة الحالى وعرف ياب المدافعم » وف عام ۲ ٤۱۲/١۸۲٠م‏ جدد مد على باب القامة 
الخالى الدى يعرف الوم بالبوابة الداخلية وهذه البوابة واقعة بمدالبوابة الوسطى وتوصل إلى المتحف‌المرى 
وجامع سدی ساره . 


(۲) هو ال جامع القالم اليوم إلى يسار الداخل إلىالقلمة قبل الوصول إلى جامع مد على » أنشأه الناصر 
شید فی عام ۷۱۸ ۵ | ۱۳۱۸م ( وکان فی مکانه جامع قد والطخااہلطانی ومحازن الفروشات » فهدم 
الجيع » وأدخلما فى ال جامع الناصرى ( الحطط القربزية + ۲ ص ۲۱۲ و ۳۴١‏ ) . وقد صلى فيه علد 
فراغه فى أول رمضان سنة ٠٣ب‏ . قامت إدارة حفظ الاثار المرية بإصلاح وترمم هذا الجامع فى 
الأرسنات . 


( + ) كانت القاعات السبع نتشرف على اليدان وباب الفرافة » وقد أسكن فيها الناسر محمد 
سواريه ومكالما الوم قصر الجوهرة الواقع فى اازاوبة الجنوية الغرية بالقلمة ( الخحطط القرإزية ٣+‏ 
ص۲۱۲ ) . 

)٤(‏ أحد أبواب الفلعة ( الخطط < ۲ ص ٠٠١‏ ) وهو خلاف باب القرافة من أبواب القاهرة 
الخارجية الفدعة التى كان مخرج منه أعل القاهرة إلى قرافة الإمام الشافمى . وكان باب الرافة بسور 
القلمة القبلى بين الرجين المعروفين برح المطار وقد سد مين الخارج فى أبام العمانيين » واثاره من 
الداخل موجودة وقد كشفت إدارة حفظ الآثار عن دهلزه وأصلسته ( النجوم الزاهرة حاشية ۲ 
ص ٩4+ ۱۸٩‏ . 

(ه) أقدم أبوأب القلعة أنشأء السلطان صلاحالدبن الأیوی فىسنة ۷٩‏ | 1۹۸۳م › ولابزال باقياً عند 
بسار الداخل إلى القلمة من بابها المام . ( أنظر فصل القاهرة فى أيام الأيوييبن) . 
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ومر الساصر الاتفاه '"“ بناحية سرياقوس ورتب فيما مائة صوق لكل منهم ايز واللحم والطعأم 
والحلوى وساثر ما محتاج إليه . وقد صارت الانقة مدينة عظيمة . وعمر القصور بسرياقوس » وعمل ضما 
بتاتاً مل إلبه الأشجار س من دمشق وغيرها ؛ فصار بها عامة فوا كهالشام . وحفر اليج الناصرى °0 
خار ج القاھہءۃ حت اوصله إسرياقوس » وعمر على هذا الخليج عدة قناطر ١‏ وصار مجان هذا اليج عدة 
بساتين وأملاك وعمرتبهارضالطبالة بعد خراا من آیامالعادل کا كتبنا . وعمرت جزرةالفيل وناحرة 
ولاق بعد ما کانت رمالا » بره منها امهالك النشاب ؛ وتلمب الأمراء بها الكرة ؟ فصارت كلها دور 
وقصوراً وجوامع وأسواق وبساتين » وباغت البساتين بجزره النيل فى أيامه مائة ومسين بستاناً مد 
ما كانت نحو المشرين بستاناً . واتصلت الماثر من ناحية منية السيرج على اليل إلى جامع الحطيرى إلى 


)١(‏ ذ كر القر زى هذه الحاتقاه ( ا لحطط + ٣‏ ص ۲۲ ) أنشأها الناصر › على بعد فرسخ فی شمال 
شرق سریاقوس » بدا بمار تیا ی٣۷۲‏ | ۲۳ م » واحتفل بافتاحپا بوم ۷ جادی الآخرة سنة ۷۲۵ ۵ | 
٠‏ م محضورالناصر » ورتب فماالأوقاف الكافية » ثمأقبل الناس على البناء والسكنى مجوارها وشيدوا 
الدور والمحوانيت والجانات وال جامات حق‌صارت بلدة کبیرة عرفت بام خانقاه سریاقوس » وقد اندثرت 
اخانقاه وكانت واقعة فى الفضاء اجاور الآن لامع اللك الأشرف من المهة الغرية . 


(۲) اخایج الاصری ذکره ری ( < ۲ ص (٠١‏ ) فقال أن اللك الناصر مد أ حفر خليج 
من النيل بتصل بالج الكبير ( القاهرة ) لزيادة الاء ذه وكان مه عوردة البلاط من بستان الحشاب مارا 
بأراضی الوق وبر قرموط وباب البحرء ثم أرض الطبالة » وعندها يصب اليج ماءه فى اليج الكيير 
بدی* فی حفره فی أول جمادی الأول سنة ۷۲١‏ | ٥م‏ ؛ وتم حفره فی شېرین . وکان هذاا لیج 
مو جوداً حت فی عام ٠‏ ( النجوم الزاهرة » حاشية مد رمزی + ٩‏ ص ۸۰ ) . 


(۴) بلغ عدد القناطر التق عمرت على الخليج الناصرى س قناطر هى : قنطرة الفعخر وقنطرة قدادار 
وتنطرة السكتبة ( الحطط ٢+‏ ص ٠٠١‏ ) خط برك قرموط وقنطرة باب البحر الى عرفت باس قنطرة 
امون وقنطرة الدبولى وقد اندثرت وقنطرة الحاجب الى كان بتوصل بها إلى أرض الطالة الى أشأها 
الأمير سيف الدين بكتمر الاجب سنة ۷٠١‏ « وعرفت باسم قنطرة البسكرية وقد اندثرت . 
السكن الق جحد من اللمال والغرب بشارع الظاهر ومن الجنوب بشارع الفجالة وسكنها ومن الشرق 
شارع بور سعيد . وقد وهب الليفة الستنصر بان الفاطى هذه الأرض إلى مغنيته السماء الطالة . 


)٤(‏ كانت أرض الطبالة من امل متتزهات القاهرة على جانب اليج الغربى وموقم-ا اليوم منطقة 
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كران الأثبر (ا“وزرية قوسون(وإلى منأة الهرافى " إلى بر كة احبص .حى كان الإنسان تعب للك 
فإنه كان قبل ذهك عدة يسبرة تلالا ورمالا وحلفاء » فصار لاإرى قدر ذراع إلا وفه بناء . كل ذلك من رة 
السلطانلاتممر ٠‏ فصار كل واحد فى أيامه فمل ذلك ويتقرب إلى خاطره بهذا الشأن » وصارلمم أيضاً رغبة 
فى ذلك ؛ ا قل : الناس می درن ملوکهم » بل قیل أنه کان إذا مع بأحد قد نشا عمارة کان شكره 
فى اللا وأمده فى الباطن بالمال والآلات وغبرها . فعصمرت مصر فى أيامه وصارت أضماف ماكانت عله . 


وقد عمر فى أيام السلطان الناصر ممدالقطمة ( النطقة ) الى فما بيل قير الامام الشافعى إلى باب الفرافة 
طولا وعرضاً بعد ما كانت فضاء لسباق خيل الأمراء والأحفاد والدام » فكان مسل هناك يام السباق 
اجتاعات جليلة للتهر ج على السباق إلى أن بنى السلطان عمد الناصر تربة الأمير بيغا الركالى تربته بعد وفاته 
عام ۷۰۷ | ۳۰۷ م م أزشاً الناس فه ترم . 


(۱) بانسب هذا الحسكر إلى علاء الدبن بن الأثبر كاتب السر الدى أنشاً دارآ على النيل وى الناس 
محواره فعرف ذلك الخط ىكر ابن الأثر وكان بقع فى الطغة التى تعرف الوم بمشش الشيخ لى وعشش 
ش رکس فی اة ا جنوبة من بولاق ومجدها من الغرب شارع ساحل الغ لال حيث كان مجرى النيل مته 
فى ذلك الوقت » ومن ال جنوب والفرق شارع فم الترعة البولاقة بالقاهرة . 


)«( مكان هذه الزريبةاليوم الأرض الىعليما دار الآثارالمرية وملسقاتها بشار ع مريت باشا بالماهرة . 
وآما خط زرية قوصون فكان بشمل المنطمة الواقع فبا دار الآثار للصربة » وشكنات قصر النبل قبل 
هدما ) مسحافظة العاهرة » وهاتون ودار جامعة الدولالمرية ) 


(۳) ذكر القر زى هذه النشأة ( + | ص ۴٠١‏ ) » فقال : ان موضما فيا بين اليل والخلسج الكيير 
) السرى ) ويعرف موضما باللكوم الأحر . ولا أنشاً الوزير الماحب بهاء الدين عى الجامع ب 
الكوم الأحر انشا الأمبر سيف الدبن بلبان لمران دارآ وسكنها وبنى مسجد بجوارها فعرفت هده الحم 
به » وقل لما منشاة الهرانى ٤‏ وأقبل الناس فى البناء وأ كثروا فما من المار ( الخطط + ۱ ص ۳٣٤۳٣‏ 
< ۲ ص ۱۱٤‏ و +۲ ص ۹۳۹ ) وذکرھا ابن اياس فی بدائع الزهور + ۲ ص ۸٠‏ ) ققال : أن الأمير 
شاب الدين أحد بن ود الى أنشأً قصرآ عظها بطل على النيل علشاة الهرانى . وعلى العموم فقد كانت 
المنشاة تفع بين سيالة جزيرة الروطة والخلدج المرى وله من جبة فم الخلدج ومن الجنوب مدان ومناره 
فم الخليج » وال مسد الشرق بمضه مساكن أقيمت عى ذات الخليج بعد ردمه وبمضه شارع الخلبج السرى 
( بور سعید ) واد البحری شارع کوری جد علي وشادع پستان الفاضل . ( م . رمزک ) , 


۱7 


ومر الناصر فى أبانمه الصمعراه الى ما بين قلمة اليل وخارج باب المروق( إلى تربة الظطاهر 
رقوق » وآول من حمر فیما الأمیر قراسنقر تربته( ٠‏ ومر بها حوض السپیل رماوه فسجد ؛ ثم اقشدی به 
جماعة من الا مراء والخوندات والا عبان مثل خوند طغاى » مرت با تربتها المظيمة وشل طشتمر 
ا أخضر () الناصرى ومثل طشتمر طلا الناصرى وغبرم . وکان هذا اوضع ساحة عظيمة وبه مدان 
البق من عد الاك الظاهر يرس برسم ركوب السلطان وعمل الو اك به برسم سپاق.الخیل » فلنا 
تمر فراسنقر تريته عمر الاس بمده حت صارت الصعراء مدينة عظيمة » وعمر اللاث الناصر أبضباً لمالنكه 
عدة قصور خار ج القاهرة ويها . 


 #‏ چ 


القص ور والدور 


نكر منما قصور الاميراطقتمر الدمشتق محدرة ابقر" وبلغ مسروفه أعااعائة أاف درم . فلما مات 


(۱) باب الحروق من أبو اب القاهرة القدعة فى سورها الشرق المشرف على السحرآء بنا صلاح ادن 
وقد خرب هذا الاب » ومكانه الوم على رأس درب الحروق داخل شار ع البوية . 


)«( اندترت هذه التربة وملعقاتها وتعذر تعيین مکانبا 


(۳) أنشأت هذه الث بة الخاتون طغاى والدة الا مر أنوك بن الملك الناصر مد خارج باب البرقية 
بالصحراء » وهناك إلىاليوم خانقاه » وبا قبة محتما ترب ةخوند طغای الى أنشاتہا حوالی‌عام ٠۳٤٤ | ۷٤٥‏ 
وى تقوم على ناصية شارعى خوند طغاى والساطان أحد عبانة الجاورين شرق القاهرة . 


)٤(‏ هسله التربة أنشأها الا مير طشتمر سنآ ۷۳٥‏ ها ۱۳۴۳۲ م » ولا آزال موجودة بملوها قبةبشارع 
افمفينى بحبانة الجاورين . ) 
)»( ولعرف يالىدان الا سود ) ره مىدأن ) وهو الوم صلاح ادن 
(1) هذا القصر هو يذاته بيت طتتمر الساق حمس أخضر وكان واقعاً فى المنطقة النى تحد اليؤم من: 


اقرب بشار ع اة دا باڻ زاو رة الشيخ عمد اله وان مذدل شار ع المفر» ومن الجنوب شار ع المظفر 
ومن الشرق حارة رفمت وقد أزيلالقصر وملسحقاته» وأقم على أرضه المبانى الحدثة .. 


¬۷ 


تمر انعم به على الأمبر ظشتمر مص أخضر فزاد فی عمارته» ومنها قصر الأمير بكتمر الساق٠‏ على 
بركة الفيل بالقرب من الكش » فصل أساسه أربین ذراعا وار تفاعه ربعن ذراعا فزاد مصروفه عل 
الف ألف درم . ومنها السكبش"' حيث كان عمارة اللاك الالح حم الدين يوب فعمله اللاك الامر 
سبع قاعات برسم بناته لون فيه فلفرجة على ركب السلطان للبيدان الكبير" » لم رنعصر ماأنفقه فيه 
لسكثرته . ومنها اسطبل الأمير قوصون بسوق اليل(“ تحت القلمة جاه باب السلسلة2) وكات أصله 
اطبل الأمير سنجر البشقدار وسنقر الطويل . ومنہا قصرربہادر ال جوبانى(° جوار زاوية البرهان الصائغ 
الجر الأعظم جاه الكبش . ومنها قصر قطاو غا الفخرى . 


n ete 


(۱)ذ کر ار دى ( +۲ ص 1۸ ) أنه کان من أعظم مسا کن مصر وأجلما قدراً وأحسنبا نانا 
وموضمه مى إركة اليل جاه اللكيش أنشأه الك الناصر ممد لسكنى أجل أمراء دولته الأمر بكتمر الساق 
وقد بق هذا القصر فعا حو ثلاث مائة سنة ثم هبجره الأمراء وخرب > فبنى فى عحلهالأمير صالح بن القاعى 
داره الشمورة وبذل المهد فى تنسيقا وتقلبت مع الأام حتق بنی فیمکالہا مصنع للسلاح والبارود م حولت 


(۲) تعرف اليوم بقلعة الكبش وتشرف من محرا على شار مراسينا ومنتزه الوص المرصود قم 
السمدة زز بلب . ٠‏ 

(۴) هو الميدان الناسرى إلى أنشأه الاسر علىالنيل بأرض بستان الخشاب ( الخطظ + ۲ ص )۲٠١‏ 
وكان واقماً فى المنطقة التى تد اليوم من الغرب بشارع القصر المالى على اليل » ومن الجنوب شارع والده 
اشا بارش ا ان ومن الشرق شارع فصر المبني ومن الشمال شارع رس باشا وما فى امتداده 
إلى انبل . 

)٤(‏ سوق الخي لكان واقماً تحت قامة البل فى ال جهة قى عرفت بالرميلة والآن بالاشية قم الخليفة 

(ه) يعرف باب السلسلة اليوم باب المزب بالقامة فى جزثها الأسغل ويطل على ميدان صلاح الدين . 

)٩(‏ اندر هذا القصر وکان واقاً فی الجبة الغرمة من جامع لاجين اللا لا العروف نجامع ابن سميد 


٠‏ (۷) ااراجح أن هنذا القصر كان محارة برجوان بالقرب من جامع زين الدين عبد الباسط إن خليل 
وقد اند گر . : 


۹۸ 
وقصر لطدغا الاردالى وقصر بلبغا الياوى » وهؤلاء أجل ماغمر من الأصور › وكانوا ف 
موضع الدرسة الناصر بة اة اخذها اللك الناصر حسن .وهدما ومر مكان ذلك مدرسته المشورة 
به . وعمر فى أنامه الأمراء عدة دور وقصورمنا : دار الأميرآيدغمش آميرأخور وقصر بشتك وغيره . 


وقد خرب اللطان الناصر مدان اللوق ١‏ ادى كان عمره الظاهر يبرس وعمله بستاتاً ؟ م أنم 
السلطان بالبستان الذ كور عل الأمير قوصون » فبنى قوصون مجاهه زريبته الممروفة إزرية قوصون بلانا 
ووقفه . واقتدى الأمراء بقوصون فى المارة . ثم أذ قوصون ستان الا مر ادر رأس نوبة وحكره 
اناس ومساحته سة عشر فدانا فبنوه دورآً على الخليج » فعرف حكر قوصون وحكر السلطان حول 
الركة الناصرية ™' أراضى البستان ( فعمروها الاس وسكنوافه »> ثم حكر الا مير طقزدمر 


(:) یستفاد ما ذکره القربزی فی خطعله ( + ۽ ص رب ) أن اللك الاصر مد بن قلاوون آمر پبناء 
تصرين أحدها لسكنى الا"مير بلبغا اليحياوى والثانى لسكن الا مير الطتبغا الماردالى ليزايد رغبته فما وعظم 
مسبته لما وليكونا بالهرب منقلمة الل » ففعام ۷۳۸ ه / اختار للك الناصر مكان هذين القصرن 
بوق الخيل فى الرمباة تحت القلمة وأمر هدم الدور والاسطبلات الى كانت قأعة وقام تكاليف المارة من 
ماله الخاص . وقد بدأ ببناء قصر يلما الحاوى اء فىغاية الس ء وفى هب د هدم الاطان الناصر جسن 
اين محمد هذن القصرن وأدخل أرضمما فى مدرسته ( مسجد السلطان حسن ) . 


(۴) مسجد ومدرسة السلطان حسن حى الليفة . 


() دار الا مير أبدغمش موقعه فى الجزء الشرق من مسجد السلطان حسن وقد اندر . أما قصر 
بتك ( الخطط ٣+‏ ص ۷١‏ ) » فكان من جلة القصر الكبير الشرق مسكن الخلفاء الفواطم آل إلى 
الا مير بدر الدين بكناش الفخرى » م اشتراه الامير بتك من ورثة بكتاش وأضاف إله قطمة من حقوق 
تت الال م دار اقطوان الساق ومن ايع بیقصرا تفما » کان ارتفاعه أربعون ذراعا والاء رى من 
أعلاه ولەشبايك تمرف على شارع القاهرة › بدأ النباً فى سنة وپ هھ » وأعه فی نة ۸٣پ‏ ھ وقاباه 
لازال عة . ( م . رمزی ) 


(؛) هو اليدان الظاهرى . 


(ه) کانت بركة الناصر ية من جلة جنان الزهرغ ( الخماط + ۲ س (۱۹٩‏ حفر ها الك الناصر 
محد لا أراد بناء زرية بجانب ال امع الطيبرسىعلى النيل واحتاج فى بناتبا إلى طين فأمر بنقله من مكان هذه 
البركة إلى مكان فی سنة ۷۴١‏ ه | وبمد تقل العلين من البركة أجرى إلبما الماء من جوار اليدان 
السلطانى الكائن بأارصض بستان الخشاب فامتلات بالاء وصارت مساحتها سيمة أفدنة ء -فكر الاس حوطما 
وبنوا الور اللكبيرة . وقد بينت‌هذه البركة هى خربطة القاهرة التي رمتا البعثة الهرفسبة سنة ٧۸٠٠١‏ س 


۹ 

ا لجوى الناصرى بستاناً بجوار الخلي ج( ومساحته ثلاثون فداناً وبنی له قنطرة عرفت بها » وعل 
هناك ماما وحوانيتأيضا » فصارحكرا عظم السا كن » ثم حكرالأًميرأقبغا عبد الواحد بستاناً مجوار رک 
قارون ٠‏ ظاهر الفاهرة “ فعمره عمارة كبيرة » وأخذ بقية الأمراء جميع ما كان من البساتين والجنينات 
ظاهر القاهرة وحكر وها وحكرت دادة الساطان املك الناصر الست حدق والست مسك القهرمانة حكران 
عرفا مهما وأنشأت كل واحدة منهما فى حكرها جامعاً ٩©‏ ؛ فقام به الجعة » فزادت الأحكار فى أيم اللا 
الناصر على ستين حكرا » وذا اتصلت العائر من باب زوللة إلى سد مصر ‏ بعد ما كانت ساحة عيفة 

كل ذلك لا عل الناس من حب السلطان للمارة . 


= اسم ړکة سق نمبرة أو بركة السقابين ومكالها المنطقة الى خترقما الآن شارع نصره ومحدها من 
الشرق شارع عاد الدين ( تمد قريد ) ومن الغرب شارع مصطنى كامل ( الشيخ عبد انه سابقاً ) ومن 
الجنوب شارع الاسماعلى ( راجع الخحطط النوفقة + ۲ ص )٩۷‏ ويستنتج مد رمزى من بحوث عى مبارك 
فى خططه أن مكان هذه ال ركة والى عرفت أضاً باسم بركة الشامات وإبركة المهد ور كة قاسم بك أن 
قصور وزارات الاللة والممارف والحرية وبمض ما مجاورها من السا كن تقوم فى مكانها . 
١ (‏ ) ذكرالمریزی هذا الحکر( ج۲ ص ٠٠۹‏ ) فقال أن مساحته بلغت ثلائين فدانا » اشتراه طفزد س 

ناب الساطنة عصر والشام » وقاح أخشابه وغرسه » وأذن للناس فى البناء عليه » فكروه وأنشأوا به 
الدور وصار الحكر مسكن الأمراء والأحفاد وه السوق وا مامات وتقع أرض هذا الحسكر على الجانب 
الغرى من الخليج المسرى » ومن الغرب شارع الناصرية ومن الجنوب حارة قواوير وعطفة مرزوق ومن 
الشرق شارع الخليج المصرى ( بورسمید ) 1 

( ۲ ) قنطرة طقزدمر ( ا لخطط + ۲ ص١٤٠‏ ) » وكانت على اليج الصرى حط المسجدالعلق يتوصل 
مړا إلى بر اليج الغرف وحكرطقزدمر › وقد أنشأها الأمر حول عام [yr‏ ۹ م ٤‏ م عرفت بام 
قنطرة درب الجاميز » ولا تم ردم الخلسج سنة ۸ اختفت الهنطرة » ومكانما اليوم فى نمطة وافعة بشارع 
بور سمد تجاه مدخل شارع قنطرة درب الجاميز الموصل. إلى حارلى السلطان الحننى وااتم . 

() صستها بركة اليل . 

( » ) الواقع أن هذين الإمين ها لسيدة واحدة . الست حدق والست مسك وى الشمرة التى عرفت 
بها الست حدق . وال جامع ادى أنهأته خط المريس ذ كره المقریزى فی ا طط ( +۲ ص ۳٣۳‏ ) وکان 
قى الجانب الغر بى للخلبج بالفرب من قنطرة السد أنشأته سنة ۷۳۷ ه | ۳۴۷٠م‏ فى مكان منظرة السكرة ؛ 
وقد اندثر الجامع وم سق منه إلا القاعة التى بها ضريم الشيخ محمد المواردى الكان بمشش الاوردى 
الواقمة جنولى عحطة السيدة زينب » آما ال جامع الآخر فلا يزال عامرآ تقام فيه الشعار الدياية بسكة سوق 
مسك بالقاهة » وظاهر من اللكتابة النقوشة على بابه آنه آنشیء فی عامء ٤‏ ۷ھ | ۱۳۲۹م وفرغ من باه 
فی سنة (٤۷ه|‏ ۰٤۱۳م‏ کا ذکره القریزی . (م . دهزی) . 

( ه ) القصود قنطرة السد الى كانت على الدج المرى فا بين مصر والتاهرة 


۱۲۰ 


مساج د القاهر هة 


وعمرت فى أيام الناصر مد بالقاهرة عدة جوامع تقام فما الخطب زيادة على ثلائين جامعا؟ متها : 
الجاع النلاصرى بقلعة اليل »> حدده وأوسعه » ومنها ا لجامع الجديد الناصرى ط نل مصر » وملا 
جامع الأمير طببرس الناصرى نميب الجيش على النيل جوار خاتقاته » وقد اندر من سنن مم عمر طيرس 
الد كور مدرسته المشمورة به مجوار اا لامع الأزهر » ولا خرب جاممه الم ن كور الى كان على اليل 
نقل الصوفة الدن كانوا يه إلى المدرسة المذكورة > ومما جامع المشمد النفيسى » ومنها جامع الأمر 
بدر الدين مد التركالى بالةرب من باب البحر » ثم جامع الأمير كوارى النصورة با غر المحسينية وجامع 
كرم الي خلف الميدان . وجامع شرف الدين الجا كى بسويقة الريش وجامع الفخر ناظر اليش( 


) | ) اندثر هذا ال جامع وقد ذکره الفریزی ( + ۲ س ٠١١‏ ) عمره القاضى نر الدين مد بن 
نضل الله ناظر ام جيش باس المفلث الناصر حد » شرع فی‌بناله سنة ( ۷١‏ ھ › واتنہت عارته فی ۹۳ ھ وکان 
»ن أ كير الجوامع وكان واقصاً على سيالة جزررة الروطضة قبلى سواق رى الماء القامة على رأس‌حائط 
الميون التىعند فم الخايج فى المنطفة التى مخسترقمااليوم شارع وحارةوعطفة السكر والليمون عصرالتقدعة . 
(م. دەزى) . 


۲ ) ر هذا الجامع الأمير عسلاء الدبن طبيرس الخازندار قب الحسوش بشاطىء الل في أرض 
تاق الخشاب وعمر بجواره خانقاه سنة ۷٠۷‏ ه وقد خرب هذا الجامع وكانت الخانقاه باقية لغاية سنة 
1 باس کت الطيبرس أو جامع الأر بين بشارع الشيخ إركات بعصر الدوبارة وقد أزالتها وزارة 
الاوقاف وانشات على أرعنها ف عام ۱۹۲۳۸ عارة للاستفلال واقعة عام جامع الشبخ إركات . 

( ۴ ) أنشأها علاء الدين طيبرس فى غربى الأزهر ما يلى الجهة البحرية » تق على عن الداخل من 
اباب السكبير الغرف الجامع الأزهر المعروف ياب المزينين تجاه الملسدرسة الاقبغاوية الجمراة الآن مكنة 
للاازهر الشريفب وةا. جددها عبد الر حن كتخرا نة 1¥ | »| Iver‏ 


(+t)‏ مكان سوبقة الريش الوم > العم الشرق من سك المناصرة ويتوسطه زاوية الشيخ مد بن 
مود الموصلى . 

)١(‏ انعأ هنا الجإامع غر الدين عمد ناظر ا جيش المءروف بالهخر حول سنة ۷۳١‏ ه ومكانه اليوم 
جاع معروف بام الشیخ فرج » جددہ تحد بك طاھر فی سنة ۱۲٠۸‏ ھ کا هو موضح ف اللوح الثبت 
باعلى باب السجد » يقع بشارع جزرة بدران من الية الغرية من اليل بقسم روض اأهرج» وكان النيل 
سرا قدعا حت هدا اجامع ولسبب طرح البحر ابتمد ال جامع عن التبل . 


Jr) 
على انیل فما بین بولاق وجزررة اليل » وجامماً آخر خلف خص الكيالة ولاق) . وجامعا مالا‎ 
عل خلج بالقرب نه ) وجامع الأمر‎ )٤۱ ۶ يارو ة۲ وحامما ناه الأميرحسان باحك 2 ون له قنطر‎ 
تدان ارو بقناطر الأو" . وجامع دولة شاه اوك الملا بكوم ااري ش٠ وجامعالأمير ناصر ادن‎ 


١ (‏ ) انثأ فر الدن محمد ناظر الجيش حول سنة ۷۳۰ هھ ولا بزال موجوداً باس جامع انى الملا 
ولاق » جدده اواجه نور الدين على حول سنة ١‏ ۸۹ ه» وقد عمل في هذا الجامع عدة عمارات خرها 
عت فی سنة ۱٩۴۳۵‏ بعد توسیع مساحته من ۸٤۳‏ مترا إلى ۱۲۹4 مترامرماً . 


( ۲ )انشا تفر الان ممدناظرا ميش سنة ۷۳١‏ ه ( طط > ٣ص٠١٠۳‏ ) وعو باق حزرة الرومة 
وجدده السلطان قایتبای ف عام ۸۸ هھ » وزادفه زیادة أخری فى عام ۱ ؛ ويعرف الوم مجامع الفخر 


( ۳ ) شاه الأمبر حسين إن أف بكر سنة ۷۹ هھ على قطعة من بستان محوار غبط المدة . ولا مات 
دفن به ( ۷۲۹ ه ) » وال جامع قاعم اليوم محارة الأمير حسان من جهة مدان أحمد ماهر . 


( £ ) قنطرة الأمر حسین ورد ذ کرها فی الخطط ( + ۲ س ۷ع | ) وكانت تقع على الخايج السكبير 
ويتوصل منها إلى إر الخليج الغرى حيث جامعه الذى أنشأه حكر النولى ( الحاشية السابقة ) وقد أنششت 
فی آواخر سنة ۷٠۹‏ ه وبقيت إلى عام ۱۸۹۷ حنا ردم اليج ومكانما اليوم فى الزاوية البعرية الغرية 
دان ا جد ماهر تجاه مدخل‌حارة الأمر سان » وکان للا مر سین دارا فتح من أجلا حوجه ف سور 
القاهرة الغرلى تجاه جامعه وقنطرته الد كورة ( مد رمزی ) 


(ه) ذکر القربزىهذا الجامع ( الطعط ۲ س ۳۱۲ ) وكان قوم خارج القاهرة علا مانب اشرق 
للخارج فى ظاهر باب الفتوح مجاه أرض الصل , 


(1) مكان قناطر الأوز بشارع بور سعد تجاه الارة القى اميت حارة قنطرة الظاهر انشأها للاك 
الناصر مد ف سنة ه٢۷‏ ۾ وكانت هذه القناطر من أجل متنزهات القاهرة أيام وجود الاء في الخليج لماعلى 
حافهالشرةقة من البساتين ابجلة وكان جاه هذه القنطرة من ااغرب منظرة البعل وبا عرفت أرض البعلى 
الى هناك وقد قبت هسده اأهنطرة حت م ۷ . هدا وقد ثد ال لطان الناصر قنطرة أخرى عرفت 
بمنهارة ماهر أو القنهارة اجديدة وكان ,توصا إلها من زقاق الكل وط جامع الظادر ( ۷٣١‏ د) 
وعرفت أضاً باسم قنطرة الامباى . 


)۳۲٣ س‎ ٣ + ( ھ وقد ذ ره الةر زی فى الخطط‎ ۸۰٩ ره دولة شاه » وقد اندر ٥ن سنه‎ # (v۷) 
مام کو م الريش فبلد بين أرض النيل ومنية السيرج من أجل متنزهات القاهرة» وكان به سوقعامر وجامعان‎ 
: ه‎ ۸۰٩ لأحدها منارة بيبة وقد خرب كوم الريش سنة‎ 


۲ 
السسرابيشى الحرالى بالقرافة . وجامع الأمبر قوش نائب الكرك بطرف المسينية بالقرب من الل0 
وجامع الأمر آق سنقر شاه الء مار قرا من المدان" . وجامها خارح باب القرافة) عمره جاعة 
من المعم . وحامع التو ة٠‏ باب الرةة0) عمره مغاطای أخو الأمر الاس . وجامع نت الل 
(۱) ذکره القریزی فی خططه ( + ۲ ص ۳٠١‏ ) باسم جامع ناثب الكرلك وقد اندر » وكان واقعاً 

بشارع رمسیس تجاه مدل شارع مود باشا فہمى ( شارع الدارس سابقا ) عط السا كى . 


بعرف اليوم جام أبو طبل نسبة إلى الشيخ مد أبوطبل الدفون فيه ووجمته غريبة محجوبة بدكا كين وليس 
ظاهراً مہا لا باب اجام بشارع المد عط حاره السقابين (#درمزی) : 


(۲) رجح محمد رمزی أن هذا ايدان هو ميدان ااهارى لأنه أقرب اليادن إلى جامع آق سنقر شاء 
المائر . وذ کر القربزی مدان ااهاری فی خططه ( < , ص ۹۹ ) بأنه بالقرب من قناطر السباع فى 
ر اليج الغرى من جل جنان الزهرى . أنشأه الك الناصر محمد ن قلاوون فى سنة ۷٣٠‏ ه وق عهد 
الك الناصر فرج بن برةوق تلاشى آمر ايدان . وموقع هذا الميدان اليوم فى المنطفة القى حد من الجنوب 
بشارع البتديان ( عر المرب ) ومن الشرق بشارع الناصرية ومن امال شارع جامع الااعيلى ومن 
الغرب شارع نوبار باشا . 


)٤(‏ اندر هذا ال جامع وأق فى مكانه مقار عنخمة فىجبانة جلال الدين السيوطى الواقعة جنونى القلعة 
حلف السجن . 


(ه) صوب محمد رمزى اسم هذا الجامع فجعله امع البرقبة بدلا من النوبة » ذ كره المقربزى فى خططله 
( <۲ ص ۳۲۹ ) عمره مغاطاى الفخرى أخو الأمير الاس الجاجب وکل فى الحرم سنة BYr.‏ . 
ولايزال ال امع موجودا ويعرف امع الغريب نسبة إلىالشيخالغريب‌المدفون فيه وقد جدده الأمير عبدالر حن 
کتخدا فی سنة 1۸ ) ھ كاهو مذ کور فى اللوح الرخاي الات باعلا الاب وكان هناك مشروع سدم 
الجامع وبناء آخر بدلا منه . 


)1( باب الىرقه احد اواب الفاهرة فيسورها اشرق › أ نشاه جوهر عام ۳۹ھ وذ کره المفرىزى 
فی خطط ( + | ص ۸۰ ( د ( +۲ ص ۷۸ ) وقد کان هناك بابان عرفا باسم باب البرقية أحدها 
أنشاه جوهر والالى أنشاه صلاح الدين فى سور القاهرة اشرق الحارجى » وقد تكلم عنه القلقشندى 
( +۴ ص ۳٠١‏ ) ولايزال هذا الباب موجودا إلا أنه مطمور فى الراب تحت التل الواقع على عين الداخل 
فى الطريق المعروفة بقطع المرأة الموصلة من شارع الريب إلى جبانة الجاورين والمفيفى ( محمد رمزى ‏ 
النجوم الزاهرة ٩+‏ س ه٠٠)‏ . 


۱۲۴۳ 
اللاهر ١‏ با لجز رة الستجدة المروفة بالوسطانية وجامع الأمير الاس الناصرى الماجب بالقرب من 
حوض ابن هنس" بالشارع الأعظم خارج القاهرة . وجامع الأمبر سيف الدن توصون الناسرى(“ 
اقرب من اسا عل الشارع وحارج القاهرة . وله اا جامم خاتماء ٩‏ غارج باب الفر افة وجامع ٩2‏ 


pea Ri ELE eet RRA ERA 


)١(‏ آشیءٍهذا الجامع حول سنة et e‏ ومكانه الوم جامع الجز ره الحالى»؛ وقد دد عدة 
رات آخرها کول بد الخاصة الملكية بأمر اخدیوی‌اسماعل فی سنة ۱۲۱۸ ھ | ۱۷۱ . وهو عأمر بإقامة 
الشمار الديلية وواقع طلى اليل فى حديقة الهر بأرض الجر رة الكرى بالقاهرة» وقد حدد أخرآً . 


)٣( .‏ الجزرة الوسطانية والوسطی ہی بذاتہا جز رة آروی التی ذ کرها القریزی ( + ۴ ص ۸١‏ ) 
تقع فى وسط النيل بين بولاق ور القاهرة وجزيرة الروطة ور الجيزة امسر عنما الاء حول نة ۷٠٠١‏ ه 
۰ -— ۳۰۱م وب فا الناس‌الدور والأسواق واوامع والطواحبن وغر وا فها البساتعن وحفروا 
فما الآبار وصارت من متنزهات القاهرة › محف ا الاء من جميع جماما ثم تلائی منہا غاب ماکان ہا 
ق شراق سنه ES ‘|x.‏ وقدأو حت على خربطة القاهرة الق رما اة الفرنسية عام A‏ ت 
جزرة بولاق وتعرف الوم باسم الجزرة أو الجزرة الكبيرة أو جزرة الزمالاك أو جزرة العرض وى 
الآن من أحسن امواقع لاک انىبالقاهرة والتتزه» وبا نواد رياضة ومستشفيات وفدق الرج والرج ومتحف 
تار .. ال . أما الزمالك فهى كلمة تركة بعناها اامشش القى تلصب من الفش أو الغاب لإقامة المخد . 
(حندرمژی) . 


(r)‏ لابزل جامم الاس مو جودا اول شارع اللمية من جه شارع ج على (الةلمة)بالقاهرة 4 وقدأ شىء 
۹ وکال فی سنة ا ا حفدظ الأثار المرسة دة اصلاحات تهت منا فى سنة |٩1١‏ 
e‏ س ۳۰۷ ) . 


)4( جامع ووو دس ۷ ١‏ ) ادا مار ته الأمر قوصون فى سنه ۰ ھ وم بق 
سياه الوم إا واښه اشرق اق بشارعالسرو جيه وواه الجر به الت بداحل درب الأغوات واا زخارف 
وشامك ارد ة اكائط الحرى وقد خد جر ء سن هدا الجامع أثناء شق شارع ہل على (القلعة) و لسحيی 


(ه) بقع هذا الجامع خارج بإب الهرانة جاه خاتقاه قوصون ورةع جاهها الآن ا لامع المروف بجامع. 
اة ورعا کون هدا هو امع قو صو بدا ته ٤‏ جدده مسح اشا وال مصر فی سنه ٩۸4‏ ھ › 
ويعرف أيضاً امع الميخ القراف المافون فه وهو خارج باب القرافة جلو سجن النشية بشاع 
اليجة . 


س 


) من الجرء ۸ (النجوم الزاهرة‎ ۲۲٣۳ راجم الماشة رقم ۲ ص‎ )٩( 


\۲4 


الأمير عز الدين أبدمر الخطيرى بساحل بولاق وجامع؟ أخى صاروجا بشون القصب" وجامع الأمير 
بتك ٠‏ الناصرى على برك الفيل مجاه خانقاء . وجامع الأميرآ ل ملك بالحسينة) وجامع .الست حدق 
الدادة فيما بين السد وقناطر السباع . وجامع الست مسك قرييساً منقنطرة آق سنقر 7 وجامع الأمير 
اطا الارداي C۷‏ ارج باب. زوة . 


(۱) ذ کره القریزیباسم جامع صاز وجا ( + ۲ س ۳٠١‏ ) > وقال عنه أنه يطل على الخلرج الناصرى 
عخطة -جامع المرب بالقرب من برك الماجب التى تمرف بركة الرطلى انشأه الناصر الدين مد أخو الأمير 
سار وجا شیب الیش عام ١‏ به وقد اندر ا لجامع » وكان واقاً بشارع رض المرمین قرب تلاقه 
بشارع الظاهر حيث كان ير الخليج الناصرى فى تلاك الجية . 


(r)‏ کانت تقع هذه العون بأرض الرمين الت كان بهاال امع الد كور فى الاشية السابقة 


(r)‏ مر هدا اجام الآمبر بشتك وكا ی سنة ٦ e‏ م ۽ وقد حدد ف سنه ټل ھ ( ا طط 
اأتوقهة + : س ٩‏ ) ولایزال هدا الجامم 0 بشارع درب ا مامز بالقاهرة وعرف مجامع معسطن 
احا فاضل من وقت أن جددته الاميرة ألفت هام قادن والدة مصطفى فاضل ( ٠٣۷۷‏ هد ) . 


(4) ذ ذ کرها القریزی فی خططه ( + ۲ س ٤١۸‏ ) باسم خانقاه بشتك وقد اندثرت ومکانها اليوم 
e r‏ ۰ هھ بشارع درب اامیز E‏ 
إلاشنة الساقة 


(ه) اندثر هذا الجامع وأقيم على أرضه قبور وكان واقما بشارع نجم 3 تجاه جامع الخواص من 
اة الشرقة بحبانة باب اللصر بالعاهرة أنعأه الأمر سیف الد ن الاج | ال ملاك وکا ل» وأقمت فره اخطة 
سنه ۷٣۳۲‏ هھ . ( مد رمزی ) : 


)٦(‏ ذکر القریزی قنطرة آق سنقر ( +۲ ص ۱٤۷‏ )» فقال آنہا كانت على الخلرج السكبيريتوصل 
لبها من خط تيو السكرمانى ومن حارة البديعين الق تمرف البوم بالبانة وذ کر ان e‏ 
حول سنة ۷۲۵ | ۱۳۲۵م؛ وقد كانت موجودةحق عام ۱۸٩۸‏ باسم فنەارة سنمر ٠‏ وبردمابخلیج برا لمر ي 
#ختفت القنطرة ومكانلها الوم شارع بور سضد تجاه مدخلشارع قنطرةسنقرالموصل إلى شارع درب الجر 
بالعاهرة . 


(۷) بقع جامعالطنبنا المارداى فىشارع البانة بالدرب الأحمر ځار باب زويلة (الخطط ج۲ ص۰۸ ۳) 
وأقمت أول خطابة فه وم اة ۽۲ رمصان سنه ۰ه( ولاز :ال هدا ا جامح SE EG‏ 
رجال امن الاسلایي لشاهدة جال زخاأرفه .. 


Yê 


وجامع المظفر ١‏ بوبقة الجيزة من المسينية . وجامم جوهر السح رى )١‏ قربا من باب الشمر ة۴ 
وجامع فتح الدبن مد إن عبد الظاهر بالقرافة “° وغير ذلك من المدارس والمساجد . وهذا كله مسر . 


ومن الجوامع والدارس الى تعتبر من منشثآت عص اليك الناصر جد فى القاهرة ؛ ذكر المؤرخ شور 
هری المماار الآة ( 


١ (‏ ) المدرسة الفراسنقرية » أنشأها الأمير أمسالدين قراستقر امفصورى ناب السلطا سلا »,ب م 
ومكانها اليوم مدرسة ابالية الادائية بشارع المالية ( الخطط + ٣‏ ص هرم ) . 
(ب) المارسةالسعديةانشأها الأمر مس الدين سنقرالسعدىنقيب الماليك السالطانية فىسنةه | هاه ١۳٠م‏ 
ولا تزال قاعة إلى البوم بشارع السيوفة وكانت مستعملة تكىة لمولوية ( الخطط + ۲ س ۷١م‏ )' 
فی سنة ۵۷۲١‏ | ١۳۲٠م‏ » ولا تزال قامة إلى اليوم باسمجامع المندار بشارع البانة بشم الدرب الأحر 
( الخطط۔ + ۲ ص ۳۹٩‏ ) . ) 


(1) ذ کره المقریزی ( الخطط < ۲ ص ۳۳٦‏ ) باسم جامع ابن الفلك ( مظفر الدين ) وهو اليوم 
الجامع امروف باسم جامع البيوى مخط السينية بالفاهرة ٤‏ جدده عیان آغا فی سن |٣۸۰‏ ھ کا هو 
مکتوب بأعلی ابه . ونی سنة ۹۳۹ أجرت فه وزارة الأوقاف اصلاحات من الداخل وبه فيع الشيخ 
على البیوی . ) 

(۲) ذ کره الفریزى باسم جامع الطو ای ( الخطط + ۲ س ۲ ) وقد انشاه الطواثى جوهر 
السحر لى اللالا الصالحى فى سنة ۷٤١‏ ه | فى عمد المهك الصا اسماعيل بن الك الناصر تمد بن قلاوورت 
أى بعد وفاة الناصر بسنتين › ولايزال هسدا الجامع موجودا باس جامع الطواثى بشارع الطواثي بشم 
باب الشعرية . 

(۳) باب الشعرية أحد آبواب القاهرۃ فی سورها البحری الدی أنشأه صلاح‌الدرن غرای الخلیجاامری 
وقد مى باس طاثفة من الير ر بال فم بنو الشعرية وكان بقع فى ميدان العدوى لى راس سوق الجراءة 
قبل توسيع الميدان الذ كور . وقد أزيل هذا الباب سنة )۱۸۸ لخلل مبانه . 

)٤(‏ ذ كره القریزى ( الخطط + ۲ س ٤۲م‏ ) انثأ القاضى فتح الدبن تمد بن عبد الظاهر؛ وأقيمت 
أول خطبة فيه يوم اب جمة ٤‏ صارسنة ۸۳ ه وقد أندثر وزالت معاله وكانواقماً حبانة الإمام اليئى بالقرب 
من آربه الفخر الفارسي خارج القاهرةء وقد بى فى عد املك منصور قلاوون . 


(ه) الجوم اازاهرة + ٩‏ ص ۳۴۳۲ س ٤۳م‏ . 


۱۲٢۹ 
> «۷٠۹ ى ) للدرسة الاسكية أنشأها الأمير الاج سيف الذين آ ل ملك الإوكدار النامر فى سنة‎ ( 
کا هو ثابت بالنقش على باہہا ولا تزال قامة إلى الیوم باس جامم الج وکندار بشارع أم الغلام يقم الجالية‎ 
)٠۹۲ وانسميه العامة زاوبة حالومة وهو رجل مغرنلى طالت خدمته بهذا المسجد فعرف به ( الخطط +۲ ص‎ 
ومکازه اللوم‎ YP fe | 41 (ھ) جامع أن غازی انشأہ نجم الدی بن غازی دلال امالك سنه‎ 
. ) ۳٣۳ الجامع المعروف بجامع الشيخ نصر بشارع درب صر ولاق ( الملط +۲ ص‎ 

( و ) جامع ابن صارم انشأء مد ن صارم شخ بولاق ( من منشغا ت عص الك النامصر مد 
ومكانه اليوم جامع الشيخ عطه بدرب نمر ولاق ( الخطط ٣+‏ ص ه۲) . 

(ز ) جامع الشخ سعود ¢ أنشأء الخ سمود بن محمد بن سام السام o r‏ 


ولا يزال قأعاً إلى اليوم با باسم جامع الشيخ سمود بمطفة الشيخ سسعود بدرب الإقاعية بقسم باب الشعرية 
( الخطط +۲ ص۷١٠‏ ) . 


(ح ) جامع فلاث الدين فلك شاه وهو منشثه فىسنة 2 ۰م کا هو ثابت من‌النقش ف لوح 
ارام الموجود باعل محراب ا ا و باسم جامع الجنيد بشارع 
الذر'ب الجديد بقسم السدة زيب . 


#@ چ 


۲۷ 


مدر د أل اطان خسن 


وكثال وا لطراز المبافى فى القرن الرابع عشر » لا جد خبرآً من ذلك البناء الراثم > وهو مدرسة 

وجامع السلطان حسن فو بض زات الماره فى العصر الناصرى »› وكان الساطان حسن قد اعتلى 
المرش لمرة الآولی فی سنة ( ۸٤۷ھ‏ س ۱۳٤۷‏ م ) وعزله آعراؤہ فی عام ۷٥۲‏ ھ ولكنه استطاع خلم 
حه الصا واستعاد عرشه عام ( YY - ۷٠۵‏ ھ04 —۱۳۹۱م) » ول یکن بویا أو سحترما وعمله 
الوحيد الطيب الدى ت ركه بعد موته هو ذلك الجامع المظم العروف امع السلطان حسن » وهو أجل 
جوامح القاهرة وكان موضعه ست‌الامبر بلغا التحاوى » وابد السلطانعارته فسنة سبع ومسان وسبماءة 
وعمله فى أ كير قالب وأحسن هندام وأضخم شكل » لا يعرف فى بلاد الإسلام معبد من معابد مسين 
حى هذا ال جامع . أقمت العارة فه مدة ثلاث سنوات يدون عطلة يوم واحد » وأرصد لصروفه کل يوم 
عشرون ألف درم ( ستائة جنه ) ولقد قل أنه صرف على القالب الذى بنى عليه عقد الإيوان الكيير 
مائة ألف درم » وذراع هذا الإيوان جس وستون فذراعافمئلها » ویقال إنه أ کر من إیوا ن کری بالدان 
فى المراق بخمسة أذرع وقبته المظيمة م ربن بديار مصر والشام والعراق والغرب والمن مثلها » وكذلك 
لر الرخاعى الدى لانظير له والبوابة المظيمة» وقد عزم الساطان عل أن نى ربع نار 6 مت ادت ما 
إلى أن كان يوم السبت السادس من شمر ريع الآخر سنة ۷٠۲‏ ه فسقطت النارة القريبة من. الدخل 
فلك محتبا حو ثلماثة نفس» فا بطل السلطان بناء هذه المنارة ونظرتبا » ولا سقطت النارة جت عامة مصر 
والقاهرة بأن ذلك منذر إزوال الدولة » فقال الشيخ بهاء الدين أبو حامد بن على بن مد السك 
فی سقوطپا . 

اق فسمدك با ساطان مصر أف إشساره ءال سار کلخل 

ِن اأنارة ل تسقط لنقصة لکن لسر خی قد تبن لى 

من تحتہا قری* القرا ن فاستمعت فالوجد فى الال أداها إلى اليل 

واتفق أن قتل الساطان عکیدة دارها سن کار ائه عد سقوعل امنارة بثلاثة وثااثين وما ء ومات 

قبل أن يتم رخام هذا ال جامع فأتم قا منه بشير الجمدار" . 


١ (‏ ) كشف الأستاذ حسن عبد الوهاب فى نوير عام ۽٤ ٠١‏ عن اسم مهندس هذا المسجد »› واه 
مد بن يليك مكتوبا فى الطراز ال جصي بالدرسة المنفية ‏ قارع الساجد الأربة + ١‏ ص ٠۸١ ۱۷١‏ 


۱۲۸ 
ويلغ ارتفاع جدران هذا السجد ر | قدما ميئية بإلجارة النحوتة الكييرة الأخوذة من أقاض 
الأهرام وتحلى النوافذ المديدة وجمته الممتدة . وأجل مظاهر الجامع طنفه الفخم الكون من ست حطات. 
من للقرنصات واحدة تماو الأخرى ويتوجن جدرانه الشامخة بي تزبن مدخل الجامع تلاك النقوش القوية 

والزخارف المندسة ‏ والأعمدة ذوات التبجان المقرنصة . 


ولا بقل داخل الجامع هة وروتقاً عن خارجه » فالكتابات الكوفة والمر ية المنقوشة على الجدر ان 
تزينه وتزيده حسنا وجمالا » فى مقصورة القبر كتبت آية السكرسى بالكوفية على الجدران الأربعة على 
لواح الخشب الين » وتعلو القصورة القبة الجديدة »> وى ليست بقبة الجامع الأصلية . فقد دمت 
فی عام ۰۹۹۰ وکان قد وصغها و بتر ود لافالى » الرحالة لا زار الفاهرة عام ۱۹١١‏ م . | 


هذا وا كثر مشكاواته النعاسبة ومصابحه الزجاجة المطلية بالبناء لا ترال حفوظة فى متحف الفن 
الإسلاعى » ولا شرع السلطان اللك اأؤبد شيخ فى عارة جاممه بمجوار باب ز وله »¢ اشعری باب الجامع 
النحاسی وله إلى جامعه عأم ۸۱٩‏ ھ س ۱٤1١‏ م - 


وكان‌هذا الجامع م ركزمقاومة ضد قلمة الجبل فقاماتكون فتنة بين زعاء الدولة حى يصعد إلىسطحه عدة 
أسراء وغبرم ودا الرعى منه على القلعة » فل محتمل ذلك اللات الظاهر رقوق وأ دم الدرح الذى 
كان يصعد منه إلى النارتين ويصل الإنسان من هذا الدرج إلى السطح الذى كان برجي منه على القلمة > 
وهدمت البطة المظيمة والدر ج الى كان مجانب هذه البسطة أمام باب الجامع حق لاعن المءود 
إلله » وسد من‌وراء الباب‌النحاسى وفتح شباك من شبابيك أحد مدارس هذا الجامع الأربعة وامتنع صعود 
الؤذنين إلى المنارتين وبق الأذان على درج هذا الباب » ومع ذلك فقد استمر الجامع مركز للمناوشات 
وتبادل الطلقات لفترة طوبلة ولا تلزال آثار يعض «الجلل» باقة عله لان 4 وقد ذ لر و« سانل لين بول ۾ 
أن أحدى ا الجاع ا ۳ تتصل يسور الملعة محل كان بلەب عله » مپلو ان وروی ٠‏ السامة 
الجاهير اأىكانت تفد لشاهدة مخاطراته س ومع كل ما مر بهذا الجامع الخالد من الحوادث وال كرات 
والسنين والاإم م يزد إلا عظمة ووقارآ بالرغم عا ظهر على وجهه من ملامح الشيخوخة س وهو لا يزاى 
أعن وار آثر إسلاعى خلفه لناأبناء الفرن الرابع عثمر . 


اأدار س اللو ڪه 


ولقد أسس فى أنحاء القاهرة على أيام اللماليك مدارس كثرة » فأنشاً الظاهر برس المدرسة الظاهر بة 
عام ۲ه - ۱۲۹4١‏ » ورتب ا لتدريس س الشافعية تق الدين إن رزين » ولاحنفية حب الدين 
عبد ار حن ؛ ولندريس الحديث الافظ مشرف الدبن الدياطى » ووقف بہا خزانة کتب» کا بی جانا 
مكتباً اتمم يتام السادين وأوقف عايما ريع السلطان خارج باب زويلة ( تحت الربع اليوم ) » وكانت من 


۱۲۹ 


أجل مدارس القاهرة ولكن اضطرابات إدارتها وتنازع الحنفية والشافعة وأولاد الظاهر » أدى إلى لها 
وفساد امرها) . 


اأدرسة الظاهر ية الددة : 


سس الظاهر هذه الدرسة الى عت عمارتما فی رجب سنة 1۸ ھ »› وول تدرس النفة ہا علاء 
الد ن‌السراجيى» والشافعية وحبد الدن الروى والالكة شرف الان مان » والخنابلة صلاح ن الأعءى 
وكان أستاذ التفسير الشيخ سراج الدين البلقينى )١‏ 


امدرسة اللصور دة ; 
انشا ھا ہی والةہة الى خاهها والسمارستان » اللاك النصور قلا وون سنة CIYA  ھ« ۹/۸٣‏ وموتمها 


داحل پاب e‏ بالنحاسين ( الآن ) ۾ ورتب ما للمدذاهب الأرمة وحعل بالقة 
خرانة کش( 


الدرسة الناصرة : 


بدأ بناءها السلطان الاك المادل زين الدبن كشا النصورى»ء ووضع أساسها لكنه خاع بعد بدء العمل 
فیها شلدل » فلماجاء السلطان اللات الناصر محمد بن‌قلاوون أ عا › وکان ذلك فی عام ۷۰۴۳ ھ س ۲١۳٠م‏ قال 
عنما امقر بز ی إا من أجل مہائی القاهرة › وبابما من جب ما عملته أيدى بى آدم » فإنه من الرخام الأبيض 
البديح الفاق الصناعة “ وأول مز رتب فىتدريسها قاض القضاة زن‌الدين امالك » وشرف الدين عبد الى 
الحنلی ) واد نالسر و < انو ١ء‏ وصدرالد ن د المعر وف بان الوكمل الشاضسی › وكان فرق ها 
مى الطاة والةراء وسار رباب الوظاثف بها » السكر فكل شير ا کل أحد مهم تصرب ٠‏ ويفرق علم 
لوم الأضاحى فى كل نة . 


كانت ماسقة بالأزهر » أنشأها الأمير علاء الدن طبيرس الخازندار ثقيب الجيوش وقرر ما درساً 
(۱) امقر زی : الخطط +4 ص ۲۱۸ . 

( ۲ ) السيوطى : حسن الحاضرة +۲ ص ٠۹۳‏ : 

( ۳ ) المقریزی : الخطط ج٤‏ ص ۲۱۸ - ۲۱۹ 

( £ ) المصدر نفسه : ٤+‏ ص ۲۲۱ - ۲۲۲ ٠‏ 


E 


للعافمة » تأنق ف رخاما و ذهب مقو فا ہق جاءت فی ابدع ری وأحسن قال TT‏ بلعب النففة علا 
جل کشیرة . تم بناڑھا عام ۷۰۹ھ س ۱۳۰۹م ٤‏ وکان بہا خزانة کت0 . 


الدرسة الجاولة : 


أنشأها الأمر عل الدین سنجر الجاولی سنة ۷۲٣‏ ھ س ٧۳۲٣‏ م وجملما لطلاب الهم والدوفية وكان 
هذا الأمير من عاماء الشافعية » وله فىالفقه الشافمى مصنفات0) وهی قرببة من جامع ابن طولون . 


الدرسة إلجالة : 

شدها الأمر الوزر علاء الدن مغلطاى ال جالى سنة ۷۴۰ ۵ س ۳۲۹ ٣١‏ م وجعلها مدرسة 
للحدفة وحانماه لعو فة وول تدر دسا و مشخ الأتصوفة . وکان شان هده المدرسة کا وا عد أوقاف 
بالماهرة وظاهر ها وف سوربة . وقد تلاشى أمر هذه المدرسة لسو ء ولاه أمرها وخربهم أوقافيا وصارت 


مزلا يسكنه أخلاط من بسب إلى الفقه " . 


الدرسة الاقغاوبة . 


أنشأها الأمبر علاء الدين أقيغا عد الواحد استادار الالمك الناصر مد بن قلارون سنة ١٤اه‏ 
٠٠--۹٩‏ م وقرر ديا دروس الشافعة والنفة وجمل فيا عدة من الصوقبة » وكانت ملعقة بالأزهر 
وعمرها عبد الرحمن كتخدا اذى جدد المدرسة الطيرسية نشأة جديدة وجعلما مع هذه المدرسة المقابلة ها 
من داحخل الاب الي الى أ نشاأه حارجپا . 


الدر سے الصر ع مشه : 


aarp 


تاها الأمر سرف الد ن صر غتمش الناصر ى سنة لان ھ س 107م وحصصا للفة ياء الأحناف ورتب 
بها دروساً للحديث وهى ملاصقة الجامع بن طولون ٠‏ 


ا ع 
١ (‏ ) المريزى : الخطط جع س ٣م‏ . 
( ۲ ) المصدر نفسه. + ۽ ص ۲۳۸ . 
(۳( 9« .4+۰ ص 
٤ (‏ ) المقريزى : الخطط + ۽ صٍ او . 


1 


مدرسة ستو السلطان جسن : 


وهى من أعظم عاثر القاهرة الإسلامية ء شدها الساطان حسن بن النامر تمد ف الفترة الثانية من حكه . 
دات عار ها سنة pol — YoY‏ واستمرالعمل فا ثلاث سنوات ولكنا م تسکتمل إلا سنه ٤۹٦۷ھ‏ 
مد وفاة الساطان حسن بعامين ء وكانت المدرسة لامداهب الأرمة » وګن تولوا التدريس ما الما الشافعى 
اء ادن السئ 02 . 


الكتبات فى ءصر الاليك البحرية 


وما يوضح ازدهار التقافة فى هذا العصر » وجود عدد كير من المكتيات اللسقة بالمدارس الت أنشأها 
امالك . ومن أولى تلاف المكتبات » الكتبة الظاهرة التق ألما الظاهر برس مدرسته خط بان 
القصران سنة ۳ ه » وقد اشتمات على أمهات‌الكتب فى شى الماؤم " وكان مجامع الظاهر الكبير 
خزانة كتب . وقد وقف الشيخ الفقيه حي بن عبد الوهاب سنة ۷٢١‏ ه كتبه على تلك الخزانة . 

وقد كان بالمدرسة المنصورة الق أسسها النصور قلاوون خط بين القصرن فی سنة ۸۴ - ٦۸٤‏ ه 
خزانة ك تب جليلة وكانمكانها بالقبة “ وقد مدها السلطان بااصاحف الشريفة وكتب التفسير والحديث 
والفقه والاغة والطب والأدب والشعر ٠‏ وقد رتب النصور لازن كتا ف كل شهر أربمين درشا وله 
مسة مساعدين » كا جل له خدم وقومة وفراشون وبوابون( . 

N GC E N TT TPE 
وقد زودت المدرسة امكو عرية القى أنشأها سيف الدين منكو عر الحساى محارة اء الحين بالقاهرة‎ 
ھ مخزانة کت . کا احتوت أبضاً الدرسة الطبرسية ااتى اسسا علاء الدق ط رس نقيب‎ ٩۸ سنة‎ 
. ° ه عى خزانة كشب عظيمة‎ ۷٠۹ الجيوش فى عبد الساطان لاجان سنة‎ 


کک 


١ (‏ ) امقر زى : ا طط + ۽ ص ٠۱۷‏ 1 

(۲) « الساوك + ٩‏ ص۰۲٥‏ واخطط +۲ ص۲۷۹ . 
(۳) « الخطط +۲ ص ٤۰۷٤۴۸۰‏ | 
٤ (‏ ) عبد اللطيف اراھ : دراسات فی الکتب واللكتبات الإسلامية ص ٠۸‏ 
٩ (‏ ) المقرزی : الخطط ج ۲ ص ۳۸۷ ؛ 


, الخطط؟ ص۴۸۳‎ « )٩( 


۲۲ 
واشتملت أبضاً مدرسة سيف الدين آل ملاك الجوكندإر الناصرى وكانت مجاه داره خط المشيد 
الحسنى على خزانة كتب معتبرة ") . وقد كان فى مدرسة خوندتتر المحجازية أبنة الساطان مد إن تلاوون 
التى أنشأنما سنة و٠‏ ه خزانة كتب قيمة عامرة بالمؤلفات فى حختاف الملوم ‏ كا أنه كان فى مدرسة 
خوند رک م الساطان شمان وزوحة الأمر الجاى النوسنى بالا نة (۱ V4‏ ® ( مكتمة احتوت علي الكتب 

والصاحف الشريفة . 

وقد زودنا الد كتور عبد اللطف فى كتابه المفد بشت طب اشتيلى على هذه المكتبات النفسة > 
فذكر أنه كان فى المدرسة الصاحبية البهائة الى أنشأها الصاحب بهاء الدن بن حنا سنة ٠٤‏ هھ فى زقاق 
المناديل إعصر القدعة » خزانة كتب جليلة ور عا رجع الفضل فى ذلك إلى قرا من سوق الكتب فى تلاك 
المنطقة . آما مدرسة صرغتمش الى أندأها هذا الأمير سنة ۷٥۷‏ هھ وار جامع ابن طولون فقد زخرت 
بكتب الفقه انق والحديث والصاحف . وقد كان عدرسة السلطان حسن بن قلاوون مخط سوق اليل 
بالقامة ( ۷۵۷ س ۷۹٤‏ ) مكتبة عظيمةاحتوت على كب عل الحديث ومصطلحه وكت اللغة والنحو 7© 
وقد كانت مكتبة المدرسة الأشرفية الى شيدها الساطان شمان بن حسان سنة ٤‏ د وكات عارتما 
فسنة ۷۷۷ ۵ ٠‏ من ا کر السكتبات مدر ةالمملوكة وزحرت بالىکتت النفسة والمصاحف» ولىکن هده 
المدرسة لتطل مدة بقاما » فقدهدمها اللطان فرج بن برقوق شم‌شید مکالما المؤبد شیخ‌الحه‌ودی البمارستان 
المؤبد سنة ۸۲١‏ س ۸٠٣‏ حت قلمة الجبل ° , 


وقد كان أمناء مكتبات المدارس المماوكة سقاضون مرتبات متفاوتة تبعاً لمركز الأمين أو الجازن 
و “معته مته ¢ وممدار ما ېم به *ن‌ أعال فة وادارة وعغرھ' ق اكة ْ و دار دح الوقف 
السنوی › وقد جاء فی کتاب دراسات فی‌الکتب وااکتات الإسلامية «بان اأرتب ااشهرى لعض أمناء 
اللكات المماركة 0 . ۰ 


١ (‏ ) المقریزی : الحطط + ٣‏ ص وم . 
(۲) وشقة الساطانحسن . أوقاف ٩۸۸ص‏ ۱۲ر۴٤‏ و ٤٤٣‏ و ٥٤ع‏ حكة ١‏ ومع عفظة ‏ . 
( ۳ ) القریزى : الحطط ٣+‏ ص ١ء٤‏ ٤۸ع‏ . 


٤ (‏ ) أمبن مكتية اللطان المنصور قلاوون س ١ء‏ درم ۾ أمان مكثة السلطان تمد ن قاارون _ 
٠‏ درم » آمين مكنبة الأمير صرغتمش س ٠‏ و درم أمين مكتبة الداطان ‏ تللاوون س ١‏ درام 
ص زغ ۰ ٤‏ 


۲ 


حول شاطىء النيل واساع القاهرة الماوكية 


كان شاطىء النبل الشرق ف العصر الفاطمى عر تقريباً بشارع عمادالدين (مد فريد حال( فقر بة 
ام دنین حيث جام أولاد عنان » فميدان ره سيسق!)ا_كان الذى تقوم عليه محطة كو رى الليمون »ثم سير 
السل شمالا متجما إلى الشرايية وإلى منية السبرح » وملها إلى اكان الدى به الوم فمالترعة الاساعيلية . 


ولکن حدٿ ف أواخر ج الفاطبين أن غرق ف النيل بالقرب من ثمالى امقس غر القاهرة مركب 
امه و الفل » وترلة فى مكانه »> فترا كات فوته الرمال وسرعان ما ظهرت هناك جزرة وسط اليا 
ارتفعت أراص ها تدر جا » فعرفت ف ذلاك الوقت اسم جزبرة الفل ٠‏ ثم اتسعت مساحة الجزيرة » وأمخذت 
شکاہا النہای عام . ۷ہ ھ٤۱۱۷‏ فزرعت فی آیام صلاحج الدن الاو ل وأوقفت أراضبما على المدرسة 
الصالاحة الى أنششت إذ ذاك بالهرافة الصغرى وار قر الإمام الشافعى » واستمرت مساحة هذه الجزرة 
فی الزبادة حتی کانت آیام قلاوون » فأمر بوقف‌الأرض اتی زادت على حدود هذه‌الچز رة على بمارستانه 
العروف بالنحاسين ١‏ . 


وی عام 1۸۰ ھر - ۱۲۸۲ مف عصر قلاوون ظهرت ف النيل الاأرض العروفة الآن باس بولاق › 
2 طمست اأسالة اتی انت واقہة فى الشرق واتال من جز ره الضل 4 فاضا هده الجز رة ارش 
ولاق وبالشاطىء ارق القدے لال أمام الماهرة . 


E 


وانتقل شاطىء النيل اشرق أمام الفاهرة ف أثناء حك الماك البحرية ( الظاهر برس ) تتييجة لطر 
الل الخامس ٭› الدی ظہر حوالی عام ٣ہ‏ ھ س ۱۲٥٤‏ م٠‏ فود طرح انل أرصاً جددة اتصات 
بالطرح الأول ( ۹ ھ — ۸۸ م ) الدی حدث فی زمن حم الدولة الأموية » وولابة عبد المزيز ل 


١ (‏ ) مكان جز رة الفيل اليوم هى النطقةالتى عر فما شارع شبرا من‌الجنوب إلى امال » وان حدما 
وقت أن كانت وسط الاه من ااخرب اليل حيث عند الآن طراد النيل القدم وشارع أبو الةر ج وممتك 
الجنوب اليل حيث بقع الآن شارع جزرة بدران وشارع ركات ومن الشرق واكمال سبالة مياه كانت 
فاصلة فى ذلك الوقت بين هذه الجزيرة وبين أرض الطبالة النى تسمل منطقة حطة كوبرى الليمون 
والفجالة وإركة الرطلى و بينأرض البعل الى تعرف اليومبالمرابية ومهمشة وبين منة السيرج ء ومنما إلى 
م الترعة الاسماعباة عرفت اجز رة بالمہد اشرک ټّ 


\Yi 
م‎ ۱۱١١  ھ‎ ٥۲۰( مروان على مصر . اتصل الطرح الخامس أیضاً بالق الجنویی من الطرح الال‎ 
فى يام الدولة الفاطمية ) فى المسافة الواقعة بين جامع سامان الفرنساوى الواقع بشارع عمرو بن الماص‎ 
. النمطه ال سلاف کہا شارع قصر الى بشارع |ماعىل اشا سر ی بالمنبرة‎ 


لیس هذا فس . فقد حدث ف آوائل ج اللاك البحرية الطرح السادس الذى ظهر حوالى 
۰ لر ج ۱۲۹۲ م اذ طرح الل ارف حددة اتصالت بالطرح التالث فى المسافة الواقية بان مدان 
التحربر وبين النقطة الى بتقابل فما شارع ماربيت باعا بشارع رمسيسس ( الملكة نازلى ساباً ) . 


ولنمد ثانية إلى الأرض النى عليما اليوم قم بولاق بأ كله » فقد ظهرت تتيجة الطر ح السابع ادى ظهر 
حوالی 1۸۰ - ۱۲۸۲ م » وظات بولاق ثغراً لمدينة القاهرة منذ ۷۱۴ و م ٠۳٠۴۳‏ م حتى أيام 
الوالى سيد حا أنشأً أول خط سكة حديد بين الإسكندرية والقاهرة عام ٠۸٠١‏ » فأخذت مكانة بولاق 
فى 'لأفول » والكنماعادت مرة ثانية إلى الصعود حين) أنشىء الطريق الدى بربطما بالأزبكية فى أواخر القرن 
الثامن عشر “ ثم أخذتبولاق تقسع فىعارتها حتى اتصلت مبانيها مدينة القاهرة ف الثلث الانى للقرن 
التارع عشر ۰ 


وفى أيام الناصر مد بن قلاوون امتد العمران بين باب الخحلق والسيدة زيثب بعد أن استجد ‏ كثر من 
ستين حكرآً على ضفة اليج الغربية ابتداء من قناطر الاع ‏ ( ميدان السيدة ذينب ) . 


وكان لتحولات شاطىء النيل إلىالغرب ف يام الماليك البحرية فضل كير فى زيادة رقعة مصر والقاهرة 
وقد وصف المدينة ابن فضل الله العمرى المؤر خ ال غراف فى القرن الرابع عشر بقوله : 


« ولم ازل القاهرة فى كل وقت تزايد عارتها وتتجدد ممالا » خصوصاً مد خراب الفسطاط 
غام ٥۹٤‏ ھ س ۱۱۹۸م واتتقال آھلہا إلہا حتی صارت على ما ہی عليه فی زماننا مر القصور المالة 
وادور الضخمة والمنازل الرحبة والأسو اق المتدة والمناظر النزهة وال جوامع البمجة والمدارس الر اة 
والجوائق الفاخرة » ما لا يسمح ثله فى قطر من الأقطار ولا عهد نظيره فى مصر من الأمصار° . 


ومن الطريف أنه فىسنة ۳ هھ - ۱۳۲۳ مآمر الناصر مد إن ‌قلاوون بالقبض عل‌النجمین و تسلیمیم 
ادال القاهرة فضربوا وحسوا") وکان هؤلا, يصون على النساء وعررون ہن . 


١ (‏ ) الفلقشندى : صبح الأعثى + ٣‏ ص ١۷م‏ : 
(۲) البداية والنهابة ج ۲٤‏ ص إ٠‏ . 


۵ 


يەز إلىهدا السلطان مله لرک الفيل والفاظ على روتقها ٠‏ فانه أمر بإقامة حوائط بطول الركة 
ليحجب الأجزاء التق ل تعمر من جهة الجسم الأءظ © . 


وف أیام الناصر د ٤‏ انعا الأمر ق ر شاد المار السلطانة قطرة ة سنقر على اليج الكبير 
اه مدخل شارع قنطرة سن ر اأوصل ا شارع درتب المحجر . 


ادن الف 


عرفت خط الاسماعيلية وكانت تشمل المنطقة التق تحد اليوم من الشمال بشارع نطرة الد کة ومن 
الغرب و نازلى عابتا ) إلى أو عند مضخات مصاعة الجارى »“ 2 عظف الد اى 
قصى النتل ويسر عحاذيا لانتل إ إلى کوبریالنيل ( تمد على ساباً ) ومن الجنوب ءستشفى قصر الينى وشارع 
سستان الفاضل ومن الشرق بشارع دور ممومد ( اليج المرى اشا ( فشارع سعد المن فشارع تو بار 
باشا إلى أن تقایل مع ی ن ٤‏ معطف اليد حو اشرق حى تصل بشارع جد بك 
فرید ( عاد الدين سابقا ) عند نمطة تلاقه يشار الاحر ر ( الخديو اسماعنل اوا ( ¢ ستقم الد متا 
إلى اكمال فى شارع مد فرد إلى أن يتقابل مع المد البحرى عند شارع قنطرة إلدكة . 


وكان المد اشرق لأرض الوق هو مكان الشاطىء الشرق لانيل لناية عام ٩۸۸‏ م أى أن الیل کان 
مجری عند هدا الخد قبل ظہور أرش الاوق١)‏ وقد ظهرت اللوق ف عد الدولة الفاطمية والأيودة کطرح 
حر ثم أضيفت إليما طروحات أخرى ف أوائل أيام دولة الماليك البحر ية وسمت لوقا لأنما كانت أرما 
ية تلاق لوقا عند زراعتها بعد الفيضان الدى كان يغمرها وتزرع زراعات شتوية أسوة أراضى اللق 
فی أراضی اللحاض . 

وقد أنشىء بأرض اللوق » البساتين والمنشآت مثل منشاة القاضى الفاضل وبستانه ومنشأة ان ثعلل 


وبستانه وملشأة السكتبة وغرها ما ذكره ه القريزى ثم زالت تلك النشا ت وبقيت اللوق أرطاً زراعة إلى 
عام ٠۰‏ هر ۱۲۹۱ حا قدم على مصر طاثفة من التتر » فأ نزم اللاك الظاهر ارس فی دور کان قد 


١ (‏ ) المقريزى : الواعظ والاعتار + ۽ س ٠٠٥‏ , 
٣ (‏ ) مد رمزى : النجوم اإزاهرة . 
( ۳ ) فؤاد فر ج : الاھ رة ج ٣‏ ص 4م 0ه . 


۱۳٢ 


أمر بنائها 4م فىأرافى الاوق؛ ومنذ ذاكالين أصبدت ما عدة أحكار عامرة بالسكان» ثم خربت ونحولث 

هذه الأراضى إلى أراضى زراعية مرة ثانبة وبقيت على ذلك إلى عام ۱۸١۸‏ » وف زمن الخديو إماعيل 
بدا الأعالى فيا بالمارة والبناء حى شغلت المنطقة بالدور والقصور وتخللتما الشوارع والميادين ؟ وقد عرفت 
مخط الاماعلة نسية إلى الخديو اماعل . . 


. ‌ 
الجدم العلمى فى ايام الماليك 
ازدهرت مصر فى أثناء حج امالك بطائفة من العلماء الذين خدموا الأمة المربية » ويقابلنا ابن الحاجي 
الما اللغوى الشير2) والتوق عام 1۲٤۸‏ م . وقد كان مؤلفه « الكافى » فى قواعد اللغة العربة مرجع 
أجال متعاقبة من‌الطلاب والتعامين فى المدارس الإسلامية » بل وتناول العاماء كتابه بالشرح والإيضاح 
والتعلىى عه . 


وکان این هشاء ٩‏ ضا( ۳۰۸ = ۱۳۹۰ ) » بالرغم من آنه کان فی وقت ما أستاذ دراسات 
الفران فى القاهرة ‏ من عاماء اللغة » واشهر فى هدا اللون من التأللف» کا اشتهر فه مثله در 
ادن الدمامینی ( ٤ ٠۳۹۲‏ ) » وهو من موالیسد الاسکندر رة > وظهر من کتاب التثر الال 
ازیدی ( توق ف عام ۱٩۱۷م‏ ) صاحب قاموس تاج العروس » وقد طلب العلل فى مصر حرت قضیالشطر 
الا کر من حاته . 


وتلق جلال الدن‌السيوطى ‏ وهو من أعظم رالات السامين الدين ألفوا المعامات (دوالر العارف) 
من أهالى أسوط . وقد تولى عدة وظائف عامة في القاهرة » ثم ركن إلى جزيرة الروضة متقاعدا عن 


١ (‏ ) هو الملامة عمان إن عر إن أل بكر الكردى الالسكى النحوى الفقيه » المعروف بان الحاجى 
المولود بعد سنة هھ - ۱۱۷١‏ م باسنا والتوف بالاسكندرية سنة ٤‏ س . راجع ترجه فى الہل 
الصا ج ٤‏ ص 4 س ۷ع . 


( ۲ ) هو الملامة عبد الله بن يوسف ن هشام مال الدين النحوى .الى المولود سنة ۷.٠‏ و 
والتوف سنه ۱ه » راجع تر چته فی النہل الصاف + ۳ ص ۵© . 


( ۴ ) هو العلامة الحقق تمد بن أ بكر الفرشى الاسكندرى الال بدر الدين الدمامينى المولود 
بالاسكندرية سنه ۷٩۴‏ دو والمتوفی باهند 


سنة ۸۲۷ س أو ٨‏ .۰ داجع ترجچمته فی الضوء اللامع 
٤+‏ ص )۳٩‏ . 


۱۷ 


العمل حينا أعن من الوظائف انى كان تولاها . وعاش الدیوطی ستین سنة بن عای ۱٤٤٥‏ ۰۵٠٠م‏ 
ومن الصمب أن جد علماً من عاومالسامين م جرفيه قم السيوطى بالتاليف والنعرر والتصحبح والإضاح . 
وقد ذ کر « بروكلمان » المستشرق الألانى ثلاعائة وثلاثة وثلاثين مؤلفاً للسبوطى . وقد يكون هذا 
الثبت الدى أهى عليه إروكيامان بفتقر إلى الدقة . بيد أن الغىء الدى لامرية فيه هو أنه لا بوجد مؤلف 
اخر فى العر ببة له ما للسوطى من مؤلفات وأمحاث“ . 


عى تناف مثل هذا الكتاب لا يتسنى لنا أن نقف إزاء كل من تصدر من الصربين فى علوم اللة 
والشعر أو الطب والكمباء أو إفمندسة والفلاف ) انتحدث عن تارم حاته ومۇ لفات فاده الادن 
مراجما الستفيضة » وللكن من الضرورة عكان أيضاً ألا ندع هذا العرض دون أن نذ كر فى الامة سرممة 
المع الأسماء ؛ وأعله بتيسر مما أن ندرك صورة صحيحة للحياة الفكرية والملية فى مصر أثناء حك 
الاك . 


ها هو ذا العام الملامة مد بن موسى بن كال الدن الدمبرى الأصل الفاهرى؟ الشافمى - الولود 
حوالى سنة ٤٣‏ ۷ه س ١٤۳٠م‏ بالقاهرة ؛ توف سنة۸ ٠١١١-۵۸٠‏ م مؤلف الموسوعة المربية الكبرى 


فى عل الميوان ( حياة الحجوان الكبرى) . 


وال جلدا کی س مثله مثل الدمیری س قاری اشتہر بدراساته فی عل الكيمياء . وقد توفی قبل مود 
الده-یری بعامین ای فی عام ۱۳۲۲م . وانواجی ٤٥١‏ صاحب مؤلف فی التحالل الطہۃ س 
وابن سید الناس ۲٠۳٠م‏ » واشتهر بسفره فىحياة النی . والجندی ۰٣۳م“‏ وتاج الدن البكى 
)١۳٠٠١(‏ » الدىعاصراثىعشر من السلاطين والمالك . وهومصلح مصرى اس واحى الضف ف الجكومة 
وف طقات الأمة ادالك المد فتصدىلنقدها بصراحة وجرأة تدعوان إلىالإجاب » ثم وصف وسائل الإصلإح 
وهی تدور حول قیام کل بواجه فی دائرة عمل . 


س نٽ 


(۱) نذ کر فى ميدان اللغة طاهر إن بابشاذ الذى تولى ديوان الانشاء فى المصر الفاطمى »> وكان إمام 
عصره فى النحو وكذلك بن بری وابن مالك الطائی » وکان ابن منظور صاحب و لسان العرب » من رجال 
دوان الائشاء عصر یعصر امالك ) 

(۲) راجع ترجه حیاته فی الضوء اللامع ج ص ۱۷ . 

(۳) هو الملامة مد بن حسن بن مس الدين النواجى نسبة لنواج بالغربة المولود بالقاهرة بعد سنة 
٥‏ تقرياً والنوق سنة ٩۵ھ‏ س راجع تر جته فی الضوء اللامع + ۽ ص ٥۳۲۲‏ س 0۳۸ . 


)٤(‏ ولد السبکی حوالی (۷۲۷ ھ|۹٣۳۲٠م)‏ بالقاهرة - راجع کتاب‌البیتالسبکی للا'ستاذ محمد المادق 
حسین ۱۹٤۸(‏ ) . 


۳۸ 


و رر ن ر حال الر دعة ع اللدھں ا لحن ان 2م امسر ى( وتوف عام elo‏ 1 والدمرطاشی 
) ت۹ ٦إ‏ ( ہہ ۋەن الشافعه البلقيى ( ت fe‏ 0 وزکر ا الأنصارى (ت 10( P‏ قاضی الصاح 
اللقب بشخ الاسلام الولود بسنبكة من الشرقية » ثم الحفاجى سة ٠٠٠۹‏ » الدى اشير فوق دراه 
بالشريعة بعلوم اللغة والشعر 2 . 


وقد لحت مصر دورا هاما فق تأر ناحية من الأدب المرفى من المتعدر أن شکر فا أدب عرف . 
وا ات ارب فى مقدمة مؤلفامم ف الأدب العرلى . هذه الناحية هى الأدب القصصى الحالى . 
وأظہر ما کتب فه هو کتاں « آلف للة وليلة » كا توجد جموعة طيبة أخرى من هذا القصص الروالى 
ها تمتها الألفية . وعلة تقد كتاب الف لبلة وللة علا هى أن المستشرقين ف بلاد الغرب م يعنوا 
إلا تر جة الف له ٤‏ فد کان فى وسيم بسبب أحتوائه على موعة من القصص أن بتر جوا أجزاء ما 
تعر فی حد ذاتا LE‏ املا وأشر شد الهصص : عترة العسى س أو زد املال س 


الظادر دورن ¢ وعبرها ۰ 

وكان فن القمص ف فترة ما » من ام مظاهر اليا الاجاعية فى مصر . كا دو أن ااراوة 
أو الغماص الذى سامر ااناس ف امقام قاص.| عام تارم حباة دار ¢ أو ای د بعد له و جود ف المدن 
ار ی . بد أن الشىء الى لا مراء فه أنه کان مدا آثرہ فی خلت جو من کتاب الةصة المصر ية الصممة 
شدی درادرها ق صورة طبه الآن ند کر مم مود مور والسسار وبا کشر والسباعی ¢ و حب حفوظ. 


انا أن مصر والشام كاتا مهد العامات والجاميع الاسلامية . فان معظم الدين ألفوا الكت الجامعة 

لاوضوعات الختلفة » كانوا من المصربان أو كانو أ من الشاميين فى عصر انحاد البلدين . فالنو رى صاح 

« اة الأربفىفون الأدب کان من رجال السلطان الماوی الناصری تمد ن قلاوون )٩(‏ وان‌فضل اله 
ر 


)۱( راجع تر جمة حیاته فی شذرات الذهت ج ع ص ۹4م . 

(۲) راجع رة حیاته فی الضوء اللامع + ٣‏ ص |٠‏ 

(۴) داجع ر مه حیاته ف الضوء اللامعم + ۲ ص وي . 

EEL GS EG شاب‎ )٤( 
. معری من نورة ( ۲۸۲ - ۱۳۲۲ ) هو أبو العباس شاب اين أحمد‎ )( 


۳۹ 


العمرى صاحب « مسالك الأبصار » تولى الفضاء عصر فى عصر الاليك ( ٠۳١١١‏ س ٠١٤۸‏ م) وقد 
کان معاصرا لانو ری »› وکتابه ف التراجم والتار ع وال غرافيا ماوء بالهوائد القيمة والمعاومات الواسعة إلى 
أنافة فى التعببر وجمال فى الأداء يفوق النورى وهويقع فى أ كر من عشرين جزءا لم خرح منه المطبعة 
سوى الجزء الأول . ثم أبو المباس أحد القلقشندى صاحب ر« صبح الأعثى » كان أبضاً من الوظفين 
الصريين فى ذلك المصر ( ت ٠١۱۸‏ ). وجلال الدبن السيوطى تولى الافتاء ءصر وتوف فى بداية القرن 
الماشر المجری (١۱م)‏ عد أن ألفالکكتب والرسائل المديدة فى التفسير والنارع والحديث والفقه وعاوم 
اللغة . . ال . وقد مر ذكره. 


التسار 


وسابانا فى حقل كتاية التار ع المؤرح الكبير صارم الدين راهم ن حمد ن أدد مر العلا ‌المروف 
بان دقماق() دا حب » الاتصار لوا رطة عمل الأمصار ( وقد و صل إلمنا ضا کتاب ) الجوهر الین 
قى سير الاوك والسلاطين » وجزء من ماف آخر هو را ثزهة الأنام ف تاررے الاسلام ¢“ 


وشاب الدين الأوحدى ( ۸۱١-۷711‏ ۵) ( ١۴۹٠-—۸١١٠م‏ )' وان الداية وابن أ أصييمة 
وان الراهب الطى وأباشامة وابن واصل والهةطی وان شداد ... ا : 


کا وصل إلبنا كتاب قوانين الدواوين »› وهو مؤلف بصور قوانين وام الدولة المصرة على عمد 
> صلاح الدب الأبوى . ومؤلفه الأسد ابن يالى . ومن ولدوا ف القاهرة أيضا ابن الفرات 
مؤلف کتاب«تار ع الدول واللوك » . ود عام cr‘‏ وقدأراد أن يضمن کتابه التار الاسلاع قدا 


. م)‎ 1٤۰۹ = ۱۳٤4 ( ۵ ۸٩ ولد بالقاهرة سنة ۷۵۰ ھ وتوف ا سنة‎ )١( 
. ۲٣٦ حسن الحاضرة س + ۲ ض‎ )۲( 


(۳) هو أو السكارم أسعد بن اذب الصرى القبطى الأصل ناظر دواوين مصر المتوفى محلب سنة 
۱۹۰۲۵۹۰٩ (‏ م ) عن النتين وستين سنة . راجع ترجته فی الق رزی + ۲ ص ٠١‏ - وقد طبح 
كتابه على نفقة الجمبة الزراعبة الملسكية بإشارة الغفور له الأمير عمر طوسون س وراجمه وحققه 
الد کتور عزبز سوریال عطية س عام ۱۹٤۳‏ 


0 


من القرن الرابع عشمر للميلاد راجعا للوراء »> يدانه وصل إلى القرن العاشر سب عندما وافاه أجل 


فى عام Ty‏ 


وإذ ذكرنا هؤلاء » فتعين أن نبت مق أاع المؤرخين الصريين الدين خلدت مؤلفانمم الت كتبوها 
فى القرن المامس عدر (التاسع المجرى ) وى تعد مكتبة مجيدة فى التراث الصرى الاسلاس . وبتر 
أحمد بن على الفريزى ألع جماعته . وكتابه « المواعظ والاعتبار بذ كرا طط والآثار » إعتبر المرجع !ريد 
لدراسة مصر الاساامة ع إلورحان > ەن آ أشفارة : 

عفد <واهر الأسغادل منأخار م تنه اطاط — اتعاظ اها باخبار الفا الاوك لمر فة دول الاوك 
س الققى الكبير ‏ القود الفريدة فى تراج الأعبان‌المفيدة الزاع والمخاص فا بين بىأمية وبى‌هاشم 
إغاثة الأمة بكشف الغمة . ويمهاى الد كتور زبادة منذ سنوات فاخراح طبعة علمبة للسلوك , 

وقد صمم المقربزى مشروع دالرة مهارف من انين مجادا ليسجل فا حياة أعلام المصريين » بد أنه 
م یکیل منہا إلا ستة عدر جزءا سب . ا أنه م يكل أيضاً مؤلفاً آخر هو كتابه ( درر القود ) . وفضلا 
عن هذا كاه فلامقر زى بضمة محرث فى عل الحديث0 . 

ومن مؤرخى مصر العاصرن للق ر زى » أحمد بن <جر الذى عرفنا من مؤلفاته : فت الارى فى شرح 
البخارى ‏ الجمع ااؤسس والعجم الفهرس س الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة . 

وكذلك العيتى صاحب ( عقد اجان فی تار ہے أهل الزمان 2 . وان عریشاه مؤات ر« عدائب 

(١)‏ رال کات امن الغرات حةو ظا ق دار اكب الأمر هة ) رقم 14¥ ( نس أنظر ر ته ف 
الضوء اللامح + ۸ ص إ٠‏ . 

)٣(‏ ولد الممر زى بالقاهرة سنة ( |۳١٣٤ ۵ ۷٩۰‏ م( حارة رجوان قم اغالية ¢ وانکب على الدرس 
وسيل وأظهر اة ومقدرة » مم التحق بديوان الانشاء بالقلعة حبث ظل يعمل موقعا حقسنة ۳۹۸ ) 
عندما احتاره العاطان اروق أوظىفة حتس ی الماهرة والوجدالحری a‏ فولاھا م تھی عنما مر تان قعامان 
وفى سنة ٠)١۸‏ اتتقل إلى دمشق للاضطلاع عنصب كير » ولول‌التدراس أبضاً » ورحل إلى عدة بلدان > 
وتوق‌عام ۸٤٥(‏ ھ - ۲٤٤۱م)‏ راجع تر جته ق‌ااضوء اللامع + ص ۳۲ه» وف‌النہل الصاف + ص۲۳ » 
وق « المؤرخون فى مصر فى القرن الخامس عشرالمىلادى » للد كتور محمد مصطفى زيادة ص ٣‏ س ل . 

)ئ( هذا اللكتاب بقع فى ۲۳ جزءا » وهو عفوظ بدار اللكتب الصربة رقم ٠١۸4‏ معارف » 
وقد ولد الى قالشام وحاء إلى مصر؛ وعان فأواثل‌القرنالتاسع الهجرى اا لاهاهرة والوجە‌الىعریى . 


۱ 


القدور فى أخبار تيمور » “ . وخلبل بن شاهين صاحب ر زبدةكشف الالك وبان الطرق والسالك١)‏ 
وأبو الحاسن بن تغرى بردى الدى أن عدة أسقار فى التار ع الاسلاى » ن ذكر مها : 


النجوم الزاهرة ف ماوك مصر والقاهرة - الأهل الصافى والستوفى بعد الوافى س الدلل الشاف عل 
انهل الصاف مورد الاطافة فى ذ كر من ولى الساطنة والخلافة _ حوادث الدهور فى مدى الأياموالشمور- 
تزهه الرالى ف التار ع - البحر الزاخر فى عل الأواثل والأواخر - 'زهة الألباب فى اختلاف الأساء 
والألقاب ‏ حلية الصفات فى الأماء والصناعات ‏ البشارة فى تكلة الإشارة - الاتصار للسان التتار _ 
الرياضيات والموسيق ‏ السكر الفاضح والعطر الام ۳ 


وعاصر أا الحاسن ائنان من مشاهير الؤرخين ها ابن الصبرفى' . وأبو الخر السخځاوى )١‏ 


ولأوطا : نزهة النفوس والأيدان فى تار الزمان س أنباء المصر فى أبناء المصر ‏ سبة الأشرف 
قاباى _ ال جوهرية فى السيرة النبوية . 


ولانهما عدة مۇلهات قمة » أها : البر الاوك فى ذيل الاوك س ذيل تارع دول 
الإسلام الدیل اللناشی س الد ل مى طبقات الفسراء س التق من تار 2 مک تلص تار 2 
)۱( هو اد لن عد الله شہاب الد ن العروف بان عر شاه ولد سنة ( |۵4 س ۹م ) بدىشق 
ورحل مړا ا لدان ع ۰ وښ إلى الماهرة ف رەن اللاك الطاهر جقہق ۰ وماتٺ عام Ae f‏ ه|. £0 ٢‏ 
أفظر حور جی ز دان تار ےے آداب اة العر دة = ٣‏ س وو س آهل ۲ 


(۲) توفی خدل بن شاهین بالقاهرة عام ۱٤٩٩‏ . 


(۳) ولد أبو الحاسن فالقاهرة فى ينار سنة ٠١١ ١‏ م بدار الأمير منجك اليوسنى حى القلمة الحالى س 
تقلد كشرا من الوظائف االرفعة فى الدولة الما وكية ولهض عسئولبات كرة مها نبابة دمشق وأتايكة 
العسكر صر ٤‏ زوج السالان رج من کر ناته فاطہة » وتوف س f°‏ ( راجم ر ۳ه فی کتاره 
النجوم الزاهرة طبمة كاليفور نا < ٩‏ . ص ٤٣٣‏ س هي ( 

)4( ود ان الصرق بالاهرة نة | £ وتم تع لما سرا واتامد لان حجر المسقلای ¢ واشتعل بالتحاره 


واطابة فى المساجد وغيرها من الوظاثف الصغرى » وكانت وفاته ف بونو سنة 64 . 


ET اقام‎ E rk الستلااى دج‎ CT 
| ۹۷ وتوف السخاوی بالمدرنة سنة‎ ٤ وتنقل بعد ذلاك بين مصر والشان والیجاز فح ہس مرات‎ 


۱۲ 
المن س الاعلان بالتار ي لن ذم التار ع الضوء اللامع لهل القرن التاسح الجواهر والدرر ف 


ترجمة ابن حجر س القول النى فى نر جمة أبن عرف . 


وکان حمد بن مد بن اباس ااصرى › کألی الحاسن سال أسرة عل وک( ترك لنا : بداقع الزهور فى 
ودام الدهور سے عقود اجان کی وقاح الرمان — هة الأمم ف المجاثب 9 الج سسب کک الزهور گی 
وقائع الدهور » نش الأزهار فى تجائب الأقطار . 


ومن زملاء ان اياس اۇخ جلال الدین عبد الر حن بن عمد الس وطى الى کت فی فنون عدة 


حسن ألحاضرة بأخار مصر والقاهرة س تار ع الحلفاء أمراء المؤمنين ‏ تار ع الاطان الأشرف 
قایتىای بدائع الزهور فى وقائع الدهور ‏ تار م اسيوط الشماريخ فى عل التارع ‏ نظام 
المقبان فى أعيان الأعان ‏ اللتقط من الدور الكمنة . 


والمؤرخ عبد الباسط بن خليل ين شاهين الدى تقدم النعريف به من ساالة أسرة #ملوكية » وقد ولد 
تلطبة بأطراف آسا المغرى حيث كان أبوه متوليا انها من قبل السلطان جقمق . وقد شغف بالسقر 
وبالتحعيل الواسع ثم استةر أخرا بالقاهرة » فنزل بالاتقاه الشيخونة وتصوف واعتبره السخاوى من 
تلاسذه فى التار بح ٠‏ ومن مؤلفاته العروفة فى الار ع كتاب « 'زهة الأساطين فمن ولى مصر مرن 
السلاطيى » وكتاب و نىل الأمل » “ وهو تسكملة تار الدهې » وکتاب « الروض الباسے فحوادث 
الممر والتراجم » وکكتاب « تارے الأنداء ) . وتوفى عبد الباسط سنة ٠٠١ ١‏ بعد مرضه بالسل . 


وزمیله حسن بن سان الطولوی الولود ف عام ٠٤۴٢‏ > مال إلى التارع والفقه والأدب والفناء 
والفروسية » ونال حظوة لدى السلطان اينال والسلطان قابتباى الدى ولاه نيابة القلمة . فو حده ادما 
مخلما ميمه تحصينها محصينا عظا . ولان الطولولى : ر كتاب النزهة السنية فى ذكر الللفاء والاره 
الصرية » ٠‏ وقد مات عام الاه . 


وينبغى علينا أن نضيف إلى رجال التاريع الصربين : 


الادفری ( توف سنه ۸ھ ۳۷ م ( ) صاحب الطالم أسعتك الجامع لاء راء الصعيد س 


١ )‏ ) ولد ابن إيإاس بالقاهرة سنة ٠١١۸‏ » وقد اجب ف حياته الطويلة ( ۸4 سنة) هسة وعشرين 
ولداً مابین ذ کور واناث . عاش عيشة راضة واشتغل بالتألف فالتار ع ونظم الشعر واازجل والواويل 
والوشحات . وهو معاصر للسيوطى وان حلیل وان طولون الدمشتی وان زنبل الرمال وکانت وفاته 
ف عام . 


۳ 


والبدر السافر ونحفة اللسافر فى تراجم مشاهير القرن السابع س والمؤرخ ابن قطاو ا ( توفی سنة ٣۸۷۹‏ ۾ 
٤‏ م,) ٠‏ والؤررخ ابن وصيف شاه الصرى صاحب « جواهر الإحور ووقائع الأمور وتجائب الدهور » 
وجمال الدين بن واصل الفقيه البلسوف المؤرخ صاحب مفرج الكرو ب فی أخبار بى أبوب . والؤرخ 
البقاء ابن الجيعان ( توف حو عام ١٠۹د ۱٤۹١‏ م ) صاحب القول الستظرف فى سفر اللاك 
الأشرف ... وغبرم . 


وامؤرخ ابن زنبل الرمال كتاب تار أخذ مصر من الجرا كسة س والدرة البقيمة فى مصر 
المد عه میس وة اللو ك والرغائب لا ف ار والحر ل المجاثى والغرالب = و قل توف دو اة joo‏ 


7 القاهرة ا و صمه العبدرى 


وف أخريات النصف الثاني من القرن الثالك عشر » زار مصر ممد بن تمد بن على المبدرى » وهو من 
عاأء ارب١‏ وکان صرعا فا کش عن الماهرة وعلاما 


يدأ المبدرى بالاسكندرية » فقسال عنما : « الإسكندرية مدينة الحصانة والوثاقة » وبلدالإشراق اللامع 
والطلاقة ء وطلاوة النظر وحلاوة الذاقة ... مدينة فسيحة اميدان » مليحةالبنيان » كانه يغب عنما شخص 
الإسكندر عاساس ف یامن عجاٹی مہا ن اود ر › ناھىك عدنة کا اعجب» قدستر حسم احسن غرهاو<جب .. 
م وصف آم مبانيها ومنارها الفريد » وعرج على وصف أحوال هاما . وذکر عددا كرا من 
أهل النضل والمل الذين لقيهم فما » وما معه منهم » أو ما قرأه عليم. ° . 


وانتفل العدرى 81 الماهرة 4 فال 4 فو جدتاها معد ده الى عض ما رانا ا ET‏ وکان 
وصل إلبها فى أخريات رمضان › فاتم الشهر ما وصلى مع أهل القاهرة صلاة العيد . ويبدو أنه لم يلق 
منیا رحا ا ر وم ار مم لومئد من صدر منه التا تدس بكلمة » فار ذلك فى نفسه . وأزل المدرى بالمدرسة 
الكاملدة بالجالة » وعنها قول : وكنت 'زلت بالمدرسة الكاملية منم ا فى عاو تشرف على السوق > 


١ (‏ ) عزم العبدرى على الرحلة إلى ديار الشرق الإسلامية ف عام 1۸۸ هش س ۱۲۸۹ م وسجل 
6 راه ى ذها به و إيأة ۰ ما ازال ر حاټه مخفاو طه 4 احتص ر ها ان EE‏ صاحب الوقضات ۰ راجع 
الاعلام لازرکلى ۷ص ۲٠١‏ . 


(۲ ) صلاح الدين الجد : اشرق ف نظر المغاربة والأندلسان ف القرون الوسطی › بروت ۱۹۹۳ 
ص ۷۰ س ۸۲ . 


tt 


فكنت قلا أرقد إلا منغصآً لصياح الباعة » وم بييمون طولالليل » وقلا يكون طمام الشريف مم 
والوضع إلا من السوق ... والطرق غاصة باخاق »> حی تری الاشی فا ماله م سوى التحفظ من 
دوس الدواب إباه » ولا عكنه تأمل شىء فى السوق لأن الق ندفعون فما مثل اندفاع الل » وقد 
ضاعت لى ما دابة بسبب الزحام كان عليما شخص را كا » فتسكار عليه الزحام حت أسقط عا » واندفعت 
فى غمار الحلق » ولم عكنه التوصل اليما وهو بصرها › حتی غابت عنه وکان آخر العهد ما . 


وقد ذ كر العبدرى بعض الشيوخ الذين ر آم فى القاهرة » فأثنى على عبد المؤمن بن خلف الدمياطى 
اذى جا وحده من تقده . فقال عنه : « لم أر بهذه المدينة على كثرة الاق ا أمثل وآقرب إلى الإنسانة 
وأجمل مماملة من الشيخ ... الحدث بالمدرسة الظاهرية » وقد معت منه أحاديث جلة من سنن الشافعى 
وقابل ان دقيق اليد » فرآه « حبرا كاملا عالا محق له اللقاء »> ومحرامن عل لاتسكدره الدلاء > له 
تفن فى فنون اللوم » واسلط عليها بذهن رد الجهول إلى المعلوم »> وقاما بات له فى سة المعارف فظير › 
أو بوجد من ماثله فى صحة البحث وااتنقبر » وله فى اللاد ذ كر شير » وصبت مستطر »> وخطر خطر > 
قرب ف کل فن اہم مصدب »۰ و ححظی منه :أوفر نصاب .۰. فيو الآن قط مصر وعامپا » لولا وسوسة 
تصحبه » وأخلاق جل عنپا منصبه > لو كانت ها صورة كانت أشنع الصور » أو تلبت ها سورة كانت 
أبشع الور 

وقد أعجب المبدرى نهر اليل » فقال عنه : ... ونلا من عجائب الد نا عدوبة وانساعا وغلة 
وانتفاعا » وقد وضعت عليه المدائن والقرى» فار كسلا ابتظم درراً . وشاهد الأهرام › وزار مشېد 
الحسين ومشهد السيدة نفيسة وتربةالإمام الشافمى . 

لقد سجل المبدری فى رحلته ايوب وحدها ا رآها » فى حين أغمل الآخرون جلها » وذكروا 
ما رأوه من مل وحسن ! . ساعحه إل 


القاهرة فا كتبه نْبا الرحالة 


ابن بطوطة ( ۱۳۲۲ ) 


لدا صورة واضية اسجتمع القاهرى ر مها أعظم الرحالة المسين وأوفرم نشاطا واستعابا للا ار › 
وهذا! الرحالة هو سرف الدب بو عبد الله قد بن عبد الله المعروف بابن بطوطة . 


ولد بطنجة سنة ۰۳ب ھ )۱۳۰٤(‏ ونشأ فی بی ت کرم ودرس على مهاج آباثه » ففق وتأدب ومارس 
الشعر أضاً . وغادر وطنه سنة ۷۲۰ ۵ھ (٠۳۲٠م‏ ) لأداء فربضة المج » ولكنه ظل حول تانبة وعش رن 
سنة فى أسفار متصاة » حم عاد إلى فارس واتصل بسلطانما أنى عنان المرينى » وأعجب هذا السلطان عا كان 
ابن بطوطة یقصه من احادیث اسفاره » فأمر کاتبه مد بن جزی الکلى أن ذون ما عليه عليه هذا 
الرحالة » قعل بمد ما ضاف بعض الأشعار إلا › وقد استمان عا دونه أبن جر فى كتاب رحلته » 
ساها و تة النظار فى غرائب الأمصار وتجائب الأسفار » وفرغ مها سنة ۷ه ه 
٠ (er1)‏ 


خرج ابن بطوطة من طنجة فی رجب نة ۷۲۵ ( ونبو ٠۳۲١‏ ) للحج عن طريق مصر وسنه 
إذ ذال اثلتان وعشرون سنة ثم انسمت دالرة أغراضه وجولاته » فظل فی رحلته هذه ربعا وعشرین 
سنة تقرباً » زار فى أثتامها ممظم بلاد الما الاسلاى » ورجع إلى وطنه سسنة ۱۳۴۹ ٠‏ لكنه م يقم بقاس 
طول پل رحل علها إلى الأندلين »> وسلطان غرناطة وقتئذ أبو الاج يوسف الأول » وأخذ بتنقل 
من بلد إلى بلد بالأندليس » ثم رجع إلى بلده ليقوم برحلة ثالئة إلى بلاد السودان وغرلى أفربقية › 


| - طبعت رحلة ابن بطوطة فى بارس مم رجة فرنسية فى متتصف القرن التاسع عشر على يد 
الستشر قبل دمر عرى وساجنت وطبعت بالقاهرة طبمتيين ٠‏ ونشر الأستاذ جب ملخصاً لما بالإجلزية 
فی سلسلة ) Broadway Travellers‏ ( سنة ۱۹۲۹ ۲ م شر الرحلة كاملة فى عدة أجزاء عد تر متها 
= 1471۳ . 


3 


فبدا من قاس سنة ۷٥۳‏ ھ ( ۲٠۳٠م)‏ وأوغل فى‌السحراء الكيرى» ووصل مالى وزار تلبكتو وبعض مدن 
أقلم الطوارق » وهناك وصله كتاب من عند السلطان أ عنان يطلب إليه الحضور إلى مر اكش » امل 
ووصل فاس ( ۱۳١٤ ۵۷٥٤‏ م ) فاقام بہا حتی وقاته سنة ۷۷۹ ۵ ( ۳۷۷ ) ٩‏ . 


ويهمنا هنا أنتقنطف ما يمنينا منرحلة ابن بطوطة إلى مصرء ونا صة القاهمة الی اسب كشرآ یذ کر 
من قاباپم بها من المعلماء » قول : 


J)‏ م وصانا فی أول حمادى الأول ( ۷۲۹ھ ۱۳۲۹ م) إلى مدينةالاسكتدرية حرسپا الله» وهی 
الغ زوسء والط الاش > المجيبة الشأن » الأصيلة البنبان » بها ما شئت من تحسان وتحصين 
ومآ ر دناودین» کرمت مغانها » ولطفت معانما » وجمت بين الضخامة والإحكام مبانما » فهى الفربدة 
محلى سناها » والحريدة حى فى حلاها » الزاهية اها المغرب» الجامعة لمفترق المحاسن لتوسط ا بن اشرق 
والغرب › فکل بدیعة ہا اجتلاؤها » وکل طرفة فإليما اتهاؤها » وقد وصقما الناس فأطنبوا » وصنفوا فى 
عجائہافاغر بواءوحسب اعرف إلى ذلك ماسطره أبو عبيد فى كتاب‌المسالك» . وقدأسيب ان بطوطة فى 
وصف الاسكندرية ومنارتها وعلاًها . ۰ 


حرج أبن بطوطة من مدينة الاسكندرية #وصل فرية تروجه وى على مسيرة لصف يوم من الاسكندرية 
:با قاض ووال وناظر » وقد ازل الرحالة مها على رجال فاضل امه عبد الوهاب » وأضافه ناظر القرية 
زین الدین » ثم قصد دم مور وکان قاضها ف ذلك المد خر الدين ن مسكين من فقهاء الشافصة . ورحل 
إلى مدينة فوة. 


وف البوم التالى رحل إلى مدينة العراوية وأمیرها كير القدر یعرف بالسمدی وولده فى خدمة مزز 
امد » ثم قصد مدينة ايار وهى قدعة البناء كشرة الساجد ذات حسن زاثد » ثم توجه إلى مدنة الحا 
الكبيرة ٠‏ ثم عرج على مدينة الرلى > وقصد بعد ذلك مدينة دماط ؟ ومن طرف ما ذ کره ان بطوطة 
ا آنا کانت مسورة» وإذا دخلها أحد م یکن له سیل إلى !لر وج ما إلا بإذنالوالى »> من کان فی الناس 
معتراً أعطاه رجال الإدارة الإذن على ورق محتوم مخاتم الوالى » فیسمح له حراس باب الدينة عبارحما 


تیل رو ره هرا الام ۰ 


e smegma 


() أنظر دحل ان جبير ورحلة ابن بطوطة للدكتور تمد مط زياده ٠۹۳۹‏ > والرحالة الساون 
ف المصور الوسطی الدکتور زی شید حسن ۹4٥‏ . 


¥۷ 


م سافر الرحالة إلى فارسكور وعى مدينة فى ساحل اليل وأزل محخارجها حيث ااه فارس جاء من 
دمياط » مم سافر إلى أشمون إلرمان وى مدينة عتبقة كبيرة على اليل » ثم سافر مهسا إلى "منود وهي علي 
اليل حسنة الأسواق وبينها وبين الحلة الكبيرة ثلاثه فراسخ . ومن هذه الدنة ركب ابن بطوطة اليل 
مصعدآً إلى مصر بين مدان وقرى منتظمة متصل عضا بض » ولايفتقر راكب النل إلى استصحاب اازاد 
لا نه کاما أراد الول بالشاطىء زل للووء وااصلاة وشراء الزاد وغبر ذلك » م و صل إلى مديثة مر 
( القاهرة ) . فذ كر علا : 

«ء.٠‏ وصلت إلى مدينة مصر هى أم البلاد وقرارة فرعون ذى الأوتاد > ذات الأقالم العريضة والبلاد 
E‏ بالحسن والنضارة » تمم الوارد والمادر » وعحط رحل الضعيف والقادر 
وا ماشئتمن عاو جاهل وجاد وهازل وحام وسفه ووتیع ونبیه وشريف ومشروف ومنکر ومعروف» 
ا سانا وتسکاد تضیق ممع عة مکانپا وامکانہا » شباما جحد عى طول المھد وک وکی 
تمدرلها لاير ح عن منزل السعد » قهرت قاهرتها الأمم وعلكت ملوكها نواصىالعرب والمجم» وها خصوصية 
ايل الى جل <طرها وأغناها عن أن ستمدالقطر قطرها » وأرضا مسعرة شير لجد السبر » كرعة الرية 
مؤفسة لدوى الغربة . قال این جزی وفیپا قول الشاعر : 


مرك مامصر عصر واعا هى النة ادنا أن تهر 


فأولادها الولدان والحور عينها ‏ وروستما الفردوس والنل کوثر 
وفيا قول تاصر الد ن ل نأاهض : 

ثا طی ¢ صر حن ما مشلا ن دسلد 

ا ما فد ارعترت ااا الط-رد 

وللسرياح فسوقه سوابع در ورد 

و فا ما داو دھا ترد 

لةه هھ واؤ ھا ر عد عاری الد 

و اللاك الاك بان ادر و ھول 
تحال إن عصر من السقائين على اال اثنى عر آلف سقاء . وأن ا لان الف مکار » وأن بيا 
ن امرا كب ستة وثلائين ألفاً السلطان والرعة » عر صاعدة إلى الصعيد ومنحدرة إلى الاسكندرية ودمياط 
أنواع اخيرات وللرافقء وعلى فة النيل عا يواجهمصرالموضع العروف بااروضة وهو مكانالزهة والتةرج 


)١(‏ مسرودة أى ملسوجة أو عطة 


۱۸ 
وبه البساتين‌الكثرة المسنةء وأعلمصر ذوو طربوسرور ولو . شاهدت بها مرة فرحة .ببب إرء للاك 
اللاصر من كر أصاب يده » فزن كل أهلسوق سوقم وعلقوا حوانيتهم الملل واللى وباب الحربر وبقوا 

مى ذلك أياماً . 
(مسجد مرو ب الماص والدارس والمارستان-والزوابا) 


ومسجد مرو ان الماص مسجد ريف كبرالقدر شهيرالن كر تقام فيه ابنمة » والطريق. إعترطه من 
شرق إلى غرب » وشرقه الزاوية حيث كان يدرس الامام أبو عبد الله الشافمى . وأما الدارس صر فلا 
حيط أحد محصرها لسكثر تما »> وآما الارستان الذى بين القصزبن عند تربة اللك النصور قلاوون فيعجز 
الواصف عن عاسنه؛ وقد أعد فيه من للرافق والأدوية مالامحصرء ویذ کران مجباء ألف دنار كليوم » 
وما الزوايا فكثيرة وميسمونها الحوانق . والأمراء عصر يتنافسون فىبناءالزوايا ‏ وكل زاوية إعمر معينة 
لطائغة من الفقراء وأ كثرم الأعاجم . وم أهلأدبوممرفة بطريقة التصوف» ولكل زاوية شيخ وحارس» 
ورتب أمورم جيب» ومن‌عواندم في الطمام أنه بأنى خادم الزاوبة إلى الفقراء صباحاً فيعين له كل واحد 
ما پشنهیه من الطعام ۽ فإذا اجتمعوا للا" کل جموا لکل إنسان خبزه وعرقه فیإناء على حدة لا شا رکه فیه 
أحد » وطعاممممرتان في الوم ولمم كسوة الشتاء وكسوة الميف وعرتب شهرى من ثلائان درها للواحد فى 
الهر إلى عشررن » ولمم الحلاوة من السكر فى كل ليلةجممة » والصابون لغسل ألوابهم والأجرة لدخول الام 
والزبت للاستصباح » وم أعزاب » ولمتزوجين زوايا على حدة» ومن ‌للشترط علمم حضور الصاوات امس 
والبيتبالزاوية» واجاعهم بقبة دال الزاوية » ومن عوائدم أن مجلس كل واحد منم على سجادة محتصة به 
وإذا صاوا صلاة المح قرءوا سورة الفتح وسورة اللك وسورة عم > ثم يؤل بلسخ من القرآن العظم 
مجزأة فأخذ كل فقر جرا وحتمون‌الفرآن‌ویذ كرون » ثمبقرا القرا, على عادة أهلالشرق »› ومثل ذلك 
بغعاون بمد صلاة المصر» ومن ‌عوائدم مع القادم أنه اى باب الزاوبة فقف به مشدود الوسط وعلى كاهله 
سجادة ويمناه المكاز وبيسراه الاإبريق » فيملالبواب خادم الزاوية كانه فيخر ج إليه ويسأله من أى البلاد 
آن» وآی‌الزوايا ازل فى طريقه » ومن‌شيخه» فإذاعرف جة قوله أدخله الزاوية وفرش له سجادته فى موطع 
بليق به وأراه موصضع الطمارة فيجدد الوضوء ويألى إلى دته فيحل وسطه ويصلى ركمتين.ويصافح الشيخ 
ومن حضر ويقمد معهم » ومن عوائدش آنهم إذا كان يوم العة أخذ الحادم جع سجاجدش فيذهب بها إلى 
السجد ويغرشما هم هنالك ومخرجون تمعن ومعم شيخهم فيأتون الملسجد ويصلى كل واحد عى سجادته 
فإذا فرغوا من الصلاة قرءوا الفرآن على عادتهم» م بنصرفون مجتمغين إلى الزاوية ومعيم شرخهم . 


قرافة معصر ومزار اما : 


واصر الفرافة المظمة الشأن فى البرك بها “وم يبنون بالقرافة القباب الحسنة ومجملون علا الحطان 


(۱) باه أی جبایته . 


۹ 


تکون کاادور وينوا بها ايوت ورتبون الفراء بقرأون للا ونباراً بالأصوات السان ؛ ومهم من 

بب الزاوية والدرسة إلى جانب التربة » ومخرجون فى كل للة ججمة إلى البيت بها بأولادم ولساجم ۲ 
وا اا رة ور جون أبضاً إلى الميت با ليلة العف من شعبان ومخرج أهل الأسراق 
بصنوف الما كل ٠‏ ومن ازارات الشربفة اكد الد س المظم الشأن حیث راس المسين ن على علمما 
السلام » وعليه رباط طخم عجب البناء على أبوابه حلق الفضة وصة اها وهو موف الحق من الاجلال 
والنعظم » ومنها تربة السيدة نهيسة بنت زيد إن على بنا مسين بن على عايهم السلام ءوكانت اة الدعرة 
مجتهدة فى المبادة » وهذمالتربة أنبقة البناء عليما رباط مقصود . ومنها تربة الإمام أب عبداله مد بنأدريس 
الشافمى (رضه) وعليمار باط كير» ولماجرايةضخمة » وا القبة اة البديمةالاتقان السجيبةالبليان للتناهة 
الاحكام‌الفرطة السمو وسمتها أزيد منثلاثين ذراعاً . وبقرافة مصر من تور الملماء والصالين مالا ضيه 
الحصر وبا عدد جم من الصحابة وصدور الاف وا للف رضى اله تعالى عنم 


نل مصر : 


وئيل مصر بفضلل أنهارالأرض عذوبة مذاق » واتساع قطر فطر » وعظم منفمة » والدن والهرى بشاته 
متظمة ليس فى الممور مثلها » ولايمل نهر بزرع عليه ما إذرع على النيل وليس فى الأرض نهر بسمى بحرا 
بره ٤‏ قال الله تمالی : « فإذا خفت عليه فألقيه ف الم » فاه عا وهوالم ر» وفىالحدبث الصحبح آن رسول 
اله صلى اله عليه وسم وصل ليلة الاسراء اى سدرة النتهى فإذا ف أصلما أر بعة أهار ران ظاعر ان 
باطنان فسأل عنها جربل عليه السلام فقال : أما الباطنان فى المنة وأما الظاهران فالنيل وألفرات »› وفى 
ا ا و من ارال نة » وجرى الل من‌الجنوب إلى اال 
دافا ا یع الأنهار. ومن عجاثبه أن‌ابتداء زيادتهفىشدة الحرعندتقص‌الانهار وجفوفما وايتداءنقصهحين دة 
الالہر وفضپا» ونر السند مثلەىذلك» وأولاتداء زبادته فحز رانء وهو ونه »› فإٍذابلغت زبادته سته 
عشر ذراعاً م خراج السلطان فإن زاد ذراعاً كان ا حصب فىالمام والصلاح الام »> فإن بلغ أمانية عشر 
ذراعاً أضر بالضياع وأعقب الوباء » وان هص ذراعاعنستة عشر نق ص خراج الملطان » وإن تقس ذراعين 
استسق الناس وكان‌الضرر الشديد . والنيل أحد انار الدنيا السة الكبار » وهى اليل والفرات والدجلة 
وسنيحون وجيحون » وأمثلها نهار -مسةايضا : لهرالسند“ ويسمى بنج اب» ونه ر اند ويسمى الكنك وإله 
حح المنود وإذا حرقوا أُمواتهم رموا برمادم فيه وبقولون هو من اة ؛ ولهر الجون بالهند أيضآء ونر 
اتل“ بصحر أء قفجق وعلى ساحله مدشة ة السرا »ونهر السرو بأرض اطا » وعلى طفتبه مدينسة 


)١(‏ هو نهر الفو جا إروسيا 
() هو اهر الأصفر بالصيل 
() امین افلا 


ه0 


خان بالق ومنها بنحدر إلى مدينة السا "© م إلى مدينة الزيتون ( بأرض الصين . 


© 


كل بلد مم خلجان نخرج من النيل فإذا أمد ترا فاضت على للزارع . 


ولال بفترق بعد مسافة من مصمر على ثلاثة أقسام » ولا وبر لمر ملا إلافالسفن شتاء ويفا > وأهل 


الأهرام والراى(). 


م اك در على مرالا هور › وللناس فہا کلام کشر فی شآنہا وأوليسة : 
وزعمون() ان جع الملوم الى ظمرت عل الملوقان أخذتعن هرمس الأول الاكن إصحد ممم الالء 
و سی أحوح ۽ وهر أادرس ج وان اقل ^ تکام ق ال ر کات الفلكة وال واعرالملو بة ( وأول *نْٰ 
#دنة منف وهى على ريد من الف طاط » فاما نت الاسكندر بة انتقل الناى إليما وصارت دار العم والللك 
NE‏ اإسلام فاختط مرو إن الماص رضى اله عنه مدينة الفسطاط فهى قأعدة مصر إلى هذا المهد . 
والافر ا ا ا الصلد المنحوت » متناهى السمو » مستدرر متسع الأسفل يق الأعلى كالشكل 
الخروط ولا أبواب فماولا تع كيفية اها ؛ فاما أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين الأمون أراد هدما فأشار 
عله بعض مشا مر أن لا يفعلفلج فىذلك » وأمرآن تفتح من الجانب الشمالى » فكانوا يوقدون عاما 
انار م رشوتہا بال و رموا بالمنجنىق حت فتحت الثارة اك پا إلى الوم > وو حدوا اازڙاء التعب ما اهز 
آمر الؤمنين تزه خصر ما أف ف اللفب فوحدوها سوأء فطال ae‏ من ذلك و و دوا عرص إلازمل 


عشر ل فذراعا : 


وکان سلطان مصر على عهد دخولى إلا الملك الناصر أبو الفتح تمد بن الك النصور سف الدن 
تلاوون الصالمى» وكان قلاوون يعرف بالاًلؤ لأنالملك الال اشتراه بالف دنار ذهباً وأصله من قفجق . 
وللملاك الناصر ره اله السبرة الكر عة والفضائل العظمة وكفاه شرف اتڼاؤه لخدمة الحرمين افر فين 
وما بفمله فى كل سنة من أفمال الر التى تمين الحجاج » من الال الت تحمل الزاد والماء للمتقطمين 
وااضعفاء »و حمل من تاخر أو ضعبف عن الى فالدر بين الصرى والشاى » وبى زاوية عظمة ر ناقس 


.—- e ooo eee 


س 


)١(‏ مدينة بكين (۲) مدينة هانغ (۳) مدينة قثيو 
(4) لفظة قبطية أصلها « يرب » وممناها امكل أو المد . 


(ه) دلت الا كتشافات اليدرتة على لان هذه المزاعم . 


۵ 


ارج القاه, لكن الزاوية الى تاها مولانا آمیر الؤمنين وناصر الدین » وکېف الفقراء والس کین » 
خليفة الله فى أرضه » القام من الجهاد بنفله وفرطه أو عنان أبد الل أمره وأظهره وسنى له الفتع البين 
وره خار ج حضر ته العلة المدينة الضاء حر سا الله لا نظر طا فى العمور فى اتان الوعنح وحن الناء 
والقش فیا لجس بث لابقدرأهلالدرق طى مثله » وسألى ذ كر ماتمره أده الله من المدارس وللرستانات 
والزوايا ببلاده ( حرسما اله وحفظما بدوام ملک ) . 


لەس أمراء مت : 


مم ساق الاك الاصر وهو الأمر کول وط |سه ص الباء اأوحدة کف »سکن وتاء معلوة 
مضمومة وآخره راء وهو الذى قتله اللاك انار الم ٠‏ ومنم ناب اللاك الناصر أرغون الدوادار وهو 
ادى 93 تحور ف المرلة ٤‏ ممم طشتہر امروف حمس أخضر € و کان ن حار الأمر ُء وله الصدقات 
الكثرة على الأيتام من كسوة ونفقدة وأجرة أن بعلم الفرآن » وله الإحان المقلم لحرافیش وم طاثفة 
ا أهل صلابة وجوه ودعارة » وسجنه اللاك الناصرمرة فاجتمع من الرافیش آلاف ووققوا بأسفل القلعة 
SS SD‏ جه » فأځر جه م ن ګسه و سجنه مره 
أخرى › ففعل الأيتام مشل ذلك فأطلقه . ومنهم وزير اللك الناصر ويعرف بالجالى ؛ ؛ بفتح الجم ٠‏ وعم 
بدرالدن نالا به eg‏ 2 ومهم ەز دمور ( وم مادو رالجازی»› وم قوصون. 
وکل هو لاء تنافون ف أفعال ارات وناء المساحد والزوايا ( وم ناظر حاش اللك الناصر وکاته 
المافى خر ادن المبطی وکان نصر انا من م الفط فاسل وحسن امه ٤‏ وله السكارم العظمة والفضاال 
التامة ودرحته من أعلى الدرحات‌عند الماك الناصر وله المدقات الكيرة والاحسان ازيل ٤‏ وەن عاداته 
أن مجلس عشیى اانهار فى مجلس له باسطوان ٩‏ داره على النثل واه المسجد فإذا حضر الغرب صلى فى 
المسجد وعاد إلى مجاه وأونى بالطمام ولا عع أحد من الد خول اا من کان من کان ذا حاحة 
تكلم فما فقضاها له ومن كان طالب صدقة أمر عاوکا له بدعی بدر الدن وامه لۇلۇ بان بصحبه إلى‌خارج 
الدار › وهنالك خازنه معه صرر الدرام فعطیه ما قدر »> ومحضرعنده ف ذلك الوقت الفقهاء وبقرأً بان 
يديه كتاب البخارى » فإذا صلى‌المشاء الأخرة انصرف الناس عنه . 


الفضاة حصو ف عهد دخول إلبها : 
منم قاض القضاة الشافعبة وهو أعلام مازلة وأ کرم قدراً وإلىه ولاه القضاة عر وعزهم وهو 


القاضى الإمام العام يدر الدين من جاعة وابنة عز الدن‌هوالآن متولى ذلك › ومنيم قاضى القضاة المالكة 
الاما م الصالح تى قق الد الاحناعی وم قاضى القضاة اعلنفة الاما م العام مس ادن الر ری وکان شدید 


(۱) بيك به الهو . 


ê۲ 


السطوة لا تأخذه فى الله لومة لالم وكات الأعراء تخافه » ولقد ذكر لى أن اللك الناصر قال يرما الال 
ى لا أحاف من أحد ا من تمس الدين الخحررى »> ومنهم قأضى القضاة الحنبلية ولا أعرفه الآن إلا أنه 
کان یدعی مز ادن . 


وكان املك الناصر رحه الله بقعد فى النظر فىلاظام ورفع قصص الشتكين كليوم انان و ميس وشمد 
القضاة الأربعة عن يساره وتقرا القصص بين يديه ويمين من يسأل صاحب القصة عنها » وقد سلك مرلانا 
أمر المؤمنين ناصر الدن أده اله ق ذلك مسلكا م يسبق اليه ولا مزيد فى المدل والتواضع عله ٤‏ وهو 
سؤاله بذاته السكرعة لكل متظل وعرضه بين يده المستقيمة أبى اله أن محضرها سواه آدام اه آیامه » وکان 
رسم القضاة المذ كورين أن يكون‌آعلام مزلة فال جاوس‌قاضى الشافعية ثمقاضى النفية » ثم قاضى الالكة ؛ 
تم قاضى الينبلية فلا توف شمس‌الدین ار ری وولی مکانه إرهان الدن بن عبد الحق الننى أشار الأمراء 
على لللك الناصر بأن يكون مجلس المالىكى فوقه » وذ كروا أن المادة جاءت بذلك قدعاآ ء إذ كان قاض" 
السالكية زين الدين بن مخاوف لى قاضى الشافعية تق الدين بن دقيق المد » فأ اللك الناصر بذلك » فلا 
عم به ةضى النفية غاب عن شود الجاس أنفة من ذلك فأنكر الك الناصر ميه وعل ما قصده فأمر 
بإحضاره فما مثل بين يديه أخذ الحاجب بيده وأقعده حيث نفذ مر الدلطان ما بلي قاضى الملالكة 
واستمر حال على ذلك . 


عض عءلماء مص وأعياتها : 


م شعس الدرن الأصبمانى إمام الد تاف‌المقولات » ومنهم‌شرف‌الدین‌الزواوی المالکی » ومهم هان 
ادن بن بنت الشادلى نائب قاضى المضاة امع الصاح » ومهم ركن الدين بن الفويع التوشى » من الأعة ' 
فى للەقولات ؛ ومنهم مس الدین بن عدلان کر الشافية » ومنهم بهاء اين بن عقيل» فقيه كر؛ ومهم 
شر ادن أو حان مد ي بوسف نن ان الغرناطۍ» وهو اعام انعو ١‏ ومهم الشيخ الصاح بدر الدن 
عبد الله اللنوفى » ومهم برهان الدين الصفاقى» ومنهم قوامالدرن‌الكرمانى» وكان سكناه بأعلى طح ال امع 
الأزهر وله جماعة من الفقهاء والفراء بلازمونه ويدرس فون العم ويف فى الذاهب » ولاه عباءة صوف 
حشنة وعمامة صوف سوداء» ومن عاداته أن يذهب يمد صلاةالمصر إلى مواضع الفر ج والزهات منفردآً عن 
أصحابه » ومنهم السيد الشريف لس الدين بن بفت الصاحب تاج الدين بن حناء »> ومهم شيخ شيوخ الفقهاء 
بديار مصر جد الد ن الاقصر الى نسبة إلى أقصرا من بلاد الروم › ومسکنه سرباقص » ومنهم الشبخ جال 
ادبن الموزالى » والى ورا عل مسيرة ثلاثةأبام من‌البصرة »> ومهم هيب الأشر اف بديار مصرالسيد اريف 
العظم بدر الدين المسينى من كبارالصالين » ومنهم وكيل بيت المسال الدرس بقبة الإمامالشافمى مسجد الدبن 
أن حر ؛ ومنهم الحتسب صو جم الدين السبونى من كار الفقهاء »> وله إعصر رياسة عظمة وجاه . 


Dı 
: بوم احمل صر‎ 


وهو بوم دوران العمل بوم مشرد وكية ترتيهم فيه أنه ركب فصا القضاء الأربمة ووكل بيت الال 
والحقسب وقد ذ کرنا جیمپم و رکب ممپم آعلام الفقهام رآمناء الرؤساء وآرباب‌الدواة » ويقصدون جیما 
باب القلمة دار الل الناصر فخرج الهم احمل على جل وأمامه الأمبر للمين لسفر المجاز فى تلك السنة 
ومعه عسكره والسقاؤون عل مام . 


ثم کان سفرى من مصر على طريق الصعيد برسم الحجاز الشريف فبت للة خروجى بالر باط الى بنا 
الماحب تاج الدين ابن‌حناء بدر الطين » وهو رباط عظم يناه على مفاخر عظمة وآثار كرعة أودعا فد 
رى قطمة من قصعة رول اله صلى الله عله وسل واليل الذى كان يكتحل به » والأشن الى كان مخمف 
ده تله ونعحف أمر الؤمنين على ن إبى طالب الدى خط يده رضى اقه عه » ويال أن الصاحب افترى 
ماذ كرناه من الاتار التكرمة النبوية إعائة ألف درم » بى الرباط وجمل فيه الطمام للوارد والصادر 
وا جراية دام تلك الاثار الشربفة» ثم خرجت من الرباط الد كور ومررت عنية القائد وى بلدة صغيرة على 
ساحل الل » مسرت مها إلى مدينة بوش» وهذه الماينة أ كثر بلاد مص ر كتاناً » ومنبا محلب إلى سائرالد يار 
الصرية وإلى إفريقة» مم سافرت منا فوصلت إلى مدينة لادلاء وهذه للدينة كثشرة الكتان أيضاً كثل إلذى 
ذ كرنا قبلها وحمل أيضاً منها إلى ديار مصر وإفربقية »م سافرت منها إلى مدينة يا » م سافرت متها إلى 
البهنسة ؛ وعىمدينة كبرةء وبساتينما كثرة» وتصنع بهذه المدينة ثياب الصوف ال دة ومن‌لنیته ما قاضیا 
قاضل» الماش رف الدین» روه وکر م النفس» ولقبت ا الشبخ الصالحأبا بكر العجمى؛ وأزلتعندهو اناف ٤‏ 2 
E PT O‏ ة المساحة متسعة المساحة منة على شاطىء الل »› 
حق فا عل الاد الصمد التفضبل » ا المدارس والمشاهد والزوايا والمساحد , 


القساهرة ف رحلة البلوى 


i‏ زا خالد ن عیسی البلوی ا مص ۷ فی أا بام الاطان اللاصر مد ن قلاوون › وکان من 
٣ک‏ ر القضاةبالأندليس » رحل إلى المج » وصف E‏ الهرق فى محلنة أهل اشرق > 
وقد وصف پیا مصر › وتوف بعد عام ۷۳١‏ د | ۱۴۳٣١‏ س ۳۴۹م . 


ذ كر أنه ول إلى الفاهرة » قزل بقرب ال امع الأعسظم للفہور #امع النطولون › وقد أدهشه 
ما رآه من ازدهار بام اللاصر مد فى مصر » فوصاپا بأنها و أب e‏ . فالسحب ذيل 


۳٣۹ العلا لار ری . + ۲ س‎ )١( 


0 


الممز » وانضرب رواق الأمن » وانسدل ستر الماضة » على اللا والكافة . قال الباوى : وأخيرتى الإمام . . 
شس الدن الكرك ء قال : و أحعيت الجال الداخلة إلى القاهرة باللاء فی کل بوم فلغت إلى ماثتی آلف 
جمل » ما عدا البغال . وأحصى دكا كين القائين العدة للست بالةاهرة » فباغت ستين ألف دكان ء ما عدا 
السقائين الدبن بالا كواز والاً كواب ف الطرق والأسراق وغبرها . وقال عن المارستان : « ولو م يكن 
للقاهرة » ما تذ كر به إلا المأرستان وحده لكفاها > وهو قصر عظم من القصور الرائمة حسناً وال 
واتساعاً » لي مهد مثله بقطر من الأقطار أحسن بناء ولاآبدع إنشاء ولا ا ككل اتهاء فالحسن والال ... 
شم بتاع قوله : وأخبرل المال الؤرخ شمس الدين الكركى أنه بكمل فيه فى كل بوم من المرضى الداخلين 
اله › والناقہین ا لحار جين نه أرمة آ لاف ناس » وتارآت زندون ونمصون › ولا ارج منه کل من برا 
فه من مرض حت عطی متوله إحساتاً اله » و إنعاماً عا E‏ للہا ہے » ودرام واه . ۰ 


وقد و صف اللوی مشاه د الماهرة 4 وسل رق وتربة زد بن المحسان » والقرافة » وسر أساء 
لعخس الماماء الد ن راشم أو قرا عام م 
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مدرسة الظاهر سرس N‏ بااسىن 
جامع اللطان الظاهر لبر بالظاهر 
زاوية وخانقاه الاق تار ع السيوفة 
مدرسة وبهارستان وقة السلطان قلاوون بالنحاسين 
قبة الأشرف خليل بشارع الأشرف 
و جسا م ادن توران طای 
ر العن ا (الحسای) بشارع البانة 
وة E‏ ومدرسته بالنحاسان 
مدرسة قراسنةر با جالة 
مدرسة ومسجد سيير الماولى بقلعة ال كاش 
خاتقاه سرس الجاشکر الال 
قناطر الياه (إعصر الناصر مد بن قلاوون ) بفم ا لیج 
ا با با قصر الناصر د U‏ فاژوون 
قبة صنى ادن جوهر بالرکة 
مدرسة ة وقبة سنقر السعدى ( حسن صدقة ) 
مسجد اللاك الج وكندار بشارع أم الغلام 
جاع لأب سين بالمناصرة 
سنجر المظفر بالسوفة 
مسجد أحمد الميمندار.بالدرب الأحخر 
سبل الناصر مد 
مدرسة مغلطای الجالى شصر : لشوق 
مسجد الأمبر الاس 
مسجد الناصر مد بن قلاوون بالفلمة 
قبة طشتمر ( مص أخضر ) بالفرافة الشرقية 
مسجد الأمبر بشتاك ( اللاب الداخلى والمنارة ) 
و“ شر الدن با زاوی 
قصر الأمير شبك ( قوصون ) 
y‏ بشتاك بالنحاسان 
ا الاردالی بالنبانة 
« الست مسكة بالنفى 
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وكالة قوصون بباب النصر 
مدخل مام بشتاك بسويقة المزى 
ن أصل الاحدار بدر بشملان 
« ايدمر الماوان بأمالغلام 
« اقستقر اراھ أغا متحفظان بشار ع البانة 
« أرغون شاه الاساعلى بالناصر تة 
مدرسة قطلو با الدذهى بوقة المزى 
قة ومدرسةتاتار اياز ىة بالجالة 
مسجد مجك الوسغى بالحطابة بالقلعة 
مسجد الأمبر شيخو ,شار ع الصليبية 
فاعه ی الدین 
قصر الأمير طاز بالسيوفة 
سبیل الأمیر شخو بالحطابة 
انهاه وة الأمر شحو بشار ع الصيلسة 
مسجد خاتقاه نظام الدبن بالحطابة 
مدرسة سرعتمش بشارع الخضیرى 
مسجد ومدرسة السلطان حسن يشار ع القلعة 
به شكزغا بالفرافة المبلية 
مدرسة بشير أغا المدار بنورالظلام 
«مدرسة الأمير مثقال بدرب قر مز 
قبة الأمير تنسكز ا بالفراقة الشرقة 
» الأميرة طولسة ) 9 
مدرسة خشقدم الأحمدى بشار ع الصلبيية 
هدرسة اَم الساطان شعبان بشارع الا 
بة اقستقر بقنطرة سنقر 
۾ سدد افا درب سرمادة 
المدر نة المقر به حاره اعلوف 
مدرسةالجای اليوسفى سوق ‌السلاح 
قبة الأمر يونس الدوادار بالحطابة 
« ونس الدوادار ( آنس) بالفرافة الشرقة 
بوابة درب اللبان بامحجر ( القلمة ) 
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القرن الئامن | القرن الرابع عشر 
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الععتل لاس 
ری ۱۳۹٤‏ إلى ۱۹٣١‏ 


بدن ا الم لفن الدن بکتبون‌عن القاهرة واثارها القد عة كالمساجد والمدارس والوكالات والسل.. 

أو أو كلك الدين يتبون تارم تطور المدينة المعزية فى يام الفواطم والأيو دين ودولتى الماليك إلى امرخ 
اسالد الد كر اد ن عل القر زى » القاهرى » فمد ولد سنة ۱۳۹٤‏ محارة رجوان شم الجالة » و قصد 
بالحارة هنا الخان أو الوكالة أو العمارة الكبرة . وقد عرفت هذه الناحبة بها وطوطاء الحاة فما . 
كفل زه لأمه تعيمه . وكان امه ابن الصايغ الحن » وانكب على التحصيل والتعلم ؛ وأظهر اة م 
درس الفقه يمد اتتقاله إلى المذهب الشافعى . وبمدأن أ كل تعلمه » عمل موقا بديوان الإنشاء بالقلعة > 
فکان عتاز الشار ع الأعظم من داره إلى سحل عمله في كل بوم ؟ سم غدا بعد ذلك قاضاً عند قاضى القضاة 
الشافعية » فإماماً لجامع الحا > ومدرساً للحديث بالمدرسة المؤيدية . وفى عام ۳۹۸| اختاره السلطان 
رقوق لوظيفة محتسب الفاهرة والوجه البحرى › فتولاها م تنحى عنما مرتن فى عامهن . وف ذلا الوقت 
ددج القر زى وأحب . 


تقلب القر بزى فىعدة وظائف قضائية فى القاهرة ودمشق » وكانت له حظوة عند اللاك الظاهر رقوق» 
ثم عند ولده اللاك الناصر فرح من بعده » ثم زهد فى الوظائف المامة واستقر فى القاهرة » واتفرغ إلى 
البحث والكتابة ؛ وخص مصر وأخبارها وآثارها بأعظم قسط من جهوده ومحوثه » وكتب فى ذلك عدة 
كتيب جال . 


وهكذا ثرى أن الءصر الى عاش فيه المقرزى ءتند من أواخر القرن الرابع عشر إلى أوائل الفرن 
الخامس عشر . وقد عاصر الةربزى من ماوك مصر عشرة متماقبن › وأدرك مرحاتین کیرتین فی تطور 
الةاهرة والجتمم المرى › الأولى : فى أواخر الهمرن ۽ حا كانت اله اهرة بعد ما أصاپا من وباء » 
آرتدی نویا جدیداً من السا » والانة : عد ا لمحن الت توالت علپا بين عى ٢۱۰ ٤ | 4٠١‏ من وااء 
وغلاء وشرق » حيث عادت ثانبة تسترد عمرانها وماءها . وقد أفاض القر زى فى أخار هدن العمرين 
وأحواما وآثارها() » كا يتضح لنا ذلك فما دونه فى مؤلفاته القيمة . 


(۱) د عبد اله عنان : مصر الإسلامة وتار عم الاطط المصرية » ص ١ه‏ س اه 
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تطور اله ....__أهرة 


وقاهرة تلك الهم سورة نلك المدينة القى بتبع وصفما القارىء فى الف لبلة وللة . لهد ةرانا وصف 
قاهرة اللاطين ولكن ليست الماصمة صورة لآثار سلاطنها وحكامما » فللقاهرة اتيا الأخرى س تلك 
!اة اة الى قاومت‌المستبدين جلا بمد جيل » فليست‌القاهرة وقفاً علىمساجد ومدارسومنار ووكالات 
اكام من سلاطين وأمراء » فنا فى كل عصر قاب الديار النابض ومقر مجارتها ومتمة أهلها الإجهاعة 
ومبەت تماقا ومنارة دشا . 


إتنا الآن فى القاهرة » تلاك المدينة التى عرفما امغر زى والتى عاش حت "ماما ... م تسكن ذلك المقل 
المعدود ادى اشتمل علىالفصور الفاطمية بأسوارها المالية ٠.٠‏ فقد امتدت من جيم نواحها إلا من تاحينها 
الشرقة ولمدت عمارتمابوابتما الشمالتين وتكونت طاحية جديدة عرفت بالحسينية " كثرت فما المساجد 
واأزوايا والدور وانتشرت مانا إلى الغرب حيث كان الفضاء بين سورالقاهرة الفاطمى والنيل »> واغسر 
النهر وتقلص ماؤء عن سور القاهرة فسمح لقطمة من الأرض بالظهور فنشاً ميناء جديد عرف باس 
ولاق وبنيت جموعة من المنازل مكان مجرى اليل القد ( ٠۴٠۴‏ م ) وأفدم الأثرياء على إنشاء الفصور 
والمناظر» وغرسوا حوها البساتيل العظيمة» واتنظمت المارة فيالطولعلى عافة النيسل من منية السبرج إلى 
موردة الخلفاء مجوار الجامع الج ديد خارج مصر ؛ ومر على حافة اليل الغرية مرن جاه الخندق ثمالى 
الاهرة إلى منشأة الهراى » وبقيت‌هنه المسافة كلها بساتيل وأحكارآعامرة بالدور والأسواق والجامات 
والجوامع وغبرها. 


وعكن الباحث الراب فى معرفة تفاصل امتداد القاهرة أن يقرا احعاط العر بزية بإممان » فهى المر جم 
الفريد حا » لأن ملفا معاصر فمذه المرحلة المامة . 


)١(‏ کان هذا الحى فى أول الأمر حارة كيرة واقمة خار ج سور القاهرة امال جاه باب الفتوح 
والسينية ملسوبة بماعة الأشراف المسيلبعل قدموا من الحجاز واستوطنوا ذلك الط على أيام الكامل 
مد بن المادل وفی رای آ خر فی آیام الماک أمر اله . وفى عصر الجر اكسة أصبحت المسينية تتأف من 
ای اران 


أرض الطب 


مرت ا ار SS‏ وا الطبالة ۽ حمر ت 
کان ا إلى أن ينتهى إلى اوضع الذى عرف TT‏ الل انامری اقرب مر رک 
الرطلى » وكان منظر هذه المنطقة ف أا م اربع خلابا يلاء وفہا قال الشاعر السرى سيف الدين على : 


ا طبالة لەز وروی أرطاً ا “ن سم س الر حجان سط 
رباض کالءرائس حين محلى بن وججها تاج وقرط 


وعزى إطلاق ذلك الإسے علیما إلى الأميرأى الحارث أرسلان الس اسيرى عند ماغاض الغ الام 
ا اه الساسی وحرج من بغداد ر بدالا ناء إلى الدولة الفاطمة بالقاهرة » أمده الخلفة افر باه حیی 
استولى على بغداد » وأخسذ قصر الخلافة وأزال دولة اعباس فا وأقام الدولة الفاطمة » وأرسل كل محفة 
وغناعه النفيسة إلى الفاهرة » فسر اسفلفة الستنصر سروراً عظما » وزينت القاهرة والقصور ومدينة مصر 
والجز رة » فوقفت « نسب » طالة المستنصر وأئشدت حت الةصر وحوها طائفتا 


ا بى الاس ردوا مالك الأمر معد 


ملسک؟ ملك مع ار والمواری لسنير ةذ 


فا قوب المستنصر ما وتال ها « نى ۾ فسألت أن تقطع دہ الأرض الجاورة لةس فأ مما هید 
الاأرض» وقل فم أرض‌الطالة » وأنعأت هذه الطبالة تربة بالفرافة الكرى عرفت يتربة « نسي . وقد 
مرت هذه الا راضى وبنت با دورآ وبيوتاً وكانت من ماح الاهرة وجتها؛ وقد خربت سة 
سمت ونسمان وسمابة عند حدوت الغلاء والوباء فى لطنة اللاك المادل وت حر اا الى مامد سنة | ٠۷٠د‏ 
۳١‏ م فشرع الناس فىسكناها قللا فللا ء فاا حفراللك الناصر مد بن قلاوون الاج الاصرى سه 
۲۵ ه/ ٤۱۳۲م‏ کانت هذه الا رض بدالا مر بکتمرالمحاجب » فا زالالمپنددون حی‌هروا با لیج من عند 
الجرف على رک الطوابين الى عرفت فما بعد برک الرطلى روا به من هناك حت مصب ا 
فعمر الأمير هناك القنطرة الى عرفت بقنطرة الحاجب عند اليج الناصرى » وبذلك أعيسدت المارة ثاة 
إلى أرض الطبالة وصارت با عدة حارات منها حارة المرب والاً كراد و.. . الخ» إلى أن حدث الغلاء فى 
L1‏ م الأشرفشميان نحسان تفرب کثرآمن ارات أرض الطالة و قت منها بةية إلى أن اندثرت مند سنه 
۳j. ۰٦‏ 4م وار تا اما . وکان من آشهر جوامع الطبالة جامع الكاتق اذى شد عا لی اليج | ال 
فىعام 4 | Ce FFAA‏ م وجامع سر وجه ) (Aa yt‏ بالفرب من م رکه الرطلى ‏ وإذا يدنا 
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عو الشرق قللا » وجدنا مساجد آخری شید منہا جامع الك ۳ ده وان الفاك فىحى الحسينية » وجامع 
عکوش وان‌الغر ی 6 واناه دونس‌النور وزی إلداوادار»ء واناه انعر اب )۷۹۸ ھ( وزاو ده ا 
AY )‏ ھ ( والقاندرية ) VY‏ ھ) والخلاطی ) Y۷‏ ھ ( حارج باب الھمر ¢ ومن هده امسا حد نستطم 
أن تمرف عل مد ی عو القاهرهة ٥ن‏ تأحة الال ۰ 


وكانت القاهرة إذ ذاك لشفل المساحة الى كانت تشغلما حى أوائل الهرن الماضى » قبل أن تقح وع 
وتوجد ضواحما الحالية الى أنشثت منذ نصف قرن أو أ كر بقليل . وأعتقد أنه م يكن هناك قرق بد 
بان حال القاهرة خلال الةرن الحامس عشر وتلك القاهرة التى أجاد وصفما فوج من الرحالة والمستشرقين 
الأوربين» وفى طليعتهم وبلکنون‌و ورخاردت وامن وجون فلاس وهای س وهؤلاء أجادوا وصفما 
أو تصو رها فى مؤلفاتمم أو لوحاتم الخالدة فى النصف الأول من القرن الناسع عشر س والدين بدقةون 
الاظر فى لوحات هؤلاء بتصورون بوطوح تلك الفاهرة التى كانت إلى أواثل الرن التاسع عشر تحمل 
طایع القر ون الوسطى . 


وكف بكون منظر القاهرة مختلفا لدلاف الزاثر الجديد عند ما ,صل إلى الاسكندرية ف ركب إ<-دى 
السفن لتنقله على ترعة الحمودية »> وبعد أياميصلإلى ثخر بولاق ومنها يستأ جر مطية صل بها إلى باب الحديد . 
على بعد ميل تقر ياء فيصل القاهرة من ناحيتما الكمالة الفرية من المدية . 


کان :وجد طر قان رئيسان يؤديان من بولاق إلى القاهرة ‏ أولما اكالى غير منظم ولكنه اممر 
امام للتجارة » وانمما ال جنوي وبر الزائر على عبور قناتين ليصل إلى الجانب الغربى من حديقة الأزبكية 
وإذ ذاك عر امع أبو الملاء على عينه . وقد رفع الفرنسرون أثناء الاحتلال الفر نى مستوى الطريق لس 
لا بعرقله الفيضان » وحاولوا أن بصاوابه إلى القاعة بطريق مستقم وواسع » وهذا المشروع وإن م شح 
أثناء حج المرنسيان إلا أنه تم فما بعد وعرف باس شارع فاد الأول › ثم ۲٠‏ ولو فى أعقاب ثورة 
عام 10 ۰ 


وقد لست الةاهرة دوراً عظما فى التجارة فکانت مات عغارات‌الشرق بالغرب O ٠‏ اهلا 
وارها بالأر باح الطائلة » وكانلابد هذا النشاط التجارى منأسواق ووكالات وخانات وفنادق س وكانت 
القاهرة مزدححمة عل تلك المنشات الى ترعى كلما إلى غرض واحد » فى عبارة عن جموعة من ايوت 
النجارية أو الموانيت الى سحبط بساحة أوفاء » وأمام هذه الموانيت با كيات .مسقوفة بضع فما التجار 
ضاعنهم الزائدة علىحاجة المرض كا يستعماو نما مكنا هم إلى اتماءمهمتهم » ومكانا بستخدمونه أيضاً لراحة 
حیواناتمم ٤‏ وأشېر هسذة الخانات الباقة إلى يومنا هذا خان الخللى » وكان موضعه ضرع القصر الدى فا 
قبورالخلفاء الفاطميين » وقد أنشأه الأمير جا ركس الليلى امير الغور ( أمير اليل ) اللاك الظاهر برقوق 
وخان امزاوى أو سوق القماش › ووكالة قایتبای ووجتاها إعتبران مثان بديعين‌ازخرفة النقش فى تلك 


۱۹1۳ 
الأيام» والأو ی اقرب من جامع الأزهر والجانية بالفرب من السو وجية» ولمد کان فی المادر: و عند ما وصفيا 


« المستشرق لين بول » عام ۱۸٣١‏ مانا وكالة » لازال للا ن بقة منبا , 


خانات اله ___اهر ه وفنادقپا 


وفى أثناء القرن الخامس عشر صارت خانات القساهرة أسواا تجار الدن‌ازدحمت متاجرم »> وكان 
أماراء المالنك بد ركون الفوائدالتق تمود علبمم من بناء الوكالات » فكان يخر الأمر إذا ا 
امود عله کل غرفه من غرفما امار شہری ناسا ٤‏ وکانمن اشر تلك اللانات اتی ازد ٣ت‏ با القاهرة 
خان مسرور وها إثنان أحدها الكير على يسار الدى يسلك الطريق من سوق باب الزهومة إلى ال جامع 
الأزهر وكان ساحة باع فا الرقہق مد ما کان موضع الدرسة الكاملءة ہی سوق الرقق . وکان مسرور 
هدا خادما من خدام القصر واختص بالسلطان صلاح ادن . وقد أدرك امور رخ الةر زى ذلك الان ودر 
فى غاية الممارة وكان بزل فيه أعيان‌التجار الشامين بتجار مم وكان من أجل الانات وأعظمما » فسا كرت 
اهن محروب بلاد الشام منذ غارة تيمورلنك تلاشت أحوال مصر وقل العار وتهدمت عدة أما كن منه. 


ومن أسواق القاهرة ضا قيسارية جا ركس القى بناها ان عبد اله تفر الدن أمر المنصور الناصرى 
الصلاحى » وقد رأى القر زى جاعة من التجار الذن طافوا البلاد حولون : و لم ر شيا فى الااد لها 
فی حسنہا وعظمسا واحکام تاها » ٠‏ د بأعلاها مسجداً كيراً وربماً معلقاً : 


وفنذق بلال الغيى الدى أنشأء الأمير الطواشى حسام الدين بلال اغى أحد خدام الصا وكان معظماً 
إلى الغاية مجلس فوق جع أمراء الدولة » وكان الك المنصورقلاوون إذا رآه قول : « رحم الله أستاذنا 
املك الصالح جم الدبن أبوب أن ا كنت حمل خن هذا الطواشى حسام الدين كا دخل إلى اللطان اللك 
الصالح حت خر ج من عنده فأقدمما له » وكان الفندق المذ كور بقع بين خط حام خشيبة وحارة المدوية . 


وقال المقر زى عنه : « لقد كنت أدخل فه فإذا بدالرة صناديق مصطفة مابين صغير وكير فلا ببق من 
الفندقى غير ساحة صعرة بومدطه و لست تشتہ ل ااصنادیق من الذ هب والفضة ما ا ل وصفه ) : وهد تلاشی هدا 
الندق حى أنشأً الأمر الطواشى زين الاين مقبل فندقا آجر بالقرب منه . 


وخان السبيل الى باه خادج باب الفتوح الأمير هاء الدين أو سعد قراقوش وزر صلاح الد 
وعتقه لأبتاء السسيل والمسافر ين بغر أجر. وبه بر ساقة وحوض سه ووكالة قوسون وكان موضم ا بان 
أا بع الحا کی ودار سعيد السمداي وقد بناها الأمبرقوسون وجملها فندةاً كيرا التجار بدائرة عدة حازن 
واشترط أن لا و کل مرن الا مخمسة درام من غير زيادة ) وقد دهش القرزى لما زارها لكثرة 
ما فيا من أصناف البضائع وازدخام الناس وشدة أصوات المتالإن > وكان بعاوها أرباع تشتمل علي 
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ثلالة وستن بيتاً أ ركا اهر زى للا كانت عامرة كا وقد مكنها حو أربمة أ لاف نهس س فلا كانت 
اة |۸۰٦‏ ۳ خرب کشرمن هذه البيوت » وفندقدار التفاح» وکان محاه باب زول لة وترد إله الفوا که 
على اختلاف أصنافها نما ينبت فى بساتين ضواحى القاهرة » ومن التفاح والكمبرى والسفرجلالوارد من 
الشام . وقد أنشاً هذا الفندق الأمر « طشوزدمر » بعد سنة أربمين وسبمائة ووقفيا على خانقاه بالقرافة . 
i‏ ماذ کرنا من الانات والفنادق کان بوجد خان منکورش ) بالقرب من ا جامع الأزهر ( وکان أ حد 
الك السلطان صلاح الدن » وفندق اإنقريش ووكالة باب الجوانية وفندق طارنطاى ( خار ج باب البحر 
ظاهر الس ) وكان بنزل فيه جار الزيت‌الواردون من الشام » كان فيه ستة عشر عموداً من الرخام ويملوه 


e 


وكان فالقاهرة الكثبر من أمثالهذه البانى المظيمة كتب تار خا امو رخ المفربزى» فأفاض فى وصف 
خماعط الف اهرة الهدعة ونطورإت المدنة الغرافة والعمر وأحاتما وآ ثارها ومساحدها ومدارسا 
وقفورها وبساتينبا ومبادينها و اماما وشوارعما وأسواقها »> وصف كل ذلك بأساوب غرى الإنسان على 
قراءته بسهولة وبصورة مهتعة بعيدة عن الخال انمق لقد كانت القاهرة امقر زية مدنة راثعة ا لجال نفمة 
البناء جل المارة متجانسة فى كل شىء ؛ وكانت قصور للالك المدماه والتى لازال آثار بعضما لليوم س 
كايا قمر بشتاك وبوابة دار منيجك الملاحسدار ( ۷۸ د ) بالهرب من جامع السلطان حسن » وبءض 
تلکات قابتبای وقصر الأمر ماماى الذى بقيت منه تلاك الشرفة الرائعة الى عرفا اليوم يبت الفاضى س 
کل هذه الاشات كانت في كامل مجدها حينذاك ‏ وكان بقع قصر بشتاك فى أيام المقربزى جاه الدار 
البيسرية ( وهده كانت أعدت فى آيام الفاطمرين للافر ج خط بين‌القصربن ) وكان بقصد إليه من باب البحر 
اذى عرف باب صر شاك اه المدرسة الكاملية وما زال إلى أن اشتراه الأميبر بدر الدن بكتاش 
الفخرى المعروف بأمیر سلاح وصار زل إلبه هو والاأمر يدر ادن بسمرى عند انصرافهما من الضرة 
السلطانية بقلمة ال جيل فى مو كب عظم » ویدخل کل منهما داره . 


وقد وصف مو لف اس#طط هده الدور وصهاً جدا فذ کر منها عددآً وفراً انی هنا ع ا پا دار 
الآ دى ودار قراسنقر ودار آمہ ر مسعود ودار نائب الكر ك ودار سرس الاجب ودار الدوادار ودار 
الهس ودار بكتمر ودار ال جاولی ودار طولنای ودار ابقر ودار طاز ودار صرغتمش ودار بهادر المقدم 
. . الخ وكان وصفه طا فما لا بقلعن الأر بمان صفحة . وقد تدكامتا على معظم تلك الماار . 


أخطاط الة_اهرة 


وکات اخطامل الماهرة إفصاما عن بمضما البوابات الخشبية الضخمة التق كانت توصد على سكان الى بعد 
غروب‌الشمس » وأم الحطط الى ذ كرها المؤرخ الملامة المقر زى خط خان الوراقة وخط پاب القنطرة 


۵ 
بابسعادة » وکات هدا امل قناطر اللو لؤة 


وقناطر دار الدذهب وقنطرة الغرالة “> وهى وار فنطرة الوسكى وط الكافورى » وكان رعا 


قل فناءالماهرة وخط ا لحر نش » وکان بان حارة رجوان والکافوری ؛ ولصل الاأنان ال من ده 


القصر تن وخط باب المارستان وخيطل بين المصرن » وقد كان من أعمر أخطاط الماهرة » وکان فى ع 
الدولة الةاطمة فصا ll‏ قف ف عشرة آ اف 


وط بين السورينوخط تد من باب السكافورى ف الفرب إلى 


: | : من الجند المشاة والخالة __ mM‏ 
الأبوية صار .هدا الموقع سوقا مبتذلة » ثم متنزهاً عر فيسه أعيان الاس » وكانت تمد فه عر حلقات 
لمراءة السر والاخار وانثاد الأشمار وآنواع اللعب واللهو » ولا حدئت عن سنه E n‏ 
تلاشی کل هدا . ) 

ومن الخطط أا الشيية وخط سقباة المداس وخط البندقانين وخط دار ادياج » وسم بیدا 
الاسم لان دار الوزر مقوب بن كلس الت لتا المدرسة الهالية ودرب الررى والدرسة الف ة كانت 


تهات دارا سج وا الد اج وار ر ليد اما ء الفاطین وصارت اعرف دار ادياج 1 


أ اق ال اھرة 


وكان ءسدينة مصر والقاهرة وظواهرها من الأسواق شىء كثر جداً والدلل على كر عددها أن 
اأدى خرب من الأسواق فا بين أراضى الوق إلى باب الحر بالمقس انتا وخسون سوقاً أدرك 
بعضما العر زى . 


وكانت الأسواق تسقف باليصير أو الحشب وكانت النوافذ والكثريبات تطل على الوق بشكل جذاب 


لوقعب النظر 


ومن أثمر الأسواق الق ذكرها القر زى فى خططه القصبة» وكانت أعظم أسواق مر احتوت على 
إثى عشر ألف حانوت وامتدت من الحسبنة إلى المد النفسى » ولد آدرك المر رى هذه المسافه المتدة 
باس ها ورآها عامرة بالموانيت غاصة بأنواع الا كلوالمشارب والأمتهة الى تهج رها » وقد تفرعت 
عى هذه الأسواقأسواق صغبرة أخرى » هما سوق باب الفتوح وسوق حارة إرجوان وسوق اكماعين 
وسوق الد احجان » وسن الأسواق أا سوق بان القصران واعترت مرل أعظم أسواق اانا تم سوق 
السلإح » وكانت عتد بين مدرسة الظاهر سرس وبن باب قصر بشتاك وقد جددت بعد الدولة الفاطمية 
وجعات لبيع الشاب والزرديات وغير ذلك من آلاتاللاح »> وموق باب الزهومة وسوق اللحميان وسوق 
ا لجوخبين وسوق اللاويان وسويقة أمير الجيوش وسوق الصنادقين والر ربعن والنيرين والراطن 
والقرايين » وغبر ذلك من السوبقات العديدة . 


وقد وص الاسر ازى فی کتابه الاد بم حارة اوا وثلاثين خملا وه شارا أو دربا وام قافا 


۹ 


: : = + ف بپ ل‎ e 5 e 
وحوخه و4) رة أو مداتا و ٠ه سوقا و٣ يسار ية وإ خانا أو فندةا أو وكالة ووم فصراً ودارا‎ 
. حاماً و۱۸ بستانآً و١ ميداناً لباق وغبرها‎ ٤٤و‎ 


من تلاك الحارات ذكز حارة اء الدن وإرجوان وزويلة والمحمودية واجودرية والوزيرية 
والباطلية والروم والديلم والأتراك والصالحة والرقبة والعطوفة وقائد القواد والأمراء والنسصورة 
والملالة والحسينة .. الخ ٠ ٠‏ ومن الدروب تى ذكرها درب الترك وشمس الدولة وتوران شاه 
ودرب ان طلائع ؛ ودرب امبر حسن وأرقطای > ومن الأزقة طرف متعم > وهن الحوخ ¢ ید غمس 
الأزرق وعسية والصالية وخوخة حسين . ومن الرحاب » ذكر رحبسة باب الميد » ورحبة قصرالشوه 
ورحرة ا لجاع الأزهر ورحة المدرىورحة أقغا ورحبة مقبلورحة النصورى ورحة برس وارقطاى 
ورحبة باب اللوق والناصرية . 


مامات اله ___أهرة 


أما مامات القاهر ة فبلغ ء_ددها أربعة وأربمين وقد ذ كر « المسبحى » فى تارخه أن المزن بال 
نزار ن العز لدين الله كان أول من بى الجامات بالقاهرة » وذكر القاضى القضاعی أنه كان فى 
مصر الفسطاط ألف ومائة وسبعون اما . قال ابن المتوج أن عدد حامات مصر فی زمنه بلغ 
أ كر .من سبعين ماما وذ كر ابن عبد الظاهر أنعدد حمامات القاهرة إلى آخر سنة خس وأّمانين وستاءة 
دارب من عاتن 7ا 


وأم المامات الى ورد ذ کر ها فى بخطط القربزى ام السيدة الممة ومام الساباط وحام اول 
وام تر وام الذهب ومام الاطان ومام ود ومام الخرشی وام ارو وام كتبغا الأسدى 
ومام المامى وام السام وهام الصوفة وحام شك : الخ 


الات دازي 
شعدت ف آيام ا لجرا كسة عدة مدارس ›> کان فى طلىمنہا : 
»درسة ومسجد الظاهر إرقوق بالنحاسين . 


بناها اللاك الظاهر أبنو سعد برقوق أول ملوك الجرا كسة وکانت تستیخدم كندرسة وخانقاه . توف 
مفشعها قل إعامما فا ابا انه ااناصر فر ج سنه ۸۱۳ م ۰م کان ان « الطولولى » هو اذى 
احتط هده الدرسة . 


1۷ 
مذرسة ورمسحد الأشرف ای 1 


أزعأها اللات رساي سنة : FEE‏ 
e‏ بای ۶ | ۷( ۳ )e‏ باانىکاه ولماواجېة كیرة شرقية کون 
من سل و تاب وباب خاوره مد نه . وار كن اشرق المعر ى لامسجد رة زوحة اللا الأشرف وأنه ٍ 


أنشأها الأمير جوهر اللالا الذى كان خدمة الأشر ف ارسبایسنة ۳۰۱٤۲۹ | ۵ ۸٣٣‏ م على روه 
عالية محرى مسجد الرفاعى . 


رمد و اہ مل أو بكر زار محارة رجوان 


أنشأها أو بكر بن مد نة Ao AA‏ ھ ( ۱٤۷۹‏ | ۰ م ) وها واجپتان خالتان من 
اازخارف والباب الشرق حافل بإازخارف الرخامة والحجرلة > ويماوه مثذنة من ثلا دورات ٠‏ ما 
كر من الزخارف » وداخل الدرسة حافل بست الصناعات الجاة › فالأوان كسيت جدرانه 
بوزرة من الرخام » والحراب مصنوع من الرخام الدقيق » كا أن صناعة النجارة على جانب عظم 
من الدقة . 
مدرسة ومسجد الساطان الغورى . 


أنشاها الذوری بالعور ده سنة۰4 ۱۰/۹ ۵۹٩‏ سس octet‏ 1 و تقایل تربته وبفصل بینهما شارخ 
الغورية ويتوصل إلها من سلم يؤدى إلى مدخل فدركاة جيلة مقتوح فى جانبما القبلى باب يوصل إلى طرةة 
تژدی إلى دعن ااسحد الشتمل على أربعة إبوانات أ كرها الأيوان الرقق وهذه الأيوانات مغطاة 


إسقف س جيل فيه قوش موهة بالدهب , 


E 


رابنا أمراء هذا العصر قد شيدوا الكثبر من المساجد والدارس » وكانت تلك عامرة مخزانات الكتب 
المامرة ومنبا مدرءة وخانقاه الظاهر رقوق ( ۷۸٩‏ ب (A VAR‏ . وكان االمدرسه الى ودية خرانة 
تب » قال عنما المقر زى « لا يعرف اليوم بديار مصر ولا الشام مثاما » .٠‏ وقد ظات هذه السكتبة عامرة 
حى أواخر المصر اأملوكى واشترط واقفها الأمبر جمال الدين مود أن لا نرح لأحد ملا كتاب إلا أن 
يكون فى المدرسة » وده اأسكتبة معت ااسكتب الإسلامة . وقد تولى خزانة كتب المدرسة الحمودية 
المراج مر أيام الأمر جمالالدن » ولكنه عزل بسبب تفربطه فى کتبا “ اعزل خاز نها عثان غار الدين 


1۸ 


البسکری سنة ۸۲۹ ه لتفس السبب» م تولى أمانة هذه السكتبة الشيخ المؤرخ الافظ بن حجر المسقلاى 
واستمرت مده کی وغات() : 


وقد كان باخانقاه الرقوقة الى أنعأها السلطان فرج رن إرقوق منارے باب النصیر سن | ۰ھ س ٣۸ھ‏ 


خزانة کت رة . 


ويها شيد الامير جال لين الاستادار مدره باالة رة باب اليه ب بز ور 
جمع هما التب و اشترى السكثير من مكتبة المدرسة الأشرفية بعد هدمها( . 


واحتوت المدرسة الأو دة الى بناها الساطان الو د شخ اخحودئ سنة ۸ ۰ ۹ عل کت 
كبيرة كا اشتمات المدرسة الأشرفة الی پناھا اہو النر پر سہای سن ۸۲۹ س ۸۲۹ھ على خزانة کتں 
قيمة زخرت بالكتب الديفية » وكتس‌المديث واللغة والآداب والمصاحف . أما السلاطان تاياي الحمردى 
فاه تأسب عدة مکتىات ٤‏ فق مدر سته الكبيرة بعراكة الك أودع پا حر اة > کذلاف ن 
فمدرسته بقلعة الكبش . وقد تنافس أمراژه فى ناء الملدارس الىأآودعوا بها خزانات الكتب » ومن 
هؤلاء الأمير يشبك الدوادار الذى كان عا للملماء والفقهاء » يقت المصاحف الشريفة والكتب . ولا ى 
الأمر أزبك أتابك اليش مدرسته الكبرة فی سنة ۸۰ ھ عمل فما خزانة للكتب . ) 


وقد کان ی و 
والسكتب الىء الكثر » ورتب ها آميناً هة قوم على خدمتا) وقد وصل إلنا بعض نفائس تلك 
الحرانة » منها كتاب نفائس الجالس الساطانية ف حقائق أسرار القرانية » وكتاب الكوكب الدرى فى 
مسائل ااغوری وکاب تز کر الاوك إلى حسن اللوك والسكايات الستطابة فى ديوان الصباية ر وهكذا 
يبدو أن تلك المسكتبة كانت زاخرة بى أن اع الؤلفات . وقد تنافس أمراء الغورى فى تأسيس ال كنات 
ومن هؤلاء : قالى باى قرا الرماح والأمير حار بك صاحب الجامع خط البانة » والأمير سرس عد ا 
ادى تمر مسجداً خط الجودرية الق به خرانة كت . 


وکان کشر من السلاطين والامراء والعلءاء مغرماً باقدناء ال كتب النفيسة خوط مۇلفه' » و جم 
الصاحف الكر عة الى كتا مشاهبر الخطاطین > ومن هؤلاء المؤرخ أبو الحاسن ,وسف بن تغری ردی 
ب ی ر و 

)1( السخاوی : الصو ء اللامع ^ @Q‏ س £۳ 

(۴) القرإزى : الخطط + ٣‏ ص ٣ء‏ وعم 

(۳) عبد اللطرف ابراه : دراسات فى الدكب وامكتات الإسالامبة ص ۲۷ س ۷۸ 


(4) عبد الاطيف ااهي : ااصدر السابق ذکرہ ص ٣م‏ س مم 


0 


فد أودع فى مدفنه بالصعراء حارج باب النصر بالقرب من ترية إل شرف إينال كتبه الفيمة وتصاننه 


وكان أمناء المكتات تقاضون مرتبات بعضما بعتبر فاا بالنسة لو اجباتمم » كان بتقاضى أمهن مكة 
السلطان فرج ن برقوق ‏ ۲۰ درھا وأمین مکة الأمبر مال الدن الاستادار ۰ درام » ومین مکترة 
اللطان رسباى الاق ٠‏ درم يضاف إايما ثلاثة أرطال من الخيز فى الوم » وأمين مكتمة السلطان 
تابتبای ۲۰۰ درم ضاف إلها رطلان من الخبز يومياً » وأمين مكتبة الأمير أزيك (ططخ) ٣۰۰‏ درم 
وأمر مكتة السلطان قانصوه الغوری |٥۰۰‏ درم ومخصم منه مرتب‌الهراش » وأمان مكتبةالأمر قای‌ بای 
ارما ۹| درم 


خاجارن ال 


اأهرة 


كان بظاهر القاهرة عدة خلجان هما خلج مصر وخلج فم الور وخليج الد كر والليج النادری 


وحار قنطرة الفخر . أما خلج مصر فكان بظاهر الفسطاط دعر غرلى القاهرة وهو خلج قد امل 
E‏ طو له کی أعاد حفر د مرو ‌العاصس بأ ا-خلفة مر ی الطاب وشل له لج أمر المۇمنن 
ود حفر ف نة ٣ب‏ | ۳ م وذرغ منه فی ستة شمر › وما ر جح هدا اليج مرها لأهل القاهرة 
:عبر ون فه ارا کی للازهة إلى أن حفر الك النامر ند ن قلاوون الج امروف بالج الناصرى 
وذ كر المسبحى أن الا م بأمر الله منم فى سنة ٠١‏ هھ ال ركوب ف القوارب إلى القاهرة فى الاج وشدد 
ف النع وسدت أبواب القاهرة التق بوصل منها إلى اليج وأبواب الطاقات بين الدور الى عرف عل 
اخ وكذلك اواب الدور والخوخ ۰ دعن احرج 3ل اهر زى 

لا ترکهن فى خليج مصر ‏ إلا إذا يسدل الظلام 

يا سیدی لا تمر إل 2 إذا هوم الام 

واللسل ستر على التصافى عليه من فضله شام 

ولسع ثم الخور کان ر ج من اليل وبصب فى الخليج اللاصرى وكان على خايج فم الخور قنطرة 

کا کان على خلییج الد کر الدى حفره كافور الأخشيد مثايا » وهى قنطرة الد الى عرفت أا 
بقنطر د ال ر الى . 


ہے سے سے 


)١(‏ وثقة ابن تغرى ردى عحكمة بء | محظة ٣ج‏ : أنظر مقدمة النجوم الزاهرة + | ص٩‏ س۲۸ 
ال اوی : الضوء اللامح > * | س ۳A = O‏ 


۱۰ 


اما الخليج اللاصرى فكان خرح من اليل ويصب فى الخليج الكبير وقد أمر محفره الاك الناصر 
مد إن قلاوون لمر فيه المرا كب إلى ناحة سرياقوس تحمل. ما محتاج إليه من الغلال وغيرها» ا نها 
قصوره وخاتقاه تلات الناحة » وقد بدا حفره سنة ۷۲۵ ه | ٠۲۲٤‏ س ۴٠١‏ م» وجرى المساء فيه سد 
شهربن وجرت فيه السفن والغلال وغبرها » فسر السلطان بدلافء واشترت الأهالى عدة أراضى غرسوا فا 
الأشجار كا أخذوا فى المارة على حافت الخليج فعمروهابين القس وساحل الل ولاق » وکثرت المائر مل 
الخليرج حى اتصلت من أوله عوردة البلاط إلىحرث يصب فى الخليسج الكببر بأرض المابالة وتنافس الناس 
فى السكن هناك وأنشأوا ا امات والمساجد والأسراق وصأر هذا الخليج مواطن للةرح ومنسازل لهو 
والقصف إلى أن منعت المر اكب منه. 


وكان مخرج خايج قنطرة الفخر ابتداء من بولاق إلى حيث كان يصب فى الخليح الناصرى وقد كانت 
على تلك الخلجان عدة #ناطر منها أربعة عبر قنطرة على الخاج السكبير والخليج الناصرى جس قناطر 
وع کل من الحلجان الأخرى فنطرة . 


انليج الممرى 


کان اليج الممرى حرج من النيل جنول قصر العينى عند السواق السبع التى عد الفناطر المقامة 
حانا بالاه إلى القامة » ويعرف اليوم مكان هده السوافى بهم اليج . وكان الخلسج يسر حوالمال الشرق 
م نعطف إلى المرق الو ی حت صل إلى قاط ر الساع حت دان السسدة ز يذب الوم ؛ م ادود ساره 
إلى الال الشرق مارا غر رک الفیل مغری درب اامیز ° م غرای باب ارق ۲ مم ترق سورالقاھرة 
عاد راب الشعر نة وهو عرف الوم باب السذوئ.. و !سر خار ج التاهرة إإ ى جامم الظاهر سرس ۳ اسر 
بهن المزارع إلى لاحة الزاوية للجراء والأمرية وسرياتوس والانك . 


كان بقع إلى غر اليج من الشمال أر ض ااطبالة وعى النطقة الى خد البوم من‌الممال بشار عالظاهر 
فشارع وقف ا لوطل وامتداده تی ټقابل بشارع مهمشة ومن الغرب بشارع غمره إلى مدان باب 
الحدید ( رمسیس ) حیث کان جرى مر التبل فى المصر الفاطمى . وس الجنوب بشار ع الفجالة » ومرن 
ارق بشارع اليج المرى ( بور سعيد اليوم ) وكانت تقدر مساحة أرض الطبالة محوالى مائتى فدان 
كان اخليفة الستنصر بانله قد وها إلى السدة اسب الطبالة فسميت المنطقة باسمها » وكانت ما رك الرطلى 
ویسمی مہا | ی المعروف ايوم . وإلى مال هده ال رک کان گر ایج الطو ابةالدى كان لعرف ضا باس 
حليج المغرلى وهو اللي الناصرى القدىم . 


وکان ہلی أر ص ‌المابالة حط امس ء وكان بشمل المنطفة الى غد ايوم من الشرق بشارع بورسعيد 
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و ( اليج الممرى ) ومن الممال بشوارع الطبلة والطراشى والشمبكى وبين المحارات » ومن الفرب مدان 
باب ایل رد وشار ع رھمسسں وشار ع عماد ادن ¢ زەن انوب بشار ع قنطرة الى که وشار ع الل ودر ك 
الأملة و 2 و سوق از ; آمل | راطبن ی تھا رل بارع الحليجح .وام عار کا 


وإ مو لب حط الهس کانتارافی زراعه مرها مأ ۾ الل ر ْ وکان ماف فا لد الفمتان 
رکه عرفت رک الأزيكة و وإلى الان الغری مہ پا کان مع ی اقصاری بدروبه وأزته حٹ کان بے 
مي افا ال افو و ات افر رک اق ن نى أبإم ال الفرسية عام ۷۹4| من مقرها حار 


اروم سے ادرب الأحر : 


وإلى شرق ركه الأزبكة کان بقع خط الأفر ج » وکان محد من الغرب بال رک ومن ارق بلاج 
الصرى ومن الشمال مط المغس » ومن الجنوب بشارع الموسكى وعقبرة كييرة كانت تعرف مقبرة الأزبكة 
وكان جوارها جامع آزبك الى هدم عام ۱۸۷١‏ » وكانت ألم معام حى الأفر ج » حديقة روسيتى الى 
مخترق أراضما اليوم شارع الجيش من جبة ابتدائه عند العتبة الحضراء » وحول هذه الحديقة الغناء ک نت 
دور قناصل الدول.الأورة » وأهها دارقاصل فرنسا ثم دار تيارو القاهرة وهو المسرح الذى أقم قي آيام 
ال . وکان على شاطی ء الر که فندق واجپورن وفندق دورج ومو هه اللوم جنول زه طة هاطع ا 
الوس بشار ع اخلیسح اللصرى وفندقجاردنو الإبطالى . وکان مدا اجى أبواب صذرة تفل لاا . 


وكان بقع قصر الألى بك غر ركه الأزبكة وقد قتل فما ارال كاير الفرنى وأقام فما مد على 
ونويع على الولاية » وقد ا الألى إلى فندق شرد ااا 2 اتصات ولاق ھی الأزكة بطر یق 
هده لور کر ٣‏ ٠ھ‏ ”ی اج إل راسك 07 ,ٍ 


ظل الاج الأمرى سے ھار فارواء الاه رةو صو احا قروا عد دة إلى أننخات را ماه الماهر د 
فى عهد الخديو اسماعيل ومدت أنابيب الياه إلى مض الأحياء فقلت فائدة اليج وأصبح مباءة تلقى بها 
فضلات البيوت الطلة عليه ومیاهما الھذرۃ وتحول إلى بؤرۃ لاما . وی عام ۱۸۹۷ تماونت شک 
ترام الماهرة اک تة عل ردمه ومد به حمل انرام ادى کا ري اسل ما بان غره وباب الشمر نة 
والسده زر شب وشارع مدرسة الاب چ 


وف ۲٦‏ سطس شل ۷ صداز م رسوم بتوسیع شار ع الخليج ا ا بان مدان السدة 
ر ذب وشارع ر سس ) الاک ناز ما ا ) وم فد دمص حر اله ہی عام (r 140 f‏ زی طت لد ےه 
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القاهرة وقد تولى الإشراف علیما قائد الجناح عبد اللطیف الدادی فا کل توسیع شارع الج من باب 
الخلق إلى عمرة » وأزلت الاي الخْر بة الى اعترضت الطریق › م الى نہاا سير عربات‌الترام . وف عام 
۱۹1٦‏ أا سر عر بات اترام لل أزمة اأواصلات ) وف أعقاب مله السويس واستسال بور سعد ۱۹٥7‏ 


کی شار ع اليح باس شار ع بور موك . 


قناطر الة..._أهرة 

وأثم تناطر الخليح الكببر قنطرة السد وهی الى کان بتوصل با إلى منشاة المهرالىوغرها من شاطىء 
الخليج الغرلى وقناطر السباع جانب خط السبع سقايات من جهة الجراء الفصوى وجانها الآخر من جهة 
جنان‌انزهری » وكان أول منأنشأها اللات الظاهر ركن الد ن يرس البندقدارى ونصب علبا سباع من 
الحجارة فعيل فما قناطر السباع وكانت عالة مرتفمة » وقداها اللا الاصر سمد نن تلاوون وأعاد اء ها 


بشکل اخر تسب إله» وليست لاف خر وای منیا فی سنه و ۷۳ ھ٤٣‏ 8 


وقنطرة عمر شاه وكات على اليج وبتوصل مما إلى شاطىء الخليج الذرلى وحكر قوسون وقنطرة 
آق سنقر وتوصل إلا من خط قر الكرماى ومن البانية إلى شاطىء الخليج الغرلى وقنطرة باب 
الحرق وکان مو ءا احلا وموردة لاقابين فى بام الفا طمن فلا انعا الل الما م ادن مدان 
الاطافى ا للم ومر به المناظر فى سنه و۳۹“ ھ أزشاً هده القنطرة ر عامپا إلى المندان المد ا 
وقنطرة الموسكى وبتوصل إليما من بإب الخوخة وباب الهنطرة وإعر فوت إلى بر الخليج الغرهى انشأها 
الأمير عز ادن موساك قريب صلاح الدن الأنونى . وقنطرة انأمير حسين وقذطرة باب القنطرة وعر 
فوقها إلى الهس وأرض الطبالة وأول من بناها القائد جوهر وقنطرة باب الشعرية ويسلك إلا من باب 
الفتورح وشى من فوقها إلى أرض الطبالة عرفت فا بعديقنطرة البخرونى . والقنطرة المديدةوتناطر الأوز 
وإتوصل إلما من الحسينبة » وقناطر بى وائ اى أنشأها ااك الناصر مد ن ټلاوون فی سنه ٥٣ل‏ هھ 
وعرفت دا اسم لانه کان ی چا عرب ی واا » وقنطرةالأمرية EY,‏ ما على الخايج الكبر 
من المناطر بضواحى الماهرة بالةرب من المطرية ٠‏ وكان منشؤها اللاك اللاصر أا . 


وكانت قنطرة انفخر أو ب الكأطر الى عبرت فى الخليج الناصرى وار موردة ابلاط من أراضي 
بستان اللخشاب» وقد أنشأها الماذى خر الد ن ناظر اخيش فیسنة همپ |۲4 م عند انتاء حفر الخليج 
الناصرى ¢ وقنطرة قدادار و توصل إلمامن‌اللرق !ى شاطی ء اخلیج الناصر ى غا لط الل سس ودر 
الكتة خط رک فرموط؛ وعرفت بذلك لكثرةما کان بسكن بالقرب منها من الكتابوقنطرة باب الجر 
وتوصل إلى باب اللوق وقنطرة الماجب وتوصل لأرض الطالة . 


وكانت عى خلج فم الور قنطر الممس مازال موضما دآ إلى أن كات وزارة الصاحب 
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مس الدين بن الفر ج عبد اله اغى فى أبام ااسلطان اللاب الأشرف شمان بن حسمن ء فأ نشا بهذا اكان‎ 
. تلاك الصنطرة فعرفت به‎ 


وكانت من أعظم قناطر ممبر قناطر حر أبو النجا ولا تزال يعض آثارها لليوم أنشأها الساطان الملا 
الظاهر ركن ادان یرس فی سنة ۲٣ ١راه ٩٩۵‏ | م وتولى تمارتما الأمبر عزالدين أك - وقناطر الجرة 
وكانت تمد من‌الأعمال المجية فىالزمان الد » وقداحتوت عى نرف وأر مين قنطرة عمرها الأمیر قراقوش 
الأسدى فى زمن السلطان صلاح الان . 


ل القاهرح وضواحما 


وكائت بالفاهرة ومصر وعواحما عدة رك اونما رک ا حش وات فى ظاهر الفطاط من فليا 
بان اليل والادل وقد أحاها وغرسما قصباً أمر مصر قره بن شريك المسى » وقد قال أو الصات أمسة 
ان عبد المز بز الأندلىى فىوصفه لل رک .. و اتفق أن خرجنا فى مثل هذا اازمان إلى ركا لحيش وافترشنا 
من زهرها أحسن بساط واستظلانا من دوحما بأوفی رواق فظلانا تماطی من زجاجات الأقداح شموساً 
فى خلع بدور إلى أن جرى ذهب الأصيل على جين الماء ونشيت نار الشفق بفحمة الظلاء » . 
وقد عا الفر زى هده ال رک اام فض الال کا شاهدها فى أيام التحار ری وفا فال : 
يا رکه الجيشس الت وى ما طول اازمان مارك وسعد 
حى كأنك فى السطة حشة وكأن دهرى كله بك عد 
یالت شری هل زمانك عائد قاشوق فه مبسدیيء معد 
ومن ارك برک الشعية وكاات جاور برك الحبش من محرا وانطع عا الاء وصارت بساتين 
ومزارع ۰ ورک شملا و اصح مو صما کن عل سار ن کل کر ج ن باب المنطرة EH‏ مقر . 
ورک قارون وکان مو ضما بين جاع ان طولون و بنا -إسرالأءظم الاصل بین هده ال رک ٤‏ ور ۆالفیل 
و شی من کرها : 
وقال عنها أبن سعيد الرحالة . ر وأتجنى فى ظاهر الفاهرة رك الفيل لأنيا دائرة كالبدر والمناظر فوقيا 
كالعجوم وعادة اللمطان أن رکب قيها بالليل وتسر ج أعصاب المناظطر على قدر ممهم وقدرتمم فيكرن 
ما ذلك منظر قجب . 
وإركة الشقاف وكانت وار النوق وجامع الطباخ وعدة مناظر » منها واحدة للامير جال الدين 
موسي ل بعمور : وبر كه السباعين شم ب رکه" الرطلى » وكآنت داخلة فی طاق أرض الطبالة ج وکان ق 


Vt 


شرق هذه ال رک" زاوية فیپا ل کشر وفيا شخص کان بصنم الأرطال الحدید الی٠‏ تزن ہا الباعة 
فسماها الناس بيرك" الرطلى . 3 


ورک" بطن البقرة وكات موجودة بعد أرض الطبالة واللوق . وكانت غناه دار الذهب » ورک" جناق 
وكانت خار ج باب الفتوح بالقرب من منظرته وكانت الدور مقامة عى حافتما حق أيام امقر زى . وب ركه 
اجاج ومت ذلك الإسم ارول حجاح ال با عند مسيرم من القاهرة وعند عودتمم > ویرک کقرموط 
كانت بين اللوق والةس وقد ردم جزءا كيرا منها اللاك الناصر مد بنقلاوون» وأدر لك امقر زى نبا دیاز 
جلیلة تباهی آرباما فى إحكام بنائها وتحسين سقوقا وزخرفما باارخام والدهان » وغرسوا ا الأشجار 
وأجروا إلا الاه من الأيار » فكانت تعد من السا ك البديمة للنزهة » وقول القرزى عن دورها 
ما مررت ہا قط إلا وتبین لی مو کل‌دار هناك آثار النعم . أما الرواع فتتعالى من الاطابع أو عببر مخور 
المود أو نفحات اثر أو صوت غتاء أو دق هاون ونو ذلك ما ين ترف سكان‌تلاف الديار ورفاهة عيشمم 
وغشارة نعمهم» ثم هى الآن موحشة خراب قد هدم ت تلاك السازل وبيعت أنقاضها منذ. كانت الحوادث 
بعد سنة ست وعامائة فزالت الطرق وجلت الأزقة وانسكشفت الوكة وبق حوها بسباتين خراب . 
ور كة قراجا وكانت خارج السينية قريباً من الندق وعرفت بالأمر زن الدن قراجا الرکانى إح 
أمر اء مصر أنعم عليه بالامارة السلطان الناصر مد بن قلاوون . 


وال ركة الناصرة وكائت من جل جنان اازهری فلا خربت الجنان صار موضمما كوم تراب وقد أعاد 
إلا روما اللات الناصر بفضل الأمير برس الماجب» فلا امتلات بالاء صارت مساحتها سبعةأفدنة» سشكر 
اناي ما حوها وينوا عليما الدور المظيمة وما برح خط الر كه الناصرية عامرآ إلى أن كانت الوادث 
م عام ۸۹ |۱4۳ م فشرع اناس فی هدم ما علیا من الدور. . 


کرو کک کم گے ج می کد و کہ 
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القصسل الساسی 


الفاطة ىيام ا ماياب 


ع ۱۳۸۲ إے ۱۵۹۷ 


أنظر إلى بركة الفيل الى | كتنقت ا الناظر كالأهداب للبصر 
هن وار نيا ااا غا 


سحاو ول الناصر ل احلاده ألضعفاء لل 5 حاجی ( اللاك امنور حامس ( eT‏ 5 سن 
الأشر ف وعلی بن شبان › ثم حاجی ن شعبان وکانوا جعم الاعیب ع رکہاالأماء الآقویاء › وظھر من 
هؤلاء جیما قود ونوشيخو وصرغتمش‌وآخر م برقوق الدی خلع السلطان حاجی بن شان ف عام ۷۸4 ۵ھ 
FAY )‏ م( وتوف العرش مکانه ٤‏ و لب نفسه پاالاث الظادر ) وهو لھ أعظم من حم مصر من 
دولة الماليك اللبحرية » وهو ركن الدين سرس البندقدارى . وبتوله العرش زال ميدأ الورائة المملوكة . 


تول الج الماليك البرجية - أو ماليك الحصن لاهم كانوا يسكنون الفلعة منذ قرن » ويسمونهم 
أحياتاً الماليك ال جرا كسة نسبه إلى أصل سلاطينهم » فانهم من الشعب الج ركى الذين نشأو | فی سییریا ثم 
هاجروا إلى غرف بحر قزون وإن كان بعضمم من الترك والآخربن من الروم . وكان لاطين هذه الأسرة 
الجديدة حت رحة أمراتمم أ كثر من سلاطين المالاك البعرية وكان أتباع كل أمير ملوك إعد تفه متلا 
عن شون الدولة » فطلمون على فم الأشرفة و الو دة والتاصر نة ية إلى أمبر م أو مل کم . ود 
عدوا ا تسم أحرااً مستفلة لعل موت ميرم أو امه وسامون کا رعبون ف الممارز الدمو به و حوادت 
الساب والمب . ولم يستطع السلاطين أن بكبحوا جاح مالسكهم ا آم تجزوا عن إدارة شون اللاد 
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وکات أخلاق الحكام الجدد على مثال من سبقوم » وم يكن بين « الجرا كسة » سلاطعن من طراز 
يرس وقلاوون وغيرعا من الفامحين »جا أنه م يكن ال جرا كسة جنودآً ءمنالكلمة ولكن كانوا لاستمدون 
على الشجاعة شب بل عى المؤامرة » وللكىدة» فا الساطان الرويى « خوش قدم » اشتهر محامه وحبه 
ارعبته فكان جى الضرائب وبصرفما لصاحتهم وقد يتير أفضل سلاطين ا جرا كسة . 


۱۷ 


وبالرغم من القلاقل الداخلية استطاع ماليك الجرا كسة إلى حد ما أن محافظوا على مكانة مصر بان امالك 
الياورة » وأنيوسموا تلكا م وياعروا جار تمم » فقدقاوم « إرقوق» تيمو ر لنك الناع التتری» وکان قد ملا" 
الأرض متو حاته حت ”مع دو پاق سور ة ٤‏ إذ جاء هدد حدودها » فيض اله رقوق وأوقفه عند له عام 
۹ء ولکن تيمورانك قبل أخیرآً شروطه وعاد من حبث آل . 


وقام سلاطين الجرا كسة بعدة ممارك على أرض آسيا المخرى وغزوا قبرس الى انخذها قرصان ابعر 
مركز لأعماهم وكثرآً ما كانوا ماجمونالأسطول الصرى » غهز هم الك الأشرف برسباى فى عام 
م أسطولا ناه فى بولاقء ثمأخضع الجزرة وحمل اللك « جان لوسينان الثالث » على الاعتراف 
بسلطانه وأداء الجزية » وكان هذا اللك قد وقع سیر فی آیدی الم ربن فی مع رکه « شیر وکیتا » وعادوا 
به مكبلا إلى مصر » وأخذوه فى موكب إلىالقامة ودفع فديته قنصل الندقية والتجار الأجانب » ثم ركب فى 
موکب حافل وار وابهبان‌الشوار ع والاسواقبمدأن جه لوالا من قله . وعقدرسباى مع ملوك الصليييين -- 
وساطان آل عبان إذ ذاك مراد ن تمد -معاهدات سامية دات على عظم شوکته » وقال بعض الؤرخین عنه 
أن رسای احق ملوك الجر | كسة يالمدح انه کان ءام رة وأشدم عرز ع ت وأ كثرم دراه شثون المج 
وقد وصات الحدوة المصر دة فى عهده راموس والفرات 


.ولا جد من تجاثب الشذوذ فى الار ع اشرق أغرب من هؤلاء الاليك فى المع بين المتناقضات» فيا 
جد عصبة من الأفاقان بيعوا بيع السلع» ونشأًوا أرقاء وأصبحواسفا كين للدماءظالين للمباد » جد مام ملا 
للفنون والماوم والآدب والدن . ولقد أظهر هؤلاء الك ف معیش م وعمائر م ذوقاً سام ورفاهة بالعة . 

فکان رکوق والۇ: بک وحەہق وقاشای مولعان عجااس الماماء والأدباء ٤‏ وکان رسبایعل ول إلامه الاه 
العرسة يسغى إلى تارم الممانيەن اذى کان هرؤه له ر انى ٠»‏ وكان الظاهر « 8 ما » الروی ا 
بأصول اللغاتث والتار والنفوف» وكانوايۇدونفرالض الدن كاملة & لاشر بون ارو 2ون إلى بيت ا ت 
شندواً المسا-حد والمدارس والمستششىاتوالنشا ل ت الد شة . وکا اؤ دد نعف وده فتلا عا فسا 
بارعا وشاعراً وخطا» بيط الس والمميشة » اط بالشعب 6 نه ملېم » شد مار حمل › منہا جامع 
الو د ) 1{ م( بالفرب من باب زولة » وشىد اغا الىمارستان اأؤيدى (41۸ ۱ م( بالقرب مرن 
القلعة؟» ونی رسای جاممه الک رالعروف بالأشرفة 4Y)‏ م( بالةرب من اوس عند منعطف 
الغورية » وى رقوق ) ۳A٦‏ ( المدرسة الظاهر بة بان القصر نْ) وشدجامه) فه مقرته وإن م دفن 
فہاء وله قتان . وقد مات ول کله فأ عه أنه رح ف عا 51۴ » وهداً الجامحع بعدبین آم الجوامع الرأتمة 
اأوحودة فى المرافة ألشرقة» ولکن در امسجدوضر ےق 1 ) {V4‏ ¢(“ وهومثال جلیل اا وصاتإله 
عمارة الاك فان فته ااسا جو فوشا العر مة) ومخد ته 1 ل 4 1~ تی ناطعح ال حاب تول 4 ن م ربع شمن 


0 زال ايا هلا آل ارستان ا٤ت‏ :درب اللبان حى الفلمة . 


۷۸ 


فدالرة » وتحتنى زواياها باقر نصات» وكذلك إيوانه المرصع بالرخام .. كل هذه النفائس مجتممة تزيد هذا 
الأر ودرا واعتباراً . 


ال.اطان قایتای : 


تولى الساطان قاتباى المرش فكت على سر ر السلطنة ۲۸ عاما [ ۷۲ - ۵۹۰۱ |۱611 
7م | > وکان عاوکاً اشتراه « برسہای » عبلغ -مسة وعشرين جنا . وجول من خدمة سيد لسد 
آخر وصار بترق من رتبة ارتبة حى أصرحآتابك الجيش لاظاهر # ريا الروعى» ركان اليش |ااصرى إذ ذال 
كا الدولة ٠٠٠ر١٠٠۳‏ جنه فى السنة . 


مد و فایتبای بالشح 4 ولکن الواقع /٭ ەر ھدا الو صف ¢ وود اشتهرت ا الخال ف الشام 
وإلاد المرب و جع أمحاء مصر »> عا يدل عى أنه صرف مالا كثيرآً فى الشييد تلاك البالى النفيسة س ققد 
شد ضرعا لها ضمن مقار الالك ) IVYم‏ ( » ومدرسة بالةرب من جامع ان طولون ( {Vo‏ ) م( 
وتر وکالاته أو خاناته من أجل العاذج لفن الزخرفة العرية الى لازمت المارة الإسلامية . وكان 
ونای ا لاسا ) 3ل رل ا صور ا) واقلے الفرات» وطاف اام مصر ) وزارمکة و ست‌الهدس م 
وکان آنا رحل ترك خلفه انار تتحدت عن مکانته . شن طرِ ق إلى قناطر إلى مساجد إلى مدارس إلى 
لاع ی اسلة متعددھ ہے ولا تاز أی عصر هن عصو ر لاطان الالك علیعصر فا تیای هن جس الاتاچ 
الممارى إلا إذا استتنينا عصر الناصر مد بن قلاوون . 


وفى أيام الجراكسة وعلىالأخص فىعصر قايتباى» أدخات على فن امار تعديلات جديدة » فقد استملوا 
ا | الحجر النحوتوباية الجدران الداخلة وز<رفوها بنقوش جسلة وفیداخل الجوامعم» وف واجھاتما 
ا بدحاون النعوش الرائعة والزخارف س مع أن الط الكو كان قد استبدل به من زمن ميد 
اط النسخى وذلك ماله الرخرف» وشدت الصور المظمة أضاً . 


و الهندسون يعنون عى الأخص بيناء الأضرحة» وكانو | مجەلونما ف رکن غير ظاهر من المساجد » 
E‏ کان الال ك عد الاك الحر دة ( بل صارت الرء ام ٥ن‏ ا جامع . 
ولم تكن ازحرفة الحارجية قل دولة الجرا كسة عمس غير الباب والغدنة وبمض المرافق الأخرى » 
ولک فى عهد السلاطين الراكسة راق له ہند ین أن مجع لوا اتمم شائقة فى كل واجهاتما الارجبة 
قامتازت الآثار الى كثر ت فى مصر فى ذلك المهد بالاتان جلة وتفصلا . 


وعم فى عصر الجراكة مل الزخرفة فشا على الحجارة تفسما بدلا من لها بوامطة الجس › 
أو املاطل ا فمل مهندسو الفاطميان > ومن جاءوا عدم ٠‏ وإ انر الجر ی ذا النقش اديع 
الذى أقامه فاشای ) ٤ Af‏ ( ف ن روق ادهل ف طلءعة اعاذج الفنة ألرإئعة الى 


تحر ا اله اهرة 4 ل ذلا ااوع 4 وااجارة که توم مقام اخشب وي عبارة “ی الواح 


۱۹ 
من الجر جد تيا وشا و ا فاصبحت قطدة واحدة خر جتٽ فی قاای دقق‌الصناعة » أو كةهلعة 
4ن الد تة نيا د ألسة رشمفه 6 ور ٥۵ن‏ مئال تلا النفهوش اة غطی حدران ال والفر ع : 


وکان قاشای موفقا في أعماله وقد فاق جيع زملائه ذوقاً وهندسة» کا آنه اشر بشدة عناته بالدقائی 
كاهةا مه بالتفصيلات» وإندراسة ١‏ ثاره كلهالتدعو إلىالإعجاب والدهشة ! سواء درسنانقوش مدرسته الفردة 
من جامع ان طولون أو. ماه الأخرى كالوكالات » والانات الى 'شتملت. هي الأخرى بدورها على حصلة 
فيسة من الرسوم التنوعة » وتؤيد انا وكالنه بالةرب من الأزهر هذا الرأى بالرغم با أصاما من الإهال 
والخراب ! وتستحق واحبتما الى احتفظ ما عنابة الذن رغبون مشاهدة مال الزخرفة العرمة المندسة 
وقد استطاع إعض ممندسى الأجانب استخراح طبمات من هذه الحليات النقوشة » ووضهوها فى متحف 
فكتوريا والرت باندن » ولا شك أن البناء الأصلى اتلك الوكالة كان فى أيإمه عوذجاً لفن المارة الى تمتر 


مرجم صادةاً للدراسة . 


وعكن اعتار عصر قايد اى صورة شبية لأيإم اللاصر من ناحبة تشيد المبالى العظيمة » ولا تزال 
مساجد الجر ا كسة تحذب إلما المار يعن والى ورنوالزائر بن مشق نواحى المام» فضخامتها الباهرة ومآذتبا 
الدققة وقباما المزركشة ومقرنصانما اللكثبرة على اللداخل وطنسانها وزواياها الحلاة ونافورالما الرخامية 
وقبلاتما الزاهية س كل ذلاث ال فى الوق وحسن المحم . 


وهن اشر مال الأماء ة مسد أز بك الوس ) (e ١ {©٥‏ والأمر خر بك ) (o٠‏ ( وجامع 
قا بای الرماح أمبرآ<ور اع ¢ وجوام مم عنوان لانەش اجمل کذلك اک الدرة il‏ 
الفاضى أبو بكر لن مظمر ) (e ۱ A“‏ الت أعادت دد ناما إدارة حفظ الأثار الءربة » فرد ت إلا 
روتتما السالف وألوانها الأصلية » وكذلك مسجد الأمير جقمز الإسحاق . 


الرحالة الال انى أرنولد فون هارف 
الصف قاهر و ن قایتیای 


| ن a‏ ت ا الا 
كانت مص فى الءصور الوسطى عر ا المحجاج السسعيون فى طر تمم إلى بيت المقدس . وكان الفارس 
إلأثرباء “ غادر كولونا فى نوبرسنة ۱٤۹٩‏ “ بعد 
کے و لاعس لاد اشرق الأو سط 1 ٤‏ عاد 
فی أثناء رحلته › حتی اتم تابا لپا » 


الالال ار نولك وون هارف وخا مں‌هؤلاء ٠‏ ۰ 
|1 ا دات الممدس ف ر حال دامٿت الاٺ نوات ء زار فا 
1 3 ظا عہا شأھدہ 
إلى بلادہ فی أ کتویر ٤ ۱٤۹۸‏ وقد دون ملاحص ا ر امسا إل 
4 ا 2 3 دهله ٥ر‏ £ 
آھداه يمد عودته إلى أمير مقاطعة کولونبا › کون رما مقسد نه من سار : ل 


۱۸٩ 
. ۸۰ الاما كن لأهدة ') وقد طبع هذا الكتاب فيا سد بکولونا فی سن‎ 


وصف أرنود دخول سفينته إلى غر الاسكندر ية ومرورها حفضة اشراع أمام قلع قانتای الق ت 
ناؤها قبل وصوله بعدة سنوات » وكيف حياها حراس القلمة بطلتقات من الدافع » أجاب عليما ربان السفينة 
امل » ومد ذلك ”زل اجار إلى الدينة وأقاموا فى فنادق خاصة بتجار البندقة محرسها الماليك . ومد أن 
مكث بضمة أيام » شاهد فما آثار الاسكندرية وأسواقهاء ركب إلى رشيد ومنها عن طرق اليل إلى القاهرة» 
حيث دقع ضرية اخرى » وکان عله أن يقم فى منز ترجان الاك . وم تمجبه الاقامة هناك ٠‏ ولكنه 
سرعان ما ترف على اثنين من. أصل ألمالى » أحدها من مدينة بال والآخر من دازج » وساعده الالنان 

شرا فی جولاته بالقاهرة . 


واستطاع فون هارف بوساطة صد شه أن حص ل على دصر “ن ساطان ھار ف ذلان اوقت الناصر 
تمد بن قایتبای ( ۱٤۹۸ — 1٤۹٩‏ ) ليسافر من مصر إلى فلسطين وسوريا وغبرها من اليلاد الت كانت 
تأبعة صر . واهم السلطان:أمره فدعاه إلى مقابلته وغدث إلله ف شون السباسة الأورسة » والطروب 
الى ثارها شارل ملا فر فسا ء وما تپا ل من عزو لاد أرق الوط . ووصف دون هارف الملمة ٤‏ 
وما شاهده شيا هن مبان وقصور ¿ و قال أنه رای ما مدرسة همالك وکان پا اة # لوك من اة 
الصغار » تدربوت على الأعمال المسكرية > ويتعلمون الفراءة والكتابة » ورف على تدرييم 
اثنان وثلالون أستاداً . 

وقد ثار آٴقردی الدوادار على السلطان الناصر بد بن قايتباى » وحاول خلمه لحل مکائه » والکنه 
فشل ۰ وتصادف أن وفەت دة الثورة أثناء وحودفون هارف بالقاهرة ( وإقامته ف مرل تر هان للالك ¢ 
اذى كان مأ نصار الدو ادار » فهاجم امالك من أتباع السلطان مزل الر جمان و بوه » کا نهو امتاع 
أرنولد «و حا هدا نلفسة دمل مشةة ا » وعد أن ارز التصار ,ع الى حصل علا من السلطان .. 


و لصف فون هارف ا لحياة فى شوارع الماهرة 6 فقول آنه بوجد مہا fos»‏ شارع وحاره 6 منپا ۽ ب 
شارعاً ر ا طوبلا ٤‏ تد أحدهامن المطرية وعر بالقلمة » و 1 اصل لواف إلى يته من لاحره الأخر ی 


Harff, Ritter Aruold von Caln, Die Pilgerfahrt des * dureh Italien, (۱) 

Syrien, Aegy pten, Ara bien, Aethiopien, Nubien, Palastina, die Turkei, Frankreich 

und Spanien... Coln, 1860. 

أنظر ضا : مد مصطنى : الساطان قايتباى كا رآه الرحالة الألمانى أرنولد فون هارف . مجلةالملال» 
ج٤‏ الد ۳ “¢ ار یل 2 س ۳۲~ ۷ 


) ۱۸1 
ون هذه الشوارع ترش بالماء ثلاث مرات بوم > ولکل شار ع بوابتان عند طرفه ؛ تغلقان للا وتقف 
علا ا حراس . وف کل شارع طباخ وعبران أو اک طول الشار ع وحاجة سكانه “ وأن | كار 
اا فی سوتہم » بل بشترون ما كلهم من المطاع العامة والخابز » وياع الدجاج المساوق 
أو الحمر في الشوارع ( ويوجسد منه الكثر بالقاهرة كا أنهم بأ كلون الكثير من للم الضأن وال جال . 
وتوچد بالقاهرة امات كشرة لارجالوللنساء » وأرضة هذه الجامات وجدرانہا مكسوة بالرخام وسن 

الماء فى غلايات كييرة » ثم ينقل بواسطة الأنابيب إلى أحواض رخامة . 


a‏ اساب عن کل ما شاهده ورآه فی مدر » فهو يتكلم عن الساجد والنكنائس 
والشوارع والدارس والاهرام ومقار سلاطن اذك ¢ دعن الأسواق وخاز والمطاعم والابات وأعان 
السلعم والحاحات ° وعن العادات والقالد والرجال والناء والزواج والطااق . وما باه المهون 
و وهود 6 د گن اليك ونطمم وأجور م وسلاجم وويم وطعبا مم ¢ وعن الأعباد والواسم 
واخدائی غ فقد رہ کل هدا فوصفه و صا قصال . . 


قاهرة الغورى 


وأخځراً پتولی العرش الساطان الهوری ۱٤۹4/۵۹۰۹1(‏ س ۹٠١٠م‏ ) . وكان قوىالارادة أعاد الان 
إلى نصابه » وقضى على المسف الدى فشا فى القاهرة » ثم زاد الضرائب دفعة واحدة » فكان حسما من 
اسحاب مركبات المياه والسفن وا جال واليمود ليكتن الال فى الخزائن . فما أصاح مالية الدولة بدأ بمرفها 
فى تشييد الباى العامة السكبيرة شن شق ترع إلى فتح طرق إلى إقامة حصون الواحل إلى تدع القلعة . 
أصلح طرق اجاج إلى مک وشد مدرسته ف عام ( ٤ | ٩۹۰۸‏ () ومقرته اتی م بدفن فہاء وكات 
دار اأكتبة الزكة وما مواجهان لبعضیما فى شار ع الغورية ادى تغبرت ملاعه كيرا فى الان سنة 
الأخر ة . وأقامالغورى|يضامثذنة الامع الأزهرء وشيد جامع المقياس فى جزيرة الروضة وسيل المؤمنين فى 
اأرميلة وطواحين الهواء فق مصر المدعة وجددناء عبون لباه الموصلة لمقامة . وكان الغورى ما( فى مجلسه 
كرما مع الشعراء مالا للم وسیقیین » وکان عا للا بح عنه فی کل مکان . وأشہر ماماد للفوری على 
صفحات التارع مناواته برطو ل البرتغاليين فالحر الأحر وهر عته هم فی عام ٩۱۳‏ | 0۷م س 
حظه السعيد فارقه لما خرح فى طليعة جيش مصرى لبمد جيوش العا نيبن الذين توغاوا فیالبلاد السورية 
سقط فی مع رک مر ج دابق شهيسدآ وهرسته أرجل اليل » ققام التولى بالأمور الأشرف طومان بای 
( ۸۲۲| ١٠١٠م‏ ) والتحم بالمانهين بالقرب من هليوبوليس الى الفاهرة فدارت الداثرة عله وهزمه 
اليك . وحاول « طومان بای » فا بعد أن ممع قواه لةاومة الفا محين بالقرب من باب النمر ضاجاء 
سلوم بهجمة عنيفة فى جناحه جملته برتد داخل المدينة» ودارالقتال بين الصر بين والمانين فى شوارعما م 
استول السلطان سلم على القلمة فقبض على « طومان باى » ومر بشتقه على باب زولة ودفمت مصر اجزية 
لآل ان 


۱۸۲ 


لاف ج رظ ره ة نازرةه عام صل بالماهرة ف أا م امالك الجر | کس 4 و سنصف الأن ما حق بالك نة اة 
وتطور عم راما وها أس“ح دت فا من ٠‏ اخطايل ودور وأسواق ومدارس ١٠و‏ لا شك آنا ند إلى المؤرخ 
لمر رى قارع لاف الفترة ظ ن حا القاهرة ٠ں‏ دوذه ا مۇرخ الصرى ان اس 


ر الأز رڪ.ه 


ومنذ نهاية القرن حامس عش إلى الفرن التاسع عشر كانت منطقة الأزبكية الحيطة ب ركنا من أجل 
متنزهات القاهرة » فقد عى ما الأمير أزبك بن‌ططخ کیر أمراء الساطان‌قاءتہای» فأزال کمانہا | وأعاد حفر 
ال که وأجری ! إلا الاء من الحلرج اللاصری ۽ کا أنعاً قصرا له فعرفت بالاز بک سبة إله . ولاتعم 
مر ان الاطةة نشا بها مس دا ا احق به مكتة نقيسة ة وأنعاً حوله اما ووکالة وقراسر للاتجارة وقد 
اہی من ناء تلات الشات حوال عام ۷ »و کان م ن تتام حفر الر كه" وإقامة e‏ أن رغب 
سر اةالقاهرة فى سكن الأز بكة فبنوا المصوروغرسوا الجداثق وتبارىالشعراء والأدباء فی وصف ال رک0 
ققال حدم :«الہا رک حفوفة بالمفترجات والناظر ترتاح إليما النغوس وتقر ما النواظرء فهى رك أنقة المنظر 
صافة احير » أرضماكالمنر وعرفها كالمسك الأذفر » 


ظلت رکه الأزبكىة عامرة بالقصور والدور الق يسكما أعيان مصر » وألقوا بها المحدائق وأباحوها 
للشعب» فكانت فرحة اسكان القاهرة رعون إلا ف الصيف والر بيع » بنعمون بالتتزه حول مياهما والمتع 
عباهجماء وعندجفافها ونععون بحخضر تما وزهوزهاوتقام حوطا اللفلات» وف‌عام ۱۷۷٩‏ شب حر بق ف آحد 
الأحياء حول ال كه » أتاف كيرا من الدور ١ل‏ . غير أن ولاة الأمور حنذاك حتموا سرعة تم مرها 
ا غر ا ع e‏ ۶ رن ان اس و مرت فی وقت قصبر فا 


2 


دوک أن تد الععرآن حارج الاھ ره ¢ وفتحت ف أسوارها أبواب جد بده أقمت عل ادرو ب وإلاراث 


اواب نع السرةة ( وکان ذللث تة اعدد حوادث السرةة عام “e94 |» A14‏ فاهتم الأغنداء إقأمة 


0 مس الدين مد إن آبى بكر القادرى : غرر الروطة الد كية فى وصف مخاسن الأزبكة ؟ 
وانظر . حسن عبدالوهاب : تحط مل ألما ھ رة وتنظمما مد نایا ص ء۰ ۽ سس ۲ القاهرة 140¥ 
Vee HO‏ 


AY 
ع ا م‎ 
الأبواب على الحارات والدروب وعينوا ها البوابين » فكانت تخلقعقب صااة العشاء وبعضما كان ما‎ 
عقب الغروب هلل 2 . وقد ورد د ا واب الدروب والخوخات ف عده حوادت من تار ے القاعرة‎ 
: : نذ كر مها على سمل الخال‎ 

ف سنه ء۹ ھ / ۷ م أمر والى الماهرة ان نادی باس السلطان ا سکان الأسواق aT‏ 
بعماون عاي ادرو باء فامتثاوا لامره » وبابت بالقاهرة عدة دروب » منها ماهو على سوق حت الربم وعلى 
سوق أ جمد ی طو لون ¢ وع سوق أمر الخوش وعر ذلا U^‏ الأسواق والعارات ُ و ذلا ست اء 
الصو ص ale‏ وف 9 ۹ | 5 م أمرالامر الاس وال اشر طة بالماهرة ü‏ عدر السان 
الحارات والأزقة دروا فى أما كن 


عا 
شی » فعمروا درو ا قران سوق الدر لس وق الحسینة ¢ وعلی فار 
الحاجب وعند لةس 2“ وعدة دروب فما کن شى وان ملقو ا على کل دکان قندبلا » وألا ج 


. | 1 
1 ہے س اه 
من الناس من يته بعد العشاء وذلاث اتقاء شر اللصوص وحدوت العرائق المفتعلة . 


وحنا كانت تقع اصطر ابات انت تغای رواب المدرنة وأ واب الدروب واخوخات ا الےار ال ا 
ا حدث ف ذی الفعده سنه ۹۳ھ | 10۱۷ م 


وفد بشت تلاك الا واب رة طو اة نژ دى وظىفا ك الفرن التاسع عشر و دا ارخ « الشيخ ا طبر نى 
عنها كشراً عند كلامه عن أحداث القاهرة . 

وف عام ۸۲٤‏ ه| ٠١۲٠‏ م منع محتسب القاهرة اانساء من‌النىاحة على‌الأموات» كا أمر السلطان النورى 
ف شوال مله ٥‏ | ۹ ھ | ۰م ان نادی ف القاهرة بالا عمل عر اء بار ات ولا ا2 تو ع مب ¢ 
3 أوعز له عل ن غ عملت عز اء ٫طارات‏ فصوا علا واطڪوا وجهيا با سواد و علوا طارا ف عنهيا 
وار کو ها مارا وشنعوا عايما فى أمحاء القاهرة فأقاع الاساء عن تلك القالد . 


ee 
۳ حسن عبد الوهاب : طط القاهرة وتنظما ۳ و‎ 0 
٣۳۹٣ ابن إیاس : بدائع الزهور فى وقائع الدھور ج ۲ ص‎ )۲( 

٣ص‎ ٣ج+ج‎ »« ».», »« » » » )( 

)4( »© «» »7« «» («”« اليا 
(o)‏ اطبرنی : عجائب الاثار جص 4۲۹د ٠...9‏ 


۷۹ ابن اپاس : ج ۽ مس‎ )٩( 


A٤ 


ومن عنوا بطرق القاهرة أثناء حك الجر اكسةالأمير يشيك دوادار اللا الأشرف قاشای ؛ فأنه فى 
عام ۸۸۲ ه/ ۷۸٤۱م‏ شرع فى توسيع الطرق والشوارع والأزقة »وخاصة الشارع الرثيسى للقاهرة من 
باب الفتوح إلى باب زويلة وتببيض الدكا كين وواجهات اربوعء وعهد إلالقاضى فتح الله.السوهاجى 
أحد واب الشافعة بأن ج دم ما وضع فى الشوارع والأسواق بغر طريق شرعى من أبنية وسقالف 
ورواشن ومساطب » واستمر هدا إل عام ۸۸۴ ھ| ۷۹٤۱م‏ حا أمر بإصلاح وجات المساجد وطلاء 
رخامہا( ۶ء وکان لوسیع هدا الطر قار ئسى , وغره ار واضح فالكشف عا حجب من ااب الساحد 
الطلة على شار ع العز لدبن الله : 


وقد عين للا شراف على تنفيذ تلاك الأعال ملاحظ للطرق كان .ستحت الناس على سرعة إجاز أعال 
الطلاء والساض › وڪ دلك اهم تحمل طرق القاهرة الاطان الناصر رل 5 قاىتىای ¢ قود ار سنه 
A٠4‏ ھ/ ۹۸م بأن‌ینادی فی القاهرة بان جع أتحاب الحوانت الق بالاسواق والشوارع سضون واجپاتہا 
وإزخرفونما بالدهان > أنه أمر بتببيضوجوه الربوع المطلة على الشوار ع ٩<‏ 


امال الأورى 
من امار الى أنشأها الفورىف 0 ة المسحد والمدرسة اللآان حملان إسهء ولاء مذنة الى أقامہا فى 

الجاع الأزهر وھی ذات رأسینء کا انشا ضا اارع والمحوانبت الق كانت بالسوق خلف مسجده » وضمة 
ربوع فی خان الخللیء کا شید فی‌باب القنطرۃ ربمین ودکا کن » وبی بیتاً لولده فی البندقانین وغالی في 
زخرفته » وأنشأهناك ضار بم ووكالة وأمربإنشاء ايدان الذى تحت القلعة وجاب إليه الأشجار من الشام » 
وأجرى إله الاء من السواق» وأنشأً به المناظر والمقعد والبيت» وأقام جامماً خلف ايدان المذ كور وجدد 
معظم عارة القلعةء منها الدهيشة وقاعةالبيسر بةوقاعة الأعمدة وأنشأا لقعد الذى بالحوش» وجدد أبضاً عمارة 
امطبخ الدى بالقلعة» وأنشأسوقاً لارقيق بالقرب من خان الخليلى » وجدد عمارة ميدان المپارة الذى كان 
بالقرب من قناطر السباع» بناهبا حجر بعد أن كان باإطوب اللبن » ا جدد عمارة القاس وبتى به قصراً 
ومقعداً طلا عل الحر» وجددعمارة الجامعالذى هناك وعمارة قنطرة بنى وائل والقنطرة الجديدة وقنطرة 
الحاجب وقنطرة ارون وعلاها حقصارت‌السفن عر من تحنهاء وكذلك جدد عارة قناطر السباع» وأنشاً 
عدينة الطينة على ساحل البحر الأبيض قلمة لطبفة بها أبراج» كا أصلح طريق المقبة . 

وقد قام السلطان الغورى بانشاء ومحدید کشر من الأئار الأسلامية ف مصر ولاد العرب والشام «f‏ 
قد شد فى المقبة حصنا منيعاً » وى فى مك ماريستاناً ورباطاً » وحفر شرآ جددة . 


(۱) ابن إیاس : + ۲ ص إ۷( س ۱۷۷ 
٣+: « 2 )(‏ ص٣4ج‏ 
۳( د . جود رزق سام ؛ الأشرف قانصوه الغورى . القاهرة ۱۹۹٩‏ . 


۱۸4 
فأهرة الشرا كسة 
كا شاهدها المؤلف الفيلسوف ان خلدون 
۲ ¬ ۱۰71 


حظت القاهرة بوصول عبد اارحمن ن خلدون إلهاف أول ذی الفعدة سنة ۷۸4| نویر 1۳۸۲ › 
فپ رت4 عظمتہا وپاؤها » وکا جرت على مر المصور كل من زارها من أعلام اشرق والغرب . 
للقراً ما کته عنپا 


Deo‏ ولا رحلت من توس فىمنتصف شعبان من سنة أربع و عانين وسبماة ( ٠۳۸۲‏ م( ٠‏ امت فى 
اللحر حواً من أربعين للة » ثم وافينا مرسى الإسكندرية يوم الفطر » ولءشر ليال من جلوس اللاك الظاهر 
( رقوق ) على التخت » وأفت بالإسكندرية شمرآً اهيثة أسباب الحج وم در عامثذ » فاتقلت إلى القاهرة 
أول ذى القعدة )۷۸٤(‏ » فرأيت حاضرة الدنيا » وبستان المالم » وعشر الأمم » ومدرج الذر من الشر › 
وإبوان الإسلام » وكرسى الك » تلوح القصور والأواوين ق جوه » وتزهر الخوانك والمدارس با فاقه › 
وتضىء الندور وال كوا کب من علباثه » قد مثل بشاطىء بحر اليل نهر الجنة » وموقع ماه الماء يسقييم 
النهل والعلل سيحه » ومجى إلهم العرات والحرات ثجه » ومررت فى سكك الدينة تغص إزحام الارة » 
وأسواقها تزخر باللعم » وما زلنا محدث عن هذا البلد > وبعد مداه ف الععران واتساع الأحوال » ولقد 
اختلفت عبارات من لقيناه من شيوخنا وأتعابنا » حاجهم وتاجرم » بالحديث عنه . وسألت صاحبنا قاضى 
الجاعة بفاس » وكير الماماء با مغرب » أب عبد الله القرى فقات له : 


س كف هذه القاهرة ؟ فقال : من ل برها م عرف عر الإسلام : 
وسألت شخنا با الباس ن أدريس كر الماماء ببجاية مثل ذلك فقال : كأنما انطلق أهله من 
الحساب » يشر إلى كثرة أمه وأمنهم المواقب . 


وخضر صاحبنا قاضى المسكر بفاس » الفقيه الكاتب أبو القاس الرجى٠‏ مجلس السلطان أن عنان › 
بهد دة رمماله النىو ية إلى الضرع الكرم سنة ست وسين وسبمائة » وسال عن الماهرة فعال : 


(۱) عبد الر من بن خلدون ( ۷۴۳۲ س ۸٩۸‏ ) : العريف بان خلدون ورحاته غرباوشرتاً . 
حتته الأ تاذ مد بن تاويت الطنجى . لجنة التأليف والرججة والشر ؛ القاهرة سنه ٠. ۱١١(‏ 


A1 


ا له فى العبارة عنما على سيل الإختصار » ان الى شخله الإنسان » فإعا راه دون الصورة الى 
تخيلما » لاتساع الال عن كل عسوس » إلا القاهرة » فإما أوسع من كل ما بتخيل فيا . فأعجب 
السلطان والحاضرون دلك : 


ولا دخاتها أت أياماً » واثال على طلة العلل ما » بلقمسون الإفادة مح قلة اليضاعة » ولم «وسەولی 
را 6 ا لاتدرس باامع الأزعر مها . 


ہم کان الاتصا ل بالسلطان › فا ره اللقاء » ونس الغربة » فوفر لى الجرأية من صدقاته » شأنه مع أهل العلل » 
وات#ظرت اق آهل وولدی من تونس » وقد صد م الساطان هنالك عن السفر › اغتاطا عودی اله »› 
فطلبت من السلطان صاخب مصر الشغاعة إليه في حلية سبيلهم » نفاطبه فى ذلك فى ٠٠١‏ صفر البارك من 


ع هلاث مض المدرسين عدر سه القم 3( إعصر » من وقف .لاج ادن ى انوب ( فولای 
تدر سما مكاته » وبينا آنا فى ذلك إذ سخط السلطان على قاضى الالكىة ر« مال الدن عبد الرحمن بن سلمان 
ابن خي الال » فى دولته لبعض الزعات » فزله » وهو رابع أربمة بعدد الذاهب » يدعى كل منم 
قاضی المضاة ...ي 


» ومحدشا ابن خلدون بعد ذلك عا كان من تام تقدمه فى حظوة السلطان وفى ثيل المناصب سريم‎ ٠ 
فقد كانت مناصب التدريس والقضاء داعا مطمع جيرة الفقهاء والعاناء الحليين > ولم يكن ما سن وقمه‎ 
لمم أن يفوز بها الأجانب الوافدون دوم . وإذاً فقد تول ‌العلامة ان خلدون منصبه فی جو یشوبه كدر‎ 
الخصو.ءة والطسد. . فل عض سوى قلبل حت ظهرت من حول بوادر المد والسعاية . وقول لا‎ 
ان خلدون قى سب هذه الماصفة التى ثارت حول توله القضاء » كلاماً طوبلا عا كان سود القضاء‎ 
اللصرى يومئذ من فساد واضطراب »> وعا كان عليه معظم القضاة والمفتين والكتاب والشهود من حپل‎ 
. وفساد فى الدمة"‎ 


وقول الأستاذ. جرد عد الله عتأان . فی تابه عن ان ادون أن هد| العزل م کن اا حط 
السلطان و مته ) فهد أ٬ث‏ ان حلدون ف ماصب التدر س دا لقمحرة 4 ول عص سوی فلل حق عه 
الساطان أضا لتدرإس الفةه الاليى معدرسته اللديدة الق نها ها فی حی بان القصر ن ) الدرسة الظاهر ب 
اللرقوةة) . .. م اشتغل بالدرس فى المدين حق كان موس المج عام تسعة واعانين » فاعتزم عندئذ 
أداء الفزبضة . وأذن له الساطان وغمره بعطائه وغادر القاهرة في منتصف شمان . ٠‏ وقصد إلى المسجاز 


(١)انعاها‏ لاح الدب مجوار ربة الإمام.الشاضمى . . 
)+( یر عك الله غنان :این خلدون اتهم وراه الفسکر ى .. القاهرة. ص ۷١‏ س ٣ب‏ 


AV 


طر بق انحر 4 م lL‏ اعد أداء الفر ده ٤‏ رط رک الجر أ ر تى الفصير 6 احرف ااصعد رط ر 
الل » فوصل الماهرة ف جمادى الأول سنه تسعان ) TAN — AYA‏ م( و قصد الاطان 7وا وأجره 
ءا نه دعا له فى الأما كن المقدسة » فتلقاه بالعطف . 


ن٥ الخدث عدرسة صرعت«ش > محوار الجامح الطولولى 4 ولاه ا اطان یاه دلا‎ e N= 
: ( ةدر لس الفقه بالمدرسة السلطانة وجلس للتدرس فہا ف الحرم سنة ( ۵۹۱ — ۱۳۸۹م‎ 


م عن ان خلدون فى وظىفة أخرى وهی مشخة خاتقاه سرس » فزادت جرايته واتسعت موارده › 
۳ ا قامت ؛و رة طاحت بالساطان رقوق » وکان زع مہا الأمر لقا الناصری تائ حلب “ الى أعاد 
الصا حاجى السلطان الخاو ع إلى العرش » وقض على إرقوق ا ل ل ) ادى الأول 
سنة ۵۷۹۱ = ۱۳۸٩‏ م) . ولکن اشتطاع رقوق بعد مؤامرة أخرى أن مود إلى القاهرة ظافراً 


منصورا ٤‏ وارد عر شه عة اشر وط من عر له ۰ 


وقد عا ان حلدون ٥ن‏ حراء ده الفثنة ¢ ففمد ماصره وأرزاته ) فاا عاد روق ى الءر ش 


ردت اله و لث أعواماً ينطع للحت والدرس ق مستپل عام YAY‏ هھ مس ج ۳4| 


ولٹ ای حلادون د عن متصب ألفضاء حو أردمة ەر عام ( حول بده و ران تو له ذلا اجاح 
من البلاط إلذی کان قد أغری ال اطان تعزله » فاما صعف ذلك المحزب » وانفض رجاله » رده السلطان 
ا مده ا ( وکأن ذلاك ف منْتصف رمضان ده ۰ھ — ماو عام ۳۹۸ م على أ وفأة ناصر 
الد ن التنسى قاضى الالكة» فاستدعاه الساطان من الفيو : وولاه القضاء لمرة الثانية . ثم توف الاطان 
فاه أنه التاصر ةه س ول مت الفين واثورات حا . ly‏ استفر الال استاذن ان حلدون ف السفر 
لى ست القدس فأذن له . افر وزار الاما التار رة > عاد من ر حاته ولق اركاب الاطان أثر 


و2 ھن الشام ودحل مئ القاهرة فى أواخر رمضان عام ۸ھ س tê‏ ۰ 


وف الحرم س pfe — BAe‏ عزل ان حلدون من منعب القضاء لامرة التانة . وكان ذلك 
تشجة لسعى من حصوم امرخ . ول عض وقت طول على ذلاكف حق حاءت الأناء أن تمورلنك قد 
اتقض بجحوشه على الشام واستولى على حاب ( دیع الأول سنة ۸٠٣‏ هس ٠١‏ إ (e‏ . ئم اخترق 
اشام إلى دمشق . ثارت مصر هذه الأنباء » واضطرب البلاط . وهرع الناصر فرح ميوشه للاقاة تدمور 
واصطحب ممه القضاة الأربعة وجماعة من الفقاء وااصوفية ومنهم ابن خلدون »› الدى حاول الاعتراض 
والعاص» لولا أن غمره بشبك حاجب الساطان بين الول وجزيل الإنعام » وقد أفرد ابن خلدون فصلا 
لوادث هذه الجلة فى التعر ف » وقد بكون من أشما وصفه القابلة الى حدثت ينه وبين تمور والحديث 
الملويل الدى دار بين الإثنين . وقد انتهز العلامة تلاك الفرصة » قمر لاماهل السكبير طرفاً من آرائه 


۱A۸ 


ونظرياته الاجتاعية ق العصبية والمك . وقدم ان خلدون إلى الفا هدية هى « مصحف راع وساد 
أنبقة ونسخة من الردة وأریع علب من حلاوة مصر الفاخرة « ولا قدما إله وضع تىمور لناك الأصحف 
قوق راسه عد أن عرف أنه القران الكرح « م سا له عن الردة وذاق الحلوى ووزع مہا على 
الحاضرن فى مجلسه . 


ولا سم ابن خلدون البقاء فى دمشق » ذهب إلى تيمور لنك يستأدنه فى العود إلى مصر . فأذن له 
وطلب إليه فى تلاث القابلة أن يقدم إليه بغلة » إذا استطاع فأهداء المؤرخ إيإها » وبمث إله تيمور عنها 
فما بعد عقب وصوله إلى مصر . وغادر اؤ رخ دمشق فی رجب ۸۰۳ر س (١)إ‏ م . وده اللصوص 
ناء الطريق فسلبوه ماله ومتاعه > ولسكنه وصلسالما إلى القاهرة فى أواثل شمبان سنة ۵۸٠۲‏ /(١٤٠م‏ . 


ولسا استقر ابن خلدون فى القاهرة أخذ إسعى لاعود إلى منصب القضاء ؛ وكان قد بلخ الرابمة 
والسبعان بومثد › ولكن نفسه الو اة کات تنطلع بد إلى النفوذ واساه بالرغم من دسائس حصومه 


کان قد عن مكانه فى قضاء المالكية » مال الدن الاقفمسى ( جمادى الثانة عام ۸٠۴‏ ه ) فلما عاد 
الؤرخ عزل هذا القاضى وولى ابن خلدون لامرة الثالئة فى أواخر شمبان أو أوالل رمضان ؛ فلبث فى 
منصبه حو عام عمل فى جو بفيض بال خصومة » ولكنه م محفل کعادته » واستمر کا کان مرن القیام بالق 
والإعراض عن الأغراض » فاشتعلت ثانة من حول الدسائس . وأسقرت المع رك عن عزله مرة أخرى فى 
۴ رجب عام ٤‏ ۸۰ھ وولی مکانه جال الد البساطى ف أواخر رجب » وكان هذا القاضى مثل الحزب 
اذى يناوىء ال)مؤرخ . على أنه لم عض على ولابته حو ثلاثة أشمر حتى عزل فى أوائل ذى الحجة . وعين 
ان خلدون للمرة الرابعة فى ٠‏ ذى الحجة واستعر فى الماصب عامآً وشهرين » ثم رجحت كفة خصومه 
فعزل فى السابع من ريع الأول سنة ۸٠‏ ه ؟ وأعيدالبساطى فى اكير نفسه » ثم عزل فى رجب سنة سبع » 
وأعيد ابن خلدون للمرة الخامسة فى شعبان سنة سبع » ثم عزل بعد ثلاثة أشهر فى ٠١‏ ذى القعدة من نفس 
العام » وأعيد خصمه القدے جال الدن الاقفسى فلبث ثلاثة أشهر » شم عزل وخلفه جال الدين التلسى لمدة 
بومین فقط » ثم آعیدالیساطی فی ريع الأول سنة ۸۰۸ وعزل فی شعبان من المام ذاته » ثم أعيدابن خلدون 
للمرة السادسة . فلبث ق منصبه بصعة أسابع فقط . وف السادس والمشرين من رمضان سنة مان ومااعائة 
( ۱۹ مارس ۱٤۰۹‏ م ) توفی ابن خلدون »› قاضياً للمالكة » وقد بلغ الثامنة وااسمان » ودفن عقبرة 
الصوفية خارج باب النصر ٠"‏ وهي بومثذ من مقار العظاء والملا, . 


م۷١ السخاوی :لضو اللامح . الحلد الثاى من القسم الثای ہہ ص‎ )١( 
A٩ شد عبد انه عنان : ان خلدون س حباته وراه الفكرىي . س‎ (+) 
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سنل الوفاثية 


أ تار الماهرة ف 


جامع المادی حى ز ن الد بن الہدن 
مسجد ال جالی اوسف با زاوی 

ر« القاصی 2 ی سولاق 

) انال فی بشارع مر اسنا 


مدر س جەدق ددرتب سماد 


مسجد حى زان الد باطبادة 

قبة رسای البجاسى بالقرافة الفرقة 

راط زوحة الساطان اال بار نةفش 

جام انال . 

جامع ابن برد بك بأم الغلام 

قة عمر ن‌الفارض 

مدئن حال بك( ناث جد ( بشار ع القادر به 
فة عبد الله الد كر ورى : 

سب تد ومنارة مغلیای طاز محارة شب العار 
مرل ز قب خاتون محارة الدوادار 

وة سودون القصروى بالا طنة 

باب قابتبای والمنارة بال امع الأزهر 

مسجد وسسل عراز الأجمدى 
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ممعدكد (_« » » » 

قبة الكاشنى بالةرافة الشسرقة 

ربع قاتبای « « 


سسىل « 
حوض الساطان قایتبای بقلعة الكش 
مدرسة قایتہای » Jv‏ 


سبیل وکتاب السلطان قایتبای بالأزهر 

وكالة الساطان قاتماى بالأزهر 

مدرسة وقبة جالى الباوان بالسروجية 
» أو کر مزهر ان مر جوشس 

سبل السلطان قایتباى بالصليية 

وكالةاللطانِ الأشر ف قاتباى ساب النصر 
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إاولالفرن‌ال ادس 
عسر 


أواثلالةرن‌العاشر| القرن‌السادس ر 


القصل السال 


ااقاصة ئى آيا ماعنا نين 
س ۷ا لل ۱۸۰۰ 


ی عل مر وسکاا د حر دت ارکانہا العامرة . 
وأص.حت اذل مق-ورة من عد ما کات شی المأاهرة 


3 دفر الد ن الزتونى « 
الاتراك ف مصر 


لمل تار مصر الإسلاي لا يشمل عصرآ غامضاً كالعصر الذى كانت فيه اللاد ولاية عثانة محتة 
کا ولاة إرسلهم السلطان الثانى من قبله + ذلاف المصس الى يدا باستيلاء الساطان سام على مصر عام 
۷ ونی بقيام الدولة المصر نة الحديثة سنة م٠۸‏ . 


فااصادر التار عة عن ھےد|ا المدر لست وافرة ¢ وان کن دمض الأدباء لأر بان وکڑاں الإفر بج ۳ 
دو لوا حوادته 1 فان مورخ لا لسعه الا ملاح طة مأ ف هن فقس وعموض . 


استقر السلطان سلم فى مصر عانية أشهر إلا أياماً قلائل » قى أ كثر ها حى القناس‌بالروضة» ول 
مجلس على سور اللات بالقلمة » كا كان فمل سلاطين الممالك . 


وفی بوم اقوس الوافق الثالث وال‌شرین من‌شعبان ( ١۷| ٩۳۲۴‏ ١٠م)‏ حرج السلطان سم من بيت 
ابن السلطان قایتباى الدى كان خلف جام اله_ارقانى واخترق الصليبة وصعد إلى الرميلة وخر ج من القلعة 
عو کب عظم سبق ملك‌الأمر اء خير بك ناثب حاب» وجان بردی‌الغزالى ناثب الشاموأمام الرس السلطالى 
فرقة موسقية . وكان‌السلطان ,ءتطى ظهر بغلة صفراء عالية» قبل إا من ال السلطان الغورى . وكان 
معه فی ال وکب يونس باشا والدفتردار وبقية الوزراء والأصاء وأعيان البلاد . وصل الوك إلى الصوة 
#هقارة الأشرف بای حرت وةب الساطان لقراءة سورة الها محة » واستمر ف سره حت وصاال إلى وطاق 


۹۳ 


( خیمة ) رک الحاج . ولا ندری لاذا ۾ حترق ال وکی اللطایی قاس الماهرة » وفضل السلطان الس فى 
حار حا وی حال 4أ 1 ۰ 


بعد ذلاك سار الموكب إلى الخاتقاه قتزل للاستراحة » وقل أن‌الساطان سام رح من مصر وحبتهالف 
جمل خلة ذهب وفنة وتحفا وسلاحاً وأوانى من الخزف والصينى والنعاس ... ا . 


وغادر الساطان سل عاصمة الديار الممربة دون أن برك فما أثراً قاعاً يكون تذ كارا لفتحه مصر أو 
کفارة عما رکته جوشه فا من آثار الراب والدمار وما سلما إياه من حف وصناع وفنانين کان هم 
عد ذلك فض ل كر فى إزدهار صناعات عديدة فى الامبراطورة العثاِة . 

و مها کن من شنءَ فقد کتب الۇرخ الى رر ن اجر ن إا فی کتاره » بدائع اازھور ف 
وقائم الدهور » فوصف فه حوادث السنين الأولى للهتح العنا ى حق سنة ۳ ٢٠٠٠م‏ . ولف ابن بى الفضاثل 
کا4 « 7ار 2 لاط الك ۾ .کا أن کتاں ر عوائی الاآثار » للجر ا أغاتی تار لو مسر 
قررلل الفتح الفر نى وفى خلال . ومن ا لحمل أن تكون فى الاغة التركة كت صنفها مؤرخو العانبان 


وقد زار مص كثر من ‌اارحالة فىعهدالمانبن ووصفوا ؟حواها وآثارها وعادات سکانہا فى مؤلفام . 
وف معدمة هؤلاء الحسن ل کد الوزان» واولا جلى والدکتور الس » ردشارد بو ڪول (f‏ اذى زار 
مصیر عام ۱۷۳۷ م روكت مؤلفه النخم « وصف الشرق وبلاد أخرى » وفى تفس ذلك الوقت زار مر 
رة الد عاركة » وكةب عنما كتاباً لوست له قيمة من‌الناحة النارخة . 


)) فذردر ىك وردون» الا رط ٫الحر‏ 
کذلاك کتب (ړ دی ماه (( قل فر لسا ف مر عام ۲ 14 ۱ 58 رھ دسا عن حال مدر ف وار 
الفمرن السابع 6 وأول الةرن اللامن غش 2 


% # o 

٠‏ استولى الاطان سام ل فو و ا ساطته على الاد فمل عایپا حا کا باقب بالباشا 
وحثشی أن ر اراشا على إلاستا ده و اتف سر ) واهددی اك طر هة تەن له اء اللاد e‏ د 
فدھ ف هر لت إدارات کل ملا تر اقب اعمال الآخرن Ys‏ نی من‌اغادها و مردها : فالموة الاولى 
» الانشا » وام و اح ات 2 الأوامر الساطادة لر حال ال کو مه وللشءب ومرأقة تنفيدها 1 وکان عله 
أن لا ادر القلمة بأى حال من الأحوال والقوة الانة س الوجاقات الستة » وواجباما حفظ النظام فى 
القطر ااصرى والدفاع عنه وجباية الغراج » وقد وذع زه الو جاقات فىالفاهرة وف المرا كز الرئيسية من 

القطر ) وکان عددها تة آ لاف حال وستة آلاف من المشاة . 


وکان کل وحاق حت قادة « أغا » نوب عنه قي الآ انة ضابط رتة ر سکان باشي » وهي رټه 


تمادل ررالہمهد) اللوم . 


۱۹ 


ما القوة الثالثة فهى الماليك وم قابا ال مالك الحرية والجرا كسة وواجمم حفظ المواز:ة بين الباشا 
والوحاقات لام أعداء لكا الفر قبن بنتصرون للفر يق الأضعف لنموا القوى من الاستبداد . وكانت 
سناجق القطر الصرى وعددها إثنا عشر كما السكوات التتخون من أمراء امالك . 


ولقد ظل هؤلاء الأمراء حاب القوة الفعلية فى اللاد » وإن كان السلطان هو الدى سين الباشاء 
قفد كان ميسورآ مم الاتفاق على عزله عا يدرونه ضده من المؤامرات وشر ذلك من الوسائل . ومهما 
یکن من شیء فقد کان الباشا صل إلى مصر حف به حاشية مؤلفة من الى عشر شخصاً فينثر اڪ اس 
اذهب عنة رة فى الأعاد والفلات »› ولكن ذلا ۾ عع ثورات الجند ما أدى إلى زيادة نفوذ الماك 
حى اصحوا لا نقصیم إ إلا لق الساطنة الى استبدلوه باق « شيخ البلد » . 


کان کا قاس تفوذ اللاب المالى قل نفوذ ولاته فى مصرء فبزيد تفوذ البكوات امالك الان شيدوا 
القصور الءظمة على حافة إر كه الأزبكية أو ركه" الفيل وف الصلة وف حیسوق‌السلاح . وسکن بالقرب 
منم آتباع پم اللسلعون الدن كانوا مجمون على أحاء منافسیہم بإشارۃ من مولام فیسرقو لا ویم بولا 
ويقتتاون فى الشوارع وبتقاذفون الرصاص من‌النوافد والمعريات . وزاد الطين بلة ذلافالمنصر المشا كس 
ادى تألف من أفراد الأورطتين الت ركيتبن أورطة المزب وآورطة الانكشارىة ومقرها كنات القلمة . 
وكان قاثد الأورطتين من أقوى الأمراء أعواً ونفوذآً فى القطر » ولم تلف أخلاقهما كثرآً عن أخلاق 
امالك الأول . 


إذن كانت معبر فى عصر الاين لا ازال محکمپا امالك ولا سما أن ولانها الباشوات كانوا داعا 
بتبدلون بأوامر اباب العالى . وكالوا مخافون نفوذ زعماء رجال E‏ وخشون بأس بكوات المالىك 
الأقوياء الذ ن کانوا اضمون صلفوف عة ہم إلى عض وىکونون شه اثتلاف فما یم كالةاسمة والفقار به 
وكانوا بننهزون الفرص أحانا لاتعارك فى الطرقات أو عحاصرة جنود أورطة الف 


وقد تلبه رجاهم إلى إمكان الاستلاء على الملمة إذا احتاوا التل اللنى الدى شرف عاها . وڪثرا 
ما فقراً فی تار ےۓ الیری أخبار ال جنود ادن احتموا ف مساجد ان طولون والاس والحمودية . اج وأطلةوا 
کرات ي من المآذن الجاورة . وقد وفل تالاتا إلى حد لا عکن و صفه) فد کانت الطر قات 
تقةر أيإماً من الارة . والبيوت م E A E‏ الدذهاب إلى بولاق ومصر 
القدعة . فإذا مضت تلك الفترة المفزعة أعقبتما فترة أخرى سادتما السكينة وشملما الفمدو ء لادا ؟ لأن أسراً 
توا تفلن على منافسیه فتخلص منم و أن بعد إلى البلاد طمأنبتا . ٠‏ ومن الصعب جدآً أن نمر على 
أمير من أمراء هذه الطبقة لى نقارنه بأحد أمراء الماك ااسابةين ادبن جاسوا على عرش دولة قو 
عرش مصر القوة المستقلة الغنية التحضرة . 


۹4 
اخسن بن مد الوزان الفاسى 


(ليون الأفريق ) فى القاهرة 


زار مصر ف الفترة الأولى اتح الى اارحالة e‏ ن عمد الوزان ( ۱٤44‏ س )۱٥٥۲۳‏ 

فقدم لنا وصفاً طا للقاهرة » وقد اشتهر الجن بام ليون الأفريق بعد أن وقع فى قرز: الةرصان افرع 
اة الى رومه ہم قیل عنه اذه اعتنق النصرانة مداص اله بال يابا لو الماشر الذى شمه على الدراة 
والىحث . وقد 0 سنن طو٫لة‏ فی رومه وزار فی خلاماعدة مدن إبطالية » ولا مات الابا » عاد إلىتواس 
واتخذها مقاماً له حتی وفاته . وکان قد آلف کتابه الق عن رحللاته الی قام ہا فی آنحاء آفرقیا وما 
زيارته إلى مصر ويسر هذا الكتاب الذى ترجم إلى عدة لغات من أم مراجع الباحثين عن سودان 
لغرب فى الهرنان السابح عشر والثامن عشر . 


وصف القاهر ه 


تناول الحسن فى رحاته وصف مصر بإفاضة » ولا سا القاهرة. وبدأ كلام4 روصت موقع م صر وحدودها 
وطبيعة أرضها . وكام بصفة عامة عن شعما وما قبل من أصوله » م محدث عنم المدن المصرية وجوها 
وفيضان نيلها . 

وصف ( بوصر ۾ أول باد زل فما » وهی مدنة فد عه هع على بعد عشر ن ملا عر ی الاسكندرة 
وکان ا فی قدے الزمان سور مع ۾ کا كانت وى على عدة مبان رة الطراز › مو صف الاسكندر:ة 
وأطنب فی ٠‏ ومدارسها » وعتاز حديثه عن الفاهرة بالإصالة والدقة» قالعنها أنها أعظم وأشمر مدن 
العام تقع على سل عتد من جيل المقمام وعلى بعد حوالى مبلين مرن لهرالدل » ومحيطما أسوار ضخمة 
تىكتنما اذك من الحديد ء أمها باب النصر کک وباب زويلة » وتد آقمت على جانبيما القصور 
والدور الكبرة» والمدارس والساجد الشاحة» ومن أروعها مسجد الحا ك االله . وذ کر الحسن شارع 
بان القصر بن ووصف حوانيت بائعى المشروبات الحلاة بالسكر » وآنى على ذ كر مدرسة اللطان الفورى 


Lw eee 


Tha History and Description of4frica. John Pary. Hakluyt Socirty -1896 ( ۱ ) 
. أنظر ضا الترحة الفرنسة‎ 
A.Epaulard : Description de LAfrique, Paris 1956. 
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الى کان قد اى بناؤها قبل وول الرحالة بمدة آعوام . و محوانیت ہائہی الاش حث كانت تباع 
أنواع من نسح الموصل وبعابڭ » ووصف مارستان قلاوون وعر ج على حى زول » وکان مطنه حوالی 
انى عشر الف أسرة » وهو بدأ من بابز ولة وعتد ما يقرب ملا ونصف إلى جهة الغرب . وعلى مسافة 
مسل تقر سا فى مجاه الجنوب الہ رف بقع حى اللوق وإسكنه بض العظاء والاأعان . وتقوم مدرسة السلطان 
حسن وى عمارة رائعة يالقرب من قاءة المدينة وكان الوار اجون إلا عتنعون فا ورمون مقدوفا م 
على جنود السلطان وقاومون رحا حتی اسقسل أحد الطرقان 


أا اح ان طولون فع ف شرق الماھرة وکان هدا ا ى قا مةى وقل إنشاء القأهرة عأصمة 
اللاد المصر دة » وقد شد عله ان طولون قصر ا ا و سادا فا » وازحر هدا ای حوائيت التحار 
وأصداب احرف وأ کر من امار رة : 


وځی الأوق ع سەک وم رة الأمير أز بث )١‏ وکان من مستشاری أ حل اللاطان الاك ¢ وقد 
أطلق على الى اسم هذا الأمير فصار يعرف باس الأزبكة . وكان إلى أ موقع بالمدينة بقصده الناس 
ارده عن أتفسمم حہٹٰ أنتژر اللÞء.ون‏ واطواة ومدر واو ان على تادة ال رکات اتک ل#سلىةالناس ( 
وحبث افرش الأرض کشر رمن « التجمان » الان كش ون الطوالع دواسطة الطر » وكان علىمن رغب 
أن ةرا أحدم لەطالہه أن معطى الطبرما قرمته ملرمهن»ء فاتةطه الطائر عنقاره » ويمد أن 2 المبلخ ف 
صندوق صخر » اعقط ورقة كتب € الطالم ٤‏ و ۰ أن محساً . وقد 
ا الت کات بان الرى لو 


وذ كر المحسن شيا أ عن طاحية بولاق المطلة على النيل وقال عنما آنا ملتقى جار القمح والزيت 
والسكر تزخر بالمساجد والدور والمدارس » يشاهد بالةرب من ساحلها السفن الشراعة ل بالمروض 
وتفرغ عضا حهولتها وأحانا يتجمع منها ما لا يقل عن ألف سفينة » وكان إردحم التغر إعوظنى الملكس 
إلذن قدر ون الميالع الت اغى أن ھی مھ من التجار لز نة السلطان . وف القرافة شدت الال العديدة 
والأضر حة والدور وهى تبدو مدينة كييرة تقح على سفح المقطم ومتذ ما يقرب من الملهن إلى الشمال » 
وقد بصل عدد مبانما إلى الألفعن » وأ كثرها قى حالة خربة ب ويتقصدها الناى ف أيام اع ازيارة أضرحة 
الأو لياء الصالين » وم لون سلال الطعام لتوزيمما على الفقراء » وقد 7كا على ڪر من 
آثار القاهرة ومنها ضرع السيدة نفيسة ومقياس النيل .. ال .. كا ذ كر طرائف عن أزياء أهل المدنة 
رجالا ونساء » وعن الرية اق يتمتع با نساء المدينة . ثم تحدث عن زيتما وأسلوب جم لها . . وانتقل 


. هو جامع الأمير أزبك اليوسنى وكان من رجال دولة الأشرف جبلاط‎ )١( 
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إلى وصف طعام أهل القاهرة » وتسكام اارحالة عن‌الطوائف الدينية وأععاب الذاهب الختلفة »ا أمدنا شت 
الناصب الرثيسة فى الحكومة بعد القضاء على دولة السلاطين الالك فى أعقاب ب دخول سام الأول إلى مصر 
(1o1)‏ ووصف إدارة الحسكومة فى أيام امالك الباشوات - الدوادار والأمر الكبر ونائب الساطان 
والأستادار والازندار وآمير السلاح » م کک ن الةوات السلحة وعن أعال الحتدب وأمير الحج.٠‏ ا¿ 
وذ كر الحسن أشياء كثشرة عن مدينة الجيزة وحى كنيسة العلقة » وا اناه » وبى سويف واا والفيوم 
ومنفلوط وأس.وط وأ مم ¢ تکام عن أ أد رة السحراء» مم مر بإسنا وأسوان قل أن رحل إلى 
القصير فى طرمقه إلى مكة » م ركب البحر قاصداً مكة اللكرمة . 


الة_اهر 6 شاهدها العیاڈى 


لاس فی رحلة عبد الله ن کد بن انی بکرالساشی2) ادى زار اماه رة نة ٠۷۳‏ ھ 1۲-۱۹۱(“ 
شىء أصيل » وقد ذ كر أنه دخل القاهرة ضحى » ولم جد دارا بزل ما قرب الأزهر » فاكترى داراً 
إعيدة عن الأزهر عل الرديكية » وأنه وجد الوباء فى القاهرة إلا أنه مف › وقد نمت الأزهر أنه 
« عدم النظير فى مساجدالدنا بأ جما ء حاشا ااساجد اكلالة .. » 


محدث ن زاره شه راهم السمولى ْ فمال J:‏ ۳ تھ دحلا را 5 م شحنا اشح إراھم النموفى ٤‏ 
ومنره قرب الجامح ¢ وقدم لا طعاماً کا 6 وکنا ماعه وهدا حلاف اأمتاد من هل مدر . وإعا 
سشکارمون شراب اہن اذى وچو د الفہوة ومحن ل عرفا » ولست عدا بطعام ولا دواء ولاشوة ۳ 

وغا ذكره فى وصف مارآه خار ج القلعة » قال : « وهناك خلق من الصريين لبون فى سائز الأيام 
کا نواع الملشعوذن وأحاب الفرود وھون اهام من أصحاب إلا بانواع الحوانات الدب واجر 


والوس والکااب ¢ ¢ م مھت هول : روا اة فاهل مدر هم ذکاء زاد ¢( وجل غر ده ¢ ف سیر ت 
مم أنواع الحوانات 6 فلل ٥ل‏ | ص ناگ الحوانات ما بو حل عدي مسر | 7 
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0 نسبة إلى عاش إحدى قرات الرار › ودد توف عام 4° | ۵( ۱1۷۹م ) ۰ داجع الاعسارم 
لاز رکلی + ۽ ص ۷۳ . 


(۲) الرحلة المباشية : ص ۲۵ ۱ ۰ ۱۲۹ “ ٠٠١ ٠٠۳۲‏ » ( طبعة حجرية بفای عام ٠۳١١‏ د) . 


۹۸ 


كان « خير بك » أول الولاة الذين ولاهم السلطان سلم على مصر » وكان من کبار رجال قانصوه 
الغورى ٠‏ انض إلى الأترالك فى الشام ء وكان يشغل منصب نائب حلب . وعده السلطان سلم بان ولیه 
ولاه مصر حزاء له على مماوتته ف فتحا وقد ر اللطان دوعله . 


فی نوم الأحد الموافق السادس والمشرن من شهر شعبان صعد الخائن خير بك إلى قلمة الجبل عوك 
عظم وأمامه بعض رجال المثانين » فاخترق الصليبة فى الفجر وأقام بالقلمة ورغب فى إصلاحما ليعيد إلبها 
شيعا من مجدها القد . فأرسل فى طاب البنائين والنجارين والبلطين ليرموا ما أفسده المثانيون فما »> ثم 
أسند خير بك ولابة القاهرة لرجل ترکی کان ۾ اوک له امه کشبغا » کا أسند عدة وظائف لبعض رجاله 
الخلصين » أما يونس باشا الذى عينه السلطان سام نابا عه فی مصر وکان أعظم وزرائه فد قتله 
ومخلص منه . 


وف يوم من الأيام أشيع عقد قران « خيربك » عى « خوند مصر » زوجة الظاهر قانصوه. وقد 
حققت تلاك الأشاءة اا طلعت إلى القلمة قبل شر وق الشمس وف صحبتها جاعة من نساء الأعيان را كات 
الجر . ولكن بعد مضى دس سنوات على زواج ما غضب عليما « خير بك » وأ تز ما من القلعة وأمرها 
بن تسكن فى مدرسته الفاعة بباب الوزير ورتب ما فى 1 خر كل شر ما يكفيما من النفقة . وقيل أن سبب 
ذلك قدوم زوجته الأولى من الأستانة . ومد شمر وصلمت زوجته فصعدت إلى القلعة للا ف محفة على . 
وء للشاعل . 


كان أهم حوادث القاهرة فى أول ولاية خير بك تفاقم أذى المثانين للقاهر يان » ومن سثات أعماهم 
سطوهم عى حى الأزبكية و زعم الأبواب والسقوف والشبابيكالديدية » فكانوا محماو نما على امال بيعم 
فى الأسواق بأمخس الأمان »> كذلك كانوا بزعون ؟خشاب طباق القلعة لاستخداما فى النار المعدة لطهى 
طمامهم . واا زاد الأمر تدخل قاضى القضاة واتصل خير بك فعمل على تمدئة الأحوال وإن م يڪن قد 
جح فى الوصرل إلى ذلك دفعة واحدة » فأخذالأمن يستنب شيا فشيئا » وساعد على ذلك رحيل عدد عظم 
Ka‏ الحنود الانسكشارةوالدلاة الدن کانوامصون الأوامر جهاراً ورتکبون کل حرم le‏ وجرا ومالث 
أن غاص خير بك من جزء كير من الجنود المثانية . 


فى أواخر شهر ذى القعدة عام ۹ /| ۲۰٥۱م‏ وصل لی مصر رسول من الأستانة محمل نا وفاة 
السلطان سم وتولىة أنه الساطان سلمان » فأ خر بك فى اليوم التالى بأن بطوف فى القاهرة أربعة من 
لة الشاعل» ادى اثنان منهما باللغة التركة البارة الآتية : « ترحموا مى الك الظفر سل شاه وادعوا 
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۹ 
وف اليوم التالى وكان يوم اة أمر خير بك بااصلاة على السلطان صلاة الغائب امع الفلمة وني سائر 
جوامع الماهرة والدعاء لااطان سلان عل النار ف ذلاف ايوم 6 م أ قمت مما لر نة ف الاه 2۾ اة 
~ . د ره ار 
ایام لناسبة ارتقاء الساطان 1- يديد عرش الدولة المثائيةء فارتدت إلدولة ثياب الفر ع » لاسما خان اللليى إذ 
قام محاره در له له فاحرة وصار ا الفاهرة الأمر علgالكخا‏ بطوف ا عده م ات مرن انان عا 
الا كثار ٥ن‏ مما الز نة : 


زينت مصر وأضحت ‏ بد حزن فى تان 


وف يوم الأحد ( ۲٤‏ ذىالقعدة ۹۳۸ | ۲۲٠٠م‏ ) مات حير بك ونمى بالقلمة بعد الظير وبات تلك 


البلة فيما . وف اليوم التالى غسلت جثته وكفنت وحمل الناس مشه وصاوا عليه ثم تزلوا به من سل للدر ج 


وسار فی جن ازته اجنود العثادون وأماء الجرا كسة والقضاة الأر بمة الذئ: افوا الوک عند فدرم 
اتش بقرب باب الوز بر وانتهوا به إلى مدرسته الق أنشأً هافدفن مع إحونه . وكانت مده ولاته على مصر 
مس سنن والاثة أشهر وسبمة عشر يوماً وخلف أموالا تقدر بسحائة ألف دنار ذهب . 


تولى الأمر سنئان بك ولاية الهاهرة بصفة مؤقتة حتقى وصل الوالى الجديد من الأستانة وهو الوزر 
مصطفى ,اشا . هبط بولاق وكان فى استقباله الأمير سنان المد كور والأمر خير الدن ناب القلعة وبعض 
الأمراء » فارتدى خلمة الاطان وامتطى ظهر فرسمن الجاد الحاصة وسار موكه إلى باب الحر “ واستمر 
إلى باب القنطرة وشق سوق مرجوش مخترقاً القاهرة » وكان الأمير سنان عن مينه والأمبر جالم ااجزاویى 
عن پساره» ترتفع له أصوات الدعاء کا تنطاق زغاريد النساء وكان يومامشموداً وصل الموكب إلى 
الرملة ودخل إلى ايدان ثم صعد إلى القامة وتسلم مفاتيح بيت الال . 


لم يدم مص طنی باشا فى ماصبه هذ أ كثر منتسعة أشهر وحسة وعشر ن بوماًء ثم أندل بأحمد اغا الذى 
قملمت رأسه وعاق ده على بابز وة . ثم أرسلالسلطان قاسم اشا » فاراھ باشا › فسلمان اشا . وکان 
السلطان راضاً عن هذا الأخر واثهاً منه فأ بقاء فى الولاية تسع سنوات وأحد عشر شهراً حتى استدعاه إلى 
الآستانة لسلمه قبادة اة أعدها لحاربة فارس والمند . وقد شيد فى أشاء حكه بنايات كثيرة من ماما 
جامع سارية بالهلعة » وكان عرف امع سلمان باشاء وكان ول جامع شيد فى مصر على الطراز الاق . 


وقد جاء وصف مدينة القاهرة فی عام ٠١۲١‏ م فى مؤلف أمالى شر محوسنة |١۷٤‏ جاو فيه : 
ان التاهرة مدنة مصر اللكبرة هى الى نسميما كروس »ء ويدعوها المرب تمصر أومصر > واقمة فى قطة 
Ai‏ منامة ای حٹث ندند ی ء اليل بالتفرع ال روع عدده ہی شه سدالاشل . 


٠ ۵» 


ولامدينة ضواح كيرة جداً محتوى بعضما على ثلاثة آ لاف مزل والبعض الأخر طى إثنى عفر ألف منزل 
و قال أن و« الكار » الةاهرة وی على حو لان لف مزل وعلى دور کری غبرها وللكشرن من 
اهلا مسا كن كرة جداً وفها قصور وها كل فة عدیده تاعی ) جيوما ) جوامع وكثر من الستشضات 
والمدارس والحامات الق ستخدمو تا لتقد الايا وفاقاً مادام ) 1 ( ووحد فى المدنة عدد لامحمىی من 
اجا والواخبر » وفها ضا مبان کر مجه ل منها الوجهاء مدافمم ( أضرحة ) وبظن حكام الة_اهرة 
الظالون آم يستطيعون أن يكةروا عن ذنوبمم السيشة ببناء بيو عظيمة قرب أضرحتم ووقف مبالخ 
عظمة عاہا اقفر أء والخجاج وااعالة واأرهاد واان ا : 


وقد وجدت الفقرات الاآتبة فى دليل قد عن مصر ( القاهرة ) : 


« الكار » مدينة جملة تبلغ أربعة أضعاف حجم مدنة باريس وقما كثر من الكنائس السحة 
وشوارعما مز د “هه ارخا عظما الئاس وبالجل والغال ول تاع أ جحد أن عشي دون أن احار صد 
ى . د أمامالنازل ف الشوار ع وفایل هم من ,طون طماه مم ف منارهم لان هناد بئان 
بقدمون جع الأطعمة فى الشوارع مطبوخة أفضل طبخ ويوجد ف القاهرة أ كثر من ثلائين ألف طباح . 


وقد أرفق للاؤلف الألالى هذا الوصف تخربطة للقاهرة فى عصره وبين علا رى اليل وتخا 
لأدينة ونواحى العمران وال التسلبة ومادن عرض الل . 


القاهر ةا وصفما الرحالة الأجانب 


وصف القاهرة فى العصر التركى جد ف طائفة كييرة مت الراجع العرية والأفرجحة » وف مقدمة 
الراجع العربية تار عم ابن إياس وال رى وان آبى السرور . وفيما يضل الباحث كيرا لأسباب عدة أا 
E‏ التفاصيل الثانوية عنالوادث التافمة الى لاتم بها القارىء إلا للقسليةء وإن كان لبمض تلك الموادث 
امیة إذ بستطتع ن برجع.إلہا الٴرح فیستاتج منہا کشیرآ من الحقائق . ومہما یکن من شیء فإنه إن م 
يكن قذررآً موفقآً فإن كشزاً من الموضوعات المامة نى عليه ف ثنايا هذه القصص وال كريات . 


أما المراجع الأفرحية فقشتمل على ما كتبه الرحالة الأجانب فى أثناء زياراهم لصر أو التقاري الوصفرة 
التي كتا بمض الرجال السياسيين . وأ كثر هذه التقارر ليس ممتعاً محسث يصف علاء دخائل الأحوال 
الصرية أو يصف بوضوح ماكانت عليه البلاد . فأ كثر هؤلاء الأجانب متفرجون يشاهدون عن بعد 
ويشبتون أحكامهم على ساس طحى » وعلى كل حال فإن آراء أغلبهم سريمة . غي أن علينا رغم ذلك أن 
نل عا نمثر عليه فىتلاك المؤلفات القدعةء وندقق بين آزاء كل مهم لك نمطى صورة صحيحة للةاهرة فى أثناء 
المصر الرى . 


۰١ 


هؤلاء الرحالة الأوريون » ولا سما ادبن زاروا مصر ف أثناء الفرنين السادس عشر والسابع عشر 
كانوا يڏهبون مذاهب شق فى تخلانمم وكتابانمم عن عاصمة البلاد اللصرية » فاما وطأت أقدامم القاهرة 
وشاهدوا ما وقع نظرم عليه خابت آماهم ودکت صروح أفكارم » ولم يستطيعوا أن يسوا حيط الياة 
الصرية . ولعل خير مصدر يعطى صورة جدة لاقاهرة حن استولى المثاننون على مصر هو كتاب 
) الا الفر سى ( ١‏ حر فا أفاحار 7 . وکان قد زار الماهرة عام E:‏ ووصفيا ف عدة صفحات من 
تابه قال : 


تقدر مساحة القاهرة بثلاثة أمثال مساحة باريس» وهىذات شوارع صبقةملتوبة وقصبرة» وأ كثرها غر 
منظم » ومن هذه الطرقات ما هو مغطى بالواح اللشب أو القاش السميك لشدة حرارة الصيف »> والق 
بسبما بقفل حاب الحوانيت متاجر" فرطل ال ركه وبق الناس داخل يوتمم» وف أثناء اللبل تضاء المدينة 
عصايح بعلقها حاب اليوت أمام منازهم . 


وشعب القاهرة خليط من أجناس العام وأديانه ا لمختلفة ء هنهم الراك والغاربة والعرب والعجم والمود 
والسيحيون واللاتينيون والروم والمنود والأرمن واليماقة والنسطوربون » وبالاختصار فإن حكومة البلاد 
تسمح لكل هؤلاء بالميشة حسب قوانين بلادم لأن القاهرة مديئة الحرية . 


وذ کر الرحالة « کاز سه دی نو ùÎ « Caıbier de Pınon‏ الفهرة ر حن من الأستانة » وتال 
« فرمانل 6دص ع۴ » وقد زارها أثناء الةرن السايع عشر » أن القاهرة كانت ممادلة لأعظم الدن 
الأورسة اا | الإأمبراطورية العا نة ازدحاماً » ما الرحالة _ دںJli Della Valle‏ ¢“ 
فقدرها تقدراً تفوق به الأستانة ورومه وكل اللدان التق شاهدها فى أثناء رحلاته . فاءا زارها ر« كوبان 
Coppin‏ « وصفيا ا أصذر من اراس وأقل سکاناً عل عکس ماذ ره د بعد (( تفنو ot‏ جھy‏ ٤ط‏ » . 


وزار مصر فى القرن الثامن عشر ثلائة من اارحالين أ٣‏ موا على أن الاهرة تساوى باريس فى المساحة 
وعدد السكان . ووم الطبيب جراجر وكان قد استهوته الةاهرة » كا وصفها إليهصدقه امسو « بليون » 
قصل فرنسا ق القاهرة وثانیم 9 وما سکر ده Le mascrier‏ (« وتام و دانضل مDanyill‏ » . 


ولم تتفق كلة الرحالة الغر يهن على مساحة القاهرة فى القرنين السادس عفر والسابع عثر » فيا ذكر 
« ها كلو » ف القةرن السادس عشر أن دورة القاهرة أی ع طا ۳م کاومتراً » قال کورسه دی بنوأن 
طول القاهرة بدون مصر القدعة هو ١‏ كياومتراً وعرضہا سمس ةکاومترات ونصف . وذ کر « فبرمانل ) 
آما ۳۹ کداومتراً فی عیطما . وذ کر « يوقو اوبدوه8B‏ » أن القاهرة وضواحما عبطا ستة وخسون 
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مخص القاهرة منها أربعون » حى إذا وصلنا إلى القرن اللامن عشر وجدنا « بوكوك » و «جرانجو » 
ولان أن طا لا بريد عن أربعة عشرة بنا ذكر روس ورون ألما قطما مدها الطرلى فى ثلاث 
ساعات مشا على الأقدام ! 


ولا شك أن ذلا التناقض فى التقدر وتضارب الآراء فى الأبماد > مجعلنا تمرف الد الذى مجحب أن 
لانتجاوزه ف الاطمئنان إلى مثل هذه التقدبرات والوثوق بصحتها فا بتعلق بالقاهرة وغيرها من العواصم 
الق يدهب بءض الرحالة إلى أن ف استطاعتمم إعطاء صورة صحبحة عنما بعد إقامتهم فما مددا تتفاوت 
فى القصر » فلس كل رحالة تطح أن در ف أثناء إقامته المصبرة فى القاهرة ما جب أن قوم به الباحث 
اغراف أو المؤرخ الاجتاعى ف شور وسنوات . 


كانت مساحة الناطق المزدحة الآهلة بالسكان من أحاء القاهرة كيرة لكنها كانت خداعة أضا › 
فق الشوارع بوم بارتفاع مسا نما الأمامة على جاندا آنا تن عاد ية العلو کذلاف ددر ةه مر ور 
اناس فى الطرقات الواسعة أحبانا جعلنا نتوم أن المدينة أو الحى خال من السكان . هذه الاعتبارات 
م بمتفت إلا أ كش الرحالين . 


القاهرة فى أثناء القرن السادس ءشر 


شهدت القاهرة فى أيام السلاطين امالك الدبن عرفوا تشجيع الفنون والآداب أنواع المالر الجية 
تشيد فى جميع آنحاثها . فاما جاءها الباشوات الأتراك محماون أوراق تعيينهم من الليفة المثافى ليحكوا 
بلدا لار بطم به أى عاطفة من حب الوطن ولا رون فيه إلا أشبه شىء عزرعة علهم أن محسنوا استغلاها 
لرا لانفسمم مض الثروة كان لذلا عواقب وخمة على مصر » فبدا امزال على وجه القاهرة ومالنث 
أن تغلب النعاس علا فنامت توما ميقا . وأخملت وفقدت جاذبينها الرشيقة » وأصيبت فى أ كثر ماما 
وعمارها الجيدة الى كانت رمزآً لعصورهاالزاهرة » وظهرت علبها كل عوامل الفساد» ولكن مع ما لق 
القاهرة من تشويه كبر فى يام العا نيهن رأينا بعض المساجد قد أقيمت وبعض الأسبلة والجامات والمدارس 
شدت » أقامہا عض الولاة ومشاع الد وأعيان امالك . 


وف سنة ( ٥٤۹ھ‏ س (e |٥۳۸‏ عدت ولاة صر ا داود باشا بق عاہا إحدی شر ٥‏ ا 
وعانية أشهر » وقد عتع الأهلون فى مدة حكه بالمدل والطمانينة » وعند وفاته ٩۰٩(‏ هھ ) تول منصبه علي 
باشا انی قام بترم عد مبان عامة قى القاهرة واستنسخ کل ما ظفر به من الخطوطات فمع مكتبة 
عظیمة وجاء بعده آخر حې عليه بالقتل ( ۱٣۵۹  ھ ٩٩۳‏ م) . 

کان الوالى ىء بعد الآخر حن أمر الساطان سام الثائى بنقل سنان اشا والى حلب إلى مصر م فاه 


f ِ‏ 
با سد النظام والحفاظ على العمران » وى ف بولاق شارعا ووکالات و حامما لازال معروفا امه للیوم : 


°۴ 
مات حا خن ا لدی م 2ج أ كر منسنة وتسعة أشهر» وتبعه مسبح باشا فوجه اهتامه إلى إبطال 
السرقات » وبلغ عدد قتلاه من‌اللصوص عشرة | لاف »› ومن آثاره .س عظم ف صواحی المرافة عرف 
راسیه) وقد خرب الآن » وتو لى عده والنان خاملان : 


تول عوس باشا حكومة مصر سنه £ ٩۹٩‏ ھ - م ۰ وأرادتدریب اتود قمصوه وهجموا عله 
فی الدنوان وأهانوه و ېموا سه ٤‏ وق حلة ما ا مرا الأيام ( وقاموا وره ف بع 
اء القطر» وأخرآ استقالمن ولایة مصر ( ٩۹٩۹٩‏ ھ س ۱۵۹۱ م ) وحلفه حادم حافظ أحد باشا الذى 
شيد فى بولاق وكالتعن وعدة قساريات ويوت خصص رعا لعمل الخ » وتبعه الكردى باشا وكان 
دا أساعدته للففراء ورعاته للادءاء» وخلفه المد مد باشا» ومن آم أعماله أنه أعاد ناء الجامع 
الازهر ورم الشهد ا مسان CI‏ یامه تامت تورة عسكربة فشل فى إخضاعما ونت ياسقىد ال حخصر اشا 
ف عام ۱۰۰۹د ب ۱٥۹۸‏ م) وول مکانه على باشا السلحدار وکان ا ء سا كا للدماء 
م يكن حرج فى موكه إلى المدينة أو ضواحيما حتى بقتل عشرة أشخاص على الأقل تحت حوافر جاده . 
وف أيامه حدثت مجاعة وعم الحراب فترك القاهرة فراراً من الماقبة واستخلف على الحكومة « رى بك» 
وبوفاته انتب السناجق الأمر » عمان ك ( ليقوم مھامه حق عا اللاب العا ارادم داشا فثار شاه 
الجند » وقتاوه واوا رأسه مع أحد أعوانه » وطافوا بهما شوارع المدينة إلى أن علقوها على باب زويله . 
ثم أأرسلت الأستانة مد باشا الكورجى فاستطاع بيقظته مماقة اثاربن» وقتل منهم حو مائى رجل . 


القاهرة فى أوائل القرن السابع ءشر 


وفی سنة ۱٠۹(۳  ھ ٠۰۲۲‏ م أرسل السلطان عفرة آلاف جندى إلى العن إجابة لطلب حا كما 
لإخماد ثورة شبت هناك . أرسل هؤلاء الجنود عن طريق مصر» وكان قد أصدر أمرآ إلىالوالى بإمدادم 
بالمؤونة ونو سائل التقل فىداخل البلاد وإيفاداحلة إلى العن . فاا أرسل مد باشا اللقب بالصوق لضباطمم 
يدفعوا مان مااشتروه » ادعوا أنهم جاءوا ليقيموا فى مصر » وقد راقت لمم امميشة فيا وم يذعنوا لأوامره 
بالسفر واحتاوا بالقوة الحى اجاور لباب النصر وباب الفتوح » وطردوا أصحاب البيوت منها إلى الشوارع 
وأقاموا المتاريس فى أبواب الجى وأقفاوا باب النصر وثيتوا الدافع فى رجه . فاضطر الباشا إلى الذهاب 
إلهم وعحاصر م بالقوة » وكادت تذهب وسائله أدراج الرياح حتى عكن أحد أمرائه وهو عابدين بك من 
الدخول إلى صمرم مياه فارغ لإحدى المدارس المجاورة المعروفة بالجابلاطة وساط على الوار نبرانه وم 
دال استعحکاما م فف و جوا وساموا »ولکن ذهبت كل محاولة لعاقرة رءوس الثورةدى» وقساموا نقودم 
وأمروا عغادرة البلاد » فسافروا . 


بعد قليل عزل مد باشا الصوف فاعبزل فى قبة العادلية ولم رجا إلا بعد أن عل بوصول خلفه احد باشا 
الدقتردار ( ۰۴۳ ھ س ۱٦۵١‏ م) الدی جاء إلى القاهرة ودخلہا موک حافل »> وبا هو فی موکب 


ft 


بالمدينة رماه عض الاس حجر من سطح بیت ا صیب لسکنه م بؤذه فضبط الفاعل واعترف دنه وقتل 


فى ذلك الکن . 


وتبعه ساسلة من الولاة الأراك من بینہم الوزر « فرغل مصطنی » و « جعفر باشا » و « مصطنی 
باشا» فل تدم‌ولایمم أ کثر من بضعة أشهر + م رم باشاه موی باشا » والوالی حسین‌الدالى » ووب راشا 
وغيرم من م كن هم نفوذ ما » وأخيرا ١‏ لت القوة إلى الماليك البكوات الدن كانوا عدون أنقمم من 
أا الاد ولسوا “وات لارا إذ توا مصر كان ممم اكتساب الروة قل أن باتهم 
الأمر بالعزل . 


وفی آیام الوالی مقصود باشا ٠۰۵۴‏ هھ ۱۹4۲ م ٠‏ قاست مصر وباء الطاعون» فقد ظهر فى ولاق 
فی أوائل شعبان ۲ه ١‏ ه . وبعد ذلك امتد إلى القاهرة وم يكن إسمع إلا بالوقيات التتابمة » وكانت الان 
تنقل بالمشرات دفعة واحدة فيمر فى الطريق الواحدة أحياناً ثلاثون أو أربعون جنازة » وقد روى ابن أب 
السرور وهو من مؤرحى ذلاث العد أن جل من صلى عام من التوفن ف ا جوامع اجسة الر گی ف 
القاهرة لفان وتسمائة وستون فى خلال اة أشهر » وصار الناس فى آخر الأمر يدفنون موتام بلا صلاة 
وعدد هؤلاء لا قل عن عدد الدن صلى علم . أما خارج القاهرة فل يكن الوباء أقل فتكا » وقيل أن 
ماثتەن ولان قر ٫ة‏ اصحٽ راا لاصابة صسكام)ا جا دلاث الداء . وقدر الؤرخ مس الدن عدد مول 
الوباء من أصحاب الموائيت وعال الوكالات بالقاهرة بستائة وثلائين ألف نفس غير الدين ماتوا فى 
ما کن خر ی > وبارغم من أن فى هذا التقد ر مالغة ظاهرة إلا أنه يدل دلالة واضحة على فتك الوباء 
سكان الفاهرة فى تلاف السنة . 


زار ااسکاتی الرحالة ر حان دی تفنو ) القاهرة بان سني ٧٣٥٩‏ و 110۸م وذ کر عا فی کتابه 
عن سباحاته ف بلاد الشرق ما ,اسم 8 شکون فكرة ما کائت عله القاهرة ف سنة ۵٩‏ | أى مند 
حو ثلهائة سنة تفر سا . 


راد دی تفنو ۾ أن قاس طول الفاهرة وعر ضا وحجما ف رک مارا ودار حول امدنة والقاءة 
فقطع تلك السافة فى ساعتين وريع ساعة » وفضلا عن ذلك فإنه سار من اول اللبج إلى اخره مشا عى 
المدمان رف امتداد الد نة فال أن طوضما بلغ مائ وهسة آلاف حطوة 4 وحعل کل حطوة دماین و صف 


س 4 وان وا حول المدتنة دعص أما کن عبر مأهولة ورکا متهدده ل پا منازل ا . 


وممظم الین قالوا أن القاهرة كر من باريس ( ومهم أحد الرحالة الألان الدى قال أن القاهرة 


۲۰۵ 


تبلغ ار لعة ضاف ناراس ( صمو ا إلا مصر المد عه ولو لاق » وقال (ردی تفنو فى ذلاف الدد أنه إذا 
جاز ذلك فجب أن تضم إلى بار دس القرى المجاورة نما لأن مصر القدءة كانت منفصلة عن القاهرة الجديدة 


وأشار « دى تفنو » إلى حى القاهرة بالقرب من الطريق الؤدية إلى بولاق أماه ( الأزبكية ) وذكر 
أن لاء كان بظل فه حو أربعة أو هة أشمر كل سنة وبعد ذلك زر ع أرضه » وكأنت حول قصور 
حملة لللكوات ولكراء البلاد قمون فبهامن وقت إلى آخر بضعة أيام طاباً للراحة وإن كان «دى تيفنو» 
ل ذهب إلى أن القاهرة كانت أ كر من « باريس » ف ذلك الوقت » فقد قال أن الأولى كانت تفوق 
الأخرة فى عدد السكان » وقال أضاً أن الشوار ع کات مز دة فی کل وقت بالناس وكانت مناز ل الفقراء ء 
عامرة بالفساء والأطفال » وأنه عند ماجرف الطاءون مائ آلف نسمة من سكانما لم كد أحد بر أن عدد 


ول من الرحالة أنه م کن للقاهرة سور › ولکن ردیتفام » قال انا کانت عاطة دران 
مل حداً وكشفة ومشہ ده حيجارة ورا شده اليجارة اء راصو ا جال کا ا دات ن ګېد ور ت 
وکان ف تلاك الجدران فتحات مزحرفة وآبراج لا مد أحدها غ الاجر أ من‌مائة حطوة » وعکن أن 
محتشد فيا E‏ من الر حال » كانت الجحدر ان عالة حدا ا متها کان مطہر و بین الأنقاض وکات 
الطر قات قصبرة وطيقة وإذا اسستثتى شارع البازار ( بالقرب من خان ا الى ) ولحل الكبير الذى 
کان جف DL‏ أشهر کل س4 ول کاد دو حل شارع کیر ف الماهرة ¢ اد م کن فا سوی زه وعطفات ۰ 
وكانت النازل تى دون أن زاغ ق ا ا طط المدنة . ف ن هناك لالح لنم ملا وکان کل 
إنسان ُ اق سه حٹ رعب وک شاد دوق میند سه دون ان کرٹ مل الشارع أو ست امت ( وظهر أن 
( دی تفنو » حاول إحصاء ع دد احاء القاهرة فل تطح وه ا سوی أن کل ج احتوی على عدة 
شوارع وره رجلان ربط كل مما إلى الآخر بساسلة لس لا سر كل منهما فى جهة » وكان الرجال 
الذن عو دت لم شده اأهمة لهدمون علما ٌں طب حاطر لمم کانوا هكون أحرة ا . وکات 
التااشل فل باقفال حفظ مفات ما عند ول رئيس الى » ففتحا أو فاا بوا طة أحد أتباعه » 
وکان l‏ لقاهرة عدد کر مر ا جوامع العامة الأخمة اليناء دات الافدة والابواب اة والق تسلو ها اماذن 
العالة المشوتة القد . وكانت النازل بالقاهرة مؤلفة من عدة أدوار وما اس طح مسطحة »کان منطرها من 
ا حار ج قبيحاً ولكن داخلما كان مزياً أجل زينة بالألوان الدهبية والزرقاء لا سما يوت البكوات 
والكيراء ¢ اد ا دور م ى على هادع لی وقاعات کیره مر صودة بالرحام ومز رده باذ ھب 4 
دا الجدااق ااتى تمدفق فما الاه و تداج وار ها إلى ء- او شاهق » وکانت جع الأتفال و ااا من 
ا خش ”ہی أ قال اأ واب اة ومةات جما سمل تيدم ددوں ااج وکن هن حل شوارع اماهرة 
شار ع البازار الدی کان عام 4 شوق کل ايام الاين واس 1 وف پاد ذلك العارغ كا شار ع 
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على فناء واسع كان راع فيه الأرقاء ايض رجالا ونساء . ما الرقيق الأسود من الجنسين فكان باع فى 
خان آخر على مقر بة منه . وعلى مسافة غير بعيدة بعد خان الخليلى كان المستشنى أو المارستان وجامع متصل 
به من أ کر جوامع القاهرة » وفى هذه النواحى أيضاً كانت مصانع السجاد وكان يشتغل فيا عدد 
عظيم من الناس بينم كشرون من الأولاد وكانوا ,صنمونالسجاجيد اة التق ترسل إلىالآستانة وأوربا . 
وكانت مصر الةد عة الواقعة على بعد حو كيلومترين من القاهرة على شاطىء النبل فى حالة خراب » 
على أنه كان لازال باقاً في اكشر من الأبنة الجلة من أمها كنيسة أبو سرجة ودر مارجرجس . وكان 
فى مصر القدعة مجرى الما للذى كان ينقل فيه الماء من النيل إلى القلعة . وفى أعلاه عالى سواق تدرها 
ا جواميس » قترفع الاء وتصبه فى حوض كير بجرى منه إلى القلعة . 


قلعة ألة _ أهرة 


وكانت الفلعة أشمر مكان فى القاهرة تشرف عليها » وما مركز هام إعزز نةوذ حكام مصر » وقد تدم 
فى ذلك العهد أ كر قم من مبانها لكن بقيت فا بض الأًبلية الصغبرة الخيلة احتوت على ردهات رحبة . 
وكانت قاعة بوسف بأعمدتها اللاثعن من حجارة طيبة قد أصيبت بأضرار جسيمة ولكن تفوش جدرانما 
الذهة كانت باقة . وبقرما قاعة يوسف التق كانت مصابة بأضرار أ كث من سابقتما » فلم يكن باقياً منها 
سوی ای عير عموداً وكانت فى القلعة أيضاً قاعة كيرة جيدة البناء يعمل قيا ستار الكمبة وإرسل سنو 
که باحتفال عظم . وكانت القلمة تحت إمرة أغا الإنكشارة الدى يقم فما » وإلى جانب القلعة قصر الباشا 
فصل يدلما جدار » وكان قصرآً جلا جداً شرف على منظر جيل من مناظر القاهرة وأرباضما » وكان 
أجل ماف القةصر الدوان السكر وقد علقت على جدرانه عشرة تروس من الحشب مثقوبة بطعنات رماح . 
قل أن السلطان مراد وكان ةويا محسن الرماية أصابما بر عه دفعة واحدة ثم أرسلها مع الرمح إلى مصر 
لبظلهر للمصربين قوته . وقد آثار منظر القلعة دهشة « دى تبفنو » وقال فى كتابه : أنه م بر قط فى الام 
کله أل و أضخم من انتا و أمنح ا 


وتارے التلعة فى عصر المثانيين ملوء بالحوادث السام » وقد ذكر العامة ر« كازافوفا » كشراً من 
أحوالما فى عهد الباشوات منذ استولىالاطان سلم عل مصر »› وقأل ان‌إياس : 

ولاقام ان عثان بالةلعة ربط الجنود فى الحوش إلى باب القاعة عند الأبواب الكبيرة وباب ال جامع 
الذى بالقلعة وقد صار زبل الحخلهناك کالکمان › وخرب ا کٹر الاما کن اتی ما وفك رخامها ونزل به 

وذ كر الؤ رح ااصرى « الجر لی » وآیده القاصل الفر نی « دی مايه » أن اساعیل باشا الرق 
} ۱۹۱ ~~ 7 ( فام بإ لاحات كرة فى مبالى القاعة لاسما ق زاو سا النوسة الغر مة حت 
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سکن الاشوإت .وهر فارة ضا آنه عمر الأربعين الدى وار باب رة مدان وأنشاً فه جامماً ( 
وآنشاً فا بينما وبين بستان الهورى حاماً فسيحاً بالرخام اللون » وجدد البستان الم كور وغرس فه 
الأشجارء» ورسم قاعةالفورى التى بالبستانوبنى صه رحا بداخل القلمة . 


وكان من تجاثب القاهة حوض المشاق » وهو بيضاوى الشكل مصنوع من قطعة واحدة من الرخام 
الأسود طولهستة أقدام وعاوه ثلاثة أقدام وعلىظاهره كتاية دقبقة با لمروغامفية» وبقص بعض الأهالى قصدا 
عديدة عن هذا الحوض ويعتقدون فيه اعتقادات خرافة كشرة» وهناك تفاصل كثرة ذكرها «دیتفنو» 
عكن جما وسردها ارسي صورة واضحة جلية لا كانت عليه قاهرة البكوات منذ ثا0ائة عام . وهذه 
الصورة تختلف اختلافاً عظم) عن صورة قاهرة اليوم لاس) ف القسم الواقع بين الخليج ( شارع بورسعيد ) 
والقلمة وباب الفتوح ؛ فعند ما حخترق القاهرة من باب زويلة إلى الفمال سائرين فى شارع السكرية 
فالخردجية حى جامع الحا م وأرجع من باب النصر من‌طريقاجالية فىالأزهرء جد أنهسنا بين آثار المصور 
الماضة ذات الروعة والجال والفن ولا سا تاك الأبواب التق مرت ما الأجال جلا بعد جبل فی الآن 
محد تنا ما شاهدته من عظمة ماضبة وحجد غار . 


اساب والقنصل د ايه 


حاء عد ألرحالة ( دی تفنو ف عهد الاشا الرى ابراھے رحالة آخر امه ر فا نسلت» ) Vausleb‏ ( 
زار مصر عام 1۷۲ م وکان م ف مصر السو دى ماه قنصل فر نا فى القاهرة »و کان #ره قرب 
من اللاثين عاماً حين جاء إلى مصر ءل اللك لوس حيث قفى فى مهمته ستة عشر عاماً وكان مغرماً 
بالماديات الشرقة والأعاث الصرية وتعل الاغة المرة وألف كتا به الھے فی وصف مصر عام ۱۷۳۵ . 


وف أثناء وجوده عصر هت ف القاهرة عاصفة شديدة ٠٠٠‏ ھ/ ۱۹4 م فظن الناس أن الساعة قد 
أوشکت وأن روم القيامة قد دنا واظل الجو من الراب الكتيف وكان الناس ف صلاة اة فى رمضان 
وسقطت اكت ال ع منارة جامع ابن طولون وأصيب جزء منه بأ صداع وهدمت دور کثرة ٠‏ 


وف المام الأخير من الارن السايع عشر توف ا مۇرخ شس الدين من مشاهير عاماء مصر الأقباط » وقد 
ا عدة مؤلفات علاوة على ما كتبه فى تاربع مصرعا إمتبرمرجماً لموادث ذلك المصر » وحن تقتاف هنا 
شيئاً ۴ا كتبه دى مايه القنصل الفردى عن القاهرة فنذ كر أن الدى كان يشغل منصب الوالى حبائذ هو 
اساعیسل باشا بوا كان تاوذ ثبخ البلد ( حا القاهرة ) بتزاید بوماً مد يوم . وكانت هناك أسرتان 
تنا زعان اااعاة ها الفةارية والقاسمية . وتد كةب ر دى مايه » فى كتابه وتا طويلة عن اللكتيسة 
الصرية وعلاقاتها مع الحبشة » وذ كر أن عدد سكان القاهرة بلغ إذ ذك نصفمايون نفس » لكن‌الطاعرن 
والحاعة صتا منه عددا کا : 
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وقد توالی على مصر منسنة ۱۰۹۲ إلی ۸۱۱۱۹ انان وعشرون‌والاً . وفی سنة ۱۱۱۹ ه/ ۱۷٣۷‏ م 
فی آیام آلسلطان مد » تولی آمور مصرحسن باشا وكانت مشيخة البلد ف بد قاسم عبواظ بك» وبوفاثه تولی 
مشيخة البلد من إعده ابنه اسماعيل بك فظل فما ست عشرة سنة تقل فى آثناما على مصر عدة باشوات كانوا 
لا حول مم أو شأن» وانتهىآمره بان قتل بيد أحد #اليك ر ذى الفقار بك » فكانت نهابة مشيخته عام 
ل11 | \VYr‏ ¢ 


ومن الحوادث التق ذ كرها القنصل الفر سیوا دها الؤرخ الجرنی ماحدث ف الأزهر عام ( |٠۱۲۰‏ 
۹٩‏ م ) بعد وفاة شيخه الشيخ حد النشرنىءفةد وقعت بعد موته فتنة بالأزهر بسبب المشيخة والتدرإس 
بالأقبغاوية » واتقسم الأزهريون قسمين: فرقة تريدالشيخ أحدالنةراوى » وأخرى تريد الشيخ عبد الباق 
القليىء وم يكن حاضرا عصر“ فتصدرالشيخ أحمدالنفراوى لاتدريسبالاقبغاوية منعه طلبتها »> وحضر القلينى 
فتعصب له جما عة النشرلى . وحضر ججاعة النةراوى إلى ال جامع ليلا ومعممالبنادق وصوبوهاعلالسيجد وأخر جوا 
جماعة القلى و كروا باب الاقيغاوية وأجلسوا النفراوى مكان الشرلى » فهجمت جاعة الةايى على الجامع 
وققاوا آبوابه» ولضار بوامع جاعة النفراوى ٬فقتاوامنمم‏ حوعشرةأشخاص وت خزائه وحطمت‌القناديل. 
وأخيراً حضر الوالى فأ خر ج القتلى وفرق الطلبة ولم ببق بال جامع أحد . وف اليوم التالى صعد النفراوى إلى 
دوان القلعة ومعه كشف باس اءالقتلىء ف بلتفت الباشاإلى دعواه وأمره بازوم بيته» وأمر بنف‌الشيخ اد 
شنن من الزعاء إلى بلده واستةر القلنى ف المشخة . 


r‏ وا عملا 


وذکر الج یری بین‌حوادث عام ( ۱۱۲۳ ۵| | ۱۷۱م ) أن رجلا رومياً واعظاً جاس بءظ الناس 
جاع الؤيد وازدحم عليه المسجد وأ كثرم من الأتراك ثم انتقل من موضوعه إلى مايفعله آهل مصر 
بأضرحة الأولاء وإيقادااشموع والقناديل عايها وشنع على ذلك وذ كر آنه لامجوز بناءالقباب على الأضرحة 
والتكايا وجب هده ما » فاا مع رجاله بذلك خرجوا بعد صلاة التراوے ووقفوا بالنبادت والأساحة فرب 
امسن وقفوا ا لاب قاخامن : « أن الأولياء » وذهب بض الاس إلى عاماء الأز هر وأخروم عا حدث 
فأفتى الشيسخ النفراوى والشيخ أحد الخليفى بأ ن كرامات إلأولاء لا تنقطع بالوت وآن على الجا کم زجره 
عن ذلاف واد لضم تلات الفتوىودقعما للواءظ وهوف ج اس وعظه . فل قرآها غضب» وقال : « أا 
الاس إن عااء بلدک آفتوا بغیر ماذ کرت ل وأود أن أباحمم فى جاس قاضى العسكر» فهل منج من 
ساء لى على ذلك وبنصر الحق ؟ فقالوا له : « حن معك لا نفارقك » قزل عن‌الكرسى » واجتعع به 
لعو أف نةس ومر مم من وط القاهرة إلى أن دخل بت القاضى قرب المصر فانزعج القاضى و سام 
عن مر ادهم فقدموا لهالفتوى وطلدوا منه إحضار الفتين والحث معم. فقال القاضى : « اصرفوا هذا اع 


۾ لسع دعوا ۾ ( فالو| ما تقول ف هده الفتوى ؟ وال : ( ھی اط ° وطاءوا مړ أن بکتب 4م جج 
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بطلانما . فقال إن الوقت قد ضاق والدمود قد ذهبوا إلى مناز لمم . ورج الأرجم وقال لمم ذلك فضربوه 


واحتفی المادى ر 42 ۴ 


وف وقت الظهرة اجتمع الناس بالمؤ د اماع الواءعظ عل عاد م ( ف محض رهم الواعظ» فسالواعن الماع 
لضوره فقال معفم : أظن أن القاضى قد منعه من الوعظ فقال رجل ممم : اها الناس من أراد أن نمر 
احق فليقم ممى . فتبعه ألم الغفير» مضى بم إلى مجاس القاضى . فاا رآهم القاضى ومن فى الهكة طارت 
عقوم من الخوف وفر اكهود ولم بق إلا القاضى فدخاواعايه . وقالوا له أبن شيخنا ر فقال لا أدرى » 
فقالوا له : ر قم فا ركب معنا إلى الديوان ( القلمة ) لننكام الباشا ف هذا الأمر ونسأله أن بمحضر لا أخصامنا 
الذن قضوا بقل شيخنا ونتباحث معم» فإنثبتت دعواهم جوا من أيدينا وإلا قتلنام » . فركب القاضى 
م مکرهاً و موه من حلفه وأمأمه ا أن طلءو ا لیالد وان فاه الناشا گن سناب حضوره ف غار وقته 
قال . « أنظر إلى هؤلاء الدين ملاوا الديوان والحوش فيم الدين أتوالى » وعرفه عن قصتمم وما وقع 
مهم بالأمس . وآنهم ضر بوا المترجم وأتوا الوم وأركوه تهر . فأرسل الباشا إلى كتخدا الانكشارية 
وکشخدا العزب وقال فا . « اسالا هؤلاء عن مرادهم ¢ ۰ 


فسألوهم» فقالوا : «أريد إحضار النفراوى والخلينى ليحبسا مع شيخنا » فأ عطاهم الباشا مهلة » وأزلوا 
ا جامع لويد وأتوا يالو اعءظ وأصعدوه عي البك دين 4 فصار مم رمم على اجا عم ف اعد الوک 
لبذهبوا جما إلى القاضى وحضيم على الانتصار للاين وافترقوا على ذلك . 


ثم جع الوالى الأمراء السناجق والأغاوات قراد الأورط فى بيت الدفتردار وأجموا على أن ينفوا 
الواعظ من القاهرة . ) 


م بر الواعط عد ذلك لوم ۾ وقل أنه قتل . فنامت الفتنة » وفيذلكتال الشيح حسن الخحازی : 
مر و حل تا واعظہ عن r‏ صدق ول أعرض 


فأساء الظرن بسادات أحكام ادن بم تمض 


القاهرة بن الأميرين شركس وذى الفقار 
( ۱۷1۹ — ۱۷۳۰( 


استطاع الأمیر ش رکس عمد بدهائه أنتفق مع الوالى راغب باشا بعد قتله الأمير اسماعيل » وتولى حك 
البلاد وشيد قصرآ جملا وقاد رجاله هم مناصب tl‏ فی مصر» وقد قاست القاهرة فی یامه کشر من 
حوادث مالک واعتداء ام موسر قا م > فقد اعتدوا على الجامات العامة في آثناء الأوقات الخصصة لاسدات 
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والأطف_ال» واحتطفوا ملاسین وأظمروهنعراا عل قارع الطرق ¢ وځ شه تلك الوادث ”ی عزل 
الوالى فامحد مع أحد البكوات واه ذو الفقار » وألف الإئنان حزباً ل بلبث طوبلا حى فشلت أغراضه . 


جاء بمسده الوالى الجديد» مع حوله فرقاً من أعداء ش ركس وسلحمم بالبنادق والمدافع وحاصروا 
قصره» وکان حتمىمعه داخله لفيف من ر جال حز بها حلصن » فتبادل الفر قان اليران مدة طويلة » وف اة 
الاق و افر غو من المرب تاركا وراءه قصره وما احتواه من اارياش الفخمة والأثاث اين 
لأيدى الناهبين الناقين عليه الذين قبضوا على أعوانه ونكلوا بم تشكيلا .. 


عض عام على هده اماتا ار مه حق ظهر الامر شر کر انه 6 فک 5 الموادث م a‏ امد و اله 
لازال عل دوره وان کان ول احتفی فللا حلف‌الستار ٤‏ وکان اود هز عه عام ٦‏ ۱۷۲ ول وی وحېه شطر 
طرايالس الغرب فاستفىله والہا الال وا ترام ٤‏ وسهل اه جح ر لعائة معر لی من المرزفة قام ee‏ ف 
أوائل عام VTA‏ قاص دا | لصعمد حت الف حدشا r4‏ ومن عص النامين على دی ارقن آعداثه 
السا قان . الت نبران المرب الأهلة ان الفر يبةن و کان دو الفمار ود 0 لابه آلاف من أشاعه 
الماهر بال وو صم ن فاده عیان ك ¢ فانتصر عام الأمر ا وقتل قادالهوة ¢ ولکنه ستطع 
دخول القاهرة بالرغم من هذا النجاح . 


فىذلك الين قام ف القاهرة منافسان من‌البكوات » كلاها ,ربد اغتصاب القاهرة من الآخر » فانهز 
کن هده الهرصة واشترك ف اليدان » ولم بطل الأمر حت استولى ذوالفقار على المدينة وهالك النافبان . 
وف إحسدی الایالی کان اثنان من بكو ات امالك ها يوسف بك وسلمان أبو دفة على رأس ثلائين من 
الشجمان ينجحون فى المرور بين بوابات قصر ذى الفقار ويذحونه . وكان هذا قد أمر قبيل مؤامرة هذن 
الكو بن بتجريد قوة بقيادة على بك » ومع حيطة ش ركس اتلك المفاجأة » فة_دهجمت على رجاله وأفنم. 
وحاول ش ركس أن عبر النيل فأصيب جواده إرصاصةء ولستطع أن ينجو بنفسه . وعقب الم رک کان تقل 
دلاحان بین جثٹ القتلى لاختلاس ما تقع عليه أبدي ما من الغنام فوقع نظرها عله لا حاولا انتزاع زرده ۔ 
وق ذلك الحين لحه أحد الماليك» فعرفه فى الحال من خاتم أصبمه فقدموه للقائد على بك» فأمر بضرب عنقه 
وده باحترام وأخذ رأسه وقدمما للوالى ليعثها إلى اللخلفة . ودخل على بك مدضة القاهرة ظافرآ وفى 
رکه الك والشم والأتباع وأماممم الموسيقيون يعزفون بطبومم وزمورهم ويدقون الصاجات النحاسية. 


مشه عار بك 


ادات بعد ذلاث مشيحة عمان بكڭ» فاشپر لمد له وحزمه وحسن ددذدره » وکان لاز مه ف محا اسه العام 
م تطح انحا من مکاند ذدوی المطامع» رف مقدمتهم الأميران راهم کتخدا الانكشارية» ورضوان کټخدا 


۲۱۱ 
العزب وأوها من طائفةالفزغاية » وثاني) من طائفة الجلهة » وقد آزوج إراهم من‌ابنة مد البار ودی أحد 
تجار الفاهرة الأغناء فاستفاد من ماما السكثير وارتفع شاه حق ارتتق إلى رتبة السكوة لقربه من بت 
و الد . وانشاء الصدفة أن رتق صديقه رصوان ف ذلك الوقت » فعرف اسم رضرانبك فامحد الإثنان 
قابا وقالا وتوليا أمور القاهرة فما بيها . 
فاہا رأیعئان ىك عو مكانة هدن المنافسين الجدیدن ٤‏ مإ إله لا أحز زات حزب اراھ ك قفطامش 
وحزب على بك الدمء_اطى وحزب عى بك الطويل » وشاورشم قى الأمر فأقروا قتلم)ا » ولسکن بعا 
تحالف عثان معهم » فقد أبعدعن مصر بحيلة وكيله فوص سوريا ومنها إلى الاستانة . وادتمر ابراه ؛ 
قطامش إلى النم-اية مع مسة بكوات من حزبه فتعصنوا فى قصره لامقاومة . فما عل بذلك الوالى اتل 
بالميران اراھ ورضوان» فا خذ کل منپ) وحافه وقصدا قصر قطامش وصوا نادقا حو القدر 


ا 


ماو مم| وة قطامش عه ساعات ¢ واستمرت‌النران متادلة بان الفر مان ہی قا اللل واستطاعت چاه 
قطامش أن تنجو بنفمما فولت الأدبار قاصدة الوجه القبلى . 


القاھرة ہن الأميرين راهم ورضوان 


ومع ذلك ل بصف الو أما م إبراهم ورضوان فکان فی انتظارها کشر من الحوادث الجسام» وستری 
وقد حولت إلى ر ثل عليه ا1آسى . فلقد مم الزعبان على إادة فة السكوات الباقة واتفعا 
على ذلك مع الوالى ر کور احد » › واستعانوا بالؤامرة وال . فقتلوا على بك الدماطی د وکاله 
سلمان» ۰ م آمرالامیران اراھم ورصوان قفشل جع منافذ القلعة » وحعلا المجرس على بای الانکشار به 
وات من جنودها الخلصين . وابتدأت المذحة الرهيبة فكانت ال جت تلق من الوافذ والدر ج وسالت 
الدماء فى جع نواحى القاهرة 

وكانت مؤامرة ناجحة » خلصت القاهرة فى آثرها من مكائد الأحزاب وأنانة رجانما » وأصبدت حت 
رة انين من الأمراء الأقوياء . وسنرى ماتم فى القاهرة من أعاها . 


۔اطان وھا 
کان اک من هدن الأميرن وجه ید إل ( ق ریاسته ( فکان ارادم صا حب اا اطان قاد 
ايوش وه ومدر السمامة؛ ۰ حال کن e‏ ا اوت وفلةالةصاد ( وکان الأمر ان عل اح لاف 


هناك علي صفة ة اليج الصری اشتری رصر ان دارآ کانت ست التاجر الغنى اشر أبى» وھی اتی کان ا 
مو صھ 3 
العمودان اللتفان العروفة رر شلاتة ولىة ۾ » وكات واقعة على ر که الأزبكة . وموضعبا الوم ما ل حدشة 


ل 2 e‏ ا 
الأزبك وممدان الأو را . وکات تلات ال رک إ اذ ذاك متنزهاً من مت رهاب القاهرة › حط . عان 


8 ۱ اة واا ع ر د :وه 
التےار والاأمراء ٤‏ واا انم تر اها الأمر رثران بالغ 3 ې لر د رما ٤‏ وعءل ع قاعام أ ا 2 


1۲ 


منهوشة بال هت المحلول واللازورد والزجاج األون وکانت الانوار سطع ف هده المیاب آثناء الل فیکاد 
املف ھاؤھا ورواؤها الأ صار 4 وکان ك مر فوق ذلك ف الناح.ه الشمالة العر به ن ھدہ البرک صنظر ة 
يل لع تطل ٥ن‏ القرب على ارج الناصرى 4 ومن انوب على رکه الأزبكة ¢ ون الك )ال عل رک خر ی 
استيعدثما الأمير بتوسع مجرى اااء فى الليج القاهرى ما بلى قنطرة الدكة » وأنشا فى هدر الر ركة 
ل ا » مضه على عدة قناطر أطفة؛ و لعضه داخل الط العروف وط اأهدية . وبوسطه رة علا 
با لاء دن أعلى ۋ دعب ا 01 ا لحوض من شفك 1 و جری اى الستان لست الاشجار e‏ ای قصر ا | حر 
بداخل الستان مطلا على الاج فكان تنقل فى تلف القصور الت نسقا أبدع و 


وقصارى القول أن تصور رطوان كانت تتأ لق داعا بالأنوار الساطعة و حلع عايما الفن الصرى آيإات 
الروعة والإبداع » ومجتمحم ااا رجالات ذاك العصر من الأدباء والملاء » فلا غرو أن تفن الشعراء 
فی مدے رطضوان وفی العمل على الاتصال به » من هؤلاء عبد الله بن سلامه المءروف بالادكاوى نسبة إلى 
بلدته الى ولد فیا « ادکو ) ومص طن الاقمى وااسيد السديدى وقاسم أاتوكدى وعيرم . فد مد حه هولاء 
جمدم وأنشأوا فمه المقامات والتوشيحات » ورأينا الادكاوى بجمع كل ماقاله الشعراء فى هذا الأمير وتخد 
منه جوعة سما « الةو ا2 ا لجنانية فى الداع الرضوانبة » ولا بكاد بوجد شاعر فى ذلك المصر م يتصل 
بالأمر رضوان . إلا أن الأمبر قد أضله ما هو فه من نعمة » فترك أمر البلاد واتبع طريق الشهوات وجاهر 
با لماص ؟ وقد 3 الجرلى انه اأصدر أوامره لرجال الان بمدم ااتعر ض لأهسل اجون فصارت الماهرة 


ممادن للغزلان ونه) للعمشاق . 


ظل الا ميران بقبضان على دفة الج فى البلاد حتى أنعم الامير إإراهم برتبة البكوية على أحد رجاله 
فشق ذلك على ابراهيم بك الشر کسى؛ وعت بسا الضغان حت قله ده اصح الا'مير رضوان شيخ الباد 
وحده » إلى أن ظهر شأن عبد الرح ن كتخدا الانكشارية فأخذ يمضد ماليك الأمير وبقرمم على أمراء 
رضوان ونامروا على اغتال الأمر رضوان والقضاء على سلطته»ء فتنبه رضوان لدلك واستولى على القلعة 
وبعض أبواب أحياء القاهرة وجامع الحمودية وجامع السلطان حسن » واجتمع إليه أغلب أمراثه وكادت 
تتم له الغلبة » لولا أن سمى إليه الأمير عبدالرحمن كتخدا وأعوانه لإجراء الصلح وطلع بم إلى الاير 
رضوان وخدعوه کلامم ا يته وسلم پنصحېم , 


وبعد آن ازل إلى داره فى « قوصون » اغتلم أعداؤه الفرصة وبيتوا أمرم للا واستولوا! على القلمة 
د ال واف کن دون آم فى بيته فلم يشر إلا وهم طلقون عايه المدافع . وكان الحلاق محا 
له رأسه فسقطت الجلل على داره » فامر بالاستعداد وطاب من متمد عليهم فلم جد أحدآ مهم قف ابه » 
قارب فيمم إلى قرب الظلم-يرة حق أصيب فى ساقه برصاصة من ماوكه الصغير « صال » الى الايا إلى 
خصومه . ولا أصيب رضوان طاب ایل وخر من نقب نقبه فی‌جدار بستائه» وخر ج قاصدآ البساتین 
فلم یتمه احدونمبوا داره » عالتبا إلى قر ية الشيخ عنان بالصعيد حيث مات بشرق أولاد حى » ودض فيا 


۹ 


ومر رصوان بك باب القلعة بالرميلة وهو الباب المعروف باب العزب وعمل حوله هاتين المدتتينل 
المظيمين الباقيتعن إلى اليوم بعدأن جددتا . 


ولم يكن الا" مراء وحسدهم هم الدين عتلكون القصور اة فى القاهرة » فقد كان مرن بين قصور 
الازبكية قصر التا جرالغنى الشرخ أحد الشرابی‌الدى استطاعت أسرته أن تنجب أمراء وأن بكون ها مالك 
وأن تشتمر بوفرة الفىوسعة الأراء » وقدعرف أفرادها كف بستخدمون أموالم ف) يفيد . فأممم آهل الع 
والادب وامتلات زان كتبهم بالخطوطات المينة النادرة وأشهر كتب المراجع . وكانوا بدفعون أى عن 
لای کتاب برض فی الا سواق إذا لم یکن موجودا فی متهم فإذا ازدانت به جعاوه تحت تصرف کل 
زاثر يقصدهم . وكان الا ديب إذا رغب فى كتاب قصدهم وهو لا بشك قى أن سيجده فى مكتبة الشرخ 
الشرایی » فکانٽله اسر تة بان استعارته أو امتلا که إذا اراد من عراب سا له أحد إعادته إلى مكانه. 
وكان أفراد هذه الا سرة الفاضلة منأشد التمسكين عذهب المالكية » ويتزوجون من بين أفرادأسر م » 
وکانو | غا فی الوط ۽ لار ج ا ré‏ من سو re‏ إلا عند زو اجن ¢ فتهام هن نشد لاب دت عن 
عظمتها ولا حرج . . وقد ذکر الجیرلی فى تار حه الدىء الكثير عن هذه الفلات فقد کانوا على کشر 
من المحدذر لا بظمرون بناتهن أمام الاس . كانوا بنتمزون فرصة المدعوين فى جامع أزبك ( الى شرده 
الا مير الشمور أز بك ططخ ومنه امخذت الاز بكة اسما » وقد هدم عام ۱۸1٩‏ ( الاواجه لیم اول 
العروس» ويسرعون ما إلىز وجا السعيدء ويتقصدون تما المامر الجديد حت حراسة أعوالمم من الاك 
والمید» م طاق الصوار ع و بتقاذف الناس المشاعل بين الملبل والغناء . 


ال اة العقلية 


وعناية هذه الاسرة باقتناءكتب العلوم والدن والآداب الختلفة » تلق ضوءا ساطعاً نسترشد به عن 
حال الثريية والتعايم فى تلك الابام . فلقد انشثت المسكتبات العديدة فى القاهرة فى يام ا اليك الاأولى . 
ويستطاع الإلام باسكرة تامة عن الالة الدهنية خلال القرنين السابع والتامن عشر عند ما تقرأ«عجاثب 
الآثار قى التراجم والأخبار » للمؤرخ العلامة عبسدالرحمن الجرتى . فقد ذ كر السكثرين من الشعراء 
والادباء والملاء الذن عاشوا فى عصره . وأورد فى تارمخه بالجزء إلاأول مناقشة حدثث بن الوالى 
امد باشا والشرخ عبد الله الشراوی شخ الجامع الا'زهر فی عام ۸۱۱۹۳ / ٠۷٠۰‏ م وكان الباشا من 
أرباب الفضائل ميالا لاماوم الرياضية» فلا وصل إلى مصر واستقر بالقلعة وقابله كبارالع لاء فى ذلك الوقت» 
وهم: الشيخ سال النةراوى» والشيخساجانالمنصورىء» والشرخ عبد الله الشبراوی سکام ممم و ناشپ م حدم 
فی الرباضات فاحجموا وقالوا : « لا نءرف هذه العلوم » . 


۱4 


فتعجب وا للشيخ عبدالله الشراوى وظفة الحطابة مجامم سارة بالاےة بطلع إلبه كل يوم ی 
ودخ عند الاشا وتحدث ممه ساعة » ور عا تغدی معه م حرج إلى المسجد » وف ذاتيوم قال له الباشا : 


و نهل ما حاء بتارے الجرتى من حد ت هد| اللاشا 


« عندنا بالديار الرومية أن مصر منبع الفضائل والعادم وكنت فى غاءة الشوق إلى المجىء إلهاء فا 
حا وحدتما کاقل: س ادى حر من أن تراه . قال له شيخ » ی يامو لاا َ1 ہو م موطن 
والمارف » » فال وان ی وأتم ءظ ۾ عاما مما » وقد سأ عن مطاوی من العاوم ٤‏ ف 0 عند منها م 
شا وغادة ا ul‏ الفمه والأعقول والوسا ثل ونبدتع المقاصد ۾ فال له : محن اسنا عط ll‏ وا 8 حن 
اأتصدرون دمه الناس ووضاء حوا چم عید أر باب الدولة وا سکام وغالب أهل الأزهر لادشتغلون سىء 
من العاوم الرباضية إلا بقد المحاجة الموصلة إلى عل الفرائض والواريث كمل الحساب » فقال له : « وعلم 
الوقت كذلك من لاوم الشرع.ة 6 بل هر من شروط صح العرادة» كالمل دحول الوقت واستقہال الملة 
وأوقات الصوم والأهلة وغير ذلك » فقال نمم ممرفة ذلك من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن 
ابافن 4 وشده اللوم محتاج إلى لوازم‌وشروط والاتوصناعات وأمور ذوقة كرقة الطمة وحسں الوصضح 
و اط وا سم والتشکیل والأمورالمطاردة ¢ وأهل الأزهر حلاف ذلاف غال پم الفقر أء وأخلايل متو 
3 من الفرى والافاق فتلدر فم الا بلة لذ لاف . فال وان 1 ۔-عض ؟ فال ف وم A‏ ی إم». 
شم ابره عن وال الشيخ الجر 4 وعرفه عا وأطنب ى ذکر o‏ فال :ا س منج ار سا له عہسدکدی ) 


فقال : ر ا مولانا انه عم المدر یس هو حت أمری ( 
فال CDE‏ 3 1 الطربق إلى حصوره ( 


قال ۰ « تتكتون له رسالة عص خواصج ول دسو الامقناع» ففعل ذلك وطاع اله وی دعو نه 
وسر ارۇ باه وواصه بالر والإکرام ولازم اطا لرة عله مدة ولاته ۽ وکان هول : ر« لو أغم من مصر 
الا اجتاعى ذا الأستاذ لكفالى » . 


واتةتق للوالى أنه لم يوفق فى حل مسألة من المسائل » فاشتغل ذهنه وتحبر فكره إلى أن حضر إله 
الأستاذ فى ايعاد“ فاطلعه علىذلك وعن السبب فىعدم المطاشة» فكشف له علة ذلك . فلا امحلى وجبها 
على مرآة عقله کاد یط ر فر حا وحاف أن یل ¢ ےا حضر لہ فروة 4 ن ماہوسه السمور اعا (واك الجری) 


ا عائة دنار» وکان بشتعغل برہے مزاول عل ألوا اح کبیرة 4 ن الرخام صناعة وحفراً ال زمل ¢ وکان نەش 
علا اما ٥ن‏ الشعر المناسة 9 منیا : 


م+زو ل متفنة نظر ها ا و جد و امیا اسما 


هذا الوزير الأمحد تارا اتقنہا وزر مصر أحمد 


14 


و لصب واحده با جامع الأزهرف رکن الصحن على سار الداخلء وأخرى سطح جامع الإمام الشافعی 
وأخرى مشرد السادات الوفائة . 


وعكن أن إستنتج ما ذكره اليرتى أن دراسات العاوم لإ تكن عميقة بل سطحية بكس دراسة 
الملوم الدينية التق كانت أعمق » والواقع أن ذلك كان فى غلب الأحبان ظاهرة مس ظواهر الحياة العقلية فى 
مصرالاسلامة » ومن عجائبحوادث ذلك العصر أن أشيع بهن الناس عصر أن القيامة ستقوم يوم المعة فى 
السادس والمشر ن من ذى اة ( ۱۱٤۷‏ ه/ ٠۷۳٤‏ م) فودع الاس يعض بعضاً » وكان قول الإنسان 
ارفقه بت من عمرنانومان » وخر ج الكثيرون من الناس إلى الحقول والمتتزهات قائلين لبعضهم البعض : 
« دعونا نودع ال ننا قل أن تقوم القامة » . وطلع آهل اة نساء ورحالا للاغتسال ق الل . ومن 
الناس من علاه الجزن وداخله الم والوهم ومنهممن‌صار توب منذنوبه ويدعو وییتهل ویصل » وکارفمم 
المر ج والر ج إلى يوم المعة ادد لوم القيامة فلم ةع شىء . ومضى يوم ابجممة وأصبح يوم السبت »وم 
بقولون فلان الال قال إن سسدى حمدالبدوى والدسوق والشافعى تشفعوا فى ذلك ٤‏ وقبل الله شفاعتم فبرد 
عليه الآخر : « اللهم انفعنا بم فإتا يا أخى م نشيع من الدتيا . . » . 


" 


الرحالتان و ونوردل 


وفى أثناء ولاية مير أخور مصطنى اغا ( ۱۷٣۷ / ۵ ۱٠١١‏ م) زار مصر الرحالة الامجلزى 
الهس رشارد بوكوك وکت مؤلفه النفيس و رح للشرق وبلاد آخری » فی سفرین کر . جاء 
هدا الس العام عن طرق الاسكندرة »> وقصد رش ذ لزبارة البطردرك « کوس اس » ولعرف إلى کار 
السامين ورجال الكندسة الرومانة الكاثولك مس رهبان الفرنسسكان » وكانت بعثتهم الدياية بحت 
رعابة الالجليز » وزار الرحالة مدنةاحلة الكرى »ثم قصدالقاهرة. وقضى فماأياماً لدراسة أحوال هلما 
وأوارها وآثارها » وزارالفيوم وعاد مها إلى النبل ف ركب سفينة لمشاهدة بلاد الوجه القبلى واثاره . 


وفی نس العام YY)‏ م( حاء مصر الرحالة ) فردر.كڭ وردن (( من باط التحر ية الك عا ركة ۴ 
ملف الد عارك وت عن‌رحاته کنابه ررر حله إلى مر واد الو رة ( فی ااه أحزاء ¢ و دعل مو لفه من هم 
ما كتب فى الرحلات وأدقا وأوفاها “ ولهماحقمصورفه بعض اللوحات لمدينة الاسكندرية واليناء الكرقية 
وقلمة قايتماى وقلعة أبو قر ورشد والبحبرة ومصر الغدعة »> وغير ذاك من بلاد مصر وأقامما المامة . 


وی عام ) ۱۵ د | (e ver‏ شهدت القاهرة واا حدددا هور مد الندقجی » ٤»‏ وکان رد 
القبام محملة اصلاحية . هنع التدخان وكان ,رسل كير ضاطه على رأس الجند لتصطف قى طرقات القاهرة 
لتفتىش المارة والقبض على المدخنان أو الدسن.حماون الدخان » ولاازال أشد المقاب عن .ضبطونه متلساً 
الجر عة لكن م تطل مدة إقامة هذا الوالى واستدعى للاستانة . وجاء من بعده ر راغب مد » »ثم الوالى 


۲۹٦ 
م ) الى ذ کره فی عدة مناسباث الؤرخ ال جيل الثيخ‎ ۱۷٤۸ ( العام أحمد باشا الو زر الکبیر‎ 
عبد الرحمن الجر‎ 


قاهرة على بك السكبير 


]VVY — 100 )‏ م( 


در لقاهرة تلاك الأيام أن ترى با بعد جب : فإذا كنت من أحياء ذلك المهد وأح لك أن ترك 


مان طارة عاق ك £ حو و مر »› اِڏن ارات ف ااه و مض تار شتعمل وف ود 
تفاقم شرها . 


فكام القساهرة إريدون أن يسيطروا على الأرياف » وححام الأرياف ريدون أن محتفظوا باستقلاهم 
الإداری ,ستمتعون عا حصاواعله من أموال وخرات . ون هؤلاء اكام معارك لا خمد مامت . 
فاذا سار التاجر بأسطوله النيلى احمل بحبرات اله من ناحية إلى أخرى وجب عليه دفع الاّتاوة إلى شيوخ 
قطاع الطرق والا بت عروضه »> وكان هؤلاء طاثفة أخرى مستقلة عن كل الطوائف » احترفت الساب 
وبنت أساله وتفننت فه وحصلات مته على الأروات الطائلة . 


فى ذلك الو الخانق ظهر على بك اانكبير كقية أمراء هذا العمر ماوكا وكان واحداً من بن ألفى 
موك للاٴمیر ابراه لکن کتب له أن بکوی ذا شأن عظم فى تار مصر . عاش منذ نعومة أظفاره بين 
مؤامرات البانة تطح روس الأمراء . عاش ملوك جزءاً كيرا من‌حاته » امتاز بأساليب القسوة 
والندر» وکان ماوكا أ کثرذ کاء وأشد صلابة وأ کر أطاعا من غبره . کان حه مولاه فع له حامل سیفه 
وکان ا اط محالفه و دطعه . صحب يده مح فافلته إلى ,لاد األنى صلى ال عا وسل تعد أن رقاه کاشفاً فار 
فى طلءة ار کی»و بيا كانت القافلة تسر القت ما عصابة من قطاع الطرق» فقاومم على بةاب ثابت ودحرم 
قاما عاد الأمير إراهم إلى القاهرة عزم عل افا عا لى رتبة « بك » لكن صغر سنه ودسيسة أحدرؤساء 
امالك حالا دون ذل . واستمرالقدر مخدم علب حتلم مشيخة البلد فى القاهرة ( ۱۱۷۷ ه | ۱۷۹۴ م) 
وعثلمت قيه صفات الك فاستطاع أن ستخاص لنفسه > مصر » وبدا تخلص تدر یا من مزاحیه زعاء 
الك المشاغبين ورق أتباعه الخاصين » وكان أعزم ديه واحد منهم امه مد . قلده الکو به شم لقب 
ای الذهب» وسنرى أنه لم يكن مثلاحسناً لمرفان اليل بل أنفضل سیده عليه م بزده إلا كفر اا 


ويضيق بنا المقام لو أردنا أن تلبت هنا ماحدث في أيام مصر أثناء سيادة على بك,الکبیر E‏ 
> اعا إل التو به اعلانه الال الاد عن الدولة العانة فقدانهز ور صة الشعال إلدولة اله مه محر ما 
٬ع‏ الروس ) ۷۸ ( وأعلن استةلاله وبداً ينظم دولته ا لجددة فى مع مرانقما وعین على مالتما مدر 
الجر المد العم « رزق القہطی » ونظم التجارة الخارحة واأواصلات » واستمتمت النلاد فى عهدەبالامن 


۷ 


4 
و لەیء ٥ن‏ الطما امه لس تمتع مافیعهد ره ¢ و عأ الاد نوع من الشعور الوط إذ وات حا کہا المظم 
يقطع صاته بالدولة العانية ( ۱۷۹۹ ) ومجعل اصر مركزاً متازاً بين الدول . 


وفى أيام على بك الكبير مر بالقاهرة الرحالة الإمجايزى « جيمس روس » فى طريقه إلى « اثيوسا » 
وقد تقابل مع المعلم رزق الذى كان من التبعربن فى عل الفلك » فأفاد الرحالة من عانه كثيراً . ولا جاء إلى 
القاهرة أرسل الرحالة إلى العم رزق هدية مينة اعتر افا مجميله » ولتكنه أعادها إليه وبصحبتها هدية منه 
وأعطى رسوله كتاباً دعا فه الرحالة إلى زبارته ف بيته بعد الاستراحة من عناء رحاته الك بطلمه عل 
عدده وآلاته الفاسكية , ثم نال اذا من على بكالسكبير لك بقوم إرحاته وهو فى أمان واطمنان » وقد 
أشار عايه المعلم رزق بأن يقضى أيامه فى الهاهرة ضبفاً فى حى قلمة بابليون » وأوصىالبطر رك بأن تيا له 
بعض الغرف » وبعد أيام استاً تفال رحالة رحاته النبلية إلى الأقصر » ومنما أخذ طريقه إلى القصير فأثيويا عن 
ربق النعر الأحر > ولا عاد بعد اتهاء رحلته لم جد على بك إذ انتقل الح إلى عاو كه أي الذهب . 


أو الذھب فی الة_امرة 


إن قصة العارك الق دارت بين على بك الكير ومد بك أو الدهب طول وليست فى متناول هذا 
السكتاب » ولكنما تدل على ماكانث عليه أخلاق أي الدذهب من نكران ا جيل والكر والدهاء . ادى 
على بك فى ارسال التجريدات العسكريةللقضاء على منافسيه فى الشام والحدود » وأخيراآ تحصن مع ا 
الباق عند در البساقين الذى استولى عله من الأقاط وجعله حصنا حرباً و بنى المعاقل والحصون من اة 
ذلك الدبر اكان علىشاطىء الل حت سفح القطم » ووضع المدافع السكبيرة فى ذلك الخط اكير الطويل 
بن تلاك الاستحكامات القوية» ومع كل تلاك الاستعداداتالر بية فإن أبا الذهب جاء لحار بته وتغلب عله 
وهزم جیوشه الق خانه غلبا وانضمت إلى جوش ألى الذهب . 


دخل أبو الذهب القاهرة دخول الفا المنتتصر دون أن بضطر لمعمل حربى لأن الأهالى وعدداً كييراً 
من الأمراء والماليك كانوا من أعوانه » ولكن مع سنوحتلاث الفرصة لأبى الذهب وامتلا كه البلاد بمذه 
السمولة فإن أول أعماله كانت ساب در البساتين واضرام النار فيه . 

ولا شك أن على بك اكير من بين شخصات أواخر القرن الثامن عشر » لكن اشتغاله بالساسة 
وبا جروب الق استازمتها عحاولته للاستقلال عضر لم محعله قادرا على خلبد امه عا ترك المظماء عادة بعد 
فام من الآثار» وع ذلا فاه مر تد بد حشب وہ مسجد لامام الشافعى بالقاهرة ۾ و حلدد تمو شا ٥ن‏ 
الداخل بالذهب واللازورد وطلاها بالألوان الزاهية . وقد ضمن النقوش رقة القبة تار محا شعرياً منظوما 
مكتواً بالط النسخ ايل » يبدا باليسملة وبعض الآيات السكر عة » ثم عبارة تتص على ماقام به من التعجديد 
وتار ذلك فی عام ۱۱۸٩‏ ھ | vv٣‏ . وعلاوة على ذاكف فد هدماليضاة الى كان قد شيدها عبد الر هن 
کتخدا» ونی أخرى مستطبلة متسعة حوهما صنابر المياه ومقاعد الراحة المستدرة . 


۹۸ 


وشيد على بك قصرا بالازبكة داخل درب الشيخ عبد الحق الستباطى » فى اكان الذى تشغ له دار 
على ركة الأزيكية » الحق به حوش وساقة وطاحون وسكنته من بعده الست نفيسة متولدته . 


وأنشاً قيسارية كيرة قرب شاطىء النيل ببولاق قرياً من وكالة الحطب تحت ربع الحرنوب » وبى 
خا تعاوه مسا كن مخارجه حوانيت وشونة غلال على شاطىء النيل وبتوسط ايع مسجد . وكان ذلك فی 


ولا توقی على ىك IVVY 2 1A۷‏ م عقب هز عه ¢ دفن بالفراقة الصغرى قرب الإمام الشافہی › 
وتوجد مقبرته الرخامية إلى اليوم وحوها بعض النقوش والكتابات بحط واضح » والمعروف أن ١با‏ الذهب 
هو الذى أمر يعمل المقرة . 


*%*  % # 


دخل أبو الذهب القاهرة منتصراً ولكنه م نعم طوبلا بار نصره إذ توفى ودفن محامعه الذى شده 
أمام الأزهر وكان خا عة الجوامع المظيمة القى أنشثت فى القاهرة فى عهد ج الباشوات الأتراك . 


ولقد ”متعت مصر فى أيام أبى الذهب بمهد من الرخاء والطمأً نينة » وترك له الاب‌المالى الأمور جرى 
کا بريد » وفیآواخر عام ( ۱۱۸۷ ۱۷۷٤/۵‏ م) شرع أبو الذهب قى بناء مدرسته جاه الجامع الأزهر 
وکان لہا رباع متخر بة فاشتراها من اصحاہہا وهدمہا وأمر ببناما وھی على طراز جامع سنان بولاق . 
ولاتم البناء فرشت بالمحصر ومن فوقما البسط حق فرجات الشبابيك وقرر فا التدريس على الذاهى 
الحنفية والالكية والشافعية ورتب للمشاع المرتبات المناسبة . وفى بوم افتتاح مسجد صلى الأمير الجمة 
فی ( شمبان ۱۱۸۸ ه) . ولساانقضت الصلاةأحضرت الع والفراوی » فالس الشيخ الصعيدى والشيخ 
الراشدى الخطب والمفتيين الثلاثة فراوى ”مور وباقى المدرسين فراوى بضاء ووز ع فى ذلك اللوم على 
الخدمة والمؤذنين الذهب والهدايا . ومن آثار عهده ضا ميل السلطان مصطفى بالسيدة زينب وجامع 
المياتم و ست الست حفظة ) سای البارودی ا بعد ) ساب الحاقی ووکالة ًف الدهب بالصنادقة وسل تمد 
هى الذهب بشارع التبايطة وسبيل الشيخ الطاهر بالجردجية وقصر المسافرخانة بقصر الشوق 
)۱1۹ ^ 0%۹4( . ) 


(۱) مد رفعت رمضان : على بك اکر . ص ٠١١‏ س ٠١۴۳‏ . القاهرة ٠۹٠۰‏ 


۱۹ 


مار عبد الر حمر کتخدا 


کان الأميرعبد ار من ل سن اوش کتخدا مصر (عافضاً فا( فی عام VE | 1۱*١‏ 0 : 
وكانمغرماً بالبناء فأ نشا وجدد كشراً من الساجد والأسلة والأضرحة. . 


وليس من شك فى أن عبد الرحمن كتخدا بعتر فى مقدمة الساعين فى جمدل القاهرة وت مرها » وكان 
صاحب نفوذ عظم قبل أيام على بك الكير . وقد ورث عبد الرحمن ميوله الفنية عن أيه الى استطاع أن 
املف aa ll‏ من روه ل باس ا مدر سة وا ونادورة بالفرب ن رک الأزيكة 4 رف وم اتتاحہا 
ملا وا E‏ وکل ما وصلت اله وده من الأوالى اشراب لیس الأهال CER‏ أا فدرم لاعمان 


ما ابنه عبد الرحمن فقد زه فى هذا الضار إذ جع فى أ كثر مبانيه بهن الجال والفن » ويتعجلى ذلك فى 
سبيله الراتع الواقع فى ماتقشارعى النحاسين وال مالية والممروف يمحت الوم . له ثلاث وجهات وباد رر 
الأرضى مله الكتاب . وأنهاً عند باب الفتوح مسجداً وصر ا وکتااً : واا بالةرب مرن قر اذة 
الأزبكيه سقاءة وحوضاً لسق‌الدواب وكتااً . وزاد فىمقصورةا ل جامع الأزهر مقدار النصف طولا وعرماً 
اشتملت على مسين عموداً من الرخام حمل مثلها من البوائك المرتفعة المتسعة المشدة من الجر المنحوت 
و به سحرابا حددداً وأقام له منراً وأنشا له اا عظم) ج ا وای ا علاه مکتاً قناطر معمودة 
على أعمدة من الرخام لتمام الأيتام من أطفال المساءين‌القرآن . وبنى المارسة الطيبرسية وجعلما مع مدرسة 
الاقيغاو ية القابلة نما من داخل الباب الكبير من أحسن البالى فامة وعظمة . كا آنه بى اشد السب 
وأنعا عند باب البرقية المعروف بالةريب جامعاً وصهر حا وحوصاً وسقاية ومكناً . وشد جامعاً حةالأزبكة 
ومکتا وحوطا وا وساقة ومنارة ٠‏ و مشه دالسده از ذب بقناطر السباع» ومشېد السدة س حط 
اخلىفة ¢ والمشہد اأعروف يالسىدة عالشة بالقرب من باب المر افة» والسىدة قا طمة والسىدة رقف وتم رالمدرسة 
السيوفية وجدد الماريستان النصورى وغير ذلك من المساجد والأسبلة والقناطر والجسور الق شدها 


ومن عمار عبد الرحن كتخدا دار سكنه بحارة عابدين » وكانت من الدور المظيمة الححكة الوعنع 
والاتقان » ل ماليا دار عصر فى حسماوزخرفة مجالسا وما بها من النقوش واارخام والقاشانى والذهب 
الموه وأنواع الأصباغ وغرس با بستاناً بديماً بداخله قاعدة متسعة مربعة الأركان وسطا نافورة مفروشة 
بالرخام وأرضما م ركبة على أعمدة من الرخام الأييض . وباغ عدد المساجد الى أنشأها وجددها وأقيمت 
فما الحطبة واجمعة والجاعة مانيةعشر مسجد » يضاف إليما الزوايا والأسبلة والسقايات والملكاتب 
والأحواض والةناطر. 


eli}. . PF. 1 0 3 .ٌ‏ * 
عظم شا ن عد ارهن حى دا آمر « على ك الفكر ) تفحل) فا خر حه مضا ال الطحاز وذلكفق 
أوائل دی الفعدة ) ۸ ھ ( اقا م با لجاز Il‏ ق عشسرہ E‏ ت احضره دو سف ك مر |1 ج ف ) ۷ 
صفر سنة ۱۹۰ | ( لعد أن استولٰی العى والهرم فدحل إلى ته مر ضا فأقام شه أحد عشر ومات 
ودفن بالمدئن الذى أعده لنفسه جو ار باب الصعاندة بالأزهر عند ابه القلى وسار فى حنازته العلاء 

والاساندة والطاءة وع ادن استفادوا من حراته 


لود ەرۋر کسر سنو ات عل می ` الرحالة الإجازى » روس (( أوفدت الكومة ار تسم الاو 
سونینی فما بن عا ( ۱۷۷۷ هو٠۷۸‏ م ) للوقوف على الأحوال السياسية والعلمية التىاحتاجتها حكومة 
اللاف اويس السادس عدر لوط ع حططا فى الاستلاء على مصر . تلك الذطة ك ل تتحقق إلا على بد نابلون 
حجان عرا مصر سن ۱۷۹۸ ع لى راس حل الشهورة . ولد کان سو ہی احا وعا 1 3 e‏ مته 
لاتتةق مع مهمته الى جاء من أجاما إلى مصر . فكان بصدق كل ما قال له وما وسمعه من اختلط ہم فی 
أ ناء رحاته ولو کان مأ قل صد ااه رال ا تفس م أو الاك . ولد فی معظم سی رحاته ى ر شد ت 
قامٽت اله کار ¡ المدد ۵ن الأجانب . وذ کر )9 سو دہ ) فی کتابه الذى طبع على دفمة الحكومة ألأهر تسه 
لعنوان : ( رح ف مصر الا والو حه العحری ( إن شوار ع الماهرة كانت أقذدر شوارع راھا ےَ E‏ 
البلدان الى شاهدما » وأنه إذا سار أحد المالك أو رجال الد أو اموظفين فى الطريق حم عل الأهاين 
1 سار ن سواء ا کانوا م ن الوط ا أو اله وریا أن تفس عجو | له الط رف وبعةوا فی ا کن و لصوا 
ایدم ا ف عى صدور م رة الاحلال والخضوع ٫ظلو‏ | وقوقاً ہی بب cC‏ ن أبصار م . وإذا صر چ 
ف تأ ية شدہ اة عو ق ی الال فاط لستة من المواصان و و ەو نه 2 الال ا I‏ 
بهم الطويلة . 


ویستطیح الماریء أن لمح صوره لاقاهرة CT‏ اتقات لاستمال أحد الولاة الہ تراك الدن وفدوا 
علرہا احج باس الخلىفة ٥ن‏ لال ما کته » سافاری 4 TE‏ وص Al‏ ا ال اههد ھا ى اأسدة الق 
قضاها فی مصر بین عای ( ۱۷۷۷ و ۱۷۷۹ م) قال : 


عند ما يصل الباشا الجديد إلى الاسكندر, به ييل الددوان نا وصوله فر سل شيخ البلد ( زع م المالك) 
وفداً من كفا الكو ات لاستټباله والفاوة نه فیقدمون له المدایا ویظېرون له ا مقابلمم 
تحسسون وبستطاعون ناته وأسر ارہ غا ا من أقواله وأقوال حاشيته و تعر فون الا مور الق حاء 
ا مس الأستانة » فإذا رأوا أنه لا يوافق أهواءم أرساوا بدلك رولا إلى شيخ البلد فى القاهرة » ضمقد 
الدءوان ويلع الاما م لاريدو نه » م سل إلى الباب العالى أن الباشا إدد جاء بنيات عدائة تؤول 
إلى حدوت الفتنة بان رعاياه المحلصين وبطلبون استدعاءه » فلا رفض البساب المالى طابمم . اما إذا ا 


۲۲۹ 


الرسك من الباشا أن لاخيفة منه فام مدعوله إلى الةاهرة » فر ركه الوفد سفرنة نة وبنحدرون فى معيته 
حيط به السقن المزينة بالأعلام وفما الطبول والزمور » ويتقدم الباشا هذا الأسطول على ظهر سفينة حتال 
فى سبرها تصحبمم السفن التى تلقام فى النيل إلى أن بصاوا إلى بولاق » وهناك ترسو الفن وينتدب شيخ 
البلد بعض السناجق لاستةہال البساشا فى اليناء أو بستقبله بنفسه فبهنثه أمراء الماليك بالقدوم وعدم له أغا 
الانكشارية ( حاف القاهرة ) مفاتيح القلعة ويدعوه إلى الإقامة فما » . 


قال سافاری : « وقد شاهدت »نی وصول الباشا ودخوله الدينة فیموکه وزنته . رأیت‌ال و کب تتقدمه 
فصامل اجنود المشاة بسيرون صفين وموس قاش أماممم وأعلامممخفاقة فوقرءوسيم » ب لهم الفرسان وعددم 
من مس ة ١‏ لاف إلى ستة لاف فارس يسبرون بنظام حسن ومحملون الرماح الطويلة زيمم ملاب مم الفضفاضة 
اللامعة وشوار مم الكبيرة فتكسمم منظراآً حرباآً ببعث الروعة فى افوس . بى هؤلاء البكوات مرتدين 
اللابس البديعة وحولمم حاشيتهم من الماليك عتطون صوات الاد المربية الأصيلة وعلما غواش موشاة 
بإلذهب والفضة . ورأيت أعنة خيول الأمراء مرصعة بإلاؤلؤ والأحجار الكرعة وعلى خيوطمم المرج 
تتلا"لاً من الدهب . وكل « بك » بسبر فى الموكب على هذه الصفة . كانت جادم جتمعة غاية فى الرونق 
والفخامة بزيما جال الفرسان وشكل ملابسمم وحسن استوائمم ى متون جيادش » يليم الباشا بسير اويا 
تتقدمه ك وكية من ماأتى فارس وفرقة موسقان وأمامه أربعة جياد بقودها أربعة من السواس عاما غواشما 
موشاة بالذهب مرصعة بالأحجار الكر عة . وكان الباشا متطاً جواداً كرياً وقد وضع على عمامته ريشة 
من قطع الماس الكبيرة بتوهج سناها فى أشعة الشمس . ريت فى هذا الموكب صورة من مظاهر الاأبة 
الشرقبة الى كانت حط ملوك سا وسلاطنها عندما بظمرون للجاهر . بدأ اموك فى الساعة الثامنة صباحاً 
واستمر إلى الظهر وف اليوم التالى جع الماشا الدوان بالقلمة ودعا السكوإت إلى حضوره وجاس على منصة 
فكأنه السلطان لى عرشه . وتلاكخاه ( وكله ) كتاب الباب العالى . فطأطاً السناجق ( البكوات ) 
احتراماً لولى الأمر وأمره وتعہدوا بتنفيذ مالا بمارض امتياز انهم . 


وبعد انفضاض الديوان أهدى الباشا إلى شيخ البلد كرك مور فاخراً وجوادآً مطهما وخلع على كل 
« بيك » قاء ( قفطاتا ) وبذلك عت حفلة تنميب الباشا الدى لا يستطيع بعد تلك الفلة المظيمة أن حرج 
ل ألملعة إلا إذن ٥ن‏ شح ال 1( . 


ولا سعد أن بكون هذا الوصف هو الدى أعد لاستقبال إماعل باشا الذى عين لولاية مصر عام 


( ۱۹۲ | ھ — YA‏ ¢( . وذلك فى أثناء الفترة القى قضاها ر« سافارى » ف القاهرة وكان على مشعخما 
اما ماعل ك أو ارادم بك . 


YY 
القاهرة بن الببكوات إماعيل ومراد وإبراهم‎ 


مات أبو الذهب فتولى الأمر بمده البكوات الللاثة إماعيل ومراد وإإراهم» وكانوامن اليك على بك 
انوه وخر جوا عله . وكآن أو م جک مصر فی ناء فو حات ی الدذهب فی الد ٤‏ وثانيم تول قادة . 
اله ش الصری بعد وفاة ایی الدذهب . وکان إراهم ك ا للقاهرة ولل عر الأيام عل 2 ی 
انقسموا فر شن فاستعد إ ماعل لقاومة زصسلءه ومناظر نه على مشخة البلدء واستطاع ان قاد مهام الأمور 
متذرعاً کل وسال الغدة وال اة مدا إلى نفوذ الوالى . ومع جروته کان منافسوه امالك هزون 
الفرص لقاومته وعحاربته للتخلص منه » فافلحوا فى إبعاده عن مسر إذ فر مع أتباعه إلى الشام وبذلك خلا 
الو لمراد بك وإإراهم ىك وأنهسم أمراء مصر إلى جماعتين : جاعءة قیل هم المدءة نة الى مد بك 
آی‌الذهب» وۆسم , سمي العاوءة نسبة لعلى بك الكر . وقد کان هدا الإ تسام سا فی فان وحروب ومکائد . 
ا الملوية من مراد بك الدر » فتجمعوا ونحصنوا فى وش الشرقاوى » وأقاموا المتاريس فى جة 
باب زويلة وباب ارق والسروجة . أما إراهي بك فقد تحصن بالقلعة وصوب مدافعه طلى أحياء الءاوية 
انان وعشر بن یوما » با کان جنوده مجمون على اتباعېم فی‌الحارات والدروب‌شفربوها . فاضطر الملویون 
للفرار إلى الشرقية فتعم أعداؤه وأفنوم عن آخرم إلا القليلين . 


وساد السالون»› وأقر الصاح ع أن عطی ماعل رك ام اعا ووزعٽ على مض تاع مناطق 
لا تعدونها . ولكن بعد قلل انتقض الصلح» وعادت الأمور إلى سابق عراها وازداد الموقف تعقداً عا 
أحدثته المنافسة برن الزعيمين إراهم ومراد ووقفت جوش کل منہما اما م الأخرى بالمرصاد . جوع 
4 راد ف اجره وع 4 بك ف مصر الد عة . واستمر ت الال عشر ل وا بین قصف المد افع وأزز 
الطلامات» واشتد البلاء بالأها ی عمدالصلح بان الأمبرين نشی أمراء زب ماعل عاق هدا الصاح 
وهاحروا من مصر فسب قم جوع راهم ومراد وحاعة من العزب من خلف الصل وقطعوا الطريق 
علم» وقتلوا م عددا ا کر حدا» وl‏ عأدو! استولوا عل اما بم وأموا لهم وأولادم و دالتخلص ن 
ماعل بك عاد النفور ا4 ان الزع مان حی سمعی pra:‏ عض الما والأمراء 4 و اص طاحا انه إ 


وکانت سنۀ ٧۹۹٩‏ ھ من سوا السنين الى ءرقا مصرء فاتشر وباء الطاعون وامحخفض النيل وانقطعت 
الطرق» وخرت اقالم باسرھا وانتشر الفلاحون ف القاهرة بنسامم وأولادم ,ضجون من الجوع ويا كلون 
ما تساقط فى الطرقات من قشر البطيخ وأوراق الشجر . واشتد الكرب حى أ كلوا اليتة من اليل 
والجر والجال بيغا كان الأمراء كمادتمم يلهبون المدينة ورجالمم بسطون عى الأرباف كانم لا شاهدون 
أمامهم تلك الكوارث الى تفتت الا کار وکارت حرادث الاعتدا. على الأورسان» فأرسات الدولة 
الممانبة عام ٠۲۰۰‏ ه حسن باشا القبطان عل راھ عاف اء عن طرق افر آفن ب غددا كرا 
من قوات ا فى رشد والرحاتة . ودل الةاهرة وأزل ق بيت إراهم بك عند قصر العنى علي 


¥ 


شاطی ء الل وعکف عل إصلاح الإدارة . م استهدم إماعل ك وزمله حسن ك الحداوی من أا عد 
فأرسلمما ف جدش دقادة عا بدن اشا ودرو يش داشا فائدی اج الما نة اق حاءت مصر عن طرق الر 
مضا ء عل مراد رك وأتياعه ف الصعمد زمو م وظاوا ربعو م اى اللالات 6 ادت انود العا نة 
منصوره اى الماهرة . 


ف تلا الفترة تد ولابة مصرعا دن باشے) ¢ وانمتٹت مهمة حسن اشا الطان لکنه قل مبارحته 
القاهرة ء اقام علبما إسماعلباشا شبخاً للبلد . فعيد هذا إلى صديقة القديم حن بك الجداوى باماة الج › 
واتفقا معا على اقتسام الإراد . ثم أ كمل إساعيل بك بناء قصره وشيد مقعداً نما لم یکن له مثيل فى مقاعد 
سوت الامراء ° . 


وف عام ۳ م وفد على مصر وباء الطاعون » وكان شديدالوطاًة بلغ عدد موتاد حو الألف فى الوم 
الواحد فى القاهرة وحدها وتقلد حكومتا فى بوم واحد ثلاثة حكام وفنى كل بيت إسماعيل بك . وقد أصيب 
إلوباء وتوف . فتنازع على مشيخة البلد حسن بك الجداوى وعلى بلك الدفتردار واتفقا فما بينهما على تأمير 
« عمان بك طبل » فسكن بيت سيده وتولى مشيخة البلد أياماً قلائل شم سامما لخصومه . وف تلك السنة 
خلف محمد اشا عزت الوالی اساعیل التو نی .فاستدعی راهم ك ومراد بك فدخلا القاهرة ف( j۰‏ 
۳ م ) وفر حسن بك الجداوى إلى الصعيد واستل الإئنان أزمة الأمور بالتناوب أحدها مشبخة اليلد 
وثان مما امازة اج : 


وف تلات السنة أشيع بين الناس انه فى ليلة السابع والمشران من شمر ادى الأول فى نصف اللل 
ستحدث زازلة قوية تستمر سبع ساعات . فنا كانت الليلة المذ كورة خر | كثر الاس إلى الصحراء وإلى 
الأماكن الفسبحة مثل برك الازبكية ورك الفيل وغيرها وزلوا قى السفن وبانوا ينيظرون إلى الصباح . 
فل حدث زازلة وأصبحوا وم تضاحکون عل بعصم ؟ 


وذات وم عنمت السماء غا a‏ وهطلت أمطار غز رة مصجوبة رعد شدبد الصوت ورق متتابع 
قوى اللمعان واستمر طول للة الجعة الحامس من شمر صفر فسةطت الدور الف-دءة على سا كنا وازلت 
السيول من ناحية الجبل الأحر فلات الصحراء وخارج باب النصر وامتدت إلى جة ال مالية وجامع الحا 
على مسافات بعيدة فى الحارات الجاورة وخرب بسبب الاه 1 كثر خطط الحسينية وصادف ذلا اليوم دخول 
الحجاح إلى القاهرة فأفسد موأ كمم وجرفالسيل سرادق مير المحجاج وخيام الأمراء والكبراء .وامتلاأت 
الوكالات بالياه وهدمت مثات القبور وتحول خارج باب النصر إلى رك متدة كبيرة . 


(۱) ذکر الجبرتی أن إساعيل بك شيد فى طره على شاطيء النبل قلعة » وجعل ہا مساكن وعخازث 


وأراجا وأبنية أخرى تمتد من القلعة إلى اليل ٠‏ . 


Yt 


القأاهرة بال الارن ابراھے وراد 


ف أيام سطوة إ راهم وصراد الأول استأذن «سلم أغا» مستحفظان ممما فى فتح الباب البكبير لامع 
السلطان حسن المواجه لسوق السلاح وهدم الخو اس ا نشت باسفله » وکان قد سد احدیو هسان نة 
اسب ا الى فقتل فا خد غشر ھن امس اء عمد اث الدفتردار )۱۹ ١ھ‏ ( فاذنا له le‏ أراد . 
فقصد بنفسه إلى الجامع وممه الال والصناع وفتح بابه السدود وصنع E ETE‏ 
واسعة ومصاطب وأحضر نظاره وأصم بالصرف علیه › وکان بای کل بوم لباشرة الممسل بنقسه وأصاح 
ما دم من أحزائه و نظف حدرانه ورخامه وأعاد اله سایق رونقه و ماله . 


عل اا 1 امف على شىء من 1 تار مر اد بك أو زمہله إلا ما وصفه عض الكتاب الأور دين عر 
قصورها اخيلة . فقد قدم إلى القاهرة «ففاندينون» بعد استيلاء الفرنسين علبما عن‌طريق رشيد » وآلف 
کا عن رحاته وصف فه ماکان ف « قصر مراد ك ( اة و صفا اغا £ ره من طر قات و ساتن 
وأثاث . وكان القصر يشغل مساحة كييرة من الأراضى التق تحتلما اليوم حدائق الحيوان والقصور اليلة 
الواح 4ا . وفل أن ګل لأر ء مفحرة دا العصر هو ف الواقع ور من تارے مدای م لسدل ات 
نستحق ال كر» بل كانت اضطر اباتما وقلاقاما أ كر مد للحوادث الق أدت إلى جاح اة الهرنسية . 


كانت مصر مزرعة تقدم للا میرن ما شاءت هوا ها من‌مال وخرات» وکان أتباعما عرحون ف ادن 
والأواق ویدخاون الحوانیت‌والوکالات و نونو سرقون وتخطفون ثم بمتلون ومحرقون وولون‌الادبار. 
إن تار 2 تلاك ا ةة فى الزمان وة سوداء فى ثار 2 هؤلاء المالك الدن أتاحت هم أسواً الأقدار 
التسرف ف أمور مدر والتاعل عل 2 ااا 


فلقد تتابعت حوادٹ الراب حى مات کثرون من الجوع للا ونہارا فی الطرقاتء بی کانا وحدها 
بسعدان وعرحان بالنعے . وق تار ہے الجیرنی بین حوادث عام ( ۱۲۰۹ ۱۷۹۲/۵ م ) وصف حخفلة زواج 
ابنة اإراهم بك « عديلة هاعم » بالأمير امد ابراه بك العروف ب الوالى أمير المج سابقا »> وأنه عمر ها 
تا خاصا مجوار بيت الشيخ السادات وأسرف أبوها فى جم_ازها وشراء الحلى والجواهر وغبرها من 
الأوانى الهضية والذهبية . وأقام ليالى الأفراح بب رامل حيث نصبوا أمام بيوت الزعماء الصوارى الكبيرة 
والملای وأصحاب الا اعاب وقد دعا ابراھے بكالأعيان والأمراء وااتجار وقدموا للعر وسين أمن المدايا . 
ا دعا أبضاً « الباشا » قزل من القاعة وأهدى للعروس جواهر ومصاغات نفيسة . وأقمت حفلة العرس 
فى رابع الحرم وخرجت العروس من بيت أبها فى عربة تة الشكل وسار أمامما الكشاف والأمراء . 


وبعد اتهاء الأفراح عباجما وأغانما خر ج الأمير ان مراد وابراهم من القاهرة مع بعض أمرامما إلى 
هة المادلة حث أقامو امدة ( وهنا قصد ر مراد بڭ» ناحة أف زعل) وقصید اراھ ك وجاعتە ناح 


۲Y4 


الجر رة وف ناء حرو جما ب آتباعپما مأصادفره ن الدواب وهجموا ی ال وکات ا أت الشعر 4 
وأخذوا ماعتروا عله ٣ن‏ ابال والیر 2 و وصل مراد ك ا ایی زع ہب عرب الصوالة ف 
واستولی عى آغنامهم وقتل منم حو خمسة وعدر بن شخصاً ء م قیض‌طلی مشاع أ زعبل وحبسمم وفرض 
عام غرامة أحد عثر ألف ريال . 


-. 
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باستةباله . ولا وصل إلى القاهرة » أعد له قصرالعى وذهب إلأمير ان مراد وابراهے للقائه یم وک عظم 
نلع عل ما ام( عن وفدم مہا جوادن هده كلك ذهب له الوالى شتا عله واد ای الماعة . 
وعين لراسته عبد الر حن بك الإراهيمى » وخم صل البيت اأواجه لقص. المينى . وبعد أيإم صعد يوسف 
باشا إلى القلعة فى موكب كير وعاد إلى قصره مهلا بالهمدابا انى قدمم) إله الزعمان» وكانت خممائة أردب 


ومائة أردب رز وأمشة هندية . وللا انتهت زيارةه سافر إلى الوس لبر ما إلى جدة. 


ف الوقت الذی كانت ف4 ظا الأمراء تتوالی کان مر أد اك سدم فصر ہ العم ق اة ( وعد وضصفة 
وصفاً بلغا الکاتب الفر دى « ففان دنون » فى کتابه کا سق ذکره . 
وقد ذ کر السو « مارسل» المسثرق ٤‏ ومدار الطمة الى نىر هاتالىون الى مسر أن مراد ٣ك‏ 
فر ض ضر دة ٣‏ على الود » ولا كانت تفلة لاحتمل‌عثبا تلا الطاثفة » اجتمع زاۋ م وتداواوأ ف 
الأمر وثر رام على ارسال حرن للاجماع عراد بك وإقناعه بان عمرو ن ااماص طا شد جاممه دفن ف 
أرط ه كنز عظما » فرفع مراد الضرية وأمر فاليوم الان بترمم ا لامع . وكان غرضه القيتق التتقب عن 
هدا الكر الوهوم واا هدم الجامع وم ل شتا اضطر ا إعادة ناء ااجامع وصرف عه آمو ال عظمة 
الجمة فی اخر رمضان سنه ca‏ وحضرها الأمراء والاٴعان والفعماء : واعلا 4 ار حامة وح 
مكتوب فه مات من الشعر منها : 
أ نظر جد ەرو ڏول مأ درست ر مومه صار ےی الکوکى ازام 
نعم الوز ر الذى ل جاده مسار الأ_واء مراد الامر اللامي 
وعلی أ حل أبو اب ا مجامح ار ليه اسي مراد ك بتار 1۲١‏ ھ وسته اأ مات ُن الشعر مہا : 


أحبا لا ريا بيتاآ لطاعته وان من قل معباحا جا فعلنى 


: ۰ 2 1 ت ۰ ھ . 
وابفض غا نه والمسلون عدوا ° اح ف صر ل ا e‏ امب 


Ah 


الع والعاماء فى العصر النماف 


كان الأزهر العهد الوحيد الى تدرس فيه العاوم ولولاه لانطفاأت آخر شعلة للعلم فى مصر . ولقد ظات 
الآداب العربة إلى عهد السلاطين البحرية وال جرا كسة حافظة مكاتما التق كانت هما من قبل . وإلمم عاد 
الفضل فى انقاذ آداب اللغة العربية من غزوات الغولااق كادت تقضى على العاوم والأداب‌المر بية فى الشرق 
وكانت مصر ماجاً الناطقين بالضاد من فروا أمام التتار فالعراق وفارس وسوريا وخراسان » واستظلت 
العاوم والآداب إرعاية الاوك والسلاطين ف مر وثبغ فيما طائفة من فطاحل الشعراء والأدباء و ا 
کالىوصریى صاحب الردة » والسراج » والوراق » وان‌تانة الصرى » والقلقشندى صاحب صیتح الاع 
والابشہی صاحب الستطرف » وابنمنظور صاحب لسان المرب وابن‌هشام النحوى » وثمسالدين السخاوى 
صاحب الضوء اللامع» وابن خاكان امرخ صاحب وفيات‌الأعيان » والعينى المؤرخ والحدث» وان دقاق 
والمةربزى صاحب الطط وأبو الفهداء الجغراف لاؤرخ والذهى والنورى صاحب م-اية الأرب وان 
لغرى إردى صاحب النجوم اأزاهرة وجلال الدن ااسيوطى والدميرى وان إباس المؤرخ الذى .أدرك 
الفتح الممالى » وأرخ له . واستضافت مصر ف ذلك العصر جماعة من أعة الل والفلسفة فى الشسرق › 
كالإمام ابن تيمية » وقيلوف‌الؤرخین ابن خلدون ٩.‏ 


أما فى عهد الولاة المماين والكوات امالك فقد اضمحات الا داب العرية ومدت القرالع . 
وأصحت القاهرة بعد أن كانت مدينة خلبفةالمسلمين » وعاصمة دولة مستةلة ومشمل الشرق العر بى » عاصية 
لولاية تابعة للا ستانة وصارت مخاطبات السلاطين والولاة باللغة انت ركية بعد أن كانت المر ية لسان الحكومة 
حى اة دولة اللاطين والجراكسة » وایند ثرت الدارس‌الق كانت زاهرة ف عصور الفاطمان والا يو بان 
وخلفام السلاطين البحرية وال جرا كسة » وتبددتخزانات اا-كتب اأىآنشأها الفاطميون والاليك ولم ق 
ما إلا بعض المكتبات‌ الاحقة بالساجد » ككتبة الأزهر ااقى احتوت إلى عهد الجلة الفرنسية على تو 
٠٠ر‏ مجلد . وآ لت بعض المدارس الفخمة والمبانى المظيمة إلى زوايا صغيرة تغلق فى أغلب‌الأيام » کا 
أن بعضہا قد زال وصارت زراثب أو أحواشا يسكنما البائسون . 


وقصارى القول أت الملوم والآداب اتحطت كثرا ف المد المثانى » فلم ينيغ فيه إلاعدد قال جدآ من 
علماء ادن والأدباء بل اننا لانکاد ری من ستحق الد کر منم » سوی شہاب الدین افاج » والسد 
مد مرنةی از سددی العام اللغویالمشهور صاحب تاج العروس فشر ح جواهر المباموس . وعبد الر من 
برف المؤرخ اللشهور » ولو تأملت فتراجم من ذكره البرتى فى تاره من علماء ذلك الين» !ا رأبت 
مهم من إصح عده عالا ناما ف الفلسغة أو الماوم أو الآداب . واقتصر التدرش ف الأزهر على الء_اوم 


(۱) د مود ررق سام عضر سلاطین الاك ¢ ع جزاء ¢ الماهرة 


YY 


الفقهية واللسانية » و بطل تمل الملوم العقلمية والرياضة والطبيعية الى كأن يدرسها أسلافمم . وامحط أسلوب 
السكتابة حى قرب من الماميةواضمحلت رو ح البلاغة » ول مقف متناول الور من آثار الا داب العرية 
سوى قصص أب زد الملالىوعنترة والزنالى خليفة . وتضاءلت مكانة الشعر والأدب إلى المد الذى أصبحت 
تطلق فنه كلة « شاعر »على جماعة بمجلسون ف‌القهوات ويلقون على مسامع اجماهيرقصص أبى زيد والظاهر 
برس » وینشدو ہا على نة:ات الراب » ومع ذلك فةد ترك لنا هؤلاء تراثا طا من الفن الشعى 


القاهرة خلال ج العاف 


هذه هى القاهرة فى آثناء الاحتلال الال › فل امتدت مساحتا وازداد عمر الا ؟ اتنا جحد جوااً 
ا على هذا السؤال . فقد تدهورت القاهرة وخربت فآثناء حك العانبيت . وعلى كل حال فإن 
نظرة واحدة إلى خريطة مخطبطية للقاهرة عند ما دخلما نابلرون » وأخرى لها فى أوائل الاحتلال الرک 
لسكفيلة بإقناعنا بأن سنة الغو والارتقاء ل تعرفها هذه المدينة فى عهد الاين . 


دخل الأتراك مصر فوجدوا لما عاصمة زاهية مجيدة احتلت لنفسما مركزاً سامياً بين عواصم الدول 
الشرقىة والغربيةء» فكانت مكانة القاهرة لاتقل عن مكانة الأستانة . وم يكن قد مر عليما أ كثرمنستة قرون 
منذ أنشأها جوهر . وشاهد الراك مدينة "زدحم بالةصور والهمائر وااساجد والوكالات والدارس »> 
فكان من المتتنظر أن إزيدوا وينشئوا فيا لك تصبح جوهرة امبراطوريمم العظمة» لكنمم اوها 
ففقدت تدر جا هيتتها الأولى . 


شا الفاطميون الفاهرة وجاوها بابتتكارام فى فنون العمارة » وجاء الا يوون نوها بالا واب 
والاسوار القوية وجماوها عاصمة جدرة علسكهم الواسع » حىإذا جلسعلىءرش الدولة لاطين الماليك 
البحرية ء فالمماليك ال جرا كسة > رأينام يتنافسون فى جميلما ورفع شألها » وأصبحت عاصمة زاهرة للعال 
الالای > ومقراً خلغة المسلمان . 


واسكى محلل بإيضاح عوامل الراب القشوهدت آثارها بالقاهرة قبيل دول الفرنسبين » نتع السام 
الا جنى ادى وصل على ظهر السفينة النبلية إلى ميناء بولاق انى عت بدون انتظام أمام الزوارق والسفن 
الى كانت ترسو أمامها . كانت بولاق عتد أربعة كاومترات‌طولا بدون عمق يذ كر » اتشيه مدنة صغيرة 
مهزولة احتوت فى أواخر القرن الثامن عشر على مالا زد عن أربعة آلاف بيت وعشر بن ألفاً من السكان › 
واشتملت على عد د كير من الوكالات والشون والانات والجامات والاسواق » تتوسطا بعض المناظر 
اة والحدائق اغنام وتلال ن اواد الق فر الذوق السام منیا والمعار الأمعخرة . ومد ت ولاق 
نعم الرخاء في أثناء منتصف القرن الثامن عشر أيام ولاية على بك الكيير فكانت مقصد الخاصة وماتقى 
الأحباب يذهبون إليما للنزهة والترفيه بيدا عن غبرة القاهرة . ولكن م يتسع لعلى بك الوقت لك بم 


۲۲۸ 


ا به من‌مشروعانه العمرانة في تلا ا لجهة » فقد شغل محروبه فی سوریا وبلادالمرب ( واستمرت أعمال 
الحفر والأنقاض تعوق نواحما وتعرقل تقدمها مدة ليست بالقصرة . 


وحول ولاق من الجة القابلة للنهر افترشت المقول الخةراء النوعة وى تكسو أجصب بقاع وادى 
النيل تغطا ماه الفيضان ممال ودعة . 


وابتداً من :ولاق طر قان يؤديان إلى ‌القاهرة : الطريق الأولى زرعت على جانبیه شار اللخ والنخل 
وکان نمی أمام باب الحديد حيث كانت ترى إذ ذاك بايا ميناء الس المد . 


أما الطريق الثانبة وهى أقصر من‌الأولى » فكانت خاو من الأشجار يننهى بسالكها إلى الازبكية . 
وكانت تطل عليما من ال جانبهن الحوانيت والبيوت المأهولة بالسكان . واجتمعت على فارعبة الطريق جوع 
الحواة والشموذون سلون زبائنهم فى القاهرة سا بغنى الشعراء على الرباب والدف أو الناي . 


بعد أن بقطع السائح ما ترب من الألف وخمائة متر جد نفسه أمام حدود القاهرة الأصلية . . 
قاهرة الفاطميين » فيجتاز القناة الغر بية مستا نفا السير فما يشبه ضاحية الدينة » ثم ايل سورآ شاهةا أمام 
بوابة ضخمة محميما خندق متوسط العمق ثم يسر فى شارع ضيقق مزدخم قاصداً حى الاف رج .. ويصل هذا 
الشارع بين رك الازبكية والخليج » وعند نهاته جده مسدودآ ببوابة حديدية ها حراس أقوباء . وكانت 
أصطرابات تلك الفترة ترغم أجانب القاهره على أن تجمعوا فى ذلك المحى حول قصل فرنسا عشا. كنم 
ومتاجرهم ليأمنوا شر الغوغاء أو ال جند عند مطالينهم عؤخرات مرتبامم . وكان أهم شوارع القاهرة شارع 
الوسكى وبالقرب منه قنطرة بذلك الإسم» شيدهاعزالدين موسك أحد قواد صلاحالدين . وكان حى الافر ج 
موطناً لمعظم السياح الأوربين والرحالة ادبن جاءوا إلى مصر أزيارتما . وكان ذلك الحى من القاهرة فى 
بام النيضان من أجل مناطقق القاهرة تشرفمنافذ بيوته على المياه من كل جية » وكانت حمدائقه. عامرة 
بأشيجار الفا كهة وبإارباحين والزهور . فإذا أقبل فضان النيل تحوات الساتين إلى رک جيلة تتمادى علا 
الزوارق الحسناء محخفة ورشاقة » زيدها ملاحة أغالى اللولى حت صوء القمر المنمش . حق لكان الةاهرة 
فى ذلك الوقت ( البندقة ) عروس اإلادريانى . وأشرفت على ال ركه من جوانبما الائة قصور المممالك 
والأغنباء ذات البو اکى والأعمدة المعقودة والخنصرات التقنة . وكانت تقوم على ال جانب الرايع من ميدان 
الازبكية بعض بقايا قصر زوجة قايتباى حقى أوائل القرن الثامن عشر . واختفت خاف هذا الاطار اليل 
جموعة قبيحة من الخرائب والمدافن وطاحونة مهدمة دصرم کیر وساقة وسل ماه وأنقاض . وعلى 
ا لجاب البحرى من ‌المدان › قام ای الفبطى بدوته وشوارعه الضمة ومنعطفاته اظلة . 


وفی عام ۱۷۷٤١‏ شب حريق خرب جائبا كيرا من الأحياء الحيطة بالأزبكية . فانتهز الأغنباء تلك 
الفر صة واشتروا فتلکات راء الذن م دروا على إعاده البثاء» ودا صاب الأموال شدون الوت 


۹ 


الوجة الت قامث على تقاض بيوث الفقراء . ومن ذلك الوم بدأت أناقة برك الأزبكية وتفنى مخسنها 
الهاتن ومنظرها البديع الشعراء والا دباء و من الافر م . 


وإذا عبر الساح اليج الناصریالق . حى الود . حدەشرقا) بن القصر بن» وغر اء > ا و شالا 
Ll‏ دو ی القاهرة حت دوا تا الفتوح و انع ر توسطم ماحاہ م الحا ک . وع مقر به هن اللاب الہ ول مەرة 
باب النصر . وقد هددت تلاك الناحة سول ال مط_ار الغزرة ااقى ساقطات على تلال ألما م قثهدەت 


وا وراء السور القاهرى یھن الكال شک فهر | امالك طائفة كيرة “ن ٠‏ إل مو لا ن الضفت السور 
فاختمت معاله فى لاك اة .و اع حى الحسيشة » وما كاد شمو حتى وصل الا تراك إلى مصر 
فر دوه تقر دا . ولكن إعد مضى زمن ا ر ای مرة آخری . وا ساعده على الاہوض إشر افه على 
الج من حا یه الغرف و الساثین الق أ نغء ¥ مت عیی رک الرطلى . و ببق جامع الاھ رارحا ٣ن‏ 
جدود المد نة فقن امتدت اله الممارات ودا عل ذلاٹ ای طا بع ارستە‌راطی 


هذا التوسع کان فى غربى الحسينية . ما فى شرقبها فسكانت لازال السا كن الوضيمة باقية بالقرب من 
مدافن باب النصر ومحانما تلال القاذورات اترا كة منذ أجيال . 


رصب قلب القاهرة تور أو تغيير ء فقد ظل على ماهو عليه حتىأواسط القرن التاسع عر + وام 
عكر صفو سا كنيه سوى معارك الجند والماليك بين الفينة والفينة . وكن أصحاب الو انيت والوكالات 
اعتادوا هذه الال . فکانوا إذا رأوا طلائع الحركات العدائية تتقدم حوالحى » أغلةوا أبواب متاجرهم على 
أن ثظل موصدة حت "زول العاصفة وتعود الامور إلى نصاما . 


وإذا تاع السام مسار للجنوب عاراً باب زولة تار“ اه دک سیک أو بد ¢ سار ق فصبة رصوان. 
وامتدادها 91 المخرباين شدان الرملة أو احرف إلى راب سعادة قاصدا ہی ناب الوق . 


والظاهر أت حى باب اللوق لم بصبه ما أصاب الأحياء الأخرى من التخريب والدمار . كانت حيط 
به من شماله حجلة برل ومن جنو به مدافن ومن شرفه موعة من اأروج ور که الفرابين 8 
ای ف وسطه على مدان واسح ٫طل‏ عله قصر الاأمير شبك ومدرسته الى غرفت را4 ¢ شدت لعصس 
المراقص ودوتالو وأما کن تمع فا هل الشعوذة وکان حی باب الارق وش حز ره مط اة معز ولة 
عن المناطق المتمددة القرية منها وامتاز ميوية أهله وكثرة عددهم . 


أا جنوف ”ھی ولاق فکان المىار فی قەر ùt‏ امار والمزارع ¢ وعلی ساره امتداد المد شة اذا 
لالج الكيير مارا بان رک السا مين وأنى ثمعة . فإذا احجثاز قناطر السباع رآیا لای قد الف عو 
اقرب ا مجر أه ا الول اتی لا لا ترس که را ن فصر آلعنی . وکان ھ 1A.‏ القصر مذد أر لمماثة عام 


° 


ٍ . : 
مقر فما لسده ٤‏ اضف إل ننائه الا صلى مسجد ٠‏ شيد مدفز للعينى » واستخدمه الا تراك عند و صو 4م 
صر قصراً أقام فيه من كانوا عرون بالقاهرة . وف القرنين السابع عشر والثامن عشر » ازدحم حى السدة 
ز ذب بالسكان وکان ده الج من الغرب ورک الفتل ٥ن‏ الشرق وأطلال الا ترية والانقاضص 
من ا جنوب . 


برک الفیل : 

واستجدت منطقة بين برك الفيل والقامة . . حى ابن طولون . مركزها جامع ابن طولون القائم على 
حبل يشكر . وكانت تاو أ كات ة كلا ازدادت الأنقاض والةمت بقابا الراب . وبالنسبة لأهة أ كات 
جبل يشكر من الناحية المسكرية فى ذلك الوقت أصبحت ملتق الطوائف السياسية ووكرآ لاجاعانيم . 
وكان أغلب سكان تلك الهة من الفةراء ومعظممم من سلالة الطوائف الشركسية وقدماء الأتراك . 
وبالاختصار فإن هذا اجى فى موعه لم غر إلا قلبلا عن حاله التق كانت عليه مند القرون الوسطى . 
إذا استثنينا بعض ال جات الةريبة من القلعة وجامع السلطان حسن» فقد اختنسكانما الأغنياء بعد أن أفزعم 
حركات الشاغبين الستمرة . وف ذلك الحى يدان الرميلة وحول جامع السلطان حسن وقره ميدان قامت 
اموانيت الفقيرة تستند على جدران القلعة أو جامع الساطان حسن . كا كان يقصدها التجار المتنقاون 
الذين يدفعون أمامهم عربات الا يدى.وبتوالى الا يام حولت منازل الا'غنباء إلى أحواش سكنما الرعاع . 
اما أغنباء الحى » فقد هجر وه إلى منطقة رک الفل »أو الأزيكة اتن صتا امقر ن المفضلين لأدى 
الأمراء والاصة . ) 


وفى ذلكالزمن كانت القلعة داعا مدينة قامةبذاتها تتمتع بعزلة مستقلة » هما مساجدها وميادينها وييوتها 
وحماماتها ومقارها . فما بيت المال ومأوى الباشوات وفرقة المزب ورجال الانكشارىة . هذه القلمة 
امنيفة الى بلغت مابلخته من المجد والشرف فىآثناء حج سلاطين المماليك» ثم بدأت تفقد بالتدر ي مكانتها 
الا ولى ... نقجة لإمال حكامم' من الولاة الاترالك الذين كانوا لايستقرون بالبلاد مدة حق تصلهم أوامر 
اللاب العالى بالعودة أو بتقلد ولابة أخرى من ولايات الاميراطورية العانة . وف غالب الأحابين كانوا 
بتسامون اوامر العزل أو فصل الرس ! فل يکد ہی الةرن الخامس عشر حت آ لت | کر منشآت قلمة 
ا لجسل إلى الراب . ولا زار « سافارى » القلعة فی أثناء القرن الثامن عشر قال عتما : آنا لإ تتاف 
إلامن خراثب وأنقاض » ولم يبق منها سوى بعض أما كى قليلة صالحة للسكن . وكانت تقام فالقلمة 
الهرجانات الرسية لاستقبال الولاة » أو حفلات الاعباد القومة والدشة ›» كغرة شمر رمضان » والموك 
النبوى » ووفاء الل . 


كان الوالى امان حتفل إزيادة اليل جريا على المادة الت ألفتها البلاد » قبدا الم وكب الرمى مر 
ألةاعة ف صدحة وم الاحتغال ورل 2 حاشیته ای ولاق خث تلتره مى ىڭ مزينة عدت له ولسناحمه 
وأمراثه أمام دار صناعة السفن » فتزل هناك بها » ويقلع فى مقدمة السفن تابعه سفائن السناجق » وتطاق 


۲١ 
الدافع حى صل إلن القياس بااروطة .وهنان يقنم هناك يوماً أو النبن حت يهى الإحتفال وتعمل المرائس‎ 
: النفيسة » ويقام من مظاهر اللہو الشىء الكثر‎ 


وف اليوم الى إريد فيه الوالى فتح السد عد ماطاً قبل شروق الشمس لاسناجق وللجاويشية التفرقة 
وغبرم من الجند ويشترك فى الفلة قأضى مصر.وبعد الاتهاء حلع الوالى الع على كاشف الجيزة ( مدرها) 
وشيخ عرب الميزة وحا ك القاهرة وبولاق ومصرالقد عة وأمين الشون وحاجى باش وأمينالبسرين وناظر 
الحسبة وغيرم .ثم بزل مع قاض الءسكر والسناجتق فىالسفن النيلية إلى أن صل للسد » ثم بصعد إلى القامة 
قیاحتفال شای . 


وال الطارف الحنوف من ره مدان وإلىاشرق من مجر ی العمون الذہورة کات تقوم إحدی دوانات 
القاهرة المؤدة إلى ر القرافة ۾ . وكان إلى شال القلعة طريق مترب يؤدى إلى حى باب الوزير ومنه إلى 
مک الأموات ۰ 


أن الفا ال انه ورا 


قا تبجاوز محوث | كثر المشتغلين بدراسة المارة الإسلامية فى القاهرة المصر الاوك » فهم يمتبرون 
أن معظم الآثار الق شيدها الم اون فى مصر غر جدرة بالعناية » ومن هؤلاء من قول بأن طراز تلك 
الشيدات لا خر ج عن طراز أبنيتهم فى استانبول . فهى من هذه الناحة « عة » محتة ليس عة كير 
علاقة بينها وبين الطرز الفنية الى نشأت على طضفاف اليل . وأكير ظنى أن فى الفمكرتين شيا 
من البالغة , 


وعا لا شك فيه ننا إذا نظرنا إلى بعض مبالى القاهرة الق برجم تار تخا إلى عصر الاتقال بين حکِ 
الممالاك وفتح الءا نين » وجدنا أموراً جديدة طرأت على طر ازاله)ارة الق كانت شائعة إذ ذاك . فهى ليست 
بعمانبة من احة الشخصيةء كا آنها لا تعد تافمة من الناحية الفنبة . ولدينا من أمثلة البالى الى تعتبر عاذج 
بارؤة للعمارة فى العصر للذ كور مسجد خريك » ومسجد أمير أخور ومسجد برس الاط . 


وإذا قلا أن سلاطين الماليك كانوا حقبقة قساة سفا ك دماء » فنحن لانستطيع أن نكر أمم كانوا 
غر اة قو باء ¢ هم لاط من زهرة الأمراء ار بان يعلد و ٣م‏ ف شچ ا عمم ۰ ورشماون. م الآداب والفنون. 
رعاره سامة وعنادة كرة» فلا اتہت دولېم وضاع استفلال محر ) صارحکمما ا ولان کان دعث بهم سلطان 


۲۲ | 
الشمانبن لا حم اون أ كثر من لقب« باشا » ليست هم صولة ولا فوة » يمزلون ويستبدلون بكامة منه» 
لانظرون إلى خر البلاد عقدار مانظرون إلى خر أنفسيم . ) 


١‏ ويذهب کثر من المؤرحان ا أن المثمانبان ا توا مصر ودحلوا القاهرة علو ا على تدهور. فون 
العمارة القاهر دة مع أن الققة الى بد رکا کل مطلع على التار بخ الصرى › داتع أن الآيام الأخرة 
للح المماوكى كانت قد أصابم ا جراثم التدهور والاتحطاط » والاثار التارمخة خر دلل نستشمد به 
على ذلك . 


اع الهماننون وقد حجلوا م اساب حل رد ف ن ألءمارة 4 وعلی الأخص عمارة امساح وکان 
أم شىء فى الوضع ال جديد اتخاذ القباب والأفية ذات الأروقة امستمدة من بناء السكنائس ف الفن الب نطى 
وأول مانلاحظه فى التصمم العثالى ذلك الهو الدى ت#طه ةة حط با نصفا قبتين أو أربعة أنصاف منها ‏ 
مم تلاك المخذنة الممشوقة الرفعة ذات الشكل الأسطوالى النهى عخروط . وهذا الطراز الحددد الخالف 
لتقاليد العمارة القد عة اختص به العصر العمالى فى مصر فأصبع من أ ميزاته » وأصبحت القباب تتخدذ فى 
وسط المساجد بعد أن كانت اشارة الأضرحة والقار ف اازمن السابق . وقاما جدعمارات فما آثار دقة 
الصتاعة المعودة ف أيام امالك الراكسة . وما ده من أ ممة فا عض الإبداع والاتقان !ا 2 ال 
الفرن الأول من ح الأتراك ف مص ر ف سدسل سر و اشا بالنحاسان وەںن اعد هدا العسر ات 
الأساليب المعمارءة فى الاحتضار . 


شيد فى القاهرة فى أثناءالفتعح المشمانى كير من المءاجد . وما مسجد خير بك ادى دفن فيه هة باب 
الوزير . وكانت أرضنة هذا المسجد مرتفعة حو ثلاثة أمتار ومفروشة بالرخام امون . ومسجد سارية بالقلعة 
ومسجداحمودية وجامع السئانبة ولاق » ومدرسة المسكة صفة » ومسجد الردينى الذى إزدان بفسيفسائه 
المديعة » وصدفه انمق » وميناءه الزرقاء والحضراء . وأسقفه المزوقة الى تعبد إلى ذا كرتنا ماكانت عليه ' 
الصناعة فى بام قاتباى » وزجاجه الهاخر ومشر بباته الميلة . كذلك مسجد الفكمالى الى جدده أحد 
الخربوطلی ( ۱۱٤۷‏ ھ) . وأخر آ جامع آی‌الذهب الذی شید ءلی طراز جامع السنانية . وقد جدد 
المشمانيون أضرحة كثرة ومساجد قدعة كامع عمرو إعصر القدية » أو ضرع الشافمى » وسيدناالحسين 
والسيدة نفيسة » وأصاحوا أيضأعدة نوإح فى القلعة . وتوالت أعمال الإصلاح فى الأزهر » ققد أصاح الوالى 
القلعة . وتوالت أعمال الإصلاح فى الأزهر » فقد اصلح الوالی سید مد ( ٠١۹١ | ٠۰۰۲‏ م) أروقته 
ودهنها بالاون الأخضر . وجاء الدفتردارحسن » فى رواقاً للطلبة المنبينء وعرابا صغراً كا جدد أرضيته . 
وف عام ) ۳۹ھ )اعد دهان أسقفه ۰ ونی مد أو اذهب آروقة جديدة لسكل من المغق الشائمى 
والالسی والحن ۰ ثم أعاد الوالى إساعل التوسى دهان جدزرانه ( ۲۰۳ 1A۸‏ ¢( : 


افا 
ET‏ 0 ۴ 8 
وکائت اعمال السجديد بالازهر » تلات التق قام بها عنان كتخدا الهزدجلى » فقد أنشأً رواق‌المسان . 
وو بد الر حن کتخدا اأدرستين المد عتان الطرس.ة والاقغاو ية ٤‏ وأقام مسان عاموداً من ار د ل 
العقود وأقام la‏ ګر اا ومنراً E as.‏ وصہر خا وکا وار لدراسة الفعر اء الادمان م من الص 


وشبد مثذنة » كا شدضر ما له أفام عليه قية عظ.مة ا أعماله الخبرية تسر داعا اتب eT‏ 


المناء ¢ وزع الصدقات واامدس واقس على الممر أء ویم هم الطاعم وبهدم هم الأ کل اجان .و UP‏ أن 
عبد الرحمن كتخدا کان | کرد مصاح للعاثر ف تلاك الفترة : فقد شد أو حدد ا 3 وأقء 


ھ4 2 
- 0 . ر 


الز واب والمدارس والأسلة والصمار ۾ والسوت والأسواق وأوقف على تلاك المنعات أوةفاً هامة . 


مى ننا لا نشاهد فى ذلك العصر الآ"ار البديعة الخاصة بالأضرحة . تلك الشيدات الى امتاز ما امسر 
الملوك السابق بقباما الملة المغطاة بالنقوش المزركشة الرفعة . وتلك الكتابات النقوشة على أغارزها . 
فإن القاس العمانية تشم بالساطة . والنوع الوحد الذى ظل كاملا سلما و فى تصميمه هو اليل الكتاب . 
في أسفل البناء وجدث حنفيات الشعرب بصهر مما » وف أعلاه مدرسة لفظ القرآن وتعل مپادیء الراوۃ 
والكتابة وشيد من هذا النوع عدد كير EONS EN‏ الاق ا 
فى زاوية من زوا البناء . أما فى تلا الفترة فقد أصبح قاعاً بنفسه ومستديراً فى تصميمه مع ما تجلى ذا 
من ذوق فى صناعة الرخام والنحاس » وحمل تلك ر أجل معالى الإحسان والقوى . وف الذاع ; 
عشسرات من تلاك الأسبلة » ملهاسبيل خر وباشا الواجه لجاع قلاوون » وسسیل عبسدالر حن کتخدا ادى 
ل عاك a.‏ : 


وکر ف المصر المثالى نكانا الدراوش والأسواق والوكالات » وشيدأغنياء الفرن اشامن عثر 
کٹرا من الوت والةصور الأنقة وجواسق الزهة عىشاطىء النيل أو على الخلیح الصری . وکانت برک 
الأزبكة ور الفل حط ما القصور الفخمة » ولقد وصف الجرلى فى تارتخه المشمور تلك E‏ 
وز خر قفتا ورسومہا و السا ٣‏ أن قصور الاك الق کات لا رال قا عة فی أیام الاحتلال المآنى حديت 
1تظار الرحالة الدن شاهدوها . 


وإذا کان العصی الفاف قدسادته ارد أك نة 2 ن الطبہعی أن (صحب ذلكعناة با مۇسسات الک ا 4 
ۋەن اطا أن تنم الباشوات الأتراك ا تعمدواأ مال 1 ارالفاهرة من * مساحد ومغار ووکالات وغر شا. 
ل بلغ معاصرو م ٥ن‏ الفنانين وأا تاع کا رقعة من الراعة . تعادل ما وصل اله ه أسلاثمم . 

وإن کانت مسال العصر الما ذات عمارة رلك ف ڪموعپا را ہلا ف انس اشد ا ف لف 
الاشة من تالف وما لسودها من مسيحة فة إن هناك د شا هلل مر حال هدا الأثر ذلك هو ما 

0 ما کر عامل 
از خارف التركة ٥ل‏ عہو سا ماموممة ¢ سا لست ال خارف ف المصر اس ابق دورا 1 3 
فی جال الطراز وفخامة المارة . طى أن الز خارف العاريه فىعسر الأتراله كانت كشرة ولكما متاحره . 


Yt 
فل نعد جد ما بشہه زخارف ایام قایتبای ولم تسكن الکتا بة النقوشة مهذية » بل كادت أن تكون بداثية ليس‎ 
. ا طابع ترد به‎ 


وكانت ١‏ ثار القاهرة والبلاد هدفاً للميانة وعرطة للتخريب . فانهارت قة الإبوات الكبم لجامع 
کا مخربت 5ة ا جامع الذ کور ( (+۱٦۰‏ وهبت زو عة شديدة خربت ممدنة جاع ان طولون ) ۹4م ( 
کا آتلفت الیاه اسای جامع الماک ( ۱۷۹۱ م) . ولکن کل هذه الأضرار ل تكن شيا يذ كر محانب 
الخراثب اق أحند تپا الحروب و الین 4 وعوامل‌التای ا جلمم) دو الاقام . وکثراً ما اقتلع الفوم 
قصوراً من اسنا للانتفاع غعوادها فی :شید مبان أخرى ! 


لهد ذ کرنا أن ااسلطان سام نهب كرا من نفائس مدينة القاهرة واستولى على كل الشمعدانات الفضية 
اتی كانت سد السمدة ر ذب ¢ eT‏ عظ.مة من الرحام اذى احتوته قصور الدامه ا مستا ء ولاق 
لينقلها إلى الأستانة . و عام ٠۰۷‏ ه ضرب جامع الؤيد بالمدافع ثم أصلح فما بعد . 


وروا أ حد أنواب الأزهر احتعاحا عل تان أحد الاساندة بالرعم مم إ وف شا 1م مح خد 
شاع المدرسة إللاصمة امح نان ولاق واستخدم عہدها وحار ما المنحوتة ناء فندق حاص 1 وحدذد 
اساعنل بك ف عام 4۱ م ڪمارة منرله عواد ادها من أنقاض مسجد کان,یقع عل م اليج .وف العام 
المذ كور ام شيخ آخر ودمر قصرا لحد ارهن كتخدا وباع موأده الأولة . وف ذلاث المد استخدمت 
مساجد كشرة خازن البضائع أو ورغاً الغزل أو مصانع لنسج الأقشة . ومن تلاك اللساجد فسجد ابن 
طولون اذى استخدمه مديك أبو الذهب ورشة للغزل . 


#مارة اله .س أهرة العمانية 


قلنا أن طراز المارة العمانية تسرب إلى مصر قبل الفتح الر ليل بدلل أن تمم رسي مسجد 
الساطان الغورى ) 6۰4 ھ/۱۹ ٥م‏ ( ومسجد حبر بك وطراز الفباب التعامدة الق تغطى سقف المسجد 
الغورى والإيوان التوسط لدرسة قايتباى ( ٠٠١۴‏ ) والعقود الرئيسية لمسجد خر بك . كل هذه المنشآت 
شيت لنا أن الأسالب العثانية لفن‌البناء كانت قدت مربت إلى مصر قبل الاحتلال المشمالى . وقدعرفت المعذ نة 
الأسطوانة فی مصر قل الاحتلال المثماى فإن إحدى ماذن ست المقدس التق شدت ف عام ۳۷ ¢ قد 
اقست على نس الماذن المستديرة فى شمال الشام واقتبست من المآذن السلجوقة » كاشاهد القاهر ون مثذنة 
جامع مود الكردى مشيدة عى ذلك الطراز منذ عام ١۳۹٠م‏ » وهو الجامع الكائن فىآخرقصبة رضوان 
فی اول اسخبامة 


0 


حاول الشمانون أن يدخاوا على الماهرة تصمما م وأساليمم وبءض حاياتهم الزخرفة الجديدة » غبر أنه 
م يكن من السمل أن غير الممندون والعماريون تغيبراً كلا ما كان لدم من طرز معارية وأساليب فنية 
وكان من الصمب عليهم أن روا مسحة أجنية تسود فنوليم وصناعامم الى ورثوها عن ابام وأجدادم 
الدن عاشوا فى زمن امالك . 


وار غم من تصمم اللدرسة ادى أدخله السلطان صلاح الدبن فىمصر » فد كان المسجد ذو الإبوانات 
هو التصمم الألوف حت القرن الخامس عشر . وقد احتفظ العصر المثانى بجملة أمثلة باقية من هذا التصمم 
ولو ن ذلك الطراز أصابه الفساد فى هندسته الأصاة . وأوضح ما تلاحظه من هذا التدهور الى مجدء فى 
جامع اق سنقرالفارقانی )۱۷° م( نوه ورة ضثلة إذا قابلناه عا كان علمهالفن القاهرى فىأبامهالزاهرة . 


ما جامح عثان کتخدا ( 14۷ | ٤‏ م ) فنلاحظ فيه إنسجاماً منظماً جداً . يلف إوانه 
الرئسى من ثلاثة صفوف فى كل منها أريمة عمد موازية لحائط القبلة أما الإيوانات الجانية والإيوان 
الشمالى فتتأاف من بلاطة واحدة ( رواق ) ولا توجد الک بالفرب من نهاية الإيوان الريى كا هو الال 
فى مساجد العصر المماوق فاا أصحت توضع فى الإبوان الكم)لى معادلة للمحراب . ولا كانت عمد الإوان 
الشمالى والممودان المحارجان فى الصف الأول من الإوان الرئيسى من العمد الجرانيتية الةدعة عالة جداً 
عن الأعمدة الأخرى . فقد أصبحتعقودها المشيدة فوقما أقل حجماً من الود المنشأًة على الممد الأخرى . 


وشدت عدة مدارس فى العصر الر »كان تصممها بعيداً عن ا جال » فقد شيدت مدرسة الدشطوطى 
قى السنة التالية للفتح الثاى . وكانت صايبية الشكل بى على طرازها المندسى فا بعد مسجد عب ادن 
أو الطيب ( 0۲A‏ ) وهو بقع على نة السالك من الخرنفش 1 ڏو إبوانان باقان 91 اليوم ونه مفروشس 
بالرخام الاون ومنره دقيق الصنع مرصع بالماج والابنوس . ول بق من هذا ا جامع سوى إيوانه فقط . 


فإذا انتقلنا إلى مسماجد عبد اللطيف قراف « وقالمطاى » والمياتم وهى من مشيدات القرن الثامن عشر 
شاهدتا اختلافات أخرى. فن السجد الأول رى أن الإبوانين اجنو والشالى مشغلان معظم البناء ويقصلمما 
عن بعضهما رواق علوی فی وسطه منورماوی » وف‌المسجد الثاى نلاحظ أن الإبوان الرثسى أقل انساعا 
من البلاطة الوسطى . ي نرى أن الرواق العاوى القابل يوّدى متام الدهلز وترتىكز القناطر فوق عمود 
متوسظ ثم لا نشاهد إبوانات جانبية فإلها لا وجود فما فى هذا الطراز . 


ولا تلف كشراً طراز مسجد المياتم (۱۷۷۷ ه/٤٠۷٠‏ م) + عن‌طراز المسجدين السابقين » إلا أننا 
نرى إر بعة أعمدة متجممة تقوم مقام العمود الواحد السابق وطرازه من ناحية عامة » بشبه الصلى عسجد 
برسہای فی مقابر الخلفاء . وی جامع حسن باشا طاهر ( ۱۸۲۳ ) جد امنور أمام الحراب يشغل السكان 
الذى كان للقباب فى المساجد ذات الأروقة » ويشتمل على ثلاثة أروقة ا كان الحال فى مساحد 
المصور السابقة . 
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وهناك مساجد أخرى من‌الصعب أن ج بتبعستما لی طراز معين » سجد الردیی مشلا تلف كل 
الاحتلاف عن 8 مسجد آخر اف ف عە ر ه أو قله 


ويمكن القول أن الطرز الق أدخلا المانيون فى مصر كن تقسيمما إلى أربعة أقسام هى : 
)١(‏ طراز الأناضول وأصله ببزنطى » ومن أمثلة هذا الطراز جامع سلمان باشا وجامع الللكة صفبة . 


(۴) طراز القباب والإبوانات كالكنائس القدعة »> ولا سما ماشيد منها ف ديار بكر فى القرن السابع . 
وەن أمثلة هدا الطراز ات سنان الى شد حوالى عام 10۷1( وجامع ی اذ هت VV)‏ م ) وهو 
صو ره طا نة لاجامح الأول . 


(۳) طراز الاأستانة : وقد نقله. اله نيون من آسبا الصغرى وشيد على طرازه جامع مد طى فى القلمة . 


(4) طراز الصحن بدون القباب . ومن أمثلته جامعالحمودية أما م باب العزب بالقلعة وجامع مود حرم 
والس الذى أعاد لشدده الخدم وعباس مجامح الأزهر 


ومن المظاهر الممارية الق تطورت على آثر دخول الاين ما نشاهده في بمعض السآذن والقباب » وإن 

u‏ اری بض الآذن اتی شیدت فی عصر الما نین قد احتفظت بطابمپا المماوی كذنة جامع الردینی مثلا 

الى إذا نظرنا إلبها حسيناها لأو لوهلة منعصر قايتباى » وعلى كل حال فإن اامذنة الغالبة فى المارة المعمر بة 

فی العصر ارک ھی مد نة رفعة مشوقة على نس ماذنالاأستانة التی < دها الأترالك عن السلجوقان 1 وط 
مستواها الأسطوالى طنفان أو ثلاثة ويماوها روط کا هو الحال فى أإراج الكنائس الأرمنية . 


ولا نشد فى عصر الأترالد تلف الأضرحة الكييرة الق كانت فى العصر الماوى . فالضرع الما عتاز 
د سا طه ٤‏ ولازالت القاهر د ىە ضس أمثلة موش هده الأضرحة > كضرع مصطنی اغا جالق ف معارة 
الىك ٠‏ و لجع عهده إلى القرن السابع عشر وضر.ع عمانىك فزدغل بشارع الإمام الث ( ۷۷م( 


ولا شك فى أن الاذن والقاب والعقود والعمد والطنف العثانية قد عبرت فى مظاهر القاهرة من 
ناحيتما الارية وذهبت شىء من شكاما المماو . كا أن الزخرفة المثانية كانت أحاناً ميل إلى الوفرة 
والغزارة کا شوهدت ف يام قاىتىای السعيدة ولا تقل اأز<رفة بالقاشانی عا ا عله ف ال_لاد العثمانة 
تفسما وإن كانت القاهرة قد عرفت القاشاى من قبل . 


والحراب العثانى بحليانه الرخامية صورة صادقة لحراب العصرالماوک» ونظرة إلى حراب مساجد ملمان 
وتحب الدن بن الطبب وسنان باشا ومد أب الذهب تؤبد سحة هذا الرأى . 


۳۷ 


السبيل اللكتان 


ومن المبای الى لقا بعض‌التطور على آثر دخول المثانيين البلاد املصرية و السسل الكتاب » ف 
کان هذا إلى أواخر الفرن الرابع عشر ملعتا بإحدى المدارس أو شغل ركا من أركان ال جامع . وكا 
ده فى المصر المثالى قد أصبح بناء مستقلا . کان فی بادیء أیامه مریع الواجة "رنه من ناح 4 أو من 
نواحيه الللاث النوافذ النحاسة اة » يستطيع أا عمد المار يده منها ليشرب ماءها الصاف من حوضا 
'الزخامی الناصع البباض . وكان الصعود إلى المدرسة براسطة سل قود الى أعلا المكان فجد الداحل تسه فى 
غرفة الذراسة» اص ل شر فة واسعة متجددة المواء أقمت وما الأعمدة تتوسطما قطع الر بات الانقة 
وتحت الأعمدة توجد اكوا دل الشية || 


زحرفة . 


كان هذا الطراز السبيل العثالى الذى أدخل إلى القاهرة ف أول أيام حب الأنراك » وعلى نه شيدت 
أسيلة عدة ء ها سيبل خرو باشا (۳۰٥م‏ ) آمامضرے الك الصال أيوب وسل الغزلار )٣١٦٠۹(‏ 
وسيل حسین کتیځد| وشاهان اغا و عیلد الاق وحسن کتخدا ْ وسدبل عبد الر حن کتخدا ۰ 


وف آنناء القر نهن التامن ڪشر ٤‏ والتاسع عشر استدارت واجپۀ الل و أصحت نعل ی ھور صا 
لماو شبا سك السيل وصارت اه فا عد تلف حو له ددر حات من ار مرالفاس 4 وع هدا الطراز شد سنہای 
أ عباس اهرب هن چامع وحانماه شحو وسسل رة دودو . أماسىل سلمان أغا حنی ) ۹۷۱ ) قفر د 
بطايع هندسته » وهو تلف عن بقية الأسبلة الأخرى إذ جده ملحةاً بالضرع كجزء من البناء تفسه . 


على آ ننا لا نستطيع أن نستطرد فى وصف يزات الممارة ااصرية فى عهد العثانيين » فإن مدا اأرضوع 
كتبه الفياضة بالوصف والإيضاخ . ولعلنا نرى فى المستقبل القريب كتاباً بالعرية يبحث فى تطور المارة 
والفنون الإسلامية المصربة في عصورها الختلفة » فالقاهرة كانت فى يوم من الأيام ملتق المماريين والاثرين 
وععط رحال أهل الفن . وقد كان نها من أياما الح دة عمارة نعي بها » عتعت بالعظمة وال جلال فى أيم 
از دهارها څ م آصاا الفتور والمزال . وأصبحت الآن ولس فما عمارة مستقلة تباهى ما المارات الأخرى . 
فمار ا حلط بان المارات الإبطالة ly‏ اة والا لري . ولو سار العثانون على وتبرة د الاقم الالك 
فی الانشاء والتعمير لكات القاهرة الوم تباي بطابعما ارق . لكر ن المهانين ۾ يعوا روتنا الناثة . 


وإنوا لأتقسمم فقط 


۸ 


الدور فى القاهرة العثاندة 


دار مد دن الاج سال المحزار 
) امروف عرزل الكر دلة ( 


تتا لف هذه الہ ار من بيتين ء ما بت محمد بنا لحاج سال » وبرت السيدة آمنة بنت سام » وتمان شرق 
جامع ابن طولون > فيمر بينهما دهايز يوصل إلى الباب ارق طمذا ال جإمع . فالبيت الأول وهو الذى 
الآن اسم بيت الكريدلية يقع إلى عين الداخل من هذا الدهلير إلى باب ال جامع » با بقع البيت الال 
إلى يساره.ولىكن البيتين متصلان عمر و «ساباط » فوق هذا الدهايز مول على عقد » و بيت الكردلة 
جع إلى سنه ٤ء٠‏ ھ/ ۳۱م ۾ وقد أنشاه الحاج ل بن المرحوم اخاج سال ل المرحوم الاج جامام 
الجزار »کا ذد کر فشر بط من‌الكتابة بسقف المقعد » وف ركنه الشرق القلى دسل ذو سقف به-زخارف 
جيلة متعددة الالو ان » والباب الريسى مذا البيت إلى عين الداخل ف الدهليز »> ويؤدى هذا الباب إلى 
« صفة » تبداً عندها « طرقة » ذات سقف معقود تسبر إلى اليسار وتاتمى إلى فاء إلدار . 


وعتاز فناء بيت السكريدلية ببمض الأساليب المارية الطريفة » ولا سما بروز الطابق الأول. على خرجة 
من ثلاث حطات من الغرنصات فضلا عن تنوع عقود الأبواب ٠‏ ثم النوافذ الجيلة ااصنوعة من الحشب 
وال جص ء ومقعد بيت الكر بدلية فى الجنب القبلى تطل على الفناء بمقدين مولين على عمود من الرخام 
ويتصل القعد « التختبوش » بقاعة كير ة نطل على الواجة القبلية للدار كا تل على الفناء » وتؤدى إلى 
عرف . صغيرة تطل على الواجهة الشرقة » ثم إلى قاعة كبيرة تطل على فناء الدار وعلى الوجمتين البحرية 
والغرية . وفى هذه القاعة الا خر ة سقف غنى بالزخارف اجيلة ء وفيه أفرن من الكتابة وامه » أمات 


من قصيدة الردة » كا أن فما مشر مات جلة ٩(‏ . 


أما بيت آمنة بت سام فن بعض الا سالب والزخارف الميارية ف بابه ندل على أنه إرجع إلى عصر 
السلطان قایتبای ( ۱٣۹۸‏ د | ٥م‏ ولعله آل بعد ذلك إلى صاحب بيت الكز بدلية » وآ مشتملات 
٠‏ هذا البيت قاعة كيرة ذات إيوانين » بينهما جزء أوصفة منخفضة قلا ( الدرقاعة ) . وٹ عام ۱۹۲۸م 
زعت مصلحة التنظ ملسكية هذبن البيتين وأرادتهدميما تنفيذ] روع التوسيع حول جام ابن طولون» 
ولكن لجتة حفظ الآثار المر يه اعترضت على ذلك » واستطاعت أن تتساميما ثم بدأت فى تجدددها 
وإصلاح ما فما لصبحا من أبدع الا مثلة القاعة لطراز المارة فى العصر المثانى . وأتيح همغن البيتين 


(۱) دلل موجز لأشهر الأثار العريسة بالقاهرة . ص ۹۷ س | ٠,‏ ورقم هدا الأئر ۲١‏ ۶ 


۹ 
أن عود إلبهما ماكان امن روعة وجمال » حين تدم اليجور جار أندرسون سنة ۹۴١‏ وكان من بين 
الضباط الإمجليز الدبن خدموا الحكومتين الصرة والإمجلز ية فى وادى النيل » إلى اللجثة طالباً أن بسكن 
هدين البيتين على أن يقوم بتا نيئم ما على الطراز المرب » ويعرض فيهما مجموعته الأثرية الفيسة » وعلل أن 
يصب الأثاث والنحف النفيسة ملكا للاأمة الصرية بعد وفاته أو حان يغادر مصر نبان . 


وأقبل الضابط على تنظم البيتين فىمة لا تعرف الكلل وذوق فى وخرة فى الفنون » وأنفق الأموال 
الطاثلة ف شراء الأثاث والااطاف من الوت الاثرة ومن أسواق الماديات فىمصر وغبرها من اللدان . 
وأصبسح بيت الكريدلة من معام القاهرة اجميلة . كا أضاف إلى ذلك كله مكتبة عامرة بالكتى الفية 
O CN a lk‏ 


دار جال الدن الذهى 


٠ 


بحارة خشقدم 


= 


شیدهذا البیت جال‌الدن‌الد هی کر التجار صرف عام ٤۷‏ ۳۷/۵۱۰٦م‏ کا دون ع‌طراز سقف انعد 
ويشرف على فناء البيت الاطيف مقعد ذو عقدين متكئين على عمود من الرخام . ومن المة الشرقة تطل 
القاعة ااكيرى ذات الإيوانين اللذن تتوسطمما درقاعة معطاة بقبة صغرة من الحشب . وأسفال جدران 
القاعة مكسية بوزرة جميلة من الرخام البديع الصنع الملون » وبا جزء على هيثة حراب » وبالإيوان الإبحرى 
مشر بيات » وبصدر الفاعة مسر بية لطبفة تطل علي الشنار ع »> تعاوها شبابيك صغيرة من اجس وقطع الزجاج 
اللون . وسقفا القاعة والمقعد سحلان بالدهان ومزوقين بالذهب وأرضة القاعة مغطاة بالرخام . 


ویدل عاط هدا انیت الأنق غب براعه مده . و بوسط اأوناء ناور ر هن الرحام ەت اه م 


أ آي 


مزل آخر . 


دار الشيخ عبد الوهأب الطبلاوى“ 


قع هذا البيت بشارع ادرب الأصفر بالجالةء وقد أنشأه الشيخ عبد الوهاب الطبلارى في ةرو ٠١‏ * 


(۱) دکتور نک ید ا اب الكرددلمة ) مقا شر ف محلة ألكه كه , 
(۷ )رقم هذا الاب ۳۳۹۹ 
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( ۸٤۹م‏ ) وقد دون هذا النار 2 على طر از خش , جيل فی أحد جدران البيث . وشكون من قسمين 
أحدھا قل (٤‏ والآخْر حرى 2 


أما القبلى فقد آنشأه الشيخ عبد الوهاب سنة ۹٤۸‏ م وأم ما يشتمل عليه هذا الجزه » القاعة الق 
على ع الداحل والمشتملة على إوانن نیما درقاعءة أرضتا مفروشة بالرحام ا حتاف اللو ان 4 وعلی 
سار الداخل قاعة أر صضیتہا من الرخام وعلی باہا تار ے محددها . 


وأما الس الآخر » وهو السحرى فقد أنشأه الحاج ماعل ن الاج ماعل شای عام )۱ ۱۲۱ ( 
٦‏ ۱۷۹ ا ۹۷ وأدمحه ف الس الأول وحعل ماما سا واحداً. 2 


وهذا القسم أم وأ كبر من القسم الأول » فهو يشتمل على قاعة حرية شرقة تملوها غرفة كبيرة > 
ويقابل هذه القاعة قاعة أخر ى غريية بوسطما فسقية من الرخام وبا نافورة تعد من أجل ماصنع من 
نوعما . وأمام الة_اعة ردهة ,توسطها سقفها « شخشيخة » حدثة . ويكتنف هذه القاعة من جانا 
الببحرى والقبلى سلمان بؤديان إلى الطابق الملوى للبيت » وتعتبر الغرفة البحرية الكبرى الراكبة على 
خوش مول على عمود من الرخام ألم حجر المنزل » وى مكونة من إيوانين تتوسطهما درقاعة والجز. 
السفلى من جدرانها مكسى بالقاشانى المتوع . ولابيت درجات أخرى تؤدى إلى ية القرف » وبالركن 
الحرى الشرق للحدمّة طاحونة وساقة . 


دار ود جيم 


تعر ف أا دار الض.افة ) اللسافر خا ( وفع بان دري اع والطہلاری ف اال ¢ س مدها 
الاج مود ن حرم فی سنة ٧۱۹۳‏ ھ ) 1۷۷4 ( وأحفيا وز<رةا فااصيحت من أججل.دور القاهرة فى 
القرن الثامن عشر » وقد تعاطى التجارة واشهر ذ كره وعرف بالصدق والأمانة وأحه الأمراء المصربون »› 


وتداحل ميم مول ود اء وحسن سا سه 


وفی عام ۱۷۸٤‏ زوج ولده أحد و أقام له الأفراح الى دعا إلہا الأ کار والأعان والتجار › وأسکنه 
مهه فی داره وف ا Y۹‏ ەر مدا وار دده على رس درب اسيل ووقفی ع4 أوقافا ور تس 


فيه التدريس . وفى السنة التالة حض » وف أثناء عودته مع اجاح مرض بالجى . 


وللدار ثلاثة أبواب » إثنان فى درب المسمط أحدها الباب العام والثالك فى درب الطبلاوى . فالباب 
العام يؤدى إلى دركاة ( دهليز ) بوصل إلى سحن كبر مكشوف » به على الجن قاعة تجوى إبوانين ودرقاعة 
بصدرها صفة كانت توضع فما النارجلات والطشوت والأ نارق ... ا . وبه فى الجهة الغربة باب يؤدى 


۹ 
إلى سل وجواره احر يۋدی إلىفضاء رعا كان ق ‌الأصل من الحديقة » ويتبعه غرف ومرتفعات للدارء 
و ب4 Na‏ الهة القباة p‏ الخوش ) موده الرحای الدع امامل لعب اث ی 


انقوش والدی کان فوقه 
مشر دة جل من الخرط وقد استىدلت شىادكڭ (( شيشة ( . 


والجنب اشرق الصحن ره ا أ واب الأسر دی ا سل صد مله اى الفرف الملا ونياصة ای 
الجناح الشرف حثٹٰ ولك ماعل حدوی مصر الأسشق ( والأوط ءۇدى|ال قاعة « الاس » تقش تار ہا 
على التب سنة ۱۱۹۲ هھ وهذا نصه : 


الان شى روف اسو واا وجنة فردوس الىرور القم 
تفوق عل ا لجوزا جسن افا ومجة منشما ا جراد اڪ رم 


وأقم داعی الط فا مۇرخاً لماعة ا وسط دار العم 


والباب الأعن أ كثر زخرفة من سابقه ومصراعه من خشب معشق آبة فيالبما: والرونق » وقدتفش 
على عتبة الرخام ما آل : 


شاد الملا قاعة من حسسن روتيا أضحی ادر مث حل اخدم 
مل فواأاعد حفظ الله قاعة وقد عدت عرد الأمن کاحرم 


وي دى هذا الاب إلى رحبة توصل إلى قاعة المد وهى القاعة الكرى الفبلية الخاصة باستقبال التجار 
وغبرم وإلى أما كن أخرى » ويعاو الباب عتبة تقش عابم : 


لك ياذا العزز قاعة حسن هى فى مصر جنة القاعات 
صانمپا اله من حسود ودامت بك مأوى الملياء واللدات 
4ن اش اھد إشراةها قال رخ ا فاع 4ن اجات 


أ 


ومحستوى قاعة المجد على ثلاثة أواون بنا دور قاعة » فالإيوان القابل للداحل به شراع حشب حرم 
وبأرض الدور قاعة نافورة ججميلة منفسفساء رخام ؛ 


ا ۱ > i‏ د اة خد اة | 
دقق »› والابوان الاسر به حزاده : U E es‏ 
ا لشب مکتوں عليه اط الثاث ايل تار الا نشاء 


أما السقف ممن الخشب ويوجد بدار القاعة طراز من 

في قصءدة مكونة من ٩‏ سا اوا . 
ء 
هزه لزهة نما الحد شد وعلى غرها نما اف آيد 


وأمام في الجلاى تمالي ٠‏ وباإته لما الفط يلد ٠٠‏ لج 


3 


وبالدور الملوى ف هده إلدار فاعة الاسعاد ومحوی إبرانان ودور قاعۀ سما ¢ فالاوان الأسرشرف 
على دراس اظ من مشر دة من اخشب الوط الدقيق الصنع و محاندہه حز انات فوا طراز داار حول 
القاعة كلها » وبالدور قاعة باب يوصل إلى طرقة بها مام وفربزة وقد كتب على الطراز قصائد متنوعة . 


والقاعة القبلية بهذا الطابق‌هی الق ولد ہاالخدیو اماعیل فی ۱٦‏ رجب سنة٤ ۸۱۲٤‏ ( ۲۲ ينار ۱۸۲۹) 
وذه الغرفة خزانة عصراعين بينهما مصراع بؤدى إلى سل على المين وإلى حجرة صغيرة تتصل بأخرى 
ضبقة ما باب ؤدى إلى القاعة الشرقية الكبرى المليا وإذا صعد الزار من الس جد نفسه فى قاءة صغيرة 
وى إبواناً واحداً ودور قاعة ا مشرمة حيلة » وهذه تؤدى إلى قاعة كيرة لا تقل اة عن 
القاعات الأخرى . 

وينسب إلىهذا العصربءض دورأخرى » رأنا أننذ كرها فى الفصلالتالىء وذلك لارتباطما بالأحداث 
النعلقة ثورات الة_اهرة طد الفرنسيين . 


. أحمد يوسف : الجلة الجديدة‎ )١( 
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راناس 


الفاحرة ف أيام أل الف ب 
سرع ۱۷۹4۸ ال ۸۰1 


ندم الآن صورة للاهرة حن قدم إلى »صر تابون ونارت على رأس لته . فد كنت عتد حدوده 
المالية بهن الحسينية وباب الحديد » وجنوباً بينالقلعة إلى باب عرب اليسار إلى باب السيدة عائشة إلى جاع 
السيدة نفيسة فاب طولون فباب الغالة فباب السدة زينب . وشرقا من القلعة باب الوزر فاخررب فاب 
الحسينية . وغربا من باب الحدید إلىالأزبكية باب اللوق قاب الشيخ ران ‌فالناصر ية فاب الس دةززب. 
وکان موقع القاهرة بعد أ کشر من الف متر عن شاطیء النیل‌الشرق ويها وبینه مزارع . وکات ولاق 
تعد مزن صواحى العامة کا كانت مصر القد عه . وكانت الطربق بين الناصرية ومصر القدعة مقفرة من 
امسا كن ليس با إلا مزارع وحدائق . وقد قامت على شاطىء الل الشرقق بعض مبان قدعة كقصر 
اراھ بك (قصر المينى )4اه اإروطضة ومجواره بيت محمد كاشف اأرناءوطى وعلى ماله بيت لمصطنفى ك 
وكان جامع الظاهر خارج عمران القاهرة . 


لد اتفق 1 كر الرحالة الدين جاءوا إلى مصر فى تلاك الفترة على أن شوارع الاهرة كانت ضعة 
كثيرة التمار م ءوكان أطوطما الشارع الموصل بين باب الحسينية إلى باب السيد تفيسة وطوله أربعه آلاف 
وستائة وأرعة عشر متراً . ولم كن بالقاهرة سوى أربعة ممادين فسبحة : ميدان قره ميدان حت القلمة» 
ومدان الرمملة اجاور لقره ميدان بشصلهما باب امه باب قر ه مبدان ءوميدان ركة الفبل» ومبدانالأز بكة 
و لسمی رکة الأزكة : 


وقدر العاماء الفر نسيون مساحات الأحياء امكو نة فىالقاهرة وبولاق ومصرالقدعة بإ عائة هكتار أى 
اقل من ربع باریس فى القرن الكامن عشر . ولا وصلات الجلة الفر نسبة كانت اليو الشاهقة فد تملس 
عددها والعرطت هندستہا وبدت على عمارتم) مظاهر الفاقة » وتعذر النقل بين أحاء القاهرةوطغت مز ات 
الاستداد» فأملت مرافق البلاد الإقتصادية وففدت‌القاهرة حيويما . وأصبحتأحياء باب الخلقوالاز هر 
والمننی والوسکی والسدة ز اب تبدو فما مظاهر البؤس البشع“ ما أثر فى تفوس الرحالة «تبفنو» و«سوتينى» 


فان عص الازدهار الى نعمت به و ن امالك کان قد 
و و فولني » وأما من الناحة |لقتة فان غر إالازدهار الى زت به فی عهد اللاطین ا ت 


ö٠ 
ولى وعفى أثره س وم تكن ملام الفن قد اندثرت ماما فكانت لا تزال بشاياها موجودة فى تلاك السا‎ 
. التى خلفها الأترالك كسبل خسرو باشا وبيت جال الدن الذهى وبمض الساجد اأملوكىة‎ 


ما قاهرة افر زى » وکانت عروس اشرق س تلك الق وصفپا ف فی حططه اشالدة £ احتوت عله من 
رحاب ومتارهات وقصور لا لةاء والأمراء وعسرها ں‌ المناظر والدارس والمساحد ودوز الكت ب فلم ہق 
منها إلا القليل . ومع ذلك ققد احتفظت القاهرة بصورتها الشرقية الجيلة لما احتوت عليه من الوكالات 
والمامات والأسبلة والساجد وبمض المار الجلة . 


وكان ميدان الأزبكية أو إركة الأزبكية كا كانوا يسمونما » أجل الميادين الأربمة حيط ا القصور 
البديعة إسكنما الأمراء والأعيان . وف يام الفيضان عتلىء مياه النيل فتصين لجة من لاء يره فا الناس 
باازو ارق فى آلمار والمساء واللبل . وتوقد الصابيج من‌البيوتالطلة عليما » فيكون منظر ال ركة من مم 
المناظر ولا سما ف اللالى القمرة . 


وكا نت المدينة فى حالة سيئة من الاهال وعدم العناية بالرافق الصحة . وقد كتب ال جرال« دوف » 
حول ووادنا لون ¢ وکان قد عن حا 8 لاماهرة ا صد ری ا تقول (رالمدتة بخرضة دا ¢ فقدارة شوارعا 
لا محتمل وراسحتيا ك رة ة وأهلما مطشون . وا کاد للا ن لا عرف المدينة الى تکار باریس حم إا 
تلف عنيا من î‏ الوحوه ° 


ولةد دقع هذا البؤس رجال الملة الفرنية إلى العمل على خلا ص القاهرة من طاعون يسما . فأ 
نابليون بإنشاء حاجر ة حر رة بولاق . ا اح باقامة مستش میق قصر مراد بك بالزة ةم 
عدل عنه ونعله إل کے فصر إ برام ىڭ جاه الروطة . وأذشاً نة لادارة الشثون الصحة فى الة_اهرة ومصر 
القدعة وبولاق » فوضعت الاوا م لنظافةالمدينة ٠‏ وطالبت باضاءة قناديل بالطرق والأسواق محيث بكون عى 
کل دار قندیل وعلی كل ثلاثة دكا كين قنديل وأن يداوم الأهالى على الكنس والرش وتنظيف الطرقمن 
القاذورات ونبه علهم نع دفن المولى بالمقار القريبة من السا كن كتقابرالأزبكية والرويعى » وأن بدفنوا 
موتام بالمةابر البعيدة » وف حالة الدفن جب المناية بالحفر » وطالبت اللجنة أبضاً بنشرالشاب والأمتعة 
بالأسطح عدة يام وتبخر المنازل با لطهرات اجتنابا لاطاعون . 


نابليون فى القأهرة 
بعد أن انتصر تابليون على اليك فى مع ركه امبابة » سار فىطليعة جنوده إلى الجرزة واحخذ قصر مراد 


بك معسکرا له وقد استولی على مصنع ذځرته الدی انشا بالجيزة . وف مساء اليوم احتلت قوة من‌الجيش 
الفر سى جن رة الروصضة . وق مساء ايوم الال دحل الطنرال (ر دسوی » القاهرة على راس وة من اند 


۲١ 


فل بلق مہا مماومة ey‏ لا فی ست ازاھ ك فة الةوة طلعة الجبش لحتل . وف ۲۲ 
نولمو ۱۷۹۸ عا فة الفرق فاحتات اللعة والمدنة وضواحما وأصحت الماصمة المصربة فى قضة 


دخل نابليون القاهرة یوم ۲٤‏ روليو ۱۷۹۸ فكث فا حتى رحل إلى سورية فى اليوم العاشر من 
فيرار ۱۷۹4 . وفى تلاك الفترة ل يغب عن التاهرة سوى مرتين : الرة الأولى ف أثناء مطاردته لاإراهم 
بك » والمرة الثانبة لا قصد سيناء مع عة من رجالهالمسكر بان والعاماء لاستكشافها وقد جمل نابليون سنه 
٠‏ ومقر رئاسة الجيش العامة فى قصر مد بك الألنى بالأزبكية . 


قمر د بك الألى 


کان هذا القصر خط السا کت الد مم يكد يتم دة وتا تة حى قرحت مص دة اون :كان 
الألنى قد بناه لامبراطور فرنسا . وكان بتألف من ثلاث مربعات كبيرة من البالى الجميلة تفصل كل منم 
عن الآخر الحدائق الغناء . وكانت واجهة الةصر الرئيسية تشرف على اليل . ويظهر أن ابليون ل شأ فى 
بادىء الأمر أن دل كشرا فى مبنى هذا القصر لك صر مطاعاً لماجته . لكنه طاب أخراً فى فبرار 
۸٨‏ من المارال ر کافاریلای کر مهندسره المسكريان أن درس تشدد سل قلىل الىكافة لا جاوز 
نفقاث إقامته ألف و خسمائة فرنك . وكان الدور الأول من‌القصر يشتمل على بهو فاخر جداً أقامفه نابليون 
الاحتفال بعد الجهورة الفرنسة حث أعد ولية دعا إلا مائة و مسين مدعو . وق طرف ها الصالون 
البدیع کان موجد الدنوان المستطبل . وكانت جدرانه عارية من الزخرفة والنقش على الطربقة اللركة . 
ولکنا زينت فا بعد باللوحات الفنية الأنيقة التى أبدع فما النقاشون والرسامون الفر نسيون » فكنت رى 
صور مشساهر الشوخ عمل على إخراحها ( دوترر » و « رمو ») وغير م من مشاهر الفنبان لذن 
سبوا الة . 


وقد تغالى الفر نسيون فى بدء الاحتلال ف الاعتداء على متلكات الأهالى ومن فما من‌القاطنين المادئين 
وذ كر اليرت الكثر من ذلك » فقد وضموا أيدمم على قصر الأمبر حسن كاشف ج ركس بالناصر ية . 
وهب الغوغاء قصرى الأميرين إراهم بك ومراد بك خط قوصون وأحرقوا أجزاء مهما . ومن ذلك 
ضا أن جماعة من اجنود الفرنسان بصحبة مترجم ومهندس قص-دوا بيت رطضوان كاشف باب الشعرية 
فانزعجت زوجته لباغتتېم لما وكانت قد دفعت من قبل للخزنة المسكرية ألف وثلاعائة ريال ولصقت الايصال 
على باب دارها لتبعد الطالين عا ولتطمان على حاتما . فلہا حضر إلا الجند تفتىش سا صد م قاثلة أن 


(1) راجع وصف هذا القصر فى ذيل الفصل . 
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لييس عندها أسلحة أو ملابس للماليك . فلي يقتنعوا بقولما وصعدوا إلى الدور الماوى وفتحوا عخبأه فوجدوا 
فيه أنواع الأسلحة والدخيرة والملابس » كا عثروا على درام كثيرة عخبأة فأخذوا كل ما وجدوه وقبضوا عى 
السدة وجوار ما فاقن عندم لاه أيام ووا ما وحدوهہ بالدار هن أثاث وریا شوةرروا عاہا رة آ لاف 
ريال أخرى دتما السہدة فاط لتوا سر احا ورحعت إلى دارها . 


ووزع نابليون قصور أمراء امالك وکبار الأعیان عى کیار قواد جیشه » فسسکن الجارال( دیوی » 
قصر ابراه بك ف برک الفیل . وقد کب فی خطاب آرسله لوالدیه قول : 


وسکن ارال ر« کاغاریلای ) وزمسله ارال « دتروی » ف ادیء الأمر سا بطل على الأزبكىة 1 
ولم يتسع ذلك البيت لمحاجمما فغادراه إلى بيت رحب كان عتلكه الأمير رضوان . . . له ردهات رحبة 
وإيونات واسعة ونافورات جيلة وأحواض من المرمر البديع ودرج عريض وحدقة غناء . وسكن العام 
الکماوى » ار نوله » وكان بى الما « لافوازبه » ف شېرته ست ےی کاشف الكسر محارة عابد ین ٩‏ 
أما « جور » واثنان من متر جى الة فكان نصيبهم أحد قصو مراد بكالفخمة واستولت بض فرقالشاة 
على مض الوت المطلة على الأزبكة وحواا إلى كنات كا تقتةى الما جات العسكرمة . أما الالةفاحتات 
إحدی وكالات الأرز فى بولاق . 


وبمد أن لنهزم الفرنسیون فی مرک ای قیر مروا بإقصاء کثرین من أحاب البیوت عن یوتہم شج 
حا جم إلہا ک1 هدوا ا ن اماف والآثار والمساحد حصان القاهرة E‏ سنو صح ذلك . 


قال الجرلی فی هذا الصدد : وفی شہر دیع الثاني سنة ٣۲١٣‏ إ٠‏ | ۱۷۹۸ | مروا سکان‌القلعة با حرو ج 
من مناز مم والنزول إلى المدينة للسكن فها » وأصعدوا إلى القلعة مدافع ركزوها بعدة مواضع وهدموا بها 
أبفية كثبرة وشرعوا فى بناء حرطان وكرانك وأسوار وهدموا أبنية عالية وأعاوا مواضع منخفضة وغيروا 
ممامم القلعة وأبدلوا عحاسنما وعحوا ما كان بها من معام السلاطين وآ ثارالمظاء . وما كانف الأ بواب‌المظام 
من الأسلسة والدرق والبلط ... الخ» . 


نابليون يتودد إلى القاهريين 


وسارت جنباً إلى جنب مع سياسة الحزم والشدة القاتبمما نابليون مع المصربينسياسة أخرى»هى التقرب 
إلهم عن طريق احترام تقاليدم والاشتراكف أعيادم فأمرمثلا بالاحتفال بوفاءالنيل . وقام نابلیون‌ورژساء 
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الجيوش الدن معه وكيا القاهرة والباشا وجيع أعضاء ديوان مصر والقاضى وأغوات الانكشارية فى 
الساعة السادسة من صباح يوم ۷ أغسطس سنة ۱۷۹۸ » واتوجهوا إلى لاقياس وقد اجتمع هناك فوق‌التلال 
الجاورة ألوف الناس» كاوقفت جاهير غفيرة على ساحل النيل والخلسج وركوا السفن وهى مزينة بأل 
الزينات . وكانت اجنود مصطفة بنظام » وحن وصل الوب إلى القياس أظلةت و وعزفت الموسيق 
العسكر نة والأفر نة والالات العر له ة الان الاطءغة و دی ء العمل ف فطع اسر حی تح ( فاندفع ماء 
انبل بقوة و لشده ونار تابون عل الاس التفودالفغرة وقطماً ٥ل‏ اذهب عل أولسفمنة دحاب ا 
وأنعم مجملة إنمامات على بمض السكبراء ثم عاد إلى بيته بالأزبكية . ودام الاحتهال بوفاء الل سنوي أثناء 
الأعوام اللاثة الق أقامما اله رنسيون فى البلاد . 


وکان بوم ۲۰ اغسطس عام ۱۷۹۸ بوم ذ کری میلاد ای سیدنا مد ( ( ب ) . فاتهز بوناارت‌هده 
الفرصة لتوطمد سلطته على ساس احارام تقالد الأمة المصر دة . فأصدر أوامره بان حتفل ذا المد فى 
القاهرة فى مظهر ا وشم ما کان لهرجان وفاءالنبل لیکتس فة زعاءالشعن وودد ا .وسک 
يبلغ مراده عنى العناية كلما بأن يكون الاحتفال جامعا بين الأبية الأوربة والعظمة الشرقة فأم بتوزيع 
الأموال والعطايا على الأسر الفقيرة وأن سير فى الاحتفال ( ر جال الأشابر ) وطوائف الأذ كار وأرباب 
الطرق الصوفية وجوقات الوسقى وک وکات الجند»وآن تقام‌الز, نات وتطاق الألماب النارية والصوارع وأن 
تعد الموائد الفخمة وعمسا ما لد وطاب من صلوف الأطعمة . 


بعد ذلك نابليون على الناس فى بذلة خمة على الطراز الشرق ( جبة وقفطان ) وعلى رأسه العامة 
و جه على هذه الصورة مع الفاط الكبار وأركان حربه إلى ال امع الكبير وكان فيه لفيف من الشاع 
فأحذ جلسه بيهم على وساد صغيرة طرحت فى الأرض ويداه مرساتان إلى صدره مثلم واستمع معهمتلاوة 
القصة النبوبة وكان تابليون ف أثناء تلاوتها منز كا بهتزون وعيل رأسه کا عيلون. فدهش الحاضرون فى 
ا جإمع ما بدا عليه من الخشوع ! وانصرف نابليون مع الذبن كانوا معه من الضباط على مرأى من الجاهير 
الحتشدة قاصدين بيت‌السيد خليل البسكرى لتقد مراسم الريك والهالى . فذهب إليه وعلى رأسه الأعلام 
النبوبة ومن حوله جموعالشعب ومهلاين منشدين الأناشيد » مجلس جوار المنشدن وهو يشا ركيم فاللاوة 
والننمات وأظهر أناة وصبرآً فى شود حفلة الد كر من بدتہا إلى مامپا »ثم مدت موائد الطعام وكانعددها 
ريو على عشرن مائدة رتبت على الطريقة الشرقة فى م وكير . وكانوا محلسون على وسائد وحول كل 
مائدة مسة أو ستة أشخاس وجاس نابليون وار الد اللنكرى إلى إحدى هذه الوائد وفرق كار 
القواد حول الوائد الأخرىياً كاون مع القوم . 


واشت ركت الفرقة الموسبقية العسكربة الفرئسة ف الاحتفال » وأطلق الفر سيون الألماب النارية في 
الو فكانت حفلة شاثية بلجت منتى العظمة والجلال . 
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أهرة الثاثرة 


شرت وران دامستان ف ناء الاحتلال اأ ر سی : الثورة الأول ة دل سر نابلىون ال سوریا والاورة 
اللانية فى أناء تولية كلير . وكانت كل ثورة بدورها تقضى على عدة أحاء . فاا اشتعلت ال ورة الأولى 
حی الأز هر قضى الفرنسيون على آم أجزائه وهرب ممظم سا كنيه . ولا نشبت الثانية فى بولاق تحخربت 
عدة نواح كاملة اشتملت على عدد كير من البيوت الطلة ضفة النيل كا هدم اطانب الشرق المطلعلى 
دل ھا ة الأزبكة و :ص حهات ار که" الرطلى . 


قضت الضرورة المسكر د بة بإزالة عددكير من المبالى وشق‌الشوار ع الواسعة والیادین › ا م فى مدان 
الرميلة ومصر العتيقة والجيزة وشرا» و ا حازن ااؤن وتوفر الشكنات للجند وتسهيل الواصلات 
بان أحاء العامة وصضواحما . وکانت تلاك الأعمال الءمراذية الفجاءءة شمر المامة بام ففدون علفات 
أجدادم المزإزة.ويظهر أن القاهرة كان قد 3ب هما أن ترى المصاثب تنوالى عليما » فلم تنج من مصاثب 
الاحتلال الاي حى وقعت تحت نيران الفرنسيين »و و7 تسكد تتخاص من تلاف النكبة حقق وصل إلا 
العا نيون والا لر عام (۱ ۰ م ) فاختل الأمن مرة أخرى وعاد الاضطراب وعمت الاعتداءات وانشر 
قطاع الطرق من اللصوص والبدو على جانى طريق بولاق » فل ا ن الارة على أرواحهم وتعطلت قوافل 
التجارة الداخللة وجر أهل الريف قرام a‏ من مظالم حكامهم وفضاوا الالتجاء إلى القاهرة حى إذا عان 
مد على والاً استطاع مدثة الخال وقضى على صاف امالك کا تخلص من زعمامم دقسوة . 


ا ا الاھ ۃ حت عام ا دامباً للممارك والفوضى و اياج . فنا فصبلة مر اند ثارة 
لان تتسل ۾ مرتباما » وهناك فرقة ة رى همت عل دوت الأغناء وإلخاصة للحطف والب . ولا تكاد 
الأسواق تفتح أبواب حوانيتها امرض متاجرها حى تفاجاً إشرذمةمن مالك بء ض الكو ات الذ ن تقون 
لأمير آخر » وفى ناحية أخرى ۾ من المدينة كات الأمراض والأوبثة تسبرى بنشاط فلق بضحاياها امسا كين 
فى الطرقات وعلى أسطح البيوت والأطلال وتبعثر جثث الموى فى كل مكان . 


وشاهد رحالة تلاك الآونة وميم « كلارك » و « هنيكر » و « وتان » ثلاث المصائى ب با عینهم ودولوا 
مشاهدانہم فی کتب رحلاتمم .وقد بقيت الأزبكية وإ ركه" الفيل عشرات‌السنين أ كواماً تميسة من الأنقةاض 
واخذها الفقراء ملاجىء أقاموا بين أنقاضما بعد أن كانت قصورآ للعظمة والجاه . كذلك كانت الجزة 
والروضة ومصر القدعة . فصدق على القاهرة ما قال عنها الرحالة الأسبانى على المياسى : 


» سادھا اراب واتخذ تا اللصوص وقطاع الطرق أوکاراً الغناعم والنهوبات @ ۰ 
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ات ساب ثورة القاهرة الأو لى باعتقال الفرنسبان للسيد د كر بم حا كم الاسكندربة وال حي عله 
بالاعدام ونفذ الحم عليه رمياً بإارصاص في ميدان الرميلة فى السادس من سبتعر ۷۹۸| » شاف إل هذا 
تفن الفر لسن فى ازاز الأموال ومصادرة المتلكات عختاف الوسائل ؛ فمن ذلك 


جم م کونوا بأذنون 
لنساء المالىك بالقاء 


ف يوتهن إلا بعد دفع ضرية كيرة ٤‏ وبلغ مجموع ما فرضه الفرنسيون على السيدة فة 
زوجة مراد بك عن نفسما وعن نساء الماليك أتباع زوجها سائة الف فرنك فاضطرت فی سبل دفم هذه 
الغرامة الفادحة أن تتنازل عن حلا وجواهرها ومنا ساعة مرصمة بالجواهر كان قد أهداها ها القنصل 
« جالون » باہے اهو ربة الفرنسية ت#ديرآ لادمانما . فكان اضطرارها للأزول عن هذه المدرة الفرذة 
احتجاجاً شريفاً مها . أما الضرائب القى فرضما نابليون على التجار الصر بان لا س تحار الناه ة فكانت 
تة دا إذ كان على نجار النسوجات بالقاهرة أن بدفعوا ستين ألف 1 ال قدا وأر سن آلف رال 
( ملابس وأحذية ) للجنود . وعلى تجار البن والبهارات ماثى ألف ريال “ وعلى الأقاط لن لون 
ضراب الأقالم ماقة ألف ريال وهكذا ما كانت لا محتمله الأحو ال الاقتصادية فى تلك الأيام . 


وأحر ج الفرنسيون صدور الفاهربين بإخراج الكثرن من أعحاب ايوت من مسا كنم مج ةحاجم 
إلبها وهدمهم الكثر من البالى والاثار والمساجد اتحصين القاهرة . 


فلم يكن بيبا أناختلطت الدعوة إلى الثورة بآذان الؤذنين الدين دعوا إلى اله وإلى الثورة علىمآذن 
امسا حد صباح مسداء ۰ فلع هياج النفوس أده وکان الشءب ف اشظار حادثة وأحده ةجر رکان ھ۔| ج4 : 
وتألمت فى الأزهر نة لندر الثورة وتشر دعوتما وتنظم صفو فا (). 


پو ۶ چ 


فى اليوم الواحد والمشرن من شير أ كتور سنة ۷۹۸ كانت القاهرة فى حالة م بألما شميها من قبل 
اللنطباء فى كل مكان بشماون ال جاسة فى قلوب الأهالى . والأسلحة تظهر فى أبدىالمامة فى الطرقاتوالمادين 
والهلاحون أهل الضواحى باون إلى القاهرة للاشتراك ق الثورة وقد علت صحات‌السخط على الفر نسين 
وأقام الثاأرون التار اس والموانع على منافذ الطرقات المؤدية إلهاء فاصبح من الستحيل أن تقتحمما المشاة 
قبل أن تقوم المدفعية باعماها الابتدائة الخربة . 

على أن ال جرال دہوی حا ک القاهرة المسكرى ل بقدر فى بادىء الأمر خطورة الالة حق قدرها . 
فا لتو بإرسال بض داوريات من ال جند » لكنه لم بلبث أن وقف على جلية الأمر . فهزم على مواجهة 
| * ۳ ۹ 4 2 1 | أرط 
الثورة سه رح بأوره ومر ےه ترف أسہاب ا : وأص-در أوا ر إلى | 2 لر ا 


)١ (‏ عبد الرحن الراضی : تارج الم ركه القومبة ؛ 


۲0 

بركة اليل بأن تتأهب للتتال . ومضى فى كتيبة من الفرسان من بيثه ببركة الفيل قاصدا مركز المياج . 
فقصد الموسكى واجه إلى شار ع الورية وأراد الدهاب إلى بيت القاضى . لكن الشوارع ازدحمت باجوع 
فكان بتنقل بصعوبة واتدأت تساقط الا حجار عليه من النوافذ . وبي كان فى طريقه إلى الاأزهر جاء 
إلى دته أحد الاأروام الاطوعين ( برطولوعى الروى ) فى شرذمة من رجاله وأطاق الرصاص على الجوع 
فكانت تلاك الرصاصة كافة لتشءل حة الارن . فانمالوا على الف رنسرين ضرباً بالعصى ورجا بالا حجار 
وطعنا باارماح ڈرح دهری ویاوره وقتل بعض أفراد کتیبته . 


أدرك القائد المام خطورة الموقف وأغضبه انتصار الارن على عدد كير من الجند وحومهم بمد ذلك 
على مقر فرقة المندسمن المسكريان بيت مصطفى كاشف بالدرب الا"حر . فأمر الجنرال « دومرتان » 
قائد المدفعية أن رك الدافع على † كات القطم إلى شرق القلمة اتماون مدافع القلمة فى إطلاق قناباما 
على الجامع الأأزهر . وأمر نابليون بتعين الجثرال « بون » قاد الة-اهرة خلهاً للجنرال « ديبوى » كا 
أمر بوضع المدافع عاى منافذ الشوارع المهمة . 

وفی البوم الثاني والمشرن بيا كان الثاأرون مجتمعين فى الا زهر » قذفت أول قنبلة من المدافع الةاعة 
على رب المقطم فائفجرت فى المسجد وكانت هذه القنبلة نذرآ بابتداء ضرب المدينه بالمدافع وآخذت آلاف 
النابل تنهال على الا"زهر وتتراعى فى الأحياء الجاورة له وأوشك الجامع أن يتداعى من شدة الضرب 
فندفن نحت أنقاضه الخاهير الحاشدة فيه وصح الحى الجاور للاأزهر د.ورة من الخراب . ومات تحت 
اثقاضه لاف من السكان الآمنين وكانت المهات القرية من الأزه ر كشوارع الغورية والصنادقة مسرحا 
فيذه امشاهد الفظمة . 


... وأخرآً تغلبت قوة الحديد والنار على مقاومة الشعب الجرد من السلاح » واستهدف سكن القاهرة 
لعل اماد التورة لاشد ضصروب الاقام a‏ وبلغ عدد الضسايا من الصر بهن ان ¢ ۰ ٠ Ye‏ + +9 ولت حسارة 
الفر نسين ٠٠١‏ قتبلا مني جماعة من العاماء المسكريين . 


ووصف اليرأى مأساة الأزهر فقال « م دخاوا إلى ال جامع الأزهر وم را كبون اليل وبيممالمشاة 
وتفرقوا بصحنه ومقصورته وربطوا خولهم بقباته وعائوا بالأر وقة والمحارات وكسروا القناديل والسهارات 
.وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين والكتية ولمبوا ما وجدوه من التاع والأوانى والقصاع والودألح 
والخبآت بالخزانات ودشتوا الكتب والصاحف وعلى الأرض طرحوها وبأرجلمم ونمالهم داسوها وكسروا 
أوانیه وألهوها بصحنه ونواحیه وکل ما صادفوه به عروه ( لتفتیشه ) . 


لتقف مظالم الهر نسيين عند ذلك المد فقد كانت التعلمات التى أصدرها الجارال « إرتيبه > رئيس أركان 
الحرب تنطوى على الصرامة والقسوة» ومن أوامره إلى الجترال « بون » بتار ع ۳ ا کتور: 
8 هدم الجامح الا کر لا إذا أمکن وترفع الو اجز والأواب التي كانت سد الشوارع ۰ 


Yo 

لهد جاوزت اعمال المر سين ال ف ي ا“ 
e‏ أعمال الهر سيين الثرضش من إحماد الثورة إلى الاتقام والإرهاب . واعترف الؤلفرن 
رون بأن إعدام كثير من النهمين فى الثورة تم سرا فى القلعة من غر عا كة . وأس تابون الم رال 
« ,دتتیه » آن یصدر تعلماته « بقطع رءوس یع ال ل ج 


سر ی الد ین جز rE‏ و ۲ 
٤ eT‏ حدوا ومعهم أسنعة وترل جم ای 
طی ء نیل ا اک ولاق هتر المد عة وإغراقہا f‏ وکان ٥ن‏ بان الفتلى کشر ن الايا وأعدم ستة 
عاماء مر مشا ے الاز تفع فب شفاعة 
۶ من مشاع الازهروم تنفع فيم شفاعة أحد. جىء بهم فصباح إوم ۽ نوفرإلى انقلمة خفورن رشرذمة 
هن اجنود ول عام f>‏ الاء 


دام زوا بار صا و لی نش 
٠‏ م رمیا باارصاص » وتولی تنفد | جم « رطولوی الروی ۾ 
ألةوا مم خلف سور الةلعة ! 


وكان من تتام الثورة أن أبطل نابليون اجتاع الديوان عقابا لكان الفاهرة وعنى بتحصان الدية . 


القأهرة فف کد 


اعترف نابلیون فی مذ کراته الى أملاها على أ رال « إرآران» قي جزرة سنت‌هيلانة » أن ترم الفاءة 
استو جب هدم کشر من البيوت الفربة منها . وقد ساور سكان الفاهرة قاق شديد عندما رأوا الضاط 
المندسين يتولون الهدم .ولا كانت شوارع القاهرة وأحياؤها مفصولة بعدد كبر من‌الأبواب الكبرة رأى 
القائد الام أن تلات الأبواب الثقيلة تمطل انتقال اجنود فى أحوال الفتنة والثورات “فأمر دما وبدىء هدم 
وم و من -دط اة وخارج بای الفتو ج والنصر وخرب مسجد الجنبلاطة اجاور لاال کن 
ورمم الفراسيون سور المدينة وأوصاوا بمضه مض البناء ورفعوا بعض أجزائه وزادوا فى حصان أإراجه. 
کا أقاموا المتاريس والأسلاك الشاثكة وسدوا باب الفتوح بالبناء وكذلك باب الرقية والاب الحروق 
وأقاموا المعاقلف آم طرقات‌الفاهرة وأصاحوا قلمةالجہل وزادوها مناعة.وهدوا مسجدالقسى والكزر وى 
بااروضه وآخر بامارة وجاممآ كان جاورا اقنطرة الد فضلا عن سلسلة القلاع التى أحاطرا ا القاهرة 
وأمها طا بة « دسوى » التى أقمت على رابية قرب القلعة للاإشراف على حى الأزعر » وقد عرفت باس 
قلمة الغريب . وطابية « سلكوفسكى » التى أنشأوها ف جامع الظاهرء وامخذوا مثدنته مرصدا 
الاستكشاف . وطابة ر« كامان » بالقرب من قنطرة الليمون وطاية « مررور » فى حى طولون وطا بيه 
الناصر بة فوق ثل العقارب قرياً من دار الجمع العلمى» وعرفت باسم طاية قاسم بك . وقد بلغ عدداللاع 
ال أنثأها الر نسسون فى خلال الاحتلال الهرنسى تسع عشرة قظطمة ذ كرها السيو « جومار » . 


وحصن ناباسون جز رة الروطة فوضع رطاريات مرم المدفعة فى كل طرف من طرفما وجهل من العا ى 
شمه قلعة . وحصن شاطىء النيل مقابلالجزرة لجاب اللاحة النيلية » وجمل ف الجراة طاية حمينة سيت 
طابرة الجراة ( أو السيع سواق ) وجل قصر إراهم بك ( قصر العينى ) مستشفى عسكريا e‏ 
الف مريض وجرغ ء وألق به ايت الى كان ج واره » وقد عرف وتتذ بيت جمدكاشف‌الارناءوطى 
وجهله عفزنا ومصنعاً لفرقة المندسة , 
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ولا بداث الال مدا ء خد بونابارت فى تتفي رتاه بالقاهرة . فاتہز فرصة المدوء الى حبمت على 
ادينة وأمر بردم بعض الجهات الحيطة ببركة الا 'زبكية والا مان المقابلة لسكنه » إعاوها رحبة متسمة 
وهدموا الدور الممالة ا من اأحهة الاخرى وما خلفہا من الداثق )فطعو | أشحارها واستفرت أقاضہا 
فصارت طريقاً معبدا إلى قنطرة اغرلى التى جددها الفرنسيون . وكانت قد آ لت إلى السقوط ونوا جسرا 
متدا من الا زبكية إلى بولاق حيث ينقسم إلى قسمين : قسمم إلى طريق أنى العلاء وقسم إلى جهة التبا نة 
E‏ ادوا E‏ أخرى فا بان باب انید و باب‌العدوی عن دالمكان امروف با شيخ شعت 6 وقطعوا 
جانا كيرا من التل المجاو ر لةنطرة الحاجب وردموا ف طريقمم قطعة من خليج رك الرطلى وهدموا 
الا نة الى بن باب ایی ید والرحىة وكانوا بدفعون للعال أجورم « وشوا أما کن لار صاد الفاسك.ة 
والریاضات والنةش والرسم والتصو ر 8 حارة الناصر به حث الدر ب ااجدرد ورغوا ماه من بوت الامراء 
واستخدموها لتلاث‌الغاة » وجملوابيت حسن كاشف ج ركس فى تلاك الحطة مكتة لامطالمة حضرها كل من 
ارعب ف وات معبنة ٣ن‏ ا هار ¢ E‏ آ جد د ونين دجوا به QC‏ ون A‏ شورع ال حاءها 
اى باب المدوی ¢ ومېدوا مس عر سوا على جاندہ4 الأشحار ٥ن‏ ا ا ولاق بلع طول 
۰ متر بدا من قنطرة الغرلی ویشجه إلى بولاق راسا وبتفرع بقرب بولاق إلى فرعین‌الأول: إلى طريق 
أنى العلاء والثاى إلى التبانة وساحل النسل . 


وذ کر الج رای بین حوادث شر ججمادى الثانة سنة ٠۳٠۳‏ ه الهم اأحدثوا شيط النوبى اجاور 
لا زبكية أبنية على هيثة ممخصوصة تمع بها النساء والرجال للهو والخلاعة فى أوقات مخصوصةء وجماوا على 
کل مر دحل لہا قدرا من النفود یدق أو کون ا وسده ورقة » وقد ساه الفر لسون 


« کازیئو تبفولی » . 


وأقام الفرنسون من ا ل الروايات» م إنشاۋه یعهد الجارال « منو » وهو الذی اه لجرل 
« کمری » والقصود « کومیدی » وقد وصفه وله . وف شعبان سنة ۲٠٠‏ | كلل المكان الدى أنشأوء 
بالأزبكية عند المكان المعروف يباب المواء وهو المسمى بلغتهم بالكرى | وهو محل متمعون به كل 
عشمرة بال لله وأحدة يتفرجون على ملاعب يلعا جماعة منم بقصد التسلى واللاهى مقدار أر بع ساعا 
من اليل وذلك بلغهم ولا يدخل أحد إليه إلا دورقة معلومة وهيثة مخصوصة ! 


وکان من أ اعمال الهرنسيين فى القاهرة آم أقاموا جسرآ من‌السفن يصل بان قصر انى والروضة 
وجسرا آخر کیرا من الروصة إلى الجيزة » وقد أجبوا عمال جز رة الروضة وحسن موقعها حق فكر 
نابليون فى جعلمامقرآ للجالية الفرنسية » وأنينشىء فبها مدينة فرنسية » ولكن مشروعه لم ينهذ u‏ 
وع ارال « مينو » رطا دة نشا ما لکن ۾ ل د فکر A‏ ايضاً 


۲۵۹ 
تاٻلپون يودع القاهرة 


اهت حل ونارت إلى سورا بالفشل أمام عکاء فعاد إلى »صر . وف لوم اجمة |٤‏ یونیو عام ۱۷٩4‏ 
أعدت السلطة الفرنسية لاستقباله احتفالا كيرا دعت إلبه أعضاء الديوان والأعيان والوجاقلية وذرم » 
وقرعت الطبول فى نواحى المدينة وحضر قواد الجيش وكبار موطنى الحكومة والأعيان إلى مدان الأزبكة 
بدار القيادة العامة » م اتتقاوا جميماً لاستقبال نابليون خارج المدينة وللاشتراك فى موكره العظم . فقابلمم 
نابلىون وأهداه الشيخ خلال الدكرى جواداً مطهماً قوده اللو رسم الى اصطفاه تابون واستصحه 
فی رحیله لی قرسا وصار خادمه الأمين . وأهداہ الم جرجس الجوهری ينين یلین علما سرجان 
بديعان » ودخل نابليون القاهرة من باب النصر مخترقاً شوارع الدينة حى وصل إلى ميدان الأزبكية بين 
قصف المدافع وقرع الطبول . وروی و الجبرلی » أن للوکب استمر مس ساعات متوالة فى شوارع القاهرة 
إلى أن وصل إلى الأزيكية 


وم تكد ال جند تسترع من أهوال الحرب الشامية حى جاءت أنباء ححلة عثائية لإخراج الفرنسيين من 
مصر . فأمر نابليون بإعداد حملة سير إلى الإسسكندرة “ وكان الأتراك قد احتاوا قلعة أى تير ( ۱۷ وليو 
4 ) واستطاع الفراسيون أن يدحروا القوات العادة غاصروم فى الةلمة اذ كورة حی اهت ذخار م 
واحتاوها فى اليوم الثانى من أغسطس » وقد اعثر الفرنسيون مع ر أل قر البرية فوزآڪبيرآ اتج له 
فأقاموا الحفلات فى الفاهرزة ثلاثة أيامء معاد نابليون إلى الاهرة فی بوم ۱١‏ أغسطس ٠٢۹۹‏ وأزل بدار 
الألفى بك بالأزبكية وکان فى ركابه جاءة من أسرى ال جيش‌النكى» فأمر باستهراضمم فى ميمدان الأزبكية 
م ساروا بهم فى شوارع القاهرة لاتأثير فى نفسية الجاهير وإقناعيم بغوز م فى مع ركه" أ قير . 


ول بابث ئايلىون إلا تللا حق وردت له 4ن رسا رسائل تلح یو دته إلا نظراً لاض طراب‌الاحرال 
السياسية فى وربا . فنظم الحامية الفرنسية فالبلاد الصرية ء وأسرع إلى مغادرة القاهرة هاا فى ۸| 


اغسطس ۱۷۹۹ بتسکتم شدید بعد أن تسلم ال رال كليبر حم البلاد . 


عودة العمانيين إلى القاهرة 


حاولت حلة عثائة أخرى إخراج الفرنسيان من مصر فماجتبا من شواطتها الكمالية بأسطول كبر . 
لكن شظة الفرنسيين ل تتح طم سوى امز عة فى مع ركه عزبة البرج بالقرب من اط . وكان ذلك فی 
اول توڈیر ۱۷۹٩‏ وباارغم من استعداد کاییر الحری وتفوقه على الأتراك كان مقتنماً بضرورة الصلح 
ونو جوب إنہاء حالة الحرب الي كانت ”ركا قستعد ما بإرسال جیش. کر قادة الصدر الأعظم يوسف 
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باشا ضا . وعقدت معاهدة العريش وأ نصوصا جلاء الهرسيينعن مصر . والكن نةض الإ ايز حلفاء 
الآتراك تلك المعاهدة بار غم عن استمداد کا لاحلاء انپا .: بعد آٺث وصل مندوب من الكو م 
العمانة, لتولی إدارة البلاد . 

رآی کسر أن نض الإمجلر أماهدة العراش لرعم ھن اشترا کم ف مفاو صا إنذار لاحرب فأ خف 
ستول لمتال ال شال ای . وکانت معظم فواته قد اماف تالم کة ف سول اة )فطلب ال الصدرالاعظم 
الانسحاب إلى الحدود الشامة ء فما م م فمل ادا لح رکه فى صسحة بوم ۰ مارس قاصدا مواقع جیش 
اسف اشا ف المطر به 

استطاعت قوة من فرسان هذا الجيش ومشاته الانفصال عنه واجهت إلى القاهرة بقيادة نصوح باشا 
فدخاتها فى الوقت الذى كائت نيران الع ركة #ستمرة فى المطرية وعين شس . ولا عل کلیر ذلاف کلف أحد 
قواده بتتبعها خوفاً من أن تقطع خط الرجعة على اليش الفرنسى 

.اتتصر كليبر على الأتراك بسولة وتقهقر الجيش العالى ثمالا دون انتظام بعد أن كيد خسار جسيمة 
و کن القاثد العمالى من الانسحاب من مدان الفتال مع إعض قواته بعد القوات العمانية الى قصدت إلا 
بقيادة نصوح باشا بصبة علان بك كتخدا الدولة وجماعة من كار رجال الماليك . 


ولا شك ق أن عوده العا نبان ای الماهرة مئل تلا الظروف شدعت ديح الثورة ف فوس الشعب ك 
ودا التعريض إلى قتال الغر نسيإن بتجدد فى مختلف البلاد ولا سماالقاهرة . وهكذا لم يكد مرج الجنرال 
کلمار ظافرا من مر کة عن ین تی واحه ف الماهرة ورة دل رده آعظم وأشد هن ورا الأولى 


ورخ القاهر الثانءة 


ر۷۰ مأارس س ريل ۰ € . 


شیب ران الثورة فى الفاهرة وم ¥ مارس زعام السك ر مکرم ب الك شر اف و السىك احد 


اروق كير التجار والشيخ الجوهرى . 


فلم کد اسع سکان القاهر ة قفصف المدافع ف دان مە ر کة غان ٹس حتی دات الثورة ق حی ولاق 
اقام هاا حول 5 ی الموانع والتارس و اموا مخازن الال والوداثح الع اة ر سيان 4 وکان عم 


)۱( رما فی کتابة هدا الفصل ی کتاب المومية للا ستاڈ ا مۇرخ عد ار من الرافی 1 
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ر ة ولاق ا اج مصطنى البشتبى :. حمل التوان ما وصلت إله أيديم من السوف والناءق والرماح 
والعصى وامهوا مرم صوب قلعة قنطرة e‏ قلعة o‏ لاقتحاما » ولكن ع حامة املع ر دت 
هجوم ران المدافح عاد الثوار صفوقمم واا ا اهجوم ( RT‏ ارال (ز فرديه ۾ هدد 
إلى الخامة فشقتو ا شعل الثاثر ن شران ادات والنادق › وقتل فی هذا افسجوم ثا اة م 


"من 


5 لتوار - 


ثار الأهالى فى الأحا, الأخرىلامدينة » فاجو إلى معسكر القبادة العامة باذز.ة SE‏ باك ) 
فتاتی الثائر ن الجترال ر 2 ) نار شديدة فردش عا بی عقا مم واحتاوا يمف النازل احاور AE‏ 
لاطلاق النار على العسكر . فأقامت الجنود الفرنسية متاريس من جذوع النخيل اللدفاع عن مەسكر ھب تم 
کرر التوار ر الجنود وكان نطاق‌اورة در اقح وغامرت فا طبقا ت الشعب فار اد الج تر ا 
ر« فريان » إعادة النظامف القاهرة لكنه ۵ يستطع اقتحام الشوارع لكثرة E‏ ا وارلا اعم ود 
آقام لوار امتاراس على أبواب المدينة وفى معظي i,‏ کاب اللوق وناحة الدابغ والحجر والشبخ رلحان 
والناضصرءة وقصر ايى وقناط ر السباع وسوق السااح وباب النصر وياب الديد وباب القراوة وراب اإمرقة 
والسوقة وااروعی و المتار س مضعة حدا بلع غار عضا اثیعدر دا واا الوار ف اوضر ی 
ساعة معملا للبارود فى بيت قاد أغا بالخرنفش وأنشأو ا معملا لإصااح الأساحة والدافع وآخرلصاع ابابل 
وصب المدافع جمعوا له الحديد من المساجد والحوانيت وتطوع الصناع للممل فه . وأخذوا جممون القدا بل 
التق تةاقط من المدافع الفرنسية فى الشوارعلاسته )الما قذائف جديدة . وتطوع الأهالىلإمداد اثوار بالحلا 
وتوزيعه وباشر السيد الحروق وباق التجار مابلزم ها من النفقات . 


عتودة کلیہر 

وصل ال جرال کلیبر دوم ۷ مارس بعد أن ترك حاميات من الجنود فى ااصالية والمدن الأخرى » فو جد 

نار الثورة تضطرم فى أحباء القاهة وشاهد فى بولاق ومصر القدعة حصون الثوار ووجد جع الوک لات 

والخازن التى على الل قد حولت إلى شبه قلاع احتلها الوار وصارت اللاحة فى انبل عت ر حم . 

فأدرلك خطر الوقف » ورأى أنأخذ الثائرين بالقوة السلحة قد لايؤدى إلى إحاد اثورة لاستسال آثم ار فى 
ا وتحصنهم وراء المتاريس:المنيعة فضلا على توذيع وحدات حدشه ف أمحاء الوجه الحرى . 


ما له أن اليادرة ى ماج n‏ ه الثوار شوه ¡ الحديد والنار محازقة لاتۋەن واا ورای ص 7 
أن يأخذم ا )طا و استیخدم زەن ف بذر الشفاق ان صفو قم . عل اذه من جه رى أخد 5 0 e‏ 
الاتظار لعل ادات لفح الثاثر س و حصن الفلاع الاستسکامات ا الدافع. .وفك اأواد الہ“ ال 


جزم على استخدامما لإحراق القاهرة . 


۹ 
أفاحت فكرة كليبر وبدا الماليك والأتراك يلون سلاحم وأخذ مراد بك بفاوض ال ارال كابر 
لاتفاق مع الفرنسبين هيدا لمواجهة الثورة والتغلب عليما . 


وبهذه السياسة أخضع كليبر الوجه البحرى ثم اتفق مع مراد بك بيا كانت المدافع الفر نسية عطر سكان 
القاهرة وابلا من قنابلما . وقبل عاد بك أن ا الصعبد حت ححابة فرنسا واشترك مع أعداء الاد فى 
ا إحراق القاهرة £ دمه للفاگد العام من الأحطاب !1 


ولا وصات فرقة الجنرال « ريه » من الحدود الشرقة عسكرت امام الفاهرة واحتات الا كام 
الشرفة على المدىنة من قلعة _ كامان » إلى قلعة « سلکوفسی » ) جامع الظاهر ) ومنه إلى قلعة الةطم 
فأ حاطت المدينة شمالا وشرقا . وابتدأً المجوم على مواقع الثوار ليلة ۽ أريل فاقتامت متار يسم واقتحمت 
مناز هم وأضرمت النار ف السا الى كانت اموق تهدم الجحند . واستطاعت أن تسند ميسرها إلى سور 
القاهرة المد وميمتما إلى مواقع الهرنسرين ف میدان الأزبكية . واشتد القتال حول الو اتی احتاہا 
الفرنسيون واستردها الثوار المرة بعد المرة . ولكن كن اله ر نسيون فى المرة الثالة من شيت أقدامهم فبا 
وظلت المناوشات بين الفر ين إلى اليم العاشر من اإريل . 

وفى اليوم الثانى عفر أجلى الفرنسيون الثوار عن كو م أب الريش بين جامع الظاهر والمسكر العام 
بالأزبكية . وكانت نقطة إرتكاز هامة للثوار واقتحمت قوة المنازل الحبطة بر الرطلى وأضرمت قا 
النار واستبقت بعض النازل الصاطة للتحصين فيها . وكان الاوار محتلون بيت فرقة المندسة عيدان الأزبكية 
فضربه ال جنود بالمدافع واحتاوه بعد جلاء الثوار والممانيين . فامتنع الاوار فى بيت آخر بالقرب من بيت 
فرقة المندسة عرف ببست أحمد أغا شوبكار . وركبوا مدفعاً حديقة منزل السد السكرى وأخذوا بطلقون 
النار على الفرنسيين حت أصابوا المدفع ال ركب فى حديقة البكرى وأتلفوه » فاتحصر الثوارف بيت أحمد أغا 
وظاوا فه حی اليوم الثامن عشر لا دس الفر نسون اا حدران النيتونسفوه ¢ فاحترق کل من قه ۰ 
ثم استأنفت القوات المجوم على أحياء المدينة هجوماً عاماً من الناصرية . وباب اللوق والمدايغ والضجالة 
وکوم ابی اربش وباب الشعرية » فوطد الفرنسيون مرا .كزم وضبقوا علىالثوار » فاشتد الضيق بالأهالى 
وبدأت فكرة الصلح لوضع حد لأساة القتل . 


ولىكن كانت هناك مأساة أخرى . ففى اليوم الرابع عشر أنذر الجارال كليبر العامة بالتسلى » ولا ل 
يعبا الثوار بالإأنذار هجمت الجنود الفرنسية صبيحة اليوم الخامس عثر على حى بولاق وأمطروا وابلامن 
القنايل على حصون الثاأر ن ففتحت فيا ثغرات كڪبيرة اندفق منها الجنود إلى شوارع الحى » وأضرموا 
النار فی کل ايوت فاشتعلت فما وامتدت إلى مبانى الجى من عخازن ووكلات فالهمتها . ودمرت ذلك 
الى السكبير الذى كان ميناء القاهرة وهدمت الدور على سكانما فبادت اسر ات كاملة تحت الأنقاض وكانت 
مأساة عزنة . وانتقم الفرنسيون من أهالى بولاق انتقاماً مروعاً بمد.ما استبساوا فى الدفاع عن منطقتمم 


۳ 

بشجاعة نادرة » و الدماء تسل أنبار أ فى الشو ارع وخولت تلات المدينة الباسلة إلى رائ وأطلال 
وظات النار تلنهمما مائية أيام . ۰ 
طلب الاهالى التسلم فى نماية الأمر » لسكن‌الهرنسيين م بكتفو EA ESE‏ 
ومتاجرها غرامة جسيمة قيمتما ٠ه‏ آلف ريال . وفرطوا أا تسلم المدافع والدخائر الموجودۃ فی ترا 
ولاق وما فی المخازن مسن أخشاب وغلال وشعبر وأرز وعدس »وأن بساموا أر سيائة بندقة ومائ ط .نة 
وفض الفرنسءون على الحاج مصطفی السڈتملی اراس الثوار وطلبوا Ea‏ أتباءه أن توه لاله اوت ف 
حل (f‏ فضرب بالعمی ہی مات . ۰ 


ل الفرنسيون سر فون ك وات لإ ماد بايا الأورة » واتبعوا وسيلة إضرام الار فى 

الاحياء الاهلة بالسكان فاحدثت الرائق محرا فظيعا فى القاهرة واحترقت أحباء رمتها والهمت انار خط 

الأزبكية وخط السا كت والفوالة والرويمى وبولاق وبك الرطلى وما جاورها وباب » الجر وال ونى 
والعدوی اى باب الشعر به فا یح منظر القاهرة بهد مأ دل پا مفرعاً علا الفلوب و وأسى : 


وأخيراً أبرمث معاهدة التسام بعد ثورة دامت ثلاثة وثلائين يوماً . وأخذ الأتراك والليك يعون 
معدات الرحل وسار م زاء الثورة من المصربان أمنال السك مر مکرم تقب الأشراف والس 
أحمد الحروق كبير التجار . وعادت السلطة إلى الفرنسيين واحتفل كابر بانتصاره فى مهرجان عظم . 


الجارال کلیبر واللی 


فی |٤‏ دونو ۱۸۰۰ دعی کار إل غذاء عند أرکان حر به ارال ر« داماس » فی منزله بالقرب من 
دیوان ا جیش بالأزبكية وخرچ بعدتناول الطعام هو والمسو « إروتان » مہندس ال تمشان ف رواق 
من اة الرواق وفی بده خنجر طعن به صدر الجرال کاییر فنادی الرس وهجم « بروتین » على انرجل 
فنال منه مثل ما نال کسر فسقط « روتان » على الأرض مرک الرجل وعاد إلى كابر وطعنه ثانة وثاكة 
ی ا جز عله 4 وl‏ 2 صح ۳ اى حد هة بالقرب من ذلك اكان واحتباوراء الاما قلا نىا خەر م 
روا إلا رحلین شخبطان فی دماہما غملاما إلى البیت وتوا م بالطبیب . مات کاہی بعد قال وظل 
« بروتين » سحت المعالجة . ) 

قیض على الجانی وکان اسه سلہان الحای وحتج عليه اموت على الخحازوق › وكذلك أعدم “رکژه 


الأر بعة الذبن اتضح لمم آنهم حرضوه . 


ETT‏ الح أل مه ٠»‏ إلى "لاه بالاسلاء .ودعا تفسه عبد الله . وف أبأءه 
ولي القادة العامة بعد کاہبر زر الجارال مہ٣ؤ‏ ) ى ھے بے ( ۰ 


f 
زاد ارتباب الفرنسين فى الأزهرء فابارأى علاؤه ذاك عرطواعلى« مينو » إقفاله مؤقتا » فأقفلت أبوابه‎ 
. م )وظل مقفلافترة طويلة‎ ۱۸٠٠۴ ونيو‎ ۲٢ |۵ ۱۲۱۰ حرم‎ ( 


الانتقام من عروس الشرق 


استمر الفرلسون فى سياسة المدم والتخرب س أجل أغراضم المرية . قد أخذوا بتممون بناء 
القلاع التى كان الجنرال كليبر قد شرع فى إلشاما . وهدموا كثراً من البيوت والمارات»إما لأخذ أخشابما 
وأدوآت البناء منها واستخداما فبناءالقلاع والحصون »وإما لكشفالجهات الى شرعوا فى إقامة الحصون 
فیہاء کا هدموا وتا ا ری بسع اشا جا وانجاذها وقودا . فدمرت خطط بأ كلها الس نبة واخروف 
( عصر القدية ) ورک جناق ( باب الشعرية ) وک اميل وكشغوا سور القاهرة القدم من باب النصر 
إلى باب الحدد وحصنرا أبوابه وأقاموا حوطما الأسلاك الشاشكة وسدوا باب الفتوح بالبناء وكذلك باب 


البرفة وباب الحروق . 


ومن المارات التق هدموها جامع الجنبلاطىة باب الاصر وعدة مبان بالمحطابة وباب الوزر وهدموا 
أعالى المدرسة النظامية والجامع امروف بالسہع سلاطین وجامع الج ر کی وجامع خوند پک خارج باب 
البرقية وكذلاك أ أبنبة باب القرافة ومدارسها ومساجدها والفباب والمدافن الكائة حت القلعة وجعلوا من 
جامم الروبعی حانة تسول فا اجر هدموا حزما ٥ن‏ جاع عثان کتخدا المزدغلى وجامح ر 
اقرب من کک e‏ ت والطر رعاوشی والمدوی وجامع عند الرحمن كتخدا المقابل لباب 


وهدموا مصاطب الموانيت واقتلهوا ,ا بارا وعللوا ذلك رغبتمم في توسيح الطرقات والأزقة 
المربات وغرضمم اقيق منع اناس من اتخاذها متاریس فی حالة قبام الثورة » وهدموا كذلك الصاطب فى 
أحياء كاملة » كالصايبة وقناطر السباع ودرب ال مامي ودرب سمادة وباب الخلق فا يليه إلى باب الشمرية. 
فاشتد الضيق بأ حاب الموائيت لأنهم اضطروا بعد هدم مصاطبهم أن يرلو داخل حوانيمم فصارت أشبه 
بالسيجون» ولو طال بهم الحال مدموا مصاطب المقادين والغورية والصاغة والنحاسين إلى آخر باب النصر 
وباب الفتوح .. 


کیرآً من جيل اقل بالىارود e‏ لاقلعة خوفاً من 0 منها و 0 می على‌القلمة . ' 


وصادروا الشاب فقطموا الأشجار والنخيل من جيع حداثق بساتين القاهرة وبولاق وقصر المينى 
.والروطة و صر القبعة وخاررج الحسياية وړک الرطلى وأرشالمبال وبساتین الج ¢ وكذلك عهاو! في 


لقال »وأ تعطات 8 
1 قالم ٤و‏ حدوا ااا ان السفن مم شدة إلا 
جةإلا للنةل؛ فتعدر إنشأء سف حددة 1{ 
انثل a‏ و سفن جد ده و فوا صالات 


وف تلافک السنة زاھ اللسل زبادة م4 رطة عرف ا مشل من قىل فغرقت الأراضى از حو ر س الاد 
واتغطلت‌الطر ق » فصارت‌الأرض كلما لجة ماء وتهدمت الدور المقامة عى الواطىء . وحرى الاء فى اة 
من حه ة الناصر دة 6 وطفح 7 نالفل ا درتب الشسى وط ربق قنطرة عمرشاء ب 


رحيل الفرنسيين ووصول الامحلز 


اهت یام الفرنسیین فی مصر على يد « مينو » فقد هزمه الإمجلین فی معرک « کانوب » ( ۲۱ مازی 
١‏ ) بعد أن خبمروا حو ألف و سمائة من‌الفتلىوألف من‌الجرحى وققدالإعلين حالف و خسم ة فين 
منم قاد اة ر الج ترال ارو ک رومی» و جر ح لض وواد م وم السير ودف مت ۾ اذ أشترك 


المتال ءولمدە المعركه ( ويسميما الاغعاير ەعر ك الاسكندر ىة )ف تار م الطر نی منز لة اة وقد موم ھر ' 
النصر للاحليز الاستلا على رشيد مع الجيش الترکى ( ذى الحجة ٠۲٠٠١‏ ه/ اريل نة ١۱۸١‏ ) 


ددا الجيش الامحلیزى الک بزحف على القاهر 3 وحدثت عدة ممارك فی الطربق می اھا ٥ه‏ 
الرحانية ( ٩‏ ماو ٠١‏ ۱۸۰( . وود ذ کر الجبرآی ذا أ احت لاما فی حوادث شہر حرم سنة ۱۲۱۹ ھ وف 
خلال نلاك المدة استولى الأتراك على دمياط يعد انسحاب الفرنسيين منبا » كا أخلوا قلعة عر:ة ارج وقنمة 
اراس . وبداً الفرنسيون نمذون خطة الدفاع عن القاهرة » ففكر الجترال بلبار ف الاستجاد مليف 
فرنسا مراد بك . ولم بکد هذا برل له الامدادمن رجاله حى أدركته المنبة وتوف وهو فى طرعقه إن مر 


فدشس بسوهاج ( ۱۲۱١‏ |۱ 1۸۰° م( 


وصل الإمجليز اى امبابة بعد أر مان بوما ا إلى الر اة » واحتشدت الةو ات الاعضرزة على 
الشاطىء الأسر للنبلء وقوات يوسف اشا على الشاطىء الأعن» وأقام الإجليز جرآ من الفوارب شب 
لاتصال االحدشان قلغت توا تما فى ذلك اين حو .٠٠ر٠٤‏ من القاتلين بيا كان العش القرنسى اهاهرة 
ل کشر موزعین على خط طویل عتد من الجيزة إلى حدود لدهرة 
رقا وشمالا ومن مصر القدعة إلى بولاق . 


وأخيراً اجتمع مجاس حر شادة الجترال ر مار » فى القلمة شرح موقف اليش انر رنی وگل 
مالا إلى النسام وعارطه ءض آأعضاء الاس . لكن الفاوضات اتبت بين الفر ين على جلاء ا حيش 
الفر سى عن ع٠‏ القاهرة وقلاعهاً وفلاع ولاق والجيزة وعن جع الحات الى محتلما الحنوش الغرنسية فق 
الأراضى المصربة ءوحدد للجلاء عن القاهرة وبولاق إثنا عشر يوم » وآن بم تر الجلاء فى أقرب وقت ممكن 
محیٹ لا ید عن مسين وما من يوم التصديق على الابقاق ٠‏ 


۴7٦ 


٠‏ أخلن الهرنسيون قلمة الطموباق! لقلاع والحصون والتاريس» وانتقاوا إلىالروضة وقصرالمينى والجيزة 
استعداداً لنزوهم فى السفن التق أعدت لتقام بالنيل إلى رشد ودخلت‌الجنود العا نية المدينة . وف( ٤‏ ديح 
الأول ٠١ / ٠ ٠۲٠۹‏ يوليو! ١٠۸٠م‏ ) أخلىالفر نسيون قصر العينى والروضةوالجيزة وأقلعت سفنهم وعددها 
لمائة إلى رشيد . وبذلك تم جلاؤم عن.القاهرة وضواحيما وأخذوا معهم رفات الجترال لير وساروا من 
رشید إلى ابی قرء وأحرت م السفن فى أوائل أغسطسسنة ۱۸٠ ١‏ إلى فرنسا. 


ولا جلا الفرنسون لت اللطة الفعلية فى القاهرة إلى قواد الجیش الرکی والإنجلیزی › أما ف 
الاسكندرة کان الحنرال ( مسو ) لازال قافا على اصة الال فاصطر إلیالاتفاق على شروط اأحلاء 
بوم ۴ أغسطس سنة ۱۸١‏ ۰ وبداً فیسالم قلاع الاسكندر دة وحصو تما م رحل علپا بوم 1۸ اک 
صن ( ۸۰ . : 


وهكذا بعد احتلال ثلائة أعوام وشم ربن طوبت حيفة الاحتلال الفرنسى . وبدأت تشازع الساطة فى 
مصر ا قوات : الأترالك والا ملز والالك : وظهرت وة راع على مسمر ج النضال الساسی وی 
قوة الشعب المصرى . 


# FF FR 


تقد سرو باشا ولالة مصر فكان اول عا عا بعك حلاء ألفر تسان 1 ودا الحش الإمجليزى 
بسحب من ممسکراته » فسل الجیزة إلى خسرو باشا فى ماو ۱۸٠‏ ول ببق من الجيش الإمجلیزی: فى 


قاهرة الجسم المصرى 


اقام ا لجیش الفر سى فى مصر نحو ثلاث سنوات » كان ف أثنامها يفا ثقيلا على البلاد » وقد يقال أنه دفع 
عن باهظاً فى سبي لته . وإذا كنا لان د كراجلة الفرنسية واحتلاما ليلادنااليلة إلا بالكراهية ء إلا إننا 
نذ كر شيا واحداً أفادت منه البلاد . هذا هو المجمع العلمى الصرى الى أسسه تابليون بعد دخوله القاهرة 
وكان عضو فبه ومعه أواثك الماماء الأدباء وكبار الةواد والضباط يمن لمم باع فى العلوم والآداب . أنشاً 
نابليون هذا المع عقب وصول نبا كارثة الأسطول الفرنسى فى أبى قير وعهد إلى سبعة من العلماء من 
أقطاب نة الماوم والفنون وقواد الجيش‌اختيار أعضاثه وهؤلاء السبمة م العلماء : مو 3 برنوليه وجوفروا 
سان هیلیر وکوستاز والطبیب دات والجترالین کافاریللی وأندریوسی . 


اندر تابلیون أمره پإنشاء هذا المجمع في ۲٢‏ أغسطس سنه ۱۷۹۷ . وقد تألف من ستة وثلاثين عضواً 
موزعين عي أربمة أقسام هى : الريإاضيات والطبيعيات والاقنصاد السياسى والآداب والفنوب , واختار 


۷ 

المألان موم وبرتوليه وال ارال كافاريالى قصرحسن كاشفش ركسبالناصرةلكون مقرآلميئةا مجم وألقوا 
به القصور الجاورة له التق شيدهاالماليك » وخصصت لسكن‌الأعضاء وبثة العلوم والفنون» كةقصر قاسم بك 
وبیت إراهم کیخں| السناری؛ وبیت‌آمیر المج . وکانت سرای حسن كاشف من أجل قصور الاليك فی 
القاهرة ( ومكالما الآن المدرسة السلية بالناصرية ) وصفا البرلى خلال كلامه عن حسن كاشف فقال : 
« أنه مر الدار المظيمة بالناصرية وصرف علما أموالا عظمة وقل بباضها وصل الفرنسون إلى مصر 
فسكنها الفلسكيون وامدرون وأهل الحسكة والمندسو ن » فلدلك صینت من الراب › کا وقع رها من 
الدور » . وذ كرها المسيو « جوفرواسان هيلير » أحد الأعضاء فىرساثله المنشورة بكتابه رسائل من مصر 
وظاهر مما تبه عنها أا كانت غاية فى الفخامة » فقد كتب بتار 2 ٠‏ أغسطس سنة ۱۷۹۸ › رسالة إلى 
الملامة « كوفييه » قال : عدت من الجمع العلمى بالقاهرة وهو يتأاف من قدمررن من قصور البسكوات 
( حسن كاشف وقاسم بك ) وبيتين من‌بيوت الأغنياء . وهذه الدور المتجاورة إسكنما العلاء والفنيون وفيا 
من وسال الفخامة مالا بقل عن اللوفر . وانا لاجد فا من أسباب الراحة أ كثر ما فى إلاوفر وجوارها 
حد ةة قسيحة لغ مساحتہا حو م٣‏ فداا جبدة الغراس خصصاها للزراعة . أما قاعة حلسات لجع فما 
مزدانة بأجمل مافى قصور الباليك من الأثاث» وكان‌هذا القصر ابل أولمقرلنواة التحف الصرى إذ أودعت 
فيه بعض الوسات وحجر رشد الدذى اكتشفه الكاين بوشار . 


وقد بذل أعضاء الجمع الاصرى جهوداً كبيرة فى خدمة العلم والفن وكانوا دامى النداط مجدين مثاربن. 
ققد أخرجوا الكتاب النفيس الدى يتر إلى اليوم فى مقدمة المراجع المينةفي الشثون المصرية . ٠‏ 
وھ وکتاب وصف مصر . ( ەا صر1'8g‏ 0ل «ioاDrsrcip‏ ) ذلك الولف الفخم الى بعد مح عنوااً 
صرحا شمد بكلاءة علاء الملة الفرنسة . 


صبورة معامة للقاهرة 

تلك كانت صورة القاهرة حي غادرها الفر نسيون ٠١‏ وحن نستدل من خربطة القاهرة القققام نر سما 
علاء اة الفرسبة فا بین ۱۷۹4٩‏ س ۸١١‏ أن القاهرة كانت حينذاك مكونة من ثلاث مدن کا ان 
تسكون منفضلة عن ا والتلال وهی : :ولاق ٠‏ والقاهرة ؛ ومصر القدعة . 

کانت بولاق غر القاهرۃ على النیل وتبعد عنہا حوال یکیلو متر » وقد نمض السو لوی رکییر مهندمی 
الطرق والکبارى ف عهد اج مهد طرق ی اأملاء ) شازع ولو الان ) وغرس الأشجار على 
جانبيه » وكان هذا الطريق يصل بين بولاق والأزبكية بعد مروره فوق قنطرة الغربى الق كانت تقوم فوق 
خليج الطوابة ( الخايج الناصرى القدم ) وكان هذا الخليسج خر ج من النبل بالقرب من موردة البلاط عند 
کوبری تمد على ( الیل ) شمالی قصر الينى » ويصب فى اليج السكبير فى نهاية أرض الطبالة » على المنطقه 
العروفة اليوم إعنطقة كوبرى الليمون والفجالة ورك الرطلى . وكان على هذا اليج قناطر أخرىمنما قنطرة 
.البمكرية » وقنط رة اللخون ( حت عة کور الليمون.) وقنطرة الک ( عبت يدان قنطرة اک )۰ 
وقنطرة المدايغ ( بشارع جامع ج ركس ) وغبرها من القناطر . 


1۸ 
وكان هذا الخليج فى زمن الفيضان يتصل يرك الأزبكية ویرک الشيخ قمر وبر الفراعين 
( میدان عاہدین ) وبر که السقابين . 
أما القاهرة الوسطى فكانت عامرة بثات المسباجد والمدارس » وأم عمارها قلعة الجبل حيث كانت 
قصور الباشوات والولاة فى العصر المماى ٤‏ وأحہا الديوان وكان عدد سكان القلمة لا بقل عن لاان ألما . 


ويتضح من تلك الخريطة الق رمت حوالى عام ۱۸٠١‏ أن عرض رى اليل فى منطقة القاهرة كان 
نعف عر ضه الحالى تقر سا > وكان الشاطىء الغرى لانيل واقعاً نحت الأما كن التالية : 


رهد وره عل اة کان السار شال مائللا ا الغرب قلنلاء > گر حت ولاق الدڪرور 
فالدق فامبابه . 


. أما امدينة العاللة وهى مصر القدعة فسكانت عاية بكنائس القبط وجامع #مرو‎ ٠ 


بص دور القاهرة ۰ 


وننتقل الآن إلى بمض ما عرف عن دور القاهرة الت اتصات بام الأحداث العاصرة أو الق كانت 


و إت ما فة حرموقة . 


دار الماطيى 


تعرف هذه الدار اسم اظرها طى لبي ویدار الفنانن » وتقع خلف مسجد قای‌بای آمبر أخور فی 
حارة درب اللبان بالنشية . أنشأها السيد الشريف عمر اللطبلى وشققه راهم ف أواخر القرن الثامن 
عشر . لما واجة ترف طلى درب اللبان »> حلت ببارزات سمولة على كوابيل وها لأر بات الجلة . 
وشرف عل ا حوش الأول مقعد صغير يشتمل على بارزة ذات ثلاث قناطر ودرازن ورفرف من حشب 
ا حرط . ويعاو باب المد شبالك من خشب ارط الدقيق به شكل قنديل . 


ونشاهد على .جدران حجرات الدار المليا رسوماً شعبية ثل مبای وباتین بلاحظ امثانما فی الدور 
الفاهر ىة الى بني تف ‌الفرن الثامن عشر . وقد وقع اختيار بعض ر جال الفن الأجانن والصربن على هذه الدار 
فاستأٌ جروا غرفها وجماوها مراء م » وفها تدرب وخر ج عدد کبیر من كار الرسامین الصربین وما زالت 
الد ار زخر بصفوة مهم . 


ولدرب الان با يلاصق باب تسكية ثقى ادبن البسطامى الى تقع فى صدر الحارة وقد خسصت مذ 


۴۳۹۹ 


الفرن اثالث عضر لفقراء الأعبام ونالث رعاية املك الناصر مد إن قلادون » ثم اللاك الظاهر أبو سعيد 
جقمق . ودجع باب التكية الحالى إلى سنه 4f AAV‏ م . اما باب درب النبان فبرجع إلى منشات 
الهرن الرایع عشر وهر پاب جل 4 بالرخام وعموده متنوعة 0١‏ 


( حوالی ۱۲۰۹ ھ ۱۷۹٤‏ م) 


كان إإراهم السنارى من أهالى دنفلة وكان بوابً بالنصورة ثم أقام بالمميد » وانباهته انسل بالأمير 
مصطفى بك الكبير وتعل اللغة التركة ثم اتصل بالأمیر مراد بك وتقرب منه وأاری وأصبح من أعیان 
الماهرة ٤‏ وقد انى من تشيبد هذه الدار قل وصول الهر نسيهن إلى‌الاهرة. وقد توفي سنة ۲٠١‏ اھ A۰٠‏ 
ودف بالاسکندر دة 


ولمذه الدار وجهة ساذجة لا يوجد ما ما إسترعى النظر سوى بابما وامشر ية الكبرة الى تعلوه . 
وتدحل ى فناء الدار مارا عجار سقفه می : وبالجنب الفنلى للفناء محتبوش ومفعد ابه مشحونڻ باازخارفی 
وسامه بؤدى إلى بابين : الأعن يوصل إلى غرف الدار عم القاعة الكبيرة والجام . والباب الأيسر يؤدى 
إلى المقعد والجناح الشسرق للدار . و نوجد ف هذا الجناح در قاعة تتوسطا نافورة . 

وقد 8 جرع مرش الدار وتشغل هدا اطزء الوم حدقه صعبرة : وقد أقام فى الدار أشناء اة 
الفرنسية ( ۱۷۹۸ — A)‏ م ) بعض مصوری اة وعلماتما › ومنېم رو الرسام الشهور وماللوس 
ولانكريه وتيراج وجولو › وبا عملت البحوث واارسوم الى شرت فی کتاب « وصف مصر » . 

وشغل الدار الؤرخ جایاردوبك فیا بین ۱۹۱۷ و ۱۹۲۹م ء وأقام ہا متحفا باس بونابرت أغلق 


زو وفاته )٩‏ : 


وكان بالقاهرة أثناء القرنين الثامن عشبر والتاسع عشر عدة قصور ودور خربت وزال أثرها » وسن 
هده الدور : 


( ۱ ) حسن عبد الوهاب : جامع السلطان حن وما حول »> رقم ٦ه‏ في المكشبة التفافة »¢ 
ص ۷٤ ٤‏ . ) 

( ۲ ) فی الج الأول الخاصس بالصور من کتاب « وصف مص ) ٠‏ توج اإلوحات البخاصة بداړ 
البیناری أرقامپا ۵۷ 0٩4٥۸ ٤‏ : 


۷ 


دار حس ن کاشف ج رکس بالنامصربة 


كان هذا القصر من أجل قصور الماليك فى القاهرة ومكانه اليوم الدرسة السفية بالناصرية() وصفها 
الشيح امرخ الجرلى خلال حديثه عن حسن كاشف فقال : « إنه عمر الدار العظيمة بالناصرىة » وصرف 
علما أموالا عظمة » وقبل باصا وصل الفر نسيون إلى مصر فسكنها الفلكيون والمدرون وأهل المحىكة 
والهندسون» فلذلك صينت من الخراب ا وفع لغيرها من الدور « وعا يذ كر أن المجمع الملمىعتقد أولى 
جلساته فی هذه الدار . 


وقد زار عبد الرحمن الجرنى الدور التق عمل فما المجمع العامى ووصفها وصهاً دقية . وقال عن 
مكتبة المجمع الى كانت فى هذه الدار « بأن فما جل كبيرة من کتمم . وعلیها خان ومباشرون محفظو نما 
ومحضرومأ لاطلبة ومن رد الراجعة . . . ولقد ذهبت إلبم ارا وأطاعرلی عل ذلك فن جل 

ما راه کتاب ک بير يشتمل على سيرة الى ا ومصورون به صورته الريفة على قدر مبلغ علمهم 
و اجتبادم وهو قاج على قدمیا ناظر آً السماء وبيده الى السف وف اليسرى الكتاب وحوله الصحاءة 
رضى الله عنهم بأيديم السيوف . ا الكتب الإسلامية مترجم بلعنهم . ورايت عندم 
كثاب الشفاء للقاصى عياض لإبوصيرى . . الخ وقد تكام أيضا عن قم الفلك وقسم الرس 
والاصو ر وقم المندسة والطب والسكيمياء وغيره . 


و#ا قل عن هذه الدار آنا كانت لشغل مساحة كبرة ة فى جنوب غرلى القاهرة محف بها اليج من كل 
ا لجات س ول ببق من هذا القصر أىأثر . ومن الوصف الملخص o‏ عرفا lL‏ کان 
يفصله عن‌الحديقه مر مصنوعة جوانبهمن‌الباتات الخفيفة. وقد مثلت ف الةصر جميع عناصر الور الصرية ‏ 
دهلي مقى » مختبوش تملوه ميدة تقوم على عامود من الرخام . وكان لقعد الفصر ثلاث حنيات ( أقواس ) 
ويصل إليه المرء بدرج مستقم له باب أنيق البناء . 


وللةصر منظرة كبرة نما ثلائة إبوانات - يطل إبوالم) الأوسط على الحديمة الكيرى . وتنوسط الدرقاعة 


نافورة . وتملو الإيوانات اللاثة الى عط الدرقاعة قية صفيرة ذات نوافد "زيد اكان ياء وروعة . 
وقغطی ا دران والرفوف والدوالیب الأصدوعة هن الحشب الأشغول ارشا ق وف سان 


( ۱ )۔کتاب « وصف مصر =( HFM‏ _~— الجلد الأول س من اللوحة © س . 
(( الہرتی : جائب الآ ثار + ٣‏ ص ٣٤‏ س وم طبعة بولاقي : 


۲۷1 


e ۰‏ 1 
وها هو ذا قصر آخر › قد زال من القاهرة ؛ ومن حسن اظ أن کتاب ((وصف مصر » احتوی عل 
لوحة تبن التختبوش والفناء وإرى فما المقمد وبابه وألشرفة ( وأععه] ) ٤‏ وکان هذا القصر عى مقر رة 
من قصر حسن كاشف » وتف صاما عن بعض حارة صغيرة . وكان الجمع للصرى يضم هذا القصر وقصرى 
حسن کاشی واراهم السغارئ . 


وقد أنشأً هذا الأمير بقصره حديقة أجرى فما مياه النيل. بطريقة مبتكرة وشق فا طرقاً مهدة 
وعرس پا الأشحار والنحل ¢ وحەل هذه الدقة طرقات ماو مضا متا والياه تصعد إلى أعلاها من 
طريق أنابيب خاصة وعند كل مصب لمذه الياه أقام مكانا ليجاوس . وقد أباح قاسم بك دخول هذه الحديقة 
ن يشاء » واها ر حديتة الصقصاف والآس » لن ريد الحظ والائتناس » . . وقش ذلك على لوحة من 
الرخام » رقعها على جذع شجرة على مدخل الديقة . 


قصر إبرا بك 


وكان هذا الأمير قصران أحدها فى رة الل وقد سكنه ال جنرال دييوى » أما قصره الا خر فهر 
فصر العيني . 


قصر صراد بك باجیزة 


وكان مذا الأمبر قصر كبر فى الجزة » رأى نابليون فى بادىء الأمر أن مغل منه مستشنى عسكريا 
ثم عدل عن هذه الفسكرة وشل الستشفى إلى قصر إإراهم بك ( قصر المينى ) جاه الروطة م اذ 
القائد قصر مراد بك معسكرا له . وقد وصف ر ففان دينون » الدى قدم إلىالفاهرة بعد استبلاءالفر سيين 
علہا » فی تابه ما احتواه قصر مراد بك بالجزة وصفاً بليغاً » من طرقات وبساتین ومفروشات . 


بات اشيخ الأمر 


وبیت‌الشیخ الأمر ¢ من هغة کار العاماء الصر ان ¢ م بق منه أثر الوم وهو من مبای المرن السايع 
a‏ . رمه ااصور رز داقن فی کتاه « الفن العرلى من آثار القاهرة » » وقد ظهر عم AYA‏ . وقد 
احتوى على ثلاث لوج لبيت الشيخ الأمير إحداها للفناء الداخلي » وثانيتها المقعد والأبواب المسطة به 


we 
& 


¥ 


والأشغال الشبية واللوحة الأخرة لاسکسمپات . وقد ورد فی‌هذا الکتاب ذ کرلداری رطوان بك 
وأساعمل بك . 


دار کی اليف 


وسکن الحنرال کافار لى » و ارال « دیتروی » فى بادىء الأمر بيا يطل على الأزيكية ه 
ولم يسع فلات الست لاجتما فغادراه إلى يٽ رحب کان عتاسکه الأمير روان ... له ردهات رة 
وإبواثات واسعة ونافورات جيلة وأحواض من المرمر البديع ودرج عريض وحديقة غناء . وسكن الما 
السکماوی برتوانه د وکان بلي العام لافواز به فی شېرته س اث ی کاش الكير خی عابدن . 


دار عمارثف ك الأعة 


نشثت أول مطبعة عربة فرنسية بالقاهرة فى أيام بوناءرت » خلال الجملة الفرنسية . وقد عهد بإدارتها 
0 مارسل المستشرقف ) أحد أعضاء نة العملو دم والفنون . وكانت لسمی مطعة جیش اشرق ف مستہل 
الأمر . ولا تقلت من الاسكندرية إلى القاهرة أمر بتسميتما المطبعة الأهاية . وامخذ ها دار عمان بك 
الأشقر بالأزبكية علىمقربة من بيت الألفى بك الى سكنه نابليون . م تقات إلى ال جيزة أثناء ثورة القاهرة 
الثانبة شم إلى القلعة حت جلا الفرنسيون عن مصر ( ۱۸٠١‏ ) س فاستصحبوها معم » ولم تعد الطباعة إلى 
مصر إلا فى عهد مد على . 


وعا يؤسف له غاية الأسف أن فةدت معام معظم الةصور والدور الت كانت ”زين القاهرة أثناء إقامة 
الجلة اله رنسبة ف مصر . ولولا ماسجله الرسامون ورجال الآثار فى لوحات مؤلف » وصف مصر ۾ الذى 
شر فیا بین عام ۱۸۰۹ د ۱۸۲۸ ۰ وکتاب « دی کوست » س الدی ظهر فا بین ۱۸۳۷ و ۰۱۸۳۹ 
وکتاب 9 رز دافن » )۱۸۷۸ ( لا كنا قد عرفنا تلك الماثر الجميلة . 


وکان مدا ألهة.ه ست کر عى رک الأزبكة » غر س وه حديقة اشتملت على القناطر والوائك ي 
وباج دخوطا اناس » فکان تمع فا الناس من جع الطبقات . وفما مقاهى وباعون وفسكهانة 
مغانی وغیر ذلك . وتقفعندھا المرا کپ والقوارب > وقد اشتري الأمير مد الألفي هذا القصر وأضاف 
لله .غره . 


YT 


دار لشي عیكف اله الشرقاوی 


قاوی من أعظم علاء عصره » تولى مشيخة الأزهر ٠‏ واختاره نابليون ریسا 
| لعاونه فی الاد . وکانت له دار عظمة بناها عل رک الأز بكة رأنققی 
علا أموالا كثيرة »> وقد جمع فيما التحف النفيسة والكتب النادرة الى نى تجلدها . 


دار الشيتح تمد الہدی 


وكان هذا العام الجليل دار كيرة اشتراها بناحية الوسكى وتطل على اليج › وکانت با تامانت 
کت جدراما وارضما بارخام الاون والفیشانی وتطل على بستان عظم . واشتری الشيعج 
الہدی ف آخر عمره دارآ فى الكمكيين » م أخذ فى توسيعها ومجديدها » وكانت إلى جرارها زاوية قد عة 
چا مدافن »› فہدمما وأدخلما فی داره » وأخرج عظام امو نى من قبورم فنقاوها إلى قرافة الجاورين . وبق 
فى مكان الزاوءة والقبور مسا كن ازوجاته . | 


كدان الشيج عبدالله الشر 
للدران الکن اذى تشه 


وقد ثولى ادى مشيخة الأزهرء مات فى سن الخاهسة والسيمين وم ولف كتاباً ولا رمالة > عى 
ار عم من ذ اله وحسن استمدآده . تمد إنشةل جحع الال و حره لاتا ا 


دار الادات 


استطاع بوساطة الوالى محمد باشا المزلى أن نال قدرآً من الال » أمرت له به الدولة من الزينة > 
نه فى إصلاح عض زوایا اسلاق »> فلا شرع فی عمار نپا ء ادحل غا .ورا ومدافن سکن ړا ٤‏ 
وبالغ فى زخرقتها وتقشما بااذهب وأنواع الرخام اللون والعمد الفاخرة » وأنشأً وها مسا كن وعخاجع 
لإاقامة حر عه . 


1ا دارا أخری» حول فیا رواشن وسوا وتا عامراً بانواع الشجر؛ وأدخل فه بوتا بقع 
الأمراء كائث مثخربة . وكانت لبمض أبناء اللكرى دار عظيمة ويستان ضيح › قرم على ادح 
الستان له شمن مس وأطافه إلى انه . م أقام حاط کیرآ چب النور والمواء عن بیت الکو ی 
حتی باع له البيت أيضاً شس قليل . 


وقد أفنى الشيخ السادات غالب عمره کا قال عنه اليرلى > فى حصي الدنيا وتنظم الرفاهية ) واختغا ع 
n ۰ 1‏ شارت ٣‏ 
کل مرغوب للنفس»› وشراء الجواری والمالاث والعمد والغصان واا ئۆ فاا كل والمشار - والملا!س ‌ 
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CIRE E.HPLACT‏ وات کی 


ايلاع 
القاهر ف ایام 
عبد الر حن ال جرى 


لاتتكل صورة القاهرة فى نمابة القرن الثامن عدر وأوائل القرن التاسع عشر » دون المحديث عت 
تجتمع القاهرة على أيام املؤرخ الخ عبد الر هن الیرلى؛ صاحب وعمائب الآثار فى التراجم والأخار » > 
فقد شاهد أحداث الفاهرة منذ أخريات القرن الثامن عشر إلى الربع الأول من القرن الذى ليه »> وةد 
دون لنا تلاك الأحداث » متسريآًالصدق والدقة ومتوخاً الحق . لم يكن يتحر لطائفة أو لدو أو لأى إتسات 
ممما عظم نفوذه . وإنك لتستطيع أن تنعقق أزاهة ال جبرلى من مطالم ةكتابه وإممان النظر فيه » وخاصة 
فی ثرا جه فنك راه بورد الحقائق غر متأر مجاه من یکتب عنم » ذا كرا لکل منم ماله وما عله . و ا 
كنا نلاحظ أحاناً مله إلى بمض الأمراء والاليك . 


ولا شك فى أن « تباب الآثار » تمر وثقة فريدة ونادرة > إعول عليما أمرفة تارع ممم السياسىئ 
وحوادما وتراجم رجانما وحالنها الإجناعة فى القرن الثامن عشر وأوائل الةرن التاسع عشر . فم یکتب 
مرح آخر مسل ماكتبه الجرى مثل إسمابه وحقيقه . ولولاه غبت عنا حوادث مصر فى ذاك الہ هد 
الطاوبل » وإن كان ر جال اله الفرنسية قد دونوا ماشهدوه من الحوادث خلال الفترة الوجزة اأتى مكو حها 
فی مصر . 


ويش ر كتاب المرى مرجماً مين لن بريد السكنابة فىخطط الفاهرة فى أواخر القرن الثامن عت 
وأوائل الفرن التاسع عشر . فنعن نستطيع أن تنصور معام القاهرة فى آبام ابر ونمرف ا آقے شا 
خلال عصره من مساحد ومعاهد وقصور وبسأتین»؛ وما استجد فى مض أحاء القاهرة ف أثناء z‏ الفر تسيين 
¢| الله الأغراض العسكر ية من ند دار وإزالة» أو لشو به و اء ۰ 


واننا للستمد من تار ع الجبرلى وکا يسمه الفرنسيون « يوميات عبد الرحن » أصدق المومر عن 
لمل الاه ة القد عة . وهي الصورة الناصلة بين قاهرة امالك فى أثناء العصورالوسطى»ء وقاهرة اتد و 
7 ره . 2 
إسماعل فى منتصف القرن التاسع عشر . 


وقد تر جم ر عمجائب الآثار » للفر نسب ةمرتينالاولي بقل ر كاردان» مترجم القنصلة الفر سيه صر و طعت 


عام ۱۸۳۸ والثانية وهى رة وأفية قامت با خبة من الأدباء الصربين إرئاسة اأرحوم شفيق بك منصور 
کن» وظهرت فى تنسعة أجزاء من سنه AAA‏ الىسنة 71 .۰ 

کان الشيخ حسن اليرلى واله مؤرخنا عبد الر حن من العاماء الموسر بن" لهثلاثة منازل بالقاهرة » 
أحدها بالابزازية على شاطىء اليل ء والثاتى جاه جامع مرزا جور عى ولاق والثالك فى حطة الصنادقة 
فرب الجامحع الأزهر () , 


و غلب على الطن أن الشسخ حسن کان سکن ایام اظ ق بولاق ¢ إشفاقا مل أولاده من غبار ا جی 
الأزهرى » لأن منْزله فى الابزازية على ساحل النيل إرتفع عشرين درجة عن مستوى الاء حيث حرارة 
اجو لطيغة . 


ولب عبد الر حن المرلى في سنة |١١۷‏ ه | ٠۷٠١‏ م بالقاهرة » شم أرسله أبوه وهو طفل إلى مدرسة 
السنانية » القريبة من منزل الأسرة بالصنادقية لبحفظ فيا القرآن » ولا نم حفظه فى سن المحادية عشرة » 
رغب الشيخ عبد الرحمن المويشى إلى أيه أن بلحقه إرواق الشام » فسامه إلبه ليجاور ويتلق‌الم عليه . 

وكان مدان نمو عبد الر حن وهوفى حوالى السابعة عتد من خان الصاغة إلى بيت القاضى فالمشمد.المحسيى 
فباب زويلة وما يتفرع من الغورية من خطط وحارات. وعطفات »› ولا شك آنه كان بصحب باه إلى 
الساجد الى تؤدى فيما فريضة الصلاة أيام اجح والأعياد . 


وذ كر لنا عبد الرحمن أنه تحب أباه فى ليلة المولد النبوى اريف لسنة ۱۱۷۷ ه| 1۷۹۴ | ٤‏ م إلى 
منزل السادة الوفائية » فتكرم الشيخ بو الامداد إماعيل » فكنى عبد الرحمن أبا العزم . 


ورای الوالد فی سنة ۱۸۲ ھ أن يسارع 1 وي عبد الرححمن وهو إذ ذاك فى الرابعة عشرة » وقد 
رخ الشيخ کیک الله الادکاری | زواج ا سات دعت مہا ا الشيخ حسن الجر و اب التارے قولڵه : 


)١(‏ آل إلى الشيخ حسن الجبرلى من وقف جدة والده زياب الجوينية وعا وقفته عليه جدته لأبيه 
الاجة مرم بلت الشيخ مد النزلى الأنصارىعقارات أهها وكالة الصنادقية والوانيت الجاورة نما وأملاك 
أحرى بالغورىة ومرجوش ومنزل حوار المدرسة الاقيغاوة بالأزهر » وفطلا عن ذلك فقد كانت زوجه 
ابنة رمضان جلى (المعروف با لشاب ) من أسرة علاث عقارات عديدة فىبولاق » منها وكالة السكتان وربا . 
اوحوائیت جاه جام الزردکاش وبا کیراً بساحل النيل ومنزلا جاه جامع 'مرزا ال جورمجی» ولا بد أن 
حصة زوجته کانت ذات بال » فشا رکا فی قسم کر من هذه المقارات : . 


. . دار العاف » القاهرة‎ ۷١ خلبل شيرب .. عد اارخمن الجر » من كتسلسلة إقرا رقم‎ )١[( 


VN 
والهال قد أرخته اس الما زفت در‎ 
(AY). 


وظل عبد الرحمن بتردد على حلقات‌الشيوخ ف ‌الأزهر بعد ذلك » مم ,عضى إلى بيته فيتلقاه أبوه متحداا 
إلمه ف التار وأحداث عصره ) وکان عمس ان فد من عل زائری اس ودم وحسن تو مم ¢ 
فتمانت الملائى ينه وبان الأمر اء خاصة . 


وبق حال كذلك حى دخلت سن ۱۸۸ ۱ ه» حا بلغ الشيح حسن السابمة والسيعين » وفى ٠۸‏ حر 
أصيب بالميضة الصفراوية » ولم يلبث إلا اثنى عشر وما حتى توفاه اله فى غرة صفر من تلك النة . ودفن 
بتربة الصحراء جو ار الشمس البابلى والحطيب الشر نى رحمهم الله جيماً . وكان عبد الرحمن فى سن 
الثانبة والمشر ن . وقد ترك له والده ثروة ضخمة » منها بيوته فى بولاق وااصنادقية ومصر القدءة وأرضاً له 
بالقرب من کة ر اازیات فى بلدة امار وأوقافا أ آخری كيرة . 


رم 


واتتقل عبد الرحمن إلى ولاق » د عنعه هذا الانتقال من المثارة مى الجضور إلى الأزهر والاشترالك 
.فى الحلقات . وفى الغام التالى » أى فى الأيا م الاو لی منسنة ۱۱۸۹ ه إرح عبد الرحمن » القفاهرة فى رحلة 
إلى طنطا وكفر الزيات وزار ايار » ثم سلك طریق النیسل إلى فوہ ورشید . وبعد آیام سافر إلى ادکو حیث 
تفقد أوقاف الجرتة » وهی مسجد عم علىالإحيزة محبوسة عليه عدة أما كن وتيعان وأنوال حيا ك وبساتين 


خبل كشرة > ثم رحل إلى أب قير والاسكندرية حيث اجتمع يالشيخ السيرى عل الاسكندرية وشيخما 
ال کر 00 


ورحل بعد ذلك إلى دماط ومر بالنصورة ¢ ام عاد الیپیرتی إلى الةاهرة وعاد سيرته الأولى ¢ محضر 
حلقات الندريس ف‌الأزهر . وفىسنة ۰ هھ آجازه ښخه عېدر به‌المز ڑی » کا آجازه ضا کثرالاأساغ 
فى الفقه والامة . وماعتم أن صار يعقد حلقات الندريس مثل شاخ » فأصح دارسآً ومدرماً . 


وذ کر الجرتی اند أجری عمارة فی ست الضنادقة » بدأها في .سنة (٠١‏ وما فى سنة ۲ھ 
وأنشاً الشيسح مصطفئ الصاوى فى ذلك قصيدة تقشما الجبران فى ميجاسه من البيت » قال فما : 


ومسل اس کل مأ ق مشترق وممعمد صدق قد اسای حور ه 
ناء إروق الان حسر ماله وروتقه رشفى الصدور صدوره 


وەن وك وا نهت راید مجم وي من دور المتالى ور 


۳٣ س‎ ٣۵ خلیل شیوپ : ص‎ )١( 


۷۸ 
و دت التارع قول : 


ودام به سعد السعود مؤرخاً حمى المز بالمولى الجبرى نوره 
( ۱4۲( 


وقد طرز الجبرتى هذا الشعر ى قطمة من المر ر علقما بصدر الجلس » وضمن هذه الدار تعدد زيارات 
د4 وأستاذه الد مد مر تی الز دى واحوانه الأشاح والطلة 0 وسار مسەر ة أ سه څمل مةه ولاق 
ومشتاه بالصنادقة. ؟ 


وكانت هذه الدار تقع إلى عبن السالك فى الخطة من جهة الأزهر على بمد خطوات من مدرسة السنانة 
قبل خان ال جاابة » فرسم نما إالمجرتى باباً شارعا على الخطة نفد إلى مدخل قضبر تقوم إلى عينه مصطبة من 
اسیج ر٤‏ شم ينف منه باب بفتح على رحبة مر بعة واسعة غرس فى وسطها حديقة » وشاد إلى مان الرحية أقة 
متها اصطبل للدواب وهری للغلال ومطبخ کیر په فاصل ترک فيه الأحطاب والفحم » وحفر بش محانبه ونی 
بصدر الرحبة عند منعطةا الأسر حجرات بعفما رسكن‌الدم وبعءضما لاضيوف» وواحدة منما واسعة لاطلية 
وانعقاد حلقات التدريس» ومجانب باب هذه الحجرة سلم قليل الدر ج يصعد إلى الطبقة العلبا ماضياً إلى شى 
يدور بالطبقة كلا مشعرفاً على الرحبة عقودا تنتظمما عمد من الرخام اللون » ونسق حول الممشى غرفاً شى 
وسجمل العقد الداخل واا تفع درجتن » ويقوم على ٻاشكتين بدلا من واحدة › وتأنق فی تنظيمه فزن 
سماءه وجدرائه با شب الحفور والمبخور وأنواعالقاشانى الملون ء وأقا م حول خزانتین فما الآنة الفاحرة 
ورفع فه أرائك e‏ ار صه بال جاجد ارا علا الط رادغ ا ر اريه واه : مجلس العمد الد اخل» 
وجمل له بابین ملبسین بالأصداف والنحاس الر اق ٤ا‏ حدما يفضى إلى القاعة الكبرى الى مجلس فما كار 
الزاثرين . وقد عفد روشا فی ماما اوج حول ألوان زاهة او فما السجاجد والمقاعد والأراثك 
وحشد فما التحف المنثورةف الأركان والملقة طى:الدران وأضاءها أ نواع الثرنات ألأفضة بالىلور والشاعد 
الوهاجة وافتن فى زخرفها وفرشما .وأما الباب الآخرفيفضى إلى خزانة الكتب وغرف النسناء والأطفالء 
وعلق فى عقود الدار وأفنيتعا المصابيح البلورة والفناديل الفضة الختلهة الأشكال والأنواع» وكسا الزوايا 
والأركان والرحاب بصنوف الرياش الغالى والأثاث المين »> وأنفق عله مالا جما حى استتمپا 


وسکن الجر فرح من اازمن :فی بت بطل عل رک .الرطلل ؛ وكانت ا قول : ل کنا أهل الرفاهة 
من اهل ابل ء ليب هوأما وانكشاف الررعالبعرى » وليس فى برها الا خر سوى الأشجار والمزارع » 
وتعبرها المرا كب والسهائن » . 


وقیأواحرسنة هھ زوع یری مرة أخرى » زوج ربيبة ده على عېد اش درویس الروعی »> 


)۱( خليل شيبوب : اأصدر تفسة ٣ع‏ س وع .. 


۲۷۹4 
رغبة منه » وكان « وجنه الطاعة »› سلم الطوبة > ينف على التسعي .ولم سقط له سن » ویکسر اللوزة 
ا ستانه . وكان مثقفا غز ار الإطلاع ١‏ 1 


ولا قدمت اة الةرنسية إلى مصر فى صفر من سنة ۲٠٣۳‏ | | 1۷۹۸ م ترك القاهرة إلى مزرغته 


ليعودوا . ولا آلف القائد « مينو » قائد اليش الفرسى بعد سفر نابليون » الدبوان الثالت اختبر 


ا لجرل عضواً فه. 


وهکذا کان کتاب الشيسخ الجبرلى من آم مراجع العصر الى عاش فيه » بل نستطيع القول بأنه 
أم المراجع الوطنية كلما . ) 


وقد أصيب الجبرلى فى آخر حياته عحنة قاسية » ففى صباح الثامن والشرين من رمشانسنة ١ ٣٣۷‏ | 
٩‏ بونیو ۱۸۲۲ م . کان‌ابنه خلیل عائداً من قصر مد على فى شبرا بعد صلاة الفجر » فرج عليه -جاعة 
أخذوا يضر بونه حت قضوا عليه وخنقوه ۾ ثم ربطوه إرجل حاره . فما أصبح المح عرفه التاں E‏ وقد 
صب الجرلی عوت إبنه وهو بن امرض والكر والضق فازلة شديدة حطمت حاته » فترك الكتاية 
والتا لىف وانقطع عن القراءة» وأ عليه الزن وأ کشر مس السکاء حت ذهب بصره» وبق فى داره مريضاً 
حرا ا » حق مات ف سنه (۲١١‏ ھ/ ۲۸۲۰م وأعقب نتا عاشت مغمورة ٧ن‏ دهده وولدا . ودفن 
وار ده الصرأء أك جاب سلاف 


ومد موت الجبرتى احترق منزل الصنادقة وأ كلت انار مكتبة الجر » فل يق ه14 من أثر وضاعت 
کراریس تاره بعد عام ۱۲۳۲ ۵| ۱۸۲۱م . 


قاهرة الجبر 3 


1 


م يكن بالقاهرة فى تلك الأيام تنظم خاص لشوارعرا ٤‏ فكت تحد بض ايوت خارجاً عن حدود 
الطريق‌العام» وترى الىعض الآخر داخلاء کا تری بوا ها مشر مات قرسة من مستوى الطريق وأخرى 
لاتری له منافذ . ومن شد عارة ورای امام ماله فضاء أدخل منه فى لرل ما حب بلا قيد + وكذا 
الهوارع لم تزد سعة عن الحارات . ول يكن للحكومة ( إذا صح القول بأنه كان هناك فى ذلك المصر 
شیء جد بہذا الاسم ) إعتناء بأمر النظافة أو الصبحةء فكانت تلق القاذورات أمام النازل وعلى مداخل 
الأزقة . وما قى من أنقاض المدم من الأتر:ة والأحجار .قى بالقرب من أبواب الدينة » فتصير تزلا 


(0 مود الشرقاوى :ض۳٠‏ و٤١‏ 


A* 


a 1‏ 2 4 اه ھ 
حق إذا فعا اراح کوت مہا فوق اللد سحا به تراب کرة الراشحة تفل مما شق الملل والامراأص ٠.‏ 
وکانث مقار الو ف وط الدينة كقرة اأسيدة ر ب ْ وکان كرون ٥ن‏ الاس «دفنون موتا م دال 
بيوتوم وق للساجد وفى للدارس . 


انقسمت القاهرة إلى بضعة أحاء تجارية » فكان باع فیا اة واردات الشام والحجاز وحضر موت» 
وبباع فى المزاوى الجوخ والرير وما يزد إليه من المد وأوربا » وامتاز خان الخليلى جار البلاد 
التركية . وكانت للقأهرة أسواق وقَتبة فنها ما يكون فى يوم ممن كسوق الجمة والإئنين والجيس . ومنها 
ما بكون كل يوم بعد العصر كسوق العصر » وكانت تلاك الأسو اق تنتقل من مکان إلى آخر حسما براه 
الجا م . واجتمع أعمحاب الحرف الصغبرة والمشعوذون كالحواة والقرادين مدان الرميلة الق حولت مبانره 
الفاخرة إلى أ كواخ وحيشان وأخصاص . واستحو ذ كل إنسان على ما استطاع من أرض تلك الجهة حق 
الساجد والمدارس» ونوا حولالمساجد مبان قذرة شوهت محاسنها . وكذا سيوا واسع أرض اليدان 
وسوق الساإح » فكان المار تلاك الجهات مخطو على القاذورات وعر بان أقو ام لا أخلاق هم . واتحطت 
صتناعات الفاهرة » فسکسنت لا تعاعد غير الحرف الوضيمة بقوم جا صناع فقراء محاولون العيش بصعوبة 
ف حو انیم : 


وإذا رغبت الوقوف على صورة للقاهرة فى تلا الأونة » فلا ترى إلا أبنية مخربة وأسواراً وأبوااً 
مهدمة . وإذا قادتك قدماك إلى الحسينية فلا تشاهد غير تلال وكمان وأطلال . تلمح الشقاء فى كل مکان 
ومیدان حتی امتد إلى عابدين والداودية والفربة واللفة . إما جهات الدابغ وباب الاوق فلا #سل عا 
إحتوت غايه من الياه الآسنة والروائح اللكرمة : ) 


وحلاصة القول أن‌القاهرة وصات إلى حال تعس حال فى المارة والنجارة والصناعة » فأصبحت المدارس 
خاوية » ولا الفقراء إلى سكن المساجد . وإذا هبت الريح لا ترى إلاغبار بث على ايوت فيسترها 
ساعات طويلة حت نمدا الال . . وکان پوجد على حافة النيل الشرقبة بعض مبان ك قصر المينى وبيت عمد 
کاشف قله » وت مدرك الألى ره محل المصر المالى وغبرها س وامتدت مبان قلىلة 1 رة 
الط مکان مبدان التحر و الأن » وكان الوصول إلا من تو اة أز ملت » امت اور غرم امم بف الذى 
عرف فما بمد محدقة وهی باشا . ) 


و عادت القاهرة إل المهانبين وشيخ البلد بعد انسحاب الف رنسيل » كانت ماخربة تنعق على أ نقاضا 
البوم ٤‏ واستأف الألبائيون ورعاع الأروام والأرمن عوادم » وعمٹ کوارٹ القتل والخطف والہں 
عاد اليك إلى رذائلمم ومفاسدم ‏ بيا جنود حامية القاهرة لا بسكتو ن عن المطالبة عؤخرات باتهم 
جموا على بيت الدفتردار ( بيت مد بك الألفى القدرم ) وبیت الحروقی ( بيت الشيخ السكرى ) قصوب 
الوالى علمم مدافع ااقلعة وخرب حى الأزبكية وهب الرعاع مافيه > وأقيمت التاريس عند رأس الور ان 


A٦ 
و أشنت اجرب يڻ الما نين والالبانيين دالفاهرة وولاق والقصر السى» وزم الوالى خرو اشا قو اته‎ 
٤ فانتحی اة جزرة ندران ومنا تو حه ى المنصورة فدمہاط‎ 


وف مساء يوم ما باتت القاهرة فى قبضة طاهر باشا قائد الجنود الألباننين اذى شغل متعب الولاءة . 
فطلب إلى المشاع وکدار العلماء ورؤساء الوجاقات أن مختاروا من يشغل منص الولاءة الى خاد فأ علوه 
باحتياره « قا عةاما » حق يصل له إعلان الولاية أو مين وال آخر . 


واستمرت الظالم كمادتما > وأطلق طاهر باشا جنوده الألبانيين عنان السلب والنهب وتوةع الغ رامات 
الفادحة على التجار » وقام الجنود الانسكشارية يطالبون برواتمم التأخرة أسوة بالألانيين . 


فلا کان دوم ۲۹ ماو سنة ۳ ذهب رهط من الأنكشارة مل عددم حو ٥١‏ اد أ 
طاهر باشا وعلی رأسهم اثنان من رؤسامم » فدخلا عليه وکاه فی الکوی من تأخر دفع الرواتت 
فانتهرها ورفض أن يسمع شكواها » واشتد الجدال بينهم جرد أحدها سيفه وضرب طاهر باشا فقطع 
رأسه ورميا جثته من النافذة وأحرةوا داره ولبوها وکانت أبام حكه قللة . قال الجری « ولو طال عمره 
كر س ذلك لأهلا الجرث والنسل » . 


عادت السلطة موقا إلىالأنكشارية » فولوا أحدباشا والى المدنة الاورة على ولابة مصر . وف ذلك 


يوم وليل 


جاھر حمل على رتیحا له معا اليك 4 واجتہع باراھم بك فىالجىزة ¢ وأفمه أنه وله ْ وأنه اول الئاس 
مولا رة مصر ) فدحل د على وار اهم بكوعان ك الردسى» وباق زعماء مالك القاهرة متحالنتن و طردوا 
أحمد باشا فكانت مدة ولايته بوماً وللة ! 

بدأت ساطة عمد مل تظهر فى ايدان » ونادى المنادون فى القاهرة « بالأمان حسب مارم إ براه بك 
خاک الو لابة وأفندينا مد على » فكان هذا النداء فى شوارع الفاهرة إعلانا باقتسام السلطة بون ابراه 
ك ول غل . 

اتفق تخد على وار اهم والرديى على اتخاس من الأتراك فاصر أتباعمم قلعة جامع الظاهر وكان 
الأنكدارة قمون ما ق أخرجوم منم و زعوأ سام وطردو م من الفاهرة وتادوا حدر الناس 


فن إبوامم ٠‏ 


A 

بال عمد على فى التودد إلى امالك فسا مم قلمة القاهرة » وأتفق وإيام على حر بک مل على دماط للةضاء 
على ساطة الو الى سرو راشا الذی کان لازالعتماً . ما ¢ ولة خر ى لاقضاء عل الحامة الما ىةفىرشىد. فنحٽت 
الجاتان وقض على خسرو باشا وأرسل ال القاهرة سسجينا » وابترج المالاث نمذا النصر ونادى ادام بك 
دنس ررقاعقام مصر) . 


فا عامت الحكومة المانة بعزل خسرو باشا وعودة نفوذ امالك عزمت على استرداد سلطا » فعينت 
على باشاا زار والماً اصر» وأرسلت معهقوة من آلف حندی ۰ لبق فی‌الاسکندر دة إلىأواخرسنة ›٠۸٠٣‏ 
ثم قصد القاهرة ليتقلد منصب الولاية بناء على دعوة من الأمراء امالك متظاهر بن فيا بالرغبة فى الوفاق . 
لكن هذه الذعوة كانت له شرك نصبوه للفتك به » فاما وصل إلى « شلقان » التقت به جماعة من أمراء 
الماليك وجنودش » وهنا أباغوه آم ينونه من دخول القاهرة وأركبوه صحة ججماعة .ماهم لراسته للذهاب به 
إلى حدود سوربة » ولم يكتهوا بذلك بل أغروا به حراسه فقتاوه فى الطريق 


م ببق امام مد على إلا قوة امالك فداً يعمل علىالتخاص منما »> وعهدآ لتلات الغابة ترك ازعماء امالك 
ولا سا اأساطة ظاھر آ1 ی م تممه ت الج ومساو ته ¢ و معام دف لط الشمت وتم 
اكرول a‏ أمام الباب ألعالى . 


مد بك الأ 


کان هناك زعم آخر من زعاء الالك هو ر مد بك الألفى ») وقد رحل إلى احاترا وقٽ حلاء اجلة 
الإمجليزية ( ١‏ ) لفاوضة حكومتا فىعودة المالنك إلى ا ثم عاد لمصر» ولوقدر له النجاح ف مسعاه 
غر وحه التار ے الصرى الدثٹ د 


عل مد على بعودة الألفى إلى مصر فأوجس ف تفسه خيفة لاأنه كان سب للا لفى حساباً كرا ویعده 
أقوى خصومه » لكن الحظ ساعده أن سخر له عثان بك الرديسىليخلصه من خصمه » فأ نفذ رجاله للقيض 
على الألفى بك وقتله . وكاد الألفى يقع فيالشرك لولا اختفائه وفراره » فنا بنفسه وذهب إلى الصعيد 
لتكوين حزب يناصره . لكن انقسام الاليك كان من الأسباب المعجلة إزوال دولمم 

وفی مارس ۱۸١ ٤‏ عزم‌البردرسى على فرض ضمريبة جديدة على الأهالى وأخذ عمال السكومة إعاونم 
جنود الماليك جوبون أحياء الدينة ميا . فاشتد سخط الشعب واحتشد ججماعات مستنبكرين تلف المظال 
وامتنموا عن دفما » وخرج الناسمن بيوتهم وضجون وم بحماون الرايات والدفوف والطبول ويستمطرون 
اللعنات .على الأحكام » وكانت غالب صيحانمم منصبة على حكام الماليك فاخذت وعم تنادی : 


« ايش تاخد من تفلیسی یا ردیسى ! » وأغلق التجار وکام وحوانړمم » وا مجهت توغ الناقيرث 


YAT 
. إلى الازهر لهابلة الشاغ والاحتجاج على الضربة الجديدة > فقام هؤلاء ,بطلبون منأمراء الإلىكالغاءها‎ 


قد نفخ فى بوق الثورة ! وأخذت روحپا تتنھل من‌حی إلى حی حق مت أحاء الماهرء .. فاص طرب 
عان بك الردسی أمام رؤية الشعب الار وهو يستولى على اليادين والشوارع . وى مد على رٹ 
اکر د ادر ر ف » الماليك أمام الشعب وجعلمم وحدم هدفاً لفضبه» وجاهر بانقامه 
الى الماماء والشاع . وتزل إلى الطرقات واختلط بالجاهر وقابل علاء لار هر و تعهد مم بان مذل د#وذه 
رفع هده الضر دة وأوصی حنوده أن محارموا الشعب » as‏ بال س وأعلنوا وا عدم رطام ,عن 


الضراثب وجاهروا بام ٫طالبون‏ برواتمم من الحسكوءة لان الأهالى ! 


کب شیر ع لى مهه الساسة عطف الشعب وثقة زعمائه » ودا الناس نظرون إله کر حل حب خر 
الشعب . بل بدأ مد على يأخذ مظهر رجل الساعة التتظر لتخليس البلاد من تلك الفوضى الشاءلة ٠‏ 


اما عثان يك الردسی» ققد قابل تلك اأورة بالعطر مره ة وااكيرياء ( و تم ع لى آأصر بان أذ لط عمتلوا 

لاوا امالك › ا انچر شر عل 3 ر صة عضب الشەب عا ی امالك وور عم وتودیع نود li‏ الث ف 

الأتالم 6 فأ حنوده ہاج الاك الوجودن بالقاهرة و حاصروا ات ارادم د بك ر کہ الہ ا وات 
عثان ك الردسى با لتاصر ه ووب اق اا الك ف أ اء الماحعة › واستمر أل اللوي اشا 


رای الماليك أنفسمم حبال قوتين ! ثورة الأهالىمن هة » وجنود تمد على من جهة أخرى » فل مجدوا 
سیا الاه سو ی ال رار من ٠‏ اماه هره . وکان اول الفار ن ارد سى بف تہ م اراھ ك . ولا عم ود 


اليك الدين احتاوا القلعة بفرار زعيمهم أخلوها وأزلوا من باب الجل وتوا رجاهم . فاستل جنود عمد 
على القلعة . 


قصد مد على القلعة لفابلة خرو باشا الوالى القدم وكان سجيناً منذ مانبة أشمر ليعيده إلى ولايته » 
قزل به إلى المدينة معلناً أنه صاحب الولاية ف البلاد . فازداد الشعب تعلقاً محمد على لما رأى فه من عدم 
الزغية فى تولى ا ن که بق طو لا وعزل ¢ وعان ٥ل‏ لعده حورشد اشا 
ج امالك ف جع شام وعادوا للجزة قادة ارد سیوا رادم بك لفتح الماهرة » واستمرت اخرب 
سیچالا بان a‏ وجنود الوالى ود على عدة اشر حت ارتدوا عن القاهرة منسحان إلى الصسد . 

ا دار الوساثل للاخاص من مد ع ٤‏ وود رای أمامه شح صه 4ه حبارة نطغی عل دفوذه 
فأاستعدر ن الأستانة فرما ا ادو ده مد على و حاوده ا بلادم ll.‏ وصل الفرمان ا الماهرة دراك غور 
على سر تلك المسكيدة » واتظاهر بالإذعان وأعد عدته لارحل »> ولكن الملاء حبن عرفوا ذلاك طلرا إلى 
مد على البقاء صر لا عهدوه فيه من الاستقامة . 


اهتزث القاهرة لنباً هذا الرحبل وأقفلت الأسواق »> وكاد حبل الأمن بضطرب › وأخيرا قبل عمد على 


At 


طالب الملاء وأعلن بقاءه إرضاء لارأی . فلا فق خورشد من ۾ عدول خد على عن السفر» درا # أن 
مکىدته قد أخفقت واضطر للا,ٍذعان موقا للا مر الواقع . فأصدر أمره إلى خمد على محاربة امالك فى 
الصعد لىتخلص منه » وأرسل إلى الحكو مة العثانة أن مده بامدادات قوة فأوفدت إليه جيشاً من 
الدلاة . فلا وصل إلى د على نبا هذه القوة عجل بالمودة إلى القاهرة قبل أن ترسخ قدم الدلاة 
فى اللاد . 


رة الو ع هره 


فرض خورشید باعا فى شهر مابو سنة ٠۸٠ ٤‏ ضرية على أرباب الحرف والصناعات » فشجوامنها 
وأقفاوا حوانيتهم» وحضروا إلى الجامع الأزهر يشكون أمرم إلىالملاء » فرالحافظ ورئيس الشرطة فى 
الأسواق نادون بالأمان وفتح الحوانيت » فل بفتح مما إلا القايل . واشتد هياح الناس» واحتشدت جوع 
الصناع وأرباب المجرف وال جاهير بالجامع الأزهر ومعم الطبول » وصعد الكثروتث منهم إلى المآذن 
,صرخون حق مع الوالى وهو بالقامة دوى صياحهم » وأخيرآ اضطر خورشسيد إلى رقع الضراثب وأعان 
إبطالما ونادى النادون بذاك فاطمأن الناس وتفرقوا . 


وکان حىش ادلاه اذى حلنه حور شد اشا من ارداً عناصر الجہوڈں المتهائة ¢ فود ادوا شون ف 
الأرض فسادا ْ وقال wpe‏ الجرلی اذى شأاهد فع اهم وهو تتفل ال أ اء و لعود أ مته و سحل 
ف تاز الین ماکان براه کل یی 


« ودخاوا سوت الناس عصر و ولاق واخ رجوامنها هاا وسکنوهاء وكانوا إذا سكنوا دارا أخربوها 
وكسروا أخشاباوأحرقوها لوقودم » فإذا صارت خراباً تركوها وطلبوا غيرها ففعاوا بها كذلك وهذا 
دأبم من حبن قدوممم إلى مصر حتى عم الراب ساثر الضواحى» وخصوصا بيوت الأمراء والأعيان وباقى 
دور رك الف وما جوا من سوت ت الأ كابر وقصور م » ي 


- وکان خورشید ری انه لا مهدا له ال تخلض من خصمه تمد على . وسا کان ستعد لذلك عاد 
مد على إلى امنيا مع حسن اشا محنودها فى الصعبد بعد مطاردة )الك وم جاحہما فی مہمتہما 


وكان خورشيد قد أنفذ إلهما قوة من الدلاة لصدها عن التقدم بالقرب من طره : ولىكن ٠۰‏ ل عي 
مک کن بدهائه من احتہاز هذا المعقل دون أن لق أبة مقاومة . فإنه ا اقترب من قلعة طزه طلل. أن 
تقایل عض اط الامة للدت إل » فأجابومالی طلله ت لسپولة أن وجه ذظره 
فأجعوا رأيمم على ألا بتعرطوا لجيش تمد على وأخاوا له الطريتى 


۸9 


١‏ فواصل سيره حتى بلغ القاهرة وأزل بداره بالأزبكية يوم ٠۹‏ أريل ٠٠٠٠١‏ لدا النزال ببنه و بين 
حورشید باها وجا لوجه . 


وف يوم الأربماء أول مايو عام ۱۸٠١‏ اعتدى الجنود الدلاة على أهالى مصر القدعة وأخرجوم من 
منازهم و وها وقتاو | عص الأهالى الأمنين . فأاشتد اياج وحصر یع سانا رالا ونسأء إلى جة 
ا امع الأزهرء وانتشر خر الاعتداء ببرعة ابرق فى المدينة كلىا . 


فاجتحع ألعلاء وذهوا إلى الوالى وخاطوه ف وصح جحد لفظانع الدلاة فأصدر الوالى أمراً ألجتود 
با روج من بيوث الناس » وكان هذا الأمر صورياً لأن الجنود م ينفذوه . 


خوطب الوالى ثانية فطلب ملة ثلاثة أيام ليرحل اجنود من المدينة » فلما عل الجنود اشتد طجيجمم 
ولاعف سخطمم وبدأت الثورة تلوح علاماتما فى المدينة . 


وف ايوم لالع a‏ الثورة أحباء الماص.ة واجتدع أأعلماء بالأزهر وأتمر وا ٤ل‏ إلفاء الدروس 
وأقفات المحوانبت» واحتشدت الجاهر فى اليادين والطرق . 


أدرك الوالى خطر المالة وأرسل وكيله صحبة الحافظ إلى الأزهر لقابلة العلماء ومفاوضيم لكيح 
المياج فل حدم بالأزهر » فذهب إلى بيت الشيخ الشرقاوى وهناك حضر السيد تمر مكرم وزملاؤء 
فأغلظوا له فى الحديث وانصرف على غير جدوى وقصد القلعة ٠‏ لكن الماهير م ترك بدخل إلبما دون أن 
ترجه بالأحجار “ ورفض الملماء أن بتدخاوا لإقاف المياج» وصمموا على طلب جلاء الدلاة عن القاهرة . 


1 يكن سلا إجابة هذا الطلب لأن الدلاة كانوا عدة الوالى فى القتال . واستمر الملماء مضربان عن 
إاغاء الدروس وأففلت الأسواق أ كثر من أسبوع وامتنع العلماء عن مقابلة الوالى طوال هذة الدة . 

اعتقد خورشید آنه جح فى مسعاه لإقصاء مد لى عن مصر ٠‏ فقد ورد فرمان سلطانى بتقليده ولاية 
له » فابچ حورشید اشا وأرسل ف الال نستدعنه إلى ألماعة لسلمه درأءة التعين وليخلع عه I‏ 
الولاءة الجديدة ء لكن مد على أدرك مافى هذا التعيين من الدسيسة وخشى الغدر به إذاصعد إلى القامة . 
فأرسل دته انه ستول تلق أمر الان ق الدىنة ف ی منزل تاره الباشا “ 


غضب خورشد ٣ن‏ هذا الحواب ٠‏ فاتفق الشا على ان کون الاجماع ف مزل سعد اغاق منرّل 
وکل دار السمادة وصدیق ممدعلی . فرضیخورشید بهذا ا لجل مرغم وذهب ف الیعاد ( ۳ ماو ۱۸۰٠‏ ) 
إلى دار سعد أغا بالأزبكية وأمر بتلاوة الفرمان . ولا اتهى الاجتاع خرج خورشيد عائداً إلى القلعة 

وقابلته الجنود الألانية والشعب بالمتافات : 
ر مد على لا ذهب ى حدة ٠‏ لن عادر القاهرة » تريده هنا لاعادة الأسثت واستتہاب اللظام ! 


جب ُن کون عيافظا لاقاهرة ووالی مر ولدھب حورش.د دة ۰ 


A٦ 
ذظم جنود الألبان أنفسمم واصطفوا بأمر قاد م أمام الوالي وأحاطوا به » وامتطى محمد على جواده‎ 


ف 
طایعتی خر اسة خورش.د باشا إلى القلعة . وقد تم ۳ ذلك دوء لحفظ ننفسه لمشل حايفة المسامين 
وقار منصه. 


وانتهت الفترة الق حددها العلماء لاء الدلاة عن القاهرة » يوم السبت ١١‏ مايو وكأن لازال باقاً 
و <0 . وعل ر عماء الشعن pe‏ ننعون عن الاء حی تدقع هم مؤحرات مرتبامم و سنل ادقع 


فف صباح :وم( ۱۲ صة ر |۲۰١‏ ھ مانو A90‏ \ م) اجتمع زعماء الشعب وقاضى مصر والملماء وفرةة 
الوجاقاة ) الوظفين ) والمشاع أما مام دارالمکیة اشر عة الكرى ( بیت الا دی ( لاصدار فرارهم ولاس 
م أحد حمل سلاا . وانستطيح تبن فة الشعب ف ذلا ال :وم ارھب ب و عاب پا من ندائه 
« يإ رب يا متجلى أهلك المثانلى » . 


ولاءرة الأولى E‏ فال قنصل وُر اسا ف لاک الأونة 3 وم ااشدب الممرى یال وال وهده ساره 
عجية ف ارق جح x‏ 


اجتمع زعماء الشعب فى دار الحسكة ووافاهم وكلاء الوالى بعد أن طلبمم قاضى المحكة » سفضروا 
وانمقد الجلس ثم عرض الزعماءمطا لم وسلموا صور تما إلى القاضى» وقام وكلاء الوالى بلغو نما إلى حخورشد 
باشابالقلعة ٠‏ فلما اطلع عليهارأى أن ال ركه خطبرة فأرسل إلى تمد على يستدعيه ومغه الد تم رمکرم قيب 
الأشر اف والملاء إلى ال لعة للتشاور معم . ولسكن فطن السيد مر إلى مقاصد الوالى وخفى غدره فأشار 
ارفض الذهاب إلله . 


ال #ر م« ڪڪر 8 


اجتحع وکلاء الشءب ۵ ن العلاء ورو ساأء اص ناع فال ومالنالی دارا کة لامداولة ¢ وأحتشدت الجاهر 
ق فناء اکر وحوطا, بو دون وکلاء ۴م . واأتفەت الےکامة عل عرزل حور د ا )ا و تہ ل ص وا1 
مکانه . وقامو اأ فی عصر ايوم إلى دار شمد على تنفد قرارهم قائلىن له : 

« إا لا رند هدا الاشا وال علىنا ولا بد من عرزل عن الولابة ¢ 

: نادى السيد عمر مكرم بالنيابة عنهم قائلا : 


TAY 
» إننا خلعناه عن الولاية » » فسأله مد عى : « ومن تريدونه والاً ؟‎ « 


وحب اسر » . 


جيعا : ر إا اخترناك برأی الع وإ جاع الكافة » ققبل مد علىالولاية » وقام السيدعمر مكرم والشيح 
الشسرقاوى وألبساه <لعة الولاية . 


أ بلع زعماء الشعب فرارم إلى حور شد باشا فرفض الاذعان لطالمم» وأحد حصن القاعة وجح الف حرة 
و لستعل لااد الورة : ودا از عماء بدور م عدون الوساثل اصار ألقلىة لاجبار الوالى ل التسالم : 


احتشد الثارون فى ميدان الأزبكية » وعبثاً حاول الزعاء إقناع الوالى بمدالة مطالمي» فأخذ االسدعمر 
حرص الناس على الاجاع والاستعداد لقتال ما وصات إليه أبديم من المي والأساسة . فأقاموا التار يس 
والاستحكامات بالةربمن القلمة »> وبلغ عدد الثوارأر بين ألا . وكان الفةراء يبيعون ملاسم أو يستدينون 
ل#براء الأسلحة . 


استمر الفلق والاضطراب إلى ليلة الجمة ءج مانو ٠١٠٠١‏ وفى تلك الليلة فما بين لغرب والمشاء» خرج 
جود الوالى من القاعة للاستلاء على متاريس الاوار» فتبادل الف رمان اطلاق الرصاص إلى ما بعد العشاء » م 
ارتد جنود الوالى إلى داخل القاحة . واستمرت المرب سالا حت زل عر بك أحد مستشارى الوالى من 
القامة وأشاع بهن الجاهير أن خورشيد باشا عزم على النزول من القلعة للتسلم . ولم يكن ذلك إلا خدعة منه 
لنتزود من الذخبرة » وف يوم الاثنين ۲۷ مادو حدد التتال وشدد السيد عمر مكرم فى حصار القلعة على 
رأس الوجاقلىة والشعب وأهل خان اخلملى والمغاربة . ومن اء جب أن الفتور كاد بتسرب إلى ا لجنو د الألبان 
ادبن شا ركوا الثوار فى القيام على المتاريس وطلبوا مرتباتهم من مد على فاستم ملم حى يسل خورشيدباشا . 
فأبوا ول متثاوا وتركوا متاريس القلمة وتفرقوا و فأخذ مكالهم جماعة من الصربين . 


وكان السد مر مکرم حرصاً على جاح حركته وصاتا من القشل » وقد حدث فى مدة ا لحصار أن 
حشر أحد قواد الوالى قواته ورابط عصرالةدءة وأمكنه الاتصال بالقلعة عن طريق الجبل وأن عد حامستہا 
امن والد خر وحاول الاتصال منود مد على اصرفمم عن حركتم . ثم عزم على مماجمة متاريس 
الصلبة فى أثناء قيام الوالى بتصويب المدافع على القاهرة . وبا كانت إحدى قوافل الال الحملة بالمؤن فى 
طريتا إلى القلمة خرج عليها « جاج الضرى » شيخ طائفة اللضرة وطائفة من أهالى الرميلة فضر بوا 
رر الجالن » وحاروهم وأخذوا جام وتغلبوا عليمم.فلما ري الوالي ذلك أمرٍ بضرب المدافع على القاهرة 


AA 


ولا سما نحو جهة بيت مد على وحسن اشا وجهة الأزهرء واستمر الضرب منأول الهار إلى بعد الفر 
دمت إعض الوت القدعة . 


ا اتال بين الشعب والوالى إلى أواثل شير وليو عام 0 1۸٠‏ » حقى أرسل تمد على إلى السيد 
تمر مكرم مشيراً عليه پإرسال بعض رجاله لنقل مدفع کر من قلعة قنطرة الليمون وتركيبه على إحسدى قم 
لمطم الى تمرف على القلمة لنهديد الوالى وقوته المعسكرة فيا . مع السيد عمر رجاله وجلب الأبقار جر 
لمدفع فأخر جوه من باب البرقية قباب الوزي حق تم تركيبه فى اكان الذى عبنه مد على . وأخذ الوار 
بضرإون اللعة واستمر الضرب متبادلابين الفريقينء وبمذه اله-كرة أنقذ مد على العاصعة من أذى شددد 
اد بلحق ھا . 


وف تلاف الآو نة وصل إلى الاسكندرية « صا بك » من كيار باط الباب المالى قادماً من الأستانة 
حمل فرمان الولاية . وكان الشعب ينتظروصوله »> وم يكن لاناس حديث سواه . 


د على 


: و صل صا بك إلى ولاق ق الاشر ٥ل‏ أغسطس . فتفرس ف و حوه المستفبلين قارا ما حول ف 
أ کارهم ¢ واعلن‌اللا أن‌السلاطان فد أی‌رحاء إلعلہاء) وولی کید عى قا عقامة القاهرة.الحروسة وولاءة 
مصر واستدعى خورشد للاسكندر ىة . 


حرج محمد على وكبارالقواد الألران وطاثفة من ال نود والوجاقلية وكشر ون من مشاع الأزهر وأهالى 
نولاق ومصر المدعة وباب الشعرية والحسينة والعطوف والخليفة والرمبلة والحطابة والالة وفى الطلءة 
« حجاج الخضری » وده سف مسلول وکذلك ان شمعة شيخ الجزارين وممم الطبول والزمور . 
وكانت المدافع تدوى حت وصاوا إلى الأزبكية» فنزلوا بيت سمدعلى » وحضرالشايخ والأعيان لقراءة الرسوم 
الى أحضره « صالح بك » بولاية « مد على » على مصر وبعزل خورشد باشا. ` 


ف الوم التالى ( ١١‏ ريع الا ۰ ه | ۱۹ وليو ١٠۱۸م‏ ) قصد السيد عمر مجڪرم 
بيت ممدعلى فى جع كثير من المد والأهالى والغاربة » والصعايدة والأنراك »> وكانوا 


مساحان ¢ ولعكد اسہاء الزبارة ذھب المد کر و دہ إلى ات » صالح ك ( للتسام عله 14 
2 عاد إلى ده 
وامتنع رى القنابل فى القلعءة كاصدر أمر بوقف نيران مدافع ال بل » واستمر الحصار حول القلمة منعاً 


۲۸۹ 
- 1۸*۰ ( وأزل الوالى السابق حر عه و وده وأتہاعه ¢ وغادرها ق الوم التالى *ُنْ پاب اجل إلى باب 


النصر فة امروب فبولاق . وقد ودعه مد على ومر بك وصالح بك » وأقلمت السفينة التى أفلته إلى 
لاسكندرية » وأصبح تمد على حاك البلاد . 


وف الوم التالى عب وصول خورشيد إلى الاسكندرية وصبلت وة من امهالك بام الأربمالة فارس 
بقيادة ستة ن زعما مم وم معان بك حسن وشاهین بك الرادی واحمد کاش سام وعباس 
بوایی الفتوح والنصر»› مساروا ف کوک عة ومام پم الطبولوالرمور والنةرزان» فاخترقوا مأدن 
المصر بن حق وصاوا إلى المدرسةالأشرفة » وكانوا كا تقدموا داخل المدينة انضم إلهم أتباء 


بك » وعبروا 


م حى آم 
ما کادوا دصلون ا قل امد تة حی کات ول أحتشدت ہ ع عظ مة : م عام الود الألان 
وحاصر وهم من کل جازب فل يتقدموا ¢ و1 اُرادوا ألو دة من مث اوا وح<دوا الشوارع مسدودة ف 
وجوههم . فقصدوا واب المدينة الى دخاوا متها فلما وصلوها كانت مغلقة » فترجلوا| تا ركان جبادهم 
وحاول العم دخول الساحد الةر سة لاو حتفاء فا و آخرون إلى لض الوكالات والنازل . ولكن 
کان هياج الشعب شد دا ل د مم ومن وح ف الاسر کان ساب و ا e‏ د 
عي وجه ہی تفصل رأسه عن جسما تم سلح و شی بان وکان الاقام فى قلاف امرة اسا فاد 
توقع الماك احم ف‌الاتقلاب ام جدید» ولکن عدوهم کان شديدالوطاة متبقظا » فابادهم ولم ينج منم 
غير القليل إذ وقعوافاكرك الدى أتقن حبكه » ولم بكن‌هذا الشرك الأخبر من نوعه » فقد كان ينتظرهم 
شرك اجر ١ء٠ ٠...‏ 


ظنو! أن الفرصة سانحة بعد رحبل خورشيد وجنوده . . وانصراف الأهالى كل إلى داره» فقامرا 


عفاجا تم وقد أيقنوا نهم لايد ناجحون ٠.١‏ اسكنم فشلوا . 


م مات الردسی ¢ و عد أيام مات‌الالفى مسموماً-على دک ر ۽ غلا اجر ع وف آول مارس 
عام ۱ 1۸۱ بلص مر شاا الاك حا دعاهم إلى وج الملعة ¢ ونكل e‏ دسو ھ۵ 


لاف کانت الاھ حئ العش نات ف القرن الاسع عشر » مدينةشرقة ف روحما وف مارا وفنا 

۰ ۰ ب ھِ ٩‏ بي * : لسا ھ۔ عا 
ف س ۳ ی ظط ملاعا الباززة من خطط وطرق وعمارات ومان كثرة » بالرغم عا خرب نہا ی 
ر AMA‏ . 


ابام العهانين » أو دمرته مدافع الفرنسين . 


ملحق 
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عبد المزز بن إرقوق 

فرج إن إرقوق ( للمرة الثانية ) 
السشمين الخليفة الم اسى 

الؤبد شيخ 


امد بن شيخ 


السنة 


4Y 
4Y 
of 
14 
ا‎ 
1۳۷ 
A4 


1۳A 
1۳4۰ 


`-۹ 


40 
14٥ 


\fIY 


11۲۳ 
4۲4 


الاس 


سيف الدين ططر 
مد بن ططر 
الآشرف برسبای 
لوسف بن رسای 
ہق ادن جقەہق 
عن ن جقمق 


سیف ادن انال 


اد ن إبنال . 


خوش قدم 

سیف الدن پلبای 
فول 

سرف ادن قایتیای 
مد ن قایتای 
الظاهر فنصوه 
الأشرف حبلاط 
العادل طومان بای 
قنصوه الأورى 
لأشرف طومان بای 


۹۲ 


مراجع یں القاهرح 
۹ — الرحلات وامصبادر الاصاية 

ائ بطسوطة : ( ت ۷4ھ | vY.‏ ( : فة النظار فی عجاثی الأمصار وعچائی الأسغار ٠‏ 
۳ جلدات ط باريس ۱۸٥۴۳‏ ؛ المطبعة الخيرية بالقساهرة ٠۳۲۲‏ ه/ ٠۹٠١٤‏ ؟.المطبعة 
الأزهرية ٠۹۲۲‏ 

ان جبسير : ( ت (۲١١‏ : تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار » شرها الستشرق رايت 
سنة ۱۸9۲ ؟ ودى خوية بليدن ٠۹١۷‏ » ط . القاهرة دار الفسكر العرهى » حققما 
حسان تصار . 

ان حوقل : ( ت حوالى ١‏ ۹۸) : المسالاف والمالك » دى حوية بليدن . 

ان خلداون : ( ت۸۰۸ ه| ۱٤٠١‏ ) : التعریف بان خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ». نشره:وعلق 
حواشيه مد بن تاويت الملنجى » نة التألىف والاشر ۱۳۷۰ ۵| ۱۹۰(۱ 

ابن سعيد الغرى : (ت حوالى أواخر الهرن ۳|) : كتاب‌الغرب فى حلى ااغرب؛ ط جامعة القاهرة ء |٠٠‏ 

أو الصلت > امةن عبدالمزز ) ت ۷۰ ھ 1 ¥ j‏ ( : الرسالة املصرية ء لشمرها الأمتاد ۰ 
غد السلام هارون من عطوط رقم ۰۱ أدب عك أحمد مور » ط . ية الثالف 
والشر عام ۱۹۱ 

السلوى > خالد بن عيسى : ( القرن الثامن ه / ١٠م)‏ تاج الفرق فى حلية عاماء ارق » ميخطوط 
رقم ۲۰۲ ؟ ٠٠١‏ بدار السكتب المصرية 

بشامين التطدلى الأندلسى : رحاته إلى اشرق ) ٥|‏ س ۹٦ء‏ | 6٥‏ = ۱۱۷۳ ۰ ترجا عن 
العبرية عزرا داد وشرها عباس المزاوی » داد ٠۳٠۹۴‏ | 144 : 

الحارى › ارادم بن عبد ار حمن: ( ت ۰۸۳ ھ/ a۷۲‏ ( : محة-ة الأدياء وسلوة الغراء 
) ولعرف رحلا اخاری ( مخطوط بدار الكتب المصر دة رم o40‏ 


عبد الاطبف النغدادى ( ٦۲۹‏ | ۲۲۱ ( : الإفادة والاعتبار ف الأمور الشاهدة والجوادث المعاذة 
بأزْض مصر » طا أوربا وطبعة موحزة ‏ ) الحلة الددة ( بالقاهرة 


۹۲ 


عد الغ نی النابلسی ( ت ۱۱6۴ ۵| 1۷۳۱ ) ا فی رحالة بلاد الشام ومصر والحصاز 
. (خوالی ۰/۱٣۰١‏ ۰ ھ) » مخطوط رقم ٤‏ ۳ پدارالکتب المصر دة ؟ حةقها ونشرها 
فون کر مر ۱۸۵۰ 


الفضاثل الاهرة ا ر وا او ا ( ۱٤۸‏ ورقة) بفسب إلى القرن ۱١‏ > 
الكتة الى طتة سار اس . 


لنوناردوفرسکو ادى ( ت حوالی القرن ١٤‏ ) : رحاته 1 مر وفل طن ق القرن الزابع ىنىر )¢ 
إه ص » ترجة بنت بطوطة » ط إروكاشيا بالاسكندرية . أنظر : المراجع الأجنيية . 


اض خرو : (ت ۳ دا ۰ ) : سفرنامه ترجه إلى ‌الفرنسية شارلس شیفر » باریس ۱۸۸۱ ؟ 
وإلى العربية دكتور حى اله شاب » نة التأ ليف والترججة والشر . القاهرة ٠۹٤١‏ 


الهروى ٠»‏ أبو امسن بن ایی بکر ( ت ۱۱ هھ / )۱۳۱١‏ : رحلة المروى ؛ مخلوط دار الكتب 
الصرية رقم ۳۳ مت كتابته سنة ھ 

این یاس › مد : ( ت ٠٥۴۳۲‏ ) : بدائع اازهور فى وقائع الدهور » ط بولاق عام ۱۳٠١‏ د . 

ان تغری ردی »› ابو المحاسن ( ت |٤۹۹‏ ( : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . طبع ۱۲ حزءا ٥‏ 
ط دار الكتب الصرية » حقق بعضما الأستاذ مد رمزى . 

ان المجمان ٠‏ شرف الد حى ( ت to‏ ( : التحفة السثة باأمساء اللاد المر ية » ط الأهلة 
بالماهرة 1۸4۸A‏ 

ان داق » اراھ العرى )۸۰4 ه| (۱٤۰٦‏ : الاتصار لواسطة عفد الأمصار » ط ۱۸۹٩/۵۱۳١ ٤‏ 
| بعض الأجزاء | 

ان عبد المح : ( ت ۸۷۱ م) : فوح مصر والغرب ٠‏ تحقيق عبد العم عام > نة ايان 
العری ۱۹٩۱‏ ۰ 

ان فضل. الله المرى ( ت IEA VA‏ ( : مسسااكت الأيصار » طبع منه جزء وأحد . 

المرلی ¢ عك ارهن ( ت (1A‏ عجائب الآثار ف التراجم والأخار ٤‏ چزءان اط بولاق 
عام ۳۹۷ | ۷0 e‏ .طبعة 1۹ = +1۸4 ( 


۹4 

السخاوی » مد بن عبد الر جن (ت ۲. 4v‏ ( : : حفة الأحباب ويغية الطلاب فى اطاط 
والمزارات وفع المباركات ( ۰۷ ٤٠‏ ( ص ) 6 اش ره ګمود رح و حسن قاسم ؛ 
ط الماو م والآداب 1ro1‏ |4 

السيوطى » الحافظ .جلال الدين عبد الرحمن ( ت ۹١۱‏ ه|ه١٠٠)‏ : حسن الحاضرة فى أخبار مصر 
والقاهرة » ط الشعرقبة بالقاهرة » ٠۹۰۹/۵۱۳۲۷‏ : 

الشيزرى » عبد الر حن : ناي ة الرتة فطلب الحسبة» نشره ال كتورالسيدالبازالمرنى» ط نة الا لف واانشرء 
6| . 

عل n‏ وهر 1۸4۲ ( : الخطط التوفقة | جددة لصر الماهرة » ومدنما وبلادها القدءة 
۰ جزءاً فى ه مجلدات » ط الأميرية ولاق |۳۰١‏ — ۱۸۸۸/۱۳۲۰۹ ۰ تناول فی 
الأجزاء الستة الأولى تار القاهرة المعزية ومةارنة أوضاعها القدعة بأوضاعيا 
ا لجالية ( ٠۸۸؛)‏ وخططالفاهرة وشوإرعما وحارانما وجوامم‌اومدارسماواسباتها ا1 


القلقشندی » شہاب الدین امد (ت ۸۲۱ ه| )۱٤۱۸‏ : صخ الأعثى فى صناعة الإنشاء » ط دار الكتب 
الصریة ( ۱۹۱1۳ ۱۹۱۷) 
الق رى ؛ تق الین أحد ( ت ۸4٥‏ د | ١٤١‏ ) : المواعظ والاعتار بذ کر الخحطط والاثار » لدان › 
ط بولاق » ۱۲۷۰ | ۱۸٥۴۳‏ 
: السلوك ق دول الاو ق الأجزاء الأولى الأستاذم . و زيادة » ط نة 
٠‏ التأليف والشر ٠.‏ القاهرة 
الوړری : (ت ٠۳٣۴ |۷٣٣‏ ) :اة الأرب ف فنون الأدب » صدرت جملة أجزاء» دار 
ا الکتب السریة( ۹۲۳| س )٠۹٩۰‏ 


۲ - مراجع حديثه 
حسن ابر اهم حسن: تار ے عمرو بن العاص » ط المعارف ۹۲١‏ - ) 
i CS‏ والديضة بوجة خاص . ط ولاق ٧۹۳٣‏ 
حسن عبدالوهاب: طط القاهرة وتنظسما من نشأتپا . ط دار النشر للجامعات المصرية ۷ه 
کی مد حسن . : الرحالة. المسامون فى.المصور الوسطى . ط دار المارف . 
وز الفاطميين » ط دار السكتب ٧۹4١‏ . 
وعد آلر ن ي فى هبر الإسلامية اط إلقتبلف ۹۳۷ . 


۹۵ 
ستأبلى لين بول وترجمة حسن أبراهم حسن وعلى برام خسن وإدوار حلم : سيرة القاهرة » مكتة 
الهضة المصرية ٠۹٠١‏ . 
شاتەعيسی ا راهم : القاهرة » ط دار املال ۹٠۹ر‏ 
می ابراھم حسن : تارے جوهر الصقلى قائد المعز لدبن اله الفاطمی » ط حجازی ۹۳۳ . 
عبدالر ہن الرافعى : تار ے المح ركة القومية . < إ ) ۳٠ ٣‏ .ط القاهرة » الهضة الم ت ¢ . 
عبد الر حن كى : القاهرة » < و . تارم القاهرة إلى نماية عصر الاليك » ط حجازی ٠۲‏ 
ج ۲ القاهرة من العصر العمانی إلى تایه المرن ۹ »› ط حجازی ۹۲4 . 
عمد لرن رک : القاهرة من لعز .إلى اأعصر احدٹ ۾ ط المستقم لى )14 . 
ف الاسلامیة ص ٩۸‏ - ۰1۲۸ عواصم مر الاساامة ۽ التب ۹۲۷ . 
جع تار القاهرة منذ إندا. ا إلى ايوم . اة لمر افةاتحمرة ةز . 
عبد اللطيف اراھ E‏ ق ال والمكشات ال ا دار مطا 2 اشع ) العاهة ۹1٣ ٠‏ 
فاد فرج القاهرة » ثلاثة أجزاء . الأول يشمل تار عواصم مرالند2ة فى السرا فرعو 
الثاى پشہل تار ے عواصم »صر الإسلامة قل اتاهرة . الثالك إشمل تارم ألههرة 
منذ عصر الفواطم < e‏ . ط دار المعارف 4۹٤٩‏ . 
کاوت بك ( ترجة شرل مسعود ) : مهه عامة إلى مصر › جزءان » ط أبو امول العاهرة ٠۹۳۰ ٤‏ 
د رمزی : الاموس الخذراف للبلاد المصرءة ط دار الكتب الصرية › ۱۹٥٩‏ 
: مذ كرة ببيان الأغلاط الق وقعت من معلحة التنظم فى تسمة الشوارع والطرق 
دة القاهرة » .قدمة لوز ر الأشغال › ٠۹۳۵‏ : 
شل عرد الله عنان : مصر الاسلامية وتار ع الخطط الصر ىة > ط دار الكتب المصرية ٠ ۱۹۳(١‏ 
مود الث رقاوى : دراسات ف ف تار الجر مصر ف الفرن ٤(۸‏ حزان ۲ تة الاو العرية 
40o‏ 1401 . 
شود کوش :مصز ف عهد السلا › القاهرة ۱۹٤١‏ 
قول زيادة : رواد الشرق المرلی › ط المتطف ۱۹٤۳٩‏ 
بوسف النہانى : جامع كرامات الأولاء > جزءان ء القاهرة ۱۹1١‏ : 


e‏ اثار القاهرة وفنوما 
ية ١‏ حفظ الأثار العر سة : جنوعة محاضر ا لجلسات » وتة_ارر الأعضاء عن‌الاثار المرية من سنه 


۳ ال ۱۹٤۵‏ من الاد الأول إلى المجلد ۹م . المطبعة الأميرية . 


۳۹ 

اراھ تمد أجل : جامع مرو ان العماص 3 اأشعب رقم ٥۵ص‏ ۷ سام 

جمد تیمور : قر الإمام السيوطى ( ٠١‏ ص) ء ط . السلفية ٠۹۲۷/٠٣٤١‏ . 

مد فکری : مساجد القاهرة ومدارسا »> +۱ ( ۲٢۹‏ ص ) » ط دار المعازف إ۹ . 

إدارة حفظ الآثار العربية : نبذة تا رة عن منطقة القلعة وما ييا من ١‏ ثار لناسبة زيارة طوف مصر فى 
اليوبيل الفضى لامعة فؤاد الأول » ط الأمرية ٠۹٠١‏ . 

حسن عبد الوهاب :. تار ع المساجد الأثرية جزءان : وما يشمل الان ( إم؛ ص ) » انما شمل 
الرسوم والصور » ٠۸۱‏ ص »› ط دار الىكتب ۱۹4١‏ . 
: الرسومات المندسية للمارة الإسلامية ( ٠٢۴‏ ص ) » دار الطباعة الحدثة . 
: الآثار الإسلامة عصر ي مصلحة الساحة » ط شندلر ۵ . 
: بان الا ثار الإسلامية ( ۳١‏ ص ) » القاهرة . 
جامع السلطان حسن وما حول ) ص ( سلسلة الممكتية التقافة»دار الق ۱44 

حسن قاسم ۽ المزارات الصربة والاآثار الإسلامية فى مصر والقاهرة العزية »> ( ٠‏ ص) » مجلة 
هدی الإسلام ( 10 Ar"‏ 

ز کی شد حسن : فلون الإسلام ( ٠‏ ص ) مكتبة النهضة المصرية ۱۹4۸ . 

سلمان امد الزیای الجن : کنر الجوهر فى تار الأزهر . 

السد محمود عبد العزبن سام : الفسطاط وجامعيا ايق » كستاب الشعب ۷۹ ص 4 س بان 
: المسكر والقطائع » كتاب الشحپ رقم ٩۸‏ ٤ص‏ و٠‏ س عع . 

عد الر ہن ف کی : قلعة مصر من صلاح الدين إلى فاروق » مطبوعات التحف الحرى بالقاهرة ط الأميرية 


۰ . 
: قلعة صالإج الدين وقلاع إسلامية أخرى » ( ٠۸4‏ ص ) بالمور وارائط ط عة 
معن ١ ۹0١‏ 


عہک ارحم فودة : الجامع الأزهر » كتاب الشعب رقم ۷١‏ » ص ۲٤١‏ س ۳ . 


على عبدالواحد وافی : هة فى قارح الأزهر ۾ مطبمة الفتوح ۰ ۱۹۳١۳‏ 
: الآثار الإسلامة عدنة الماهرة مرتة حسب أرقامیا وعصورها التار نة ( 


مصايحة المساحة إ مور [ مرفق بها خربطة ] . 
كامل اسماعبل : درإاسات أثردة مسچد ا حمد بن طولون ( ٩‏ ص و ۲۳ لوحة) . ط دار اليل 


1۹۷ 
کال ادن سامح الم ارة الإسلامة ف معىر ( ۳۹ ص ) مزن تالور مكترة الرضة المصر نة ° ۰ 
حب الدين الحطيب : تار ع الأزهر . القاهرة . 
مد عبد المز زعزوق : مساجد الاهرة قل عص امالك › ٠۲۴‏ ص ولوحات ط عطاا 
محمد عبد الله عنان : تار ع الجامع الأزهر ( ۳٠۵‏ ص ) مؤسسة الخامجی ۹٥۸‏ . 
مود أو امون . ا جامحم الأزهر ( |٠٣‏ ص ) » ط الأزهر . 
رود امد 
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.]۹ ٤١ ماهرة‎ 


n و‎ zr 
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1 

ہے کے رة 


: بیان تار جى عن مسجد الساطان حسن وشرح ميزاته الفنة ( ٠۰‏ ص ) » طز 
الأوقاف ٠۹۳۰/۱۴۰4‏ : 

د بيان تار حى عن الجامع الطولوى وشرح #يزاته الفية ( 4 ص ) ط وزارة ودف 
1o ros‏ . 

:بیان قار ی عن مشہدی الإمام الشافعى والامام الليث ( ٠٠١‏ ص ) EEE‏ 
Aro \ret‏ . 


: دلبل موجز لأشبر الأثار العربة بالة-اهرة مطبعة :ولاق ۹۹۳۸ . 
جامع عمرو بن الماص بالفسطاط من الناحيتين الارمخة والاربة (۹۸ص وع ر 
ط الأميرة ۱۹۳۸ . ) 
: تاريخ المارة الإسلامية عصر » نشوؤها وتطورها وارتقاؤها . أنظر كتاب ف مر 
الاسلامىة › ص ۵۲ س ٩٩‏ . 
: موجز تاريخ جوامع أ جد بن طولون والاطان حسن والسلطان المؤيد › ( ٠١‏ ص ) 
ط دار الكتب الصرنه ۱۹۳۸ . 
مود عکوش : تاریخ ووصف 0 الطولونی [ ٩۲۹‏ ص و ۲۱ لوحة و ٠٥‏ رسم) ط دار الکتب 
Vr‏ . 
مصطفی یرم : الجامع الأزهر ( ۷٩‏ ص) › ط العدن |۱۲٤۱‏ ۱۹۰۴۳ . 
منصور على رجب : الأزهر بن الاضى والحار ( ۸۸ ص ) ء ط المفتطف 1۹4٩‏ . 
کرای 4 مک بے ٤‏ وترجمة على بجت بك + جامع الساطان حسن‌وباخره ١‏ لوحة» ط بولاق بالاهرة 
E yT‏ ۰ ۾ الم ة عصر وشرح المزات البنائية الرئيسية للطراز اعرف ف 
( م لوحة بها أشسكال لخافبج المارة المربة ق 
المرئان ٤ ١٤‏ و( ٤ط‏ اد : 
القر نين المذ كورن . | 
بوس امد سا و بن الماص > الحاضزة الأولى من الحاضرات الأثرية ( 1۹4 ) ٠‏ 
ط المعاهد ۱۹۱۷/۱۳۳۰ ۰ 
و ا ٠‏ الجاع الأزهر “ أنظر فى مصر الإسلامية ص :| — joy‏ 
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« منجك الساحدار ٤١ر‏ 

« الوزارة الكرى ٠‏ 

« مى الكاشف ۷٢‏ 

س الشسرقاوی ٣ب‏ 

« الشيخ البدى ٣۷٣‏ 
زربة قوصون ١إإ‏ 

سبیل حسن کتخدا پ٣‏ ؟ 

» حسان کتخدا YY‏ 

« حرو ۲۲۷ 

ر عبد اار من کتخدا ۲۷ 
« الفزلار ۲۳۷ 

ستل اللطان مسطن ۲1۸ 
السد اللظم £ ٦‏ 

سور الفاهرة اليو ٠1‏ ~ 


1۸ 


۳۸ 


و و )ر قصہ الشوك 
سوق رات الوح 16 القاهرة راجع فی ماعات صر | 
الكتاب ولاسما .س ١إ‏ | قصر المزرد ٠۹‏ 


و« الجوخبین ٠٦١‏ 


و« حارة رجوان ۱٩۰‏ ' 


القصورالفاطمة۹ ۱ 

۷ القطاثم‎ TN 
۲۵٥ 5 u SS ۱٣١ و المر ران‎ 
٠١١-۹4 قبة اخلفاء الماسيین‎ ۱٦ و اللاوبین‎ 


: .| قلعة المجيل ‏ 1 4 ۰۹۵ 
« ال جاجان ٠1١‏ قة الصالح جم الدين وب ٩٩‏ 


ا ۹ ۶ ۲۰۹ 
و السلا a ۱۹١‏ قلع الروضة ٩٩ ۰ ٩۸‏ 
C‏ قصی إراهم ك E TV1 ¢ YoY‏ 
اشاعن ¢ ` 1 ٤‏ قلمة | دش ۱۱۷ 
ا 2 مر | قلعة المقطم ٠‏ 
و السنادقين ٠٦١‏ قصر الطنيغا المارداى |٠۸‏ | قلت امان ب 
« اللجعرين د١٠‏ ا قناطر الأوذ إ۲ ٠‏ 
شاطیء انيل ( حول مجراه ) ae‏ 8 قناطر محرا بوالمنجا .)۷٣‏ 
ّ ۱ ۱ ۰ 
e ۳۴۳‏ قناطر اليج الناصرى ١١١‏ 
شارع بن السورن ٤إ‏ : قناظر السباع ٠.۱۸6‏ 
ف ۲٦٦1‏ ا 
« « الهدن ٠٤‏ 2 کک 0 قنطرة آق سنقر ١۲٤‏ 
سيد ) | 2 ”م فة 
شار ع اليج ( بور E"‏ ( قطاو بنا الفخرى ١١۷‏ قار السكرءة 1¥ 
e‏ ا قنطرة الأمير حسان ٠ ۲١(‏ 
« محمد الال ۲٥۱‏ ؟ ۲۵۹ E E‏ 
Eg Oa E‏ 
طايه دیو ۲۵۷ YV\ < Ye:‏ قنطرة السد ۷۴) ٠‏ 
طاية سلکوفسک ۲٥۷‏ « ليغا اساد ۸ | قطر عر شاه |۷٣‏ 
Yo ES‏ « مامای ( الامیر ) ۱٣٤‏ قنطرة الهخر ١۷٣‏ 
ج قصر الحرہے ۹ قنطرة اللۇلۇة 1 
اطاط | ٣١ ٢١‏ س ب القصر الشرق ٠١‏ قنطرة المداب ۳۹۷ ٠‏ 
والقدمة ار ا ج قیسار ية جا رکس ۲إ 
فندق ان قرشن ۱٦٤‏ القصر الكسر 4 ٠‏ ' مارستان قلاوون ٣۹‏ 
فندق بلال افق ۰-4۹۲۳ قصر الأفيال ۹| جری عون الیاه ۱۸۱ 
ْ8 ۱ 1 
فندق دار الفاح 1£ فصر بحر ۱۹٩‏ 


المع الصری ۲۹٣۷ › ۲۹٦‏ 
قصر بو الذهب [۹٩‏ مدرسة | مشجد ابو بكر مزهر 
فصر الشجرة 4 17۷ ¢ J۷4‏ 


فندق طار تطاسی ۽٦‏ ر 
القاعات السيع- ٠٠۳‏ 


مدرسة | مسجد رسای ۹۷| 
مدرسة | مسجد برقوق ۱٦٩‏ 
مدرسة | مسجد جوھراللالا 1۷ إ 
مدرسة سنفز السعدى ١إ‏ 
مدرسة سف‌الد ين 1 ل ملك ۲٢‏ إ 
مدرسة السيوفة ۲٠۹‏ 

مدرسة الظاهر ۹٠ر‏ 

المدرسة الصالرة Ay‏ 

مدرسة صرغمتش ۱۲۰ ١‏ ۱۸۷ 
مدرسة الطرسة ۱۲۸ ۰› ۲۹| 
مدرسة المادل كترغا ۲۹ 
مدرسة عل ادن سنجر ٠٣١١‏ 
مدرسة علاء الدن مغلطای ٠١١‏ 
مدرسة علاء الدنأقغا ١٠ر‏ 
مدرسة | مسجد الغورى 


مسندرسهة فراسنقر ۲۵ إ 


مدرسة 1 مسجد قلاوون ٠۲4‏ 

مدرسة القمجية .۱۸١‏ 

مدرسة السكاملية |٦۳‏ 

مدرسة اليمندار ٠٢١‏ 

مج دابق ۱۸۱ 

ااا 0 0 و 

4Y 

مسجد | مدرنة زىك ۱۷۹ ¢( 
ف f‏ 

مسجد الاشر ١ه‏ 

مسجد الظاهر ‏ رقوق ٠٦١‏ 

سیل ( مشہد ) الجبوشی ٥٥‏ 

مدد / مدرسة الساظان حسن 


JFI FAY 


4 


| مشہد ومسجد السدة زنب ۲۱۹ 


شېد ومسجد السدة سكىنة٩‏ إ۲ 

مشهد ومسجد السبدة رة ۲٠۹‏ 

مشهد ومسسجد السہدة عاقشة ۲۱۹ 

مشېد ومسجدالسیدة نفیسة ۲۱۹ 

٠|١١ ٤۲٣٢ ۰ ٣( الى‎ 

مكتبات الماليك البحرية ٠۴١‏ . 
jr —‏ 

مكتات المدارس والمساجد ۷ ٠|‏ 
1A۹ “ 11۸‏ 

مناخ الماهرة ۲۸ 

منشاة الهرالى ١إإ‏ 


. مدان تلعة الحبل ١١‏ إ٠‏ 


مدان النامری ١1۷‏ 


مسجد الصا لح طلائح 00( 0 وكالة قأشاى 1۲ ١‏ 


مسجد قالی بای ۱|۷۹ 


وكالة قوسون 1۳| 


ا وى 
اأقدمة ٦‏ ص ۴~ ٣‏ 
الفمسل الأول ص ۱ = ۸ 
عواصم مصر الإسلامية قبل القاهرة 
اطاط س العسكر س القطائع . 
الأمسل الئاى ا 


القاھرۃ فی آیام الفاطمیین ( ٩٩٩‏ س ۱۱۹۹) 


تأسيس القاهرة . أسوار القاهرة الفاطمة . السور الأول . السور الثالى . ؟بواب القاهرة . ا امع 
الأزهر . أخطاط القاهرة . القصور الفاطمية . الفاطميون والقاهرة . المزز . جامع ال جاك . بدر امالى: 
ظاهر القاهرة الفاطمية . طقس القاهرة . الشرطة . عخلفات الفاطميين وخااعتهم . الل والعلماء فى أام 
الفاطميين . القاهرة فما كتبه الرحالة : ١‏ س ابن حوقل . ۴ س ناصر خرو . ۳ س أبو الصلت , 
آثار الفاطميين : الأزهر . جامع الجا أمر الله . مسجد الجيوشى . مسجد الصال طلائع . مسجد الأهر. 


الفمسل الثالك ص ۰ س۳إ 


القاحرۃ فی أیام الأیویان ( ۱۱۹۹~ ٠٠٠۰‏ ) 


صلاح الدين الأيوى . امتداد القاهرة . السد العظم . قلعة صلاح الدين . سور 2 ة . أبواب 
القاهرة الصلاحية . الدارس الأبويبة . عود إلى الأحداث . التصوف فى أبام الأوبين . القاهرة فما كتبه 
الرحالة : أن جير عبد اللطف الغدادى س ان سعد . آثار الأنويين ف القاهرة : قلعة الحسل . 
قبة الإمام الشافمى . دار الحديث الكاملية . المدرسة الصالية . قلعة الروضة . قبة الحلفاء المباسيين . 


الفصل رایع ص٤‏ ۰ | -— 0 | 
القاهرة فى أيام المماليك البحرية ( ٠۲۵۰‏ س ۱۳۸٣۲‏ ) 


الظاهر برس . القاهرة فى أيام الظاهر يرس . الفاهرة فى أيام الناصر مد بن قلاوون . جامع السلطان 


۳۹۱ 


حسن . المدارس المماوكية ٠‏ الكتبات المعلوكية ء حول ها 


طیء انل واساع العاهرة ۰ ولاق ٠‏ ملم 
والملاء فى أيام الماليك ٠‏ الفاهرة فما كشبه عنما الرحالة 


: ابن إطوطة . أم آثار الماك البحرية . 


الفمسل اللامس 


قاهرة القرزی ( 1۳١٤‏ س ۱٤٤4(‏ ) ص ۱۷٥-۱۰۹‏ 


امسر زى ۰ زطور الماهرة . رض الطبالة . خائات الفاهرة وفادقا . أخط اط العاهرة : اسو اق 
القاهرة . مامات الة_اهرة ء المدارس المملوكة . المىكتبات . خاجان الفاهرة . اليج المعرى . 
قناطر القاهرة . برك الة-اهرة وضواحا . 


الفصل الادس ص ۱۷۹ = ۹1 


القاهرة في آيام الماليك ال جرا كسة ( ٠١١۷ |٣۸٣‏ ) 


عصر قاتباى . الرحالة الألالى آرنواد فون هارف . برك الأزبكية . السلطان الفورى :+ الماهرة 
فا كتبه ان خلدون . أه آثار الماليك الجراكسة ف القاهرة . 


الفصبل السالع ص۱۹۲ 4A—-‏ ۲ 


القاهرة فی یام الثائیین ( ۱۸٠١ - ۱١۱۷‏ ) 


: ضر رك فی ف 
الحسن ن مد الوزان ف القاهرة القاهرة كاشاهدها الماشى س خربك ‏ الفاهرة ف ناء 
قر ة فاو س قلعة القاهرة س ائسلب والقنعال 
الفرن ٠١‏ الةاهرة فى أوائل القفرن ۷ الرحالة تىفاو ا ) 
دعاںه ‏ قسة واعظ ‏ القاهرة بهن الأميربن ش ركس وذى الفقار — مشيخة عثان ‏ 5 2 
ن الأمرن ارام ورضوان س اة الشرادی س اة العفاة — الرحالان وکوا ونوردں س 
A‏ ی القاهرة ‏ عماء کتخدا س سونیتی وساقاری س 
قاهرة على بك الكير - أبو الذهب ف القاهرة ‏ عمار عبد الر من تخد 
الماهرة الكوات إماعيل ومراد وإراھے س EN‏ : 
ف المصرالماى القاهرة خلال المح الثالى - 1تار القاهرة الثانبة وفونما-- عمارة الماهرة ‏ 
E,‏ الثالى وماتة ما ' 
السددل ال کاب _ أشمر الدور في الفاهرة _ تار الجر المثاف وما تبق 


1۲ 


الفصل الثامن ص۹٤۲‏ ۷۳ 

القاهرة ف أيام الجملة الفرنسىة ) 14۸ —— A۰1۱‏ ( 
نابليون فى القاهرة س قصر مد بك الألفى ‏ نابليون تودد إلى القاهريين س القاهرة الثاثرة ‏ 
ثورة القاهرة الأولى ‏ القاهرة معسكر كببر س نابليون يودع القاهرة _ عودة المانيعن إلى القاهرة - 
ثورة القاهرة الثانة ‏ عودة كليير ‏ الجترال كابير وال حى س الانتقام من عروس الفرق س رحيل 
الهر تسان ووصول الاجلر 2 فاهرة المع المرى س صورة عامة لاماهرة س لعض دور اأماهرة ۰ 


الفمسل التاسع ص٤‏ ۲۷ ۲۸۹ 
القاهرة ىيام ا جير ى( س1۸۲0( 
وادرة | جیرف ER‏ يوم وللة س شرل بك الألفى س ثورة القاهرة س اليد مر مكرم کے تمد عل 
اند ص ۲۹۰ = ۱۹۱ 
الراجع ‏ : العرية والأجنبیة ۰ ص ۲۹۲ ٣٠ء٣‏ 
الكشاف : الأعلام‌والاما کن . ص ۳۰۴۳ ٣٠۹‏ 
المتوى : ص ۳۱۰ إ۳ 
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r 11 1َ‏ س قار 
وا را شاعو ای س 

١‏ اقساد ٠‏ ل الیرم شای سے س 
AANA i gp Ne AT YA o‏ : 


